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ابر خلدوز . 


هذا الربجل افاضل حسن الق کم الفضال» باه منصل, نیم 
دم ظاه ر احياء» أصيل الجشد » وقوم امجلس» حاص ی الري» عالي الحمّة 
روف عن الضيِمء صمب الماده, قوي ا جأش» طامع تن الرتاسة. خاطب 
لظ سَف دم سیف فون عقلبة يتسد المنرادا» سَدي اٹ کش 
المشرة بذ ول المشا رة متب لر سوم التعيين؛ عاکف على مرغي خلال 


الأصالة مقخرةمن مفا خر التخوم المغر بة . 


لسأنالدينء ابن الخطيب: الاإحاطة 397:3 


ابن خَلْدون قبل رخلته إلى المشرق ُسخته الأولى المكقلة من کتاب 
نزجان العبرء آتر بها خزانة أبي الجاس أحمد بن مد الحفصيّء بعد مغامرة فكريّة 
طويلة بدات سنة 776م/ 1347م في قلعة ناوغروث أو ابن لمع( في مقاطعة 
وَشران من اجمهورية الجزائرية؛ وانتيت في تونس نحو سنة 782م/ 1380. 
ونتّى الکتاب» كا يقول في مستهل المقدّمة» على أخبار الجيلين اللذين عمرا 
المغرب 8 عضره ۳ أ من التول. ومن سلف لما من الملوكء وهما العرب 
والربر: "الجيلا ألذان غرف بالمغرب مأواهاء وطال فيه على الأخقاب مَنراهاء 
حم لا يكادٌ يُتصوّر عنه مُنتواهاء ولا تغرف أهله من أجيال الادمیتن سواهبا". 
9 حر إلى مصر سه 4 7 / 202 فأفاد - کا يذك 1 "ما صه من 
أخبار ماود انج ورك رھ ولك ومن عصرم من الأخيال من أ التواحي". 
7 سنوات (قامته الأول مورّعة بين سفره إلى اج وتؤفيره وسائل 


(1) كانت رباطاً لبعض المنقطعين من سويد وسلامة الذي تنسب إليهء هو سلامة بن علي بن نصر بن سلطان 
رتس بي ید من بطون توجّین. سکن تَاوَغَروتُ » واختط بها القلعة فشنت إليهء انظر: العبر 7: 130 . 


عرف فما مازأنه مُنصبّة على تذربس الثه وأصوله وتذریس مُقدمة المبر "۳ و 
يفرع للكتاب واشتكاله إلا بعد فثنة التاصريّ التي امجن فما وأأزمغه الغؤاة, 
فانک على مراجعة تمله في الهبرء واشيكال موادّه وتخريرهاء وأخرح ذشخته 
الأول في مصر سنة 7297م/ 1394م بنيّة إهدائها للملك الظاهرء بعد أن غير تشمية 
الكتاب» وأضاف إليه فضل التعريف للمرّة الأولى» ولكن يبدو أن النْسخة ‏ تصل 
إلى مستقرّهاء ولاسباب ما تيت عثده؛ وب في اننساخ اللسخ الكاملة تمدها. 
ولعل من آشهر ما عرفنا منها وقد نا بعضها - وهي من النسخ الحرائنيية - أجزاء 
من بقيّة نُشخة القرویّن (الفارسيّة)ء مؤرخة في سنة 799ه/ ۰1396 وأجزاء من 
نشخة الخزانة المقريّة الشعدية الصَاحبيّة» وأجزاء من وف عبد الباسط بن خليل 
الشَّافي؛ وأحدث هذه النّسَحْ اريخا في حياة المؤلف هي المؤرّخة على اليقين بآخر 
امن التامن» وما المقدّمة فكانت بوجه خاص ملازمة لهء يضيف علیها بلا اقطاع 
ما يعرض له من تغدیل وتذیب والحاق» واسقرّت في تطورها إلى آخر حياته. 
وعندما رحل عن هذه الدنيا سنة 08هم/ 1406م» كانت تونس تحتفظ 
بالنسخة الأولى في خزائن ورثة السّلطان أبي العتاس أحمدء وقد كان لهذه النسخة 
دک ضثيلٌ يبدو في تذرة تُتخها. وقد ذكر الشيخ نصر الهوريني " مصحّح مطبعة 
بولاق أنّه اعقد في طبعته للمقدمة سنة 1274 على الخطوط 612" (تارية تمور 


}1{ السخاري : الضوء اللامع 8 . 

© ین في التعريف بمخطوط الظاهري . 

© الإعلام . 

14 عبد الرحهن بدوي: مؤلفات أبن خرن 2 . 


د )كوه آعم مد الس مه ل لے 
لدع تفا عث رفشلا ٠الغارءزادةقل‏ 
نو أت ربع دقو وا درت‌صاسه رند ها 
القست4 اکن واادی باب بسمالاستبسار 
ونه ه ربلط عدار هال ر شة مما 
اس اتمه و و رە قا عار عا 
دور ی سرت فكرى ف‌نضاءالوجزد 
رابت تطرى لل الام والهسود ٠‏ ين 
اهام رالود م العلا-ا زع ابره 
والللقاءأه ل اکر مرا مود . ىرف 
الاخشارباحةالكال و وطاتالافكار 
عرفالا مال © وطشرث أدئالاى 
والا ععال م عندی! لماعت ردنب 
غررا جمال ه وحدائ الملومالواوفة التنلال 
دن العن وا كمال ه ثا نس ساى اكاز 
ی رصا باه و حلوت عا من الاقلارەل 
منساتهاء را فت بديراشباسقاص مایا 
را طلعت ہک وکا رها دا ىأ فق خا جهارصوائيا 
لكو ن؟ي ةللعتلا ٠‏ .يد ون‌بناره ه ويعرفون 
قا لاد الا لاف ان ف1 اره ه رهی نراه 
ولا نا اللطانالا ما هد انا ما ماهد 
الت راله وت‌الد كو رها يال اة 
ما لژض ینلع ربالعاين او 
العا صا مد امولانا الام رالشاهر 
انس ای عبد انه عمد ام رلا انلا نة 
النڌ سآ میا زین اب بح يأب بكرانن 
مله اءالرأشد بن سنآ مهالوسدن‌ایدین 
سددرا الدين ورا O‏ 
ور | 1 "بارالتا : د ملس س ان 
وا لتد ادان سشمررالنار وراه 
الناسةء ىتاك ال غارس ار كة راله روق 
رالورا تلا من الا شمه دالبردف ما ورد به 
سن‌مود عها اله إن عت سرا اهدی وراش 
اامارف شلد اندى ال رار ها 
انه( تالا مامةالفاوس:لکن ٠‏ السضة 
ال كور تسر عن هده سح الم و4 
من تعزالة!! كت الماسية ول يت لفيا 
رکا تار “ا اشرق 2 


© نض الإهداء لأبي العبتاس افص من حاشية طبعة نصر الهوريني للمقدمة 


ومتنهرالا لتم ۳ ق‌صل الد ارتا اانا له ۰ ممسكرء الا ات قد 2 وراه اأعصير! 
المعاقد ه النمرالداهی‌والعتاد ۳ وراه الوا عع ا مراد e‏ رسمه | لعن !لو ارو چ و امه 


کلم مال راسد ند ان > ورالد عدالغاف و الى ومعت لاح مان شام ه واه لتا 


ا مادم الاحوال‌رالعواند ه وذهتانلطوی‌الاواید م و خفعت عل اازمان‌روتن التبایمااهند » 
وعدتهالتى لا طلها اتكارالماسد ولاشمات‌الهاند لامع اوسن فا رس »بدا لعزر! ر مولا 
اللطانالكيم :ماهد امس مي 'لمؤسنين 5 آنا خسن انالسادةالاعلا م من هرن ۵ ان 
دوا ادين موسر الل امهتدين م وحوا Ê‏ “رالغات لقسدين ه أناء !سد على مهللا » 
وبلغه ق سرد عوةالاسلام اماه u‏ ونه الى سرا نت الموتضة للل الل هامح الشرو ين من مد الله قاس 
رسکیم ه ری سغطاتهم ۳ عتمت الهدى 9 وراش المارف ل اتدی ۵ اوقا 'لاسرار 
اباب فج المدى » والامامة الکرعة الفنفرس. العزيرة انشا اه نظرهاالشر يف م وكذاها 
الغ عن الأعريف وه بط من الهنانامهادا مومه ل جاب اش ول آمادا » فتوضم اد 
على رسوحه واشهادا و فق‌سرتهاحتق بسانم الطاب ه وعلى حرا تعکف رکب الماوم‌والا داب م | 
ومن مدد سارها ا مشيرة تال القر ام والا لباب هه واف زعا شگرته‌ستها ٠‏ ووفرلناسلوظ الوا 
من‌رجتها ۾ وما على شوق شدمتها م وجطامن!!اشنق سدالا م الق حومتیا » 
وبذى على أهل بالا » وساأوى من الاسلام السرم غالبا ۾ لوس سما هاوسرمتها » وهو سهان 
ول ان تع اا اة ق رج ها » یدمن لوالب الفلا وش يتاه وهوت_نارام و کل 
a.‏ +( الع اع 
لس دقاح ون دا ہے دان لاع لما اهرت د دنین ع لطا واه دم و دشن اسب با 
من الام فى ألا قوم م والاضاءق سرهم ۾ و الملولقدولهم ساسم 8 سی فان القند اءفى ذلك 
أن رومه فى أ حوالافدين واف سا هوتاج الى ما شد متعددة ومعارف مشتوّعة وحسی‌ظروشت 
فضان ساي اال املق شکانبهعن المزلات والغ انط لا الا خی راذ! اعد شيا على جرد النقل | 
ول کر اصول العادةوقواعد الامة وطسعة العمران والا وال ق الاجضاعالانسای ولائمی الغائب | 
متم ءااش اعد والطاشر بالمذاعب شر مالم يؤمن ف هامن انعدو رومز القد م والمد عن مدز المدق تما 
ما وقم امد خن وا مسر ین وا مد التق ا لكالا ف اتك ات وال وها نم لاعفاد هم في اعلى مود النقل غنا! 
آوسستا. رف رضوها على اصونهاولافاسوهابات اههارلاسروهاعصا را ملک مت رال وتوف على طباثم 
ال کات وسكي انارو كمسر تق‌الاسار فماواعن !اق وتاهوا ق‌سداء‌الو هم والغلط سوال اسما 


إا الاعد اد من الاسوال والعسا كرا اء رتفا لا ات اذ هی منانة الكذب ومطة الهدر ولابد سن رها 


الى الاصول وعرضهاءعلی الشواعد وعدا انش لاس عودى” وکرم الور من وش اسر ابل 
ونمو سى عله اللام ماحم ق الله بعد آ نآ باز من بطق جل اسلاج نخاصة من' بن عنم ین شافرقها 
كرا اسه نالف أو يريد ون وی هل فى 3 ات عن تقد رمصروا تام وا نساعهما ككل هذ! العدد سن .رش 


کو» ملک من الما حسة من الام تسم لهاو تقوم نوظائفها رت عاف وتي اتلم د عر ابد |) 
المعروفة و! ا رال الا لوقة منم هذه السوش ال الى مه لمده حم أشي از وال۱۲ 


کف شترهدان 
تر بقان أوتكون غلب أحد السغين وشوامن وا مراب الا "خوواطات بنمد ان نانانی 
شمه ق‌من‌الاالاه و ود سک ان دك آفرس ود وات آعم من مت فا سر "یل بکنم بشهد 
ما يان من علب گت نصر لهم وا امه رلا د هیوست لاله على آ مهم وطریب حت الد س هاعفة متهم | 
وسنما نهر وهوس صر ال ترس ل ال سے ان عر زان ا لغرب من نوها وكات ممالكهم 


اشوّساحة ار عنبا وسداها اذا اھ لفت عن مدى الصرمرتنآ وا اراز یر 


5 إهداء النسخة "الفارسيّة" ٤‏ لشرة الشيخ صر الهوريني سنه 4 1858م 
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بدار الكتب الصریة)» وقابله على نسختين ۸ بحدد مَوقعها؛ الأولى مُهْداة لأبي 
فارس عبد العزيز المريني» والتائية نسخة مداه للخليفة أمير المؤمنين المتوكل على 
رت العالمين أبي العتاس أحمد افص 

ولا ندري هل هي نسخة کتبت في تونس عن أصلء ام هي ا قَدِمَ به ابن 
خَدون عند خضوره إلى القاهرق وثیسخت عنه هناك. 

ونسخةٌ أخرى تحمل الإهداء نَنّسَهء محفوظة بالمكتبة البريطانية 
BL. Additional Mss 4‏ 

فهل برجم تقلص انتشار السخة الحفصيّة الأولى إلى الانصراف عن 
انتساخها بعد أن ظهرت النّسخة الكاماة الموسّعة والمشتوفية للأخداث» والمتدة 
إلى اِمّب والوقائع القريية» حتی أصبح الكتاب في مصر رانجا وئنتسخاً في آکار 
المكتبات العامة. 

فلا جاء العُهانيون وبدأت تعمر مكتبات إستانبولء ما ائتقل إلا من 
خزائن الشّام ومضرء وظهر التسابق لالتفاط التوادر والأصول الهتة» تحولت إلى 
هناك ذخائر المكتبات الخاضة والعامّة بوففتاتها المسجّلة علیها نحو خَزائن اللاطين 
والوزراء وكبار الرّجال ؛ ا في ذلك النْسخ والأجزاء المختلفة الهتة من کتاب 
الهبرء وکان للمقدّمة حضو بعد ذلك في القكر الم . بدءاً بالقرن الحادي 


* انظر نص الإهداء على حاشية طبعة الهوريني . 
© انظر الترجبات التركة واين خَلْدون عند المؤرخين الأتراك, عند عبد الرحمن بدوي: مؤلفات اين خلدون 169 - 


عشر للهجرة (17م)» فقد ترجمها مد صاحب المعروف بيري زاده سنة 1138ء/ 
5م وطبعت سنة 21860 وأصبح اسم | بن خَلْدون معروفا تفخر المكتبات بؤجود 
أصوله الهتة فهاء كما نرى في الجناية التي حفت أضأه الباشر الذي استقز في 
مكنبة عاطف مصطفى. ٠‏ 
حتجبت الخطوطات المهمّة في ترا داخل مستقرها الجديد؛ وا 

اللا ول برذ لها ذكر فيا 2" عدا بعض النْسخ الحديثة المثقولة 
عنهاء فإنها عَرَفت طريقها إلى مضر خاضة بفضل عناية العلامة أحمد تّمور باشا 
وأحمد طلعت باشا وغيرها من العُلماء الذي نكانوا يتردّدون على دار الخلافة: 
ویزتادون مكتباتها ویْشتیسخون نفافتها. 

وأصبحت النسخة الفارسيّة في القرويّين بعد انقطاع آثر اللْسخة الحفصيّة 
التونسية واحتجاب الأصول الهقة من نشخ المؤلف الصححة في مکتبات إشتانبول 
وبعض الآفاق الأخری. أصبحت هي الصدر الأؤثق والهع والاکثر ترويجاً لكتاب 
العبرء وذلك منذ دخلت الفرب إلى أن آدرکها التلاشي. فأقبل عليها النْساخ إقبالاً 
شديداء يدل عليه هذا الک الوافر من النسخ الخاضة والعامّة التي يتصدّرها الإهداء 
لخزانة أبي فارس عبد العزير؛ وتوالدت النسخ من بخضهاء وأكثرها إن لم أقل كلها 
كُتدت بالخط المغربي المتلاجق الفوّر المعروف. 

وآفة هذه النّسخ المتصلة بالفارسية أن أضلها الذي كته ابن الفخار سنة 
9 (1396م)كان قد أعدّه - فما یدو- متعجّلاً سل إلى المغرب الأصى مع 
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بعنة الملك الظاهرء فكان حه فيها أقل أناقة ويحتيقا للخروف, وأكثر تدا 
واهالا للتقُط. ولقرابة أشماء الماليك وبعض البلدان والوقائم وأسماء أهل الآ 

لفدیف. فقد وردت - فها خطوه عنها - محرفة أو مصحفه أو يُثرك لها فراع 9 
شمل أقساماً شس من الكتاب وامتدٌ إلى مالك ات الم بخاصة. نم ترقل مم 
الإمن ذلك الأضل الفارسىّ وأخذت بعض أوراقه تتساقط وتختفي : فينقل الاس ما 
بق منه. وندرت الس السحيعة بن لكاي 

بذكر المؤرخ أحمد بن أبي الضیاف" أنّ علي بن تاح افص الاجري 
(التوفي سسبة 1225م/ 1810م) وهر من آهل العام: أمره باي توفس "أن ينسخ له 
ان شین رس ها مد رقف 

ساخ إلى استکال الفراغات التي تُصادفهم من مصادر أخرى” فا 

أدخل 07 والخلط على وحدة النض. 

وعندما بدأت ت الطباعة العريّية في الشّرق في القرن وام كان كتابٌ المبر من 
بين ما شملئه الجناية لینشر ويَنْتّشرء تجاوباً مع صيت مؤلفه. فظهر الکتاب الأول 
(المقدّمة) أولاً في قَطم كير بتضحيح الشيخ تشر الهوريني سنة 1274د/ 58قام » 


۲ اتحاف أهل الآمان 7 و5 . 
“ بوجد من آثاره في مكتبة طلعت رم 2106 (تارید طلعت. بدار الكتب المصرية) الجزء الثاني من العبر كتبه 
للباي حموده باشا سنة 1211ه/ 1797م» ورأيت المقدمة بخطه في مكتبة شيخنا خمد الشاذلى التیفر. 
۳ النسخة التي كتها مد الصفير الباجي رق 6128 بدار الكنب التونسيّة؛ وكان البأجي تاها يعبر في حواشي 
| الكتاب عن استتتاله للتكرار: وشاؤله عن الفائدة من إعادة التذكر والربط اللي درج علا ابن . خَلْدون . 
۳ الاعلام 8 : و2 . 


معقداً على النّسخة الحديثة التي كان الإهداء فها موجتما إلى أبي فارس عبد العزيز 

ثم نشر كناب الب ركاملا للمرّة الأولى في سَبْعة آجزای وأعيد معه طبع 
القدمف ودک ار طبعه على الجزء السابع وهو سنة 1284ه/ 1867م مع كلمة من 
مصحح المطبعة ممد الصبّاخ. 

ويجدر التّنبيه أن الجزء اي طبع على مَزحلتین. فقد جد فسم یل نصف 
ا لجزء نقرباً (190 صفحة) ولم يعثر على تكملقهء وبعد التبخث أمَدّم ضبحي 
بيك(؟) بسفيّة الجزء من موعته (338 صفحة) لندرة وجوده في المكتباتء وصح 
القسمين نصرٌ الهورينئ معقدأ في عمله على كامل ابن الأثير وبداية ونهاية ابن كثيرء 
وعلى شرح المواهب ال 

وواقع هذه الطبعة الأولى لكامل الکتاب» يؤكد حقيقةٌ فساد الأصول 
الخطوطة والجهولة اي اعثمدت في نُشرهاء ويُشير الإهداء الذي يتصدرها أن 
استندت على الخطوطات المنقولة عن النّسخة الفارسية. وهنا ازع من الخ 
يصبح أكثر تَشوّها كلما كان أحدث نشخا. 

وقد عارضث - للتدليل على ذلك - اش من طبعة بولاق هذه. على ما 
بقابلها من حَة الظاهريّ » في جملة من المواضعء وأقدّم هنا أحذها مثالاً: 

في الجزء الالث صفحة ده (طبعة بولاق) ينهي فض "شیر الحسن إلى 
الكوفة ومَقتله "بقوله: فأشار عليه سَرُجونء إثم بياض بقدر خمسة أسطر] . 


وفي خطوط الظاهرئٌء بوجد بقيّة الفضل تامّأء وبعده الفصول التالية 
الساقطة من المطبوع: 


© [ ولاية سام بن زياد خراسان وسجشتان 

ه ولاية الوليد بن عثبة على الججازء وعزل تمرو بن سعيد 
© خَْم أهل المدينة يزيدء ووفعة ارف وجصار مكة 

© وفاةٌ يزيد وبئعة معاوية ابنه وحلکه 

© اتقاض أمْر ابن زياد وژجوعه إلى الشّام 

© عه مروان ووقعة مرح راهط 

© انتقاض راسان على سار بن زيادء واستقرارها لابن حازم 
© مفارقة الخوارج لابن الزبير 

ه خروج ليان بن صرد في التوايين من السّبعة 

9 وفاة مزوان وتئعة عبد الاك 

© فثنة خراسان ] 


ويعود ازتباط النض المطبوع أثناء هذا التضل. 
وتتکزر مثلٌ هذه الفجوات التي تبلغ القشرة والعشرین من الضفحات 
لك في المطبوع مكان سِظْرٍ أو سطرين» وفيه إشارة تقول: بياض بالأضل. 


هذا إلى جانب الأخْطاء الفسحة ۴ ریف الأساى وسوء القراءةء كأ 
پقول: اشتخلاف زیاد» بل اشتلحاق زيادء وخلافة أهل الکوفف بدل: خلاف 
أهل الكوفة» والجراح» بدل الخراح. . والمطالم للکتاب تصادفه البقم البييضاء تشر 
في کل أجزائه بدون انقطاع. 
وتناسلت من شخة بولاق هذه طبعات أخرى م تُضف غير زيادة 
الأخطاء؛ ولس فما للتحقق تمد ولا لليام أثرء فابتقد النض اون عن البحث 
اتاریخی, ول بأخذ موققه اللآئق به. وربّماكان الکتاب الأول أكثرٌ حظأ وأقلّ نقرضا 
للاختلال» ما لته من العناية والتصحيح» ولكته يى غير سالم من النقص والتحريف 
بنسبة أقلّء مع أن أكثر الطبعات قلت من بفضها بدون مد تضحيح على 
الأصولء وفي حالة واحدة حاول الدكتور عبد الواحد وافي يرحمه الله أن يستشير 
بعض مخطوطات دار الکتب الصرية ول بتجاوَؤهاء واهتدى إلى النّسخة التمورية 
المنقولة عن الا فسخة عاطف مصطنی؛ فصوّب الكثيرٌ تجا شاع من الخطإ. ولو أن 
المشتوى القن لطبعته كان ضعيفاً للفاية» وأئه وجه مده إلى التعليق على ما يتصل 
باختصاصه في عر الالجناع, ورَبْط مادة المقدمة سعضها ما اشتطاع وشرح الكليات 
من القاموس؛ ولا في عمله من صغف» فقد نقده الدكتور عبد الرحمن بدوي””'؛ 
واعتبر نشرنه غبر علميّة» لأا لم قم على قواعد مح التحقيق النقديّ النصوص. 
ومع كل هذاء فقد اسئغلت طبعثه, وهب تصّها. واخثصر ما به الحاجة من 
تعاليقه» تعميةٌ وتموهأ لا يخفى. أما عن متابعته لحياة ابن خلدون فقد كانت وافية. 


(1) مولقات ابن دون 222 . 


وفي أوربًا وفي غير البلاد العربیة ظهرت رجات 7 ونشرات نقدية جزثية 
من المقدمة والتا ري ؛ من أهمّهاء عمل Etienne Quatremère‏ الذي نشر ال 
في الشئة التي ظهرت فيا بمصر نَشْرةٌ الشیخ نصر الهوريني سنة 1858م » وهي 
نشرة نة لم بستفذ منها في کل ما ظهر من نشرات في المشرق العريي» ويبدو أن 
السبب ثُدرة هذه الّشرة واختجایها عن أغين الدّارسين قبل أن تلتشر أخيرا 
التضوير. ومزة عمل كاترمير أنه اعفد زیم مخطوطات اجه لانتقائها لأوّل مزة من 
بعض الأول المهقة في مكتبات استانبول » وم يتعامل معها مباشرة وتا 
شخت من هناك عن نسخة الظاهريّ بأجزائها الأربعة عشرة ء ثم الخطوط الذي 
اشتري من ترا وخفظ بعد ذلك مع النسخة المنقولة عن الظاهريّ في المكتبة 
الوطنية بر 1733 . 


واستعمل في نشرته المح "اللأنشماني" في التقد النصی. وحرص على 
ات ثروق النسخ في اطايةء وإلى جانب تقض الاخز التي حيبت علبه 
ومنها إشقاط نص لد غداء السخة التي ا 0 
ظهرث منّسلسلة لا وقف فيا ولا ابنداءء فلم يستعمل أيّ شکل من أشكال 
الترقيم التي تساعد على فَهُم النض؛ وإبراز فوام صلهء وإيضاح جل الطويلةء وم 


" انظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن حون 169 » وما بعدهاء وموسوعة المستشرقين 
1- 314 . 

۳3 0 اول من أفرد وروح للكتاب الأول من العر , پأسم : مشا هك أبن ابو 2 PROLÊGOMENES D'EEN-‏ 
KHL‏ ۰ على حين ظهرت طبعة الشیخ نصر الهوريني على آنا الجزء الأول من کتاب العبر. 


تضبط أي كلمةٍ كانت علأ لشخص أو لبد أو قبيلة ته وهذا ييل الامستفائة مها 
ود وتجتاخ إلى تذل جمد إضاف للتدقيق ومُتابعة المغنى. 

ولشر 5۱۸06 وك «ممدظ م1 القسم الرابع من الکتاب الثاني » ثم الکتاب 
التالث بأكله » وهو الذي فيه " ابر عن زثانة من قبائل البزیر وما کان بين 
أجبالهم من العرٌ والطهور > وما تعاقب فیهم من الول القديمة واديثة "» وظهر 
هذا العمل في الجزائر في جُزأين يرين سني 1847و 1851 بعنوان : " كناب 
تارج الدول الإسلاميّة با مغرب ". وهو أسبق ظهورا من طَبْعة بولاق التي ١‏ 
تستفد منه في تضحیح الا جزاء التطابقة والختلفة الأصول. 

إن تراذف نشرات المقدمة في نَضّها العری» وتوالي لي الترکیز على البُحو 
الاجتاعيّة والعُئرانية التي تضمّتئهاء بالاضافة لما بُذشر في آوربا عنها بالغأ آفصی 
حدود الْكَثرة التي تعد بالمئات ما بين کنب ودراساتء كل هذاء فصل المقدّمة أو 
الکتابِ الأول عن جَسّدهء وأضبح و وکاله عمل مُسْتفَلَ حجب کناب الهبر وفلل 
من ذکره» وم سل الباحثون على ابن غلدون الورخ» وعلى جوانبه التي ټنفرد بها 
في تارج البربر والمغرب الإسلايء لما عليه طبعة بولاق الوّحيدة من أخطاء 
وأنقاص وسوء طباعة. 

وأدرك هذا الخلل في هذا المصدر الهج» نخبه من مفكري الثلاثينئتات, 
فعملوا على إضدار طبعة جديدة محثّقة من الکتاب. وابتدر التاشر مد المهدي 


* انظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدري: مؤلفات ابن دون 195 » وما بعدها . 
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07 لتتتي المشروعء وازتاد إلى العمل فيه الأستاذان علأل الفاسي وعبد العزيز 
بن إدريس - رهم اله - فتوليا مراحعة الکتاب وضئط ضتط آغلامه» وشرح ما | حتاح 
ال شرح وتغليق من عبارات الولف: والکشف عن ماده الکتات بوضع عناوين 
دان ني أخبار لغرب ام وليف سد تدا لخليقة إلى هذا العهد" إلى 
وأثق التاشر ”7 ا مهم الساندة والغؤن» واعتذر الحشقان أو 
الصححان بان آملها في اللسخة الفارسبّة ة التي كانت بالقرويّين قد تلاشی لضياح 
سفرها الا وَل (کذا)؛ وبذلك اضطرا للمراجعة على المصادر التي اختصر مها این 
دون نصّه. وبذلا الجهد في ضنبط الاس‌ای واستفادا | من نُسْخة الشنقيط 
الحفوظة بدرا الكنب المصرية (ر 1 ش تاريخ). والنی كتبت لخزانة الخليفة 
الشریف ابن مولانا إشماعيل ابن مولانا الشريف ابن أبي الحسن العلوي" ۳ 
وردد الأستاذ أحمد أمين ما ذکر ه التاشر من أن وزارة السلطان مد 
الخامس قد أذنت له بالمراجعة على نُشخة ابن خَلْدون الموقوفة على القروین» عدا 
الجزء الأول لك تسا لا وإذاكان هذا صحيحاً فلماذا ل يقد الجزء الثاني 


في دشر القسمين ال لذین اضطلع با ؟. 
* ملع لجزآن طبض سر , وطيع مها جزء من ان والواتي امطوة عل بض 


سم موضوعات الکتاب 4 حرّرها الأمر شكيب أرسلان. 
* انظر عن وصف هذه النسخة. ٠‏ بدوي: المرجم السایق 84- واعتبرها من النسخ الرديئة »> ص 235 . 
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وقد فتر هذا المشروع ااذني انطلق بحیاس سَرْعان ما خفت» وم غرف 
القانمون عليه كف یندآون البداية الضحبحة. وتحوّل إلى اجتهادٍ في الشصحيح 
المظطلق من غر استنادٍ إلى أصول صعيحة للكتاب نفسه. 

ولك هم ما تمه هذا المشروع وَقْها من رَمْر منّسع الدلالةء هو أنّ تلك 
اة الي آزرت التاشر والتشت حول وتعهدت بإعداد أجزاء الكتاب» كانت 
عميقة الإمان بأن عبد الرّحمن بن خلدون» الحْضري الأصول. التُونميّ المولد 
والنّشأة» الأندلسي المغاريّ في تخربته ونطور وَغبهء المصريّ الذي نمی حياته في 
رحاب القاهرةء بعد تقلب مان عليه بالحمّض والرّفع» أنّ هذا التونسی الضارب 
في الآفاق الباحث عن مستقڙ» هة إفسانيةٌ كُيْرىء ورمرٌ بارز ومتفرّد من رموز 
التثوير» وحصيلة قافة عطوة. وبذلك تمدد وطنه في الشرق والقَزبء وملا انا 
وشغل التاس» وأصبح تراثا إفساتتا . 

ولا اش ٤‏ أن ظهور مشرو ع الحبابي سنة 1936 واختفاعه اه كان له 
ار في عثل الوافد الجديد من طنجة على القاهرة سنة 1938» فقد وطد الشاب 
العام مد بن تاويت الطنجی صلته اة التي لم تنقطع بابن خلدون» بعد أن نشیم 
الثقافة العربية الإسلامية في رحاب القرويّين بفاس» وأخذ عن كار شیوخ عصره. 
وعندما التحق بجامعة القاهرة: كان تزه لافتأ لأساتذته اإذين استجبوه. وأحاطوا 
"أ هم كبا في الوثائق: علال الفاسي. عبد العزيز بن إدريس (المغرب)» الخضر حسين (تونس)» أحمد آمین» عبد 


اميد العبادي» عبد الوهاب عرام (مصر)» مد کرد علي» خير الدين الزركلي (سوریة)» شكيب أرسلان 
(لبنان ). 


بتكوينه العلمی» وتعميق نظره. وتثییت مناه البحث عنده. فتقدّم للميدان بطم 
من علاء تلك اة الحافلة؛ وأثز هؤلاء بن في فكره وعمله؛ وفيا کنبه من أا 
جديدة الا وما قدّمه من تصوص مختارة مه أمتل تحفيق 

وسعدت ععرفته وهو في 2 تالق ذهنه في إستانبول» مستفرّه الأثير 
اأذني بدأ فيه مُغامرة رته. وفارقه ثم عاد إل يه العَود الأخير عندما تت به 
الأؤطان. وامتدّت الصّحبة يننا عند ترددي على عاصة بی عذان» وعند زياراته 
المتكرّرة إلى دمشق التي کت أقم فها وقتها خبيراً في المديريّة العامة للآثار 
والمتاحفء وحفظت عنه صورة اعلم ه و تواضعه وإخلاصه في تَفْث مقدمة ابن 
خَلْدونء بعد أن نشر "التعريف", وذلك على مج تتاول به عله على مدی امتد 
أكثر من عقدين؛ فلا يف بدلالة اصطلاحيّة الا شر ما وحَدّد مثهوهاء أو بإشارة 
دب من التار أورده المؤلف للْمُقَابَسة والتّذَكر برط آشبابه وما يترتب علهاء 
الا تسم في عزضه وین منه ماکان غائأء ول بذ كتابٌ صف في عام من الفلوم 
إلا لاحفه وَوَصَل بك إلى الرّف الذي یم فبه مخطوطاء مع رغم الوصول إليه 


ی 


دا , 


وقد قام بهذا اعد المديد قتعا به» متحرراً من وَهم سبق انش وټذل 
فيه طاقةُ من العلم الم والضبر لا تناح لغيره. 


# ا 5 . ۲ . عبر (1) 
ثم فارق ذنيانا سنة 21975 واختفى معه هده وأثره . 


وقد اعقل في تسى هذا المصير المأساويّ الذي اننبی إليه ما أعدّه هذا 
العالم المغريّ المغتربء في تراث المفكر التونسی الذي تددته الغربة» وأخذ هذا 
الشعور عندي يتحوّل إلى خطءة تهدف إلى تحقيق وخدة کناب الیبر بكتبه 
الثلاث» وحاولة التوضل إلى إعادة تركب نضه. ليكون قرب إلى الأصل الذي 
ضنعه عليه مؤلفه. متخلصأ من الأخطاء التي تراکت عليه مع الرّمن. وأداةٌ هذا 
الهج وضمٌ شجّرة نسب للخ المخطوطة » وتمييز بيز النّسخ الكثيرة التي لا قبمة لها 
في بناءالتض واشقاطها » وتخليب القّراءة الأضعب على القراءة التسيطة » وهو 
ما یمق التقد النصيّء على أسلوب العام الألماني كارل لاتشمان ممصطءمة إ٣‏ 
(1793- و ۲" 

فقمت على مدّى سنوات متلاحقة» بزيارة المكتبات الکنری ال ضّت 
أجزاء من تراث ابن خأدون: وقخصها فخصا أثريا واعِيا ثمل الجانب 
الکودیکولوجي للتآکد من عَضرهاء ولتئبين ما سکتث عنه الحروف المكتوبة؛ 
وتصنّحتُ الجأدات المختلفة بت عن أعر أفتدي به» أو تفلیق في الحاشية بخط 
مغاير ينيغ عن صاجبه» وی النّسخة ويضفى عليها قهة ل تسب لها؛ وألممثُ 
بأكر عدد من فهارس المخطوطاتء ما تجتم خاضة في مكتبة مؤشسة آل ات 


۳ كان قد حقق كتاب الفهرست لابن النديم على التّمط الصعب من العمل» وأثراه بالبيانات التي تجعل منه بحق 
مصدراً لا يُدانى فى التعریف بأصول الثقافة العرية. وقد أطلعنى عليه بدمشق › وذثر فها در بعده. 


من قدیی لكتاب أ.د. بنار عوّاد : في تحقيق النص . (دار الفرب الاسلامي » ببروت» 2005). 


للنکر الاسلاي في عمان (اجمم ملك لبحوث الحضارة الإسلاميّة - سابقا)؛ 
وعددها جاوز الألفين والثلاتمائة فهرما. وفتحث لي الصّداقات - التي أ غتز بها - 
مغالق المكتبات اماضة. وكان کل ذلك على رمن طالء وتسر لى فيه بعد کل ما 
رایشه ومزثه واستؤعبئه. أن أعدّل خظّة القمل في ضوء واقع ثراث الزجل 
ومُستوى الأصول الباقية من أغاله والمتصلة به مباشرةء با حه علها من إضافة 
وتفدیل. وكان بعص هذه الأصول معروفا في مواقعه» وبعضها ما رفن لآكتٍشافه 
وتحديد ذشبته وعضره. وأصبح بالإمكان أن يُنْش ركل الكتاب موق بأصول الولف 
ولس غيرها » الا فى حالابٌ نادرة وجُزثية كن فها استشارة بعض الأجزاء ذات 
المزتبة الثانية من التُوثيق . 

وكانت مَحُطوطة الساهري - ورد وصثها وتحليلها - هي النُسخة الوحيدةٌ التي 
وصلشا من هذا المستوى المويّق في نشبته. كاملة» ومجرّأة إلى أربعة عشر جزهءا؛ 
وتذرف تار نَسْجها على التحديد. وا بقبّة الأصول المعتمدة الأخرى فتتفاوث 
أجزاؤها الباقية من واحدٍ إلى أربعة خسب التقسم الشباعي للکتاب. 

واعتبارا لأن هذا المخطوط "الظاهريّ" بكرن العمود الفقري لكل الیبر. 
وسقر اشتعاله في مُعارضة کل الكتاب مع الأجراء المعقدة الأخرىء فقد اتخذناه 
بدءاً بالكتاب الأول (المقدمة) اساسا للنض, شت سياقه كما ورد ونُضيف اليه 
بن حاصرتشش ما تضيفه النسخ المقابلة من ایضاح أو تندید ماه أو إلحاق لفائدة. 
وفي حالة خطا ناس الظاهرِيَ نعوّض قراءته أو ما أخطأ فيه بالقراءة الضحيحة, 
وب على ذلك في الفروق. 


واستفادة من ضَبْط ار هذه الخطوطة وهو سنة 797ه/ 1394م» فقد 
اسستطغنا أن نوز الكنير من الأجزا اء التي لا تحمل تارج كتابتهاء وأمكن 
الاستدلال على ذلك بما شص مہا أو طرأ علہا من زیادات تجاوزت ہا نض 
الظاهری أو نقصت عنه. 

وقد تجتم لنا من الكتاب الأول (المقدمة) خمس مخطوطاتء فکان بذاك أكثرٌ 
حأ في الترخ لتضه والتوثيق محتواهء خاضة با یز به من جود مسودة الف 
(مخطوطة عاطف مس د الحديث عنها) التي صاحبنه حبائه عصر رم 
ضياع الک اس ما 

فقد مَکنا بعد المقابلة والْقارنة بين هذا الأصل الأ وبفيّة الأصول التي على 

أثر الولف» أن ترتما ترتتبا تاريخياً لتفاؤها في شل اقسام من الحواشي والإلحاقات 

المضافة علها بحسب ما وصل إليه تسجيل ابن خَلْدون وق مل کل ُشخة, ما في 
ذلك نسخة الظاهری. 

ونحدد هذه الأصول الخخطوطة المعقرة في نشر الکتاب الأول. حسب المح 
الذي التزمناه في في اعټاد مس سخ لا ساڍس لها - فها عَلمناه - وهی: 

1 و خطوط عاطف مصطفی (وهو مسوّدة المؤلف): ورمزنا له بالحرف )ع( 

2 خطوط مكتبة الشاطان أحمد الثالث » ورمزنا له بالحرف (ي) 


)1( هذ له شأن كير فا يعرف بالنسخة الم ٠‏ لأن بعد الحاقة جل القراءات والتاعات ومن قل منه ومن 
حطر حالس قرا تاد درایة ال غير ذلك من الإفادات :8 


: 


3 مخطوط الظاهري » ورمزنا له بالحرف (ظ) 
4 » خطوط حالت آفندي » ورمزنا له بالحرف (ل) 
9 مخطوط يني جامع > ورمزنا له با حرف (ج) 
وقد رتتناها هذا الترتب كما ذکرنا استنادا إلى الفاصل الزمنية المضبوطة 
من حياة النسخة الام التي تمتد من وصول الولف إلى القاهرة إلى وفاته» والتوارع 
الثبتة على بمض النسخ الأخرى (ظء ج) والتی الذي وصأئه النّسختان 
الباقيتان (ي» ل) في تقل الحواشي. 


وهذا بیان محلیلی با خطو طات امس المعجورة 4 والشاژ الما . 


وكات عون يعاذا رين لكا نا کل آستوکت) 


روما 
ا78 0 747 74 804 808 
هسطع | 1 
۰۳۳۶ 7 
رامیت 77773837 


2 . محخطوط عاطف مصطو‎ a1 


مكثبة عاطف - رقم 1936 


ن شخة فكسة عاطف 3 رم 1936 في إستانبول » هي ام 
اتخ الباقبة من نض المقدّمة [الجزء الأول من اليبر]ء وأكثرها الحاماً واتصالاً 
بحباة مؤلفهاء وهي جل واضم موق بخطه » للإضافة والتعديل والقضويب 
ایح والتهذيب» الذي أدخله على هذا انم من الکتاب » على مدی مُتصل 
يبدأ من تار اشتفراره مضر - باغتبار خط من النّسخة المشرقّ - إلى أواخر 

ته » كي تدل الضافات التي ۳ التي كانت مشته علپا قبل أن مد 
وَقَبْل و الکزاس الأخير من .هذا الأصل. 

ماد هذه النسخة 5 26.5 سم ومساحة الکتوب في صحائفها 
13 سم» وفشطرعا وه سطراء ول ها نوک معاص و کناب اء وهي 
مفشاة بجلد بنِيَ قاتم» توسط دزفتیه زخرفة على هيئة (شكل لمون مُدبب 
الأطراف) تطوقه خيوط مضفْرة. وينتبي طرفاها بعمودین مضفرین» هيان قرا 
من آغلاهبا بضفيرة رُباعية. 

(1) كان عاطف مصطنى بن مصطنى الإستانبولي الدّفتري؛ - رئدس الدفتردارية- في عهد الشلطان عبد امجيد الأوّل؛ وقد 


بنى مکتبته سنة 1741م وبا 2406 خطوطاً عربياً. 
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وورق الخطوط سمیلل جیّد الضفل يبل إلى ضفرة فايرة» وورقتا الخربطة 
المتقابلتئن هي من أصل الننخة ومادتهاء ولَنْسنا مضافتئن. 

وتتصدّر النّسِحْةً أوراقٌ بتتضاء. أفحمت علها آشاء التجلید» سملت فيا 
إفاداث لغویّف, واحالا على ما اشقل عليه الکتاب من تصوص مهف کسالة عبد 
انيد الكاتب للکتاب» ووصيّة طاهر بن الحسين لابنه عبد اللهء ودر الحالومة: 
م الإشارة إلى 5 الحا 

ثم لها فیرش مُفْضل في صفْحتين» کنب بخط التعليق» بجر آسود. وزفم 
الضفحة تحت کل مضوع ابر الأخمرء ول لزم واضفه بذک فصول الکتاب كا 
وَرَدتَء وایّا عمد إلى إجال مَغناها ومختواها؛ ویفهرس لمؤضوعات داخلئة وردث ‏ 
يمن الفُضلء وبرژ كتابة بعض العناوين التي تیه با بر الأخمرء وبادل أزقام 
صفحاتها با خر الأشود. 

وأرقام لما هذا 9 غر مُتطابقة على ی اغتبار » سواء 
بحساب ما یتدم النسخةٌ من أو بدونها. 

بل ماقم را تمه الولف وا سا . وفي ضفحة 

َة ریظ كتبه بخطه محمد بن بوسف بن مد مد الاستیجان" - ولا تفه - بوم 

الشبت 24 شعبان سنة 804ه/ 29 مارس 1402 بعد أن: "افق له مُطالعة هذا 
الشفر الأول من كتاب العبرء في أخبار العرب والعجم والربر» فوجده - كما يذكر - 
() نسبة إلى إسفيجاب» بفتح الهمزة كبا ضبطها ياقوت. من بلاد ما وراء ابر في حدود تركستان» وكانت 


واسعة العارة لم کیت على يد خوارزم شا , م بالتتار سنة 6ه / 1219م › > انظر معجم البلدان 1 179+ 
أبن سباي زاده: او المسالك 151 . 


مشحونا نالفواشد الكثيرة: والعواید المة الغزيرة» لم يسبق بمثله في الإحاطة 
على کال مُصنفه في الدّراية» وسَبْقه على الأفران في الفظ والژوایف وکتب هذه 
الأشطرّ بعد الؤقوف على مآثر هذا الکتاب. تَذكة لصاجبه میم به وبأمثاله". 


وغد هذا دا نش الکتاب بالضفحة الخارجية الخضصة عادة للغنوان» والتی 
حَفظت قصته وضیرورته ورخلته الطويلة من القاهرة إلى مكة إلى خَزائن دار 
الخلافة في إشتانبول. فعلی الزاوية اللشرى من هذا الصفح. مُرِبَعٌ مخصور باطار 
آخمر. كتب فيه ای خلدون بخطه الأتدلسي الواضم الشبه بخط "العلامّة التي كان 
پک شهادة وق اهمتة هذه السخة الم هن مقدّمة العس بعد أن صاحبثه حِسِةٌ 
مدیدة من الرمن» أجْرَى علا وعلی الکتاب ما ری من مراجعات وإضافات» 
وق کجموعه کله من الالغاء والتعدیل والإلحاق والاکال الني من أؤسعه 
e‏ أكثر مواد الجزء الخامس الخاض بالعجم. وف هذه الشهادة يقول: 
یب د القدمة من ۰ عه 6 4 ES‏ 


والعجم کاس وي ی و 
كلها ليباجة تکتاب التاری 
ولیس يوجدٌ في نسخها 
أصم منها. وکتب مها عبد 
الرحمن ابن ¿ دون وققه الله 
تعالى : وعفأ له عي" : 
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الضفحة جموعة 
کن 
ورثة 


ما 


من القلکات المتزاحمة» والأختامء أكثرها 


ده المد لله لله الخفئ طفه / في 
بة/ ققبر رحمة ربهء محمد أبي ال 


الشیخ/ أبي الفضل المي 
القاجر بسوق/ الكبير""» بارع 
ألف من زجب الفرد الحرام/ 


[خبر ] 


5 من نم الله سْبُحانه / من 
عنده على ده المحتاج 5 الله 


الصمّد ۳ سن ا 


الفروف بويسيء/ بلانتیا 
الشرعی عدينة مصر» حصت بالعِرٌ 

/ والشصرء في في غرة شهر زمضان 
/ المعظم > من شهور سنة 1006 
(إبريل 1598م). 


۳ ۳ : الکتب 
)2( ويُعرف اشا پاسم ويسي أفندي» شاعر وکاتب غر (1561- 1628م( درس في المدارس العثانية,ء وعين قاضياً ف 
مصر والأناضول والروبلي وأسکوب » اشتير بكتابة لیر الستم ۱ وبنظم شعر الغزل . انظر Meydan Larousse‏ 


9 ص 137 (إستابول 1992). 
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65 ثم آنعم الله سبحانه وتعالى 
به/ على عَبْده الحقير شلنان/ بن 


6ه (مارس 1666م). 


فو عن کلپ القفد اشر إلبه 
شبحانه, / عند الله بأهرء 


سنة 1117ه/ (1705م). 


ه خم مستدیر به: 
7ه وقف هذا الكتاب / الحاج 


مضطنی / عاطف» بشرط أن/ لا 
بخرج من خِرّانته / 4 (1741م). 


وفي الصفحة بخط الماك الأخير الواقف» بعد كلام: 
رة الله على من تار ور وک هذه الل من قبل وتفدٌء وال لل 


4 


الأحد الشمد. أنا الفقبز إليه شبحانه وتعالی عاطف مصطفی بن مُضطنی / 


9 7 


1 سر 
۾ حم صعس ده: 
۹4 


ه ملك غم واضح : 
911 لم نکن من قراءته لتشطي 


عبد الله بن أحمد المولوي عفي 


سکنه . 


& 8 


وفي ظهر صفحة الشّهادة والقلّكات والأختام» يبدا ارس اأذي صئعة 
واغتمدة الولف تسه للکتاب 0 قبل أن يضيف عليه ما أضاف» وهو فیّرس 
تا مني لفصول هذا الکتاب الأوّل واجدا واحدا» وی بعض حواشیه بعص التّعدیلات 
المهمقة بعد إلغاء النض من سياقه, واضافة التديل في الحاشية» بخط ابن خلدون 
وهي إصلاحات نجدها مغد ومَثتواة فما کب بعد من النّسخ المعاصرة الأخرى. 
۱ من ذلك ما ورد في نض الفهرس: في أن الأَعجامَ من لماء الملة قاصرون عن 
ملّكات الفلوم من عُلَاء القرب". وأذرح في الحاشية بعد إلْغاء هذاء بخظه: "في أن 
الجمة إذا بت إلى اسان فَصَرّت بصاجها فى تخصيل فلو عن ن أفل 
اللسان العربي"» وسنورده بنضه الكامل آخر هذا التعريف لا له من أهيّة - ولو 
جریا - في المساعدة على ار تطوّر المقدمة. وبأغل شطور هذه اة كنب : 
مصطنی عاطف صاحبٌ اللسخة: "إقام تأليف الکتاب 804هم(1402م)؛ وقد آزيك 
هنا النض بعض من درسوا هذا اطوط أرق الكثير في القطاء تاه علبه واعتبروه 
في تارج التأليف؛ ورتا اشتند ذلك عنده إلى تارج تریظ الاسفيجايي المتقدّم ذکزه. 
وفي أسفل صفحة منفردة يتقدّم نص الكتاب» أعاد صاحب الققلك رغ (و) 
المتقدّم إثبات ملكيته بالخط المتقدّم نفسه, تتضح بعض كلانه متطابقة مع ما 
وتنغلق الاخری بسبب التداخل ونفتّي الحبر حول الحروف. 
يبدأ نش الكتاب الأول من العبر (المقدّمة)ء في ظهر صفحة العدوان» بعد 
السماة مباشرةً» ما اشتل ابن خَلْدون هذه النُسخة به» فقد کب يخطّه التأنی 
لاثم الزوایا: ٠‏ 


يقول العَئدُ الفقبر إلى رخمة رتهءالغتي بلطلفه/ عبد الرحمن بن مد بن خَلْدون الحضرمي» وفقه الله / 
حراس امبرل ھت رن از بلقي 
مزز رز نروز مسح مى ريغم لله 
م ترك للتاكتاية قش اکاب . وهذه الحالة نفسها في شجيل شب 
هذه اللسخة بخقّطهء أعادها ف نشخَة )ج( ای کتبا ابن الفخار سنة 799م (1397م), 
ويرد وَضنها والحنديث عنها في مؤقعها. ویشضح من مقارنة الضفحة الأولى لهذه 
النسخة بماثتها من نسخة (ج)ء ما يدعو إلى التاید أن هذه النسخة كتا ابن 
الفخّار أيضاً في بداية أيام ابن خَلْدون في مصرء ول تكن يده قد ثبتت وقوّت 
بالضورة التي نجدها في خطه لنسخة (ج) وغيرها. 
وقد کندت خط تنخ معتاد. عير موحد یفرح أخيانا وينَّْبض آخری» 
وبأفلام غير مُتقاربة الط تدق مَرّات» وتفلظ أخيانا. هذا ولمل أضل التّض 
متخلا عن الإضافاتٍ والحواشي والتعدیلات وعن التطائق المضافة: هو التضص 
الذي قدم به من تونس» أو الأقرب إلى الأضل لتونسی ‏ وحَوَله التاع (ابن 
الفخار) في مصر إلى هذه النسخة التي الْتزم بها أبو ند واتخذها مجالاً مباشرا 
ومُشقراً للقطوير إلى آخر خياته » وعنها ذیخت انس المباشرة الأخرى: 
واشتوذعت ما عليها من ألحاق وإضافة بكلّ أمانة والتزام. 


(1) کب الناسمر اسم الكتاب في مَذخل المقدّمة: في أيام العرب والبزير. وأضاف المؤلف بخطه في الحاشيةء لفظ: والعجم. 


وهو موضوع الجزء الخامس الذي أضافه بعد الرحلة إلى الشرق . 
© ترد مناقشة صلة هذه النسخة بابن خلدون » وتحقيق خطه فبا يلي . 


وقد عَم بالأخمر الأرجوانّ فواصل الفِقّر المسجعة في مُقدّمة المقدّمة: 
وکمات الاثتقال مثل : أمّا بعد » وهذا » ولمّا » ومنها ؛ وكذلك مات الكتاب» 
وعناوين الفصول والكليات التي يبدأ بها إفادة جديدةء واکتفی في حالاتٍ عدة بوضع 
خط نهر حيث یبني ات تثبيه » أو فوق الکلیات المهقة » ؛ لتنسير النجوع إلا 

ل لو صفعات هذه النسغة بدرجات متارقة في الكثافة» من یل 
٠‏ كلياتء وافحام تكملة > وتفويض مُلْفَىَ ؛ وإضافة جُغلة» واشتكال تيان وإلحا 
ضلحة أو باه تشهل على که قشل أو إنشاء فصول کال یاج 
صاجب الكتابء عدا تدخّلات مخدودة بتسجيل شروح لفوية کتبت بخط فارسی 
متأخّر من مالكي النسخة. ولعل أكثرهم تعليقاً علا هو عاطف مصطنى الدَّفْرَيَء 
كا يضح من المقارنة مع خطه على صَذر الجُزء. 

ويُلاحظ أن الاضافات على هذه النسخة على مُشتويين: 

© إضافات مطوّلة اشتغرقت الضفحة والصّفْحتين - وكتبها الولف خط 
دقيق في أشطر مُتقاربة» وكتب بعضها مائلة تبدأ من إخدى زوايا الضُفحء وتتجه 
من أشفل إلى أعلى - كان يُعدّها في مُسْودَة تشتكمل مادّتها وتفاصيلها » ثم ينقلها 
مُوَاجِهَةٌ لملامة ا مرح التي يضما في مَؤْقعها من اللض, مومه إلى التمين أو إلى 
الیسار ۲[ أو يخرجما بط أخمر يهى بشهم يربط بين المكان والإضافة: 
ومْسَجل بأغلى الضفحة الضافة نص تاك لمَؤْقِعهاء بأن بقول: "يتصل بآخر الصفم 
لأر قبل الترجة اي نشها ... ۰ أو: "قصل في الصفح المُقابل بعد قوله...". 


أو: "يتصِل الّخری في الصفم امن في الشطر الخامس غشر بعد قوله..." 
أعدّ هذه الخرجات المطؤلة فى الرْءِ الأول من المقدّمة وکتها بعناية فائقة» تدل ۲ 
بات اليد وکا واشترسالها بدون تقر ولا إلغاء لخطأ يَظرأ. وتدل ایضا أنّه بدأ 
گر في مادّة هذا الجزء [المقدّمة] ويطوّره بانتظام فق مع تجدّد تجربته وانّساع 
مذی رُؤيته وما يتكشّف له أثناء تدرسها. 
وقد افتقّدَت هذه النسخة عَدّداً من هذه الاضافات المطَوَاة وستّطت ماه 
تغضها ل يصِلْ إلينا ودلت عليها علامة الاخراح المتُحمة في مكان الإضافة» وبعضها 
تأنه - قبل ضیاعها - الأصولٌ الأربعة الأخرى المعاصرة لها أو بَعْضّهاء كا هو الشّأن 
في "فصل أنّ آثار الذّواة كلها على نشبة وتا في أضلها" وهي الوثيقة النقولة عن 
د جراب الدّولة" لأ طالب اخسن بن عمار الکناین» والمتعلقة جا 
كان يحمل إلى بيت المال بتفداد أيام المأمون» فقد نپا عها بعص الأضول ك 
أشرنا في موضعه. 
ومن هذه الاضافات الصّائعةء الفْضل الذي جاء في نشرة الدکنور عبد 
الواحد واقي [المقدمة: 760:2] وعنوانه : "فصل في اتساع نطاق الدّولة آولا إلى 
اتمه . ثم نضایته صوراً بعد طور » إلى قناء اة واضمحلالها" . وأورده 
كاترميرء:فصمء6دبره في نشْرة باريس [2: 114] وموقفه في نسخة عاطف مصطتى 
آخر فصل "ية طروق الخلل للدول" فقد وضع علامه خر ملتفتة إلى اجين» 
وجعلها تنم على ثلاث ذوائر صغيرةء ولا بوجّد عئوان هذا الفْضل الضَّائم في 
الفهرس الذي دا عَنْه وأنّه فى ضذر الزءء واأذي يُمثل مواد المقدّمة عندما 


شخت وقبل أن يضاف إليها أىّ الحاق. هذا وم يرد هذا الفضل الضَائم في أي 
نشخة من اللسخ لیم ارو التي عليها خط المؤلف. فا مُغنى ذلك؟ يبدو لي أنّ 
هذه الزيادة آلحفها الولف بنشخته بعد اقضاء القن التاين الهجريّء أذلك ۸ ترد 
في الأصول الي اعقدناها لوثاقتهاء وأحدنها تاريناً نخة (ح) المؤرخة في سنة 
ووتم (1397م). وقد تقلا بعد هذا التار سح أخرىء ما نسخة أخمد تمور باشا. 
[355 تأريةء دار الكتب المصرية ] . 

وحخشب ما تماق إخراج هذا القمل. نام رع في شاب لشن 
مق لاس التي اتخذناها أساسا لح والش > والتي توفرت فما العایر 
لقدرة. ولا يتما آخر اكاب ی تلح مشر نا اذاك» مع توثیقها وتاید نسيتها 


جمد الطاقة. 


© ومة إضافات منوسّطة في جمها وَيحتواهاء ومُتفاوتة في الامتداد على 
کامل حوان شي الضفحة أو على جزو مها منهاء وم ۲ 
وژضوخه. فان من ينها ما هو على درجة قصوی من التداخل والخسوض على غير 
۱0[ 
طویل وتأوّل أحياناًء وذلك لطابع العجلة البيّن الذي يدت به. وتشضها لم يرجه 
التصوير مقروءًء فاضطررنا إلى القكوف على الأضل التفيس في فكتبة عاطف 
مصطفی في أكثر من زيارةء لاشتخراح ما وفقنا إلى استخراجه منها بالقراءة 


المباشرة, 


ركان عمل المؤلف يتداخل أحياناً مع تمل التاسؤء فیکثب بخطه في من 
الکتاب ما لا ی في أدائه من الکلّب» فى فضل "حدثان الدُول والأمَمء والکلام 
على الملاجم" تولى كتابة الشغر العابيّء وأضاف في آخر الفُضل يه إفاداتٍ على 
صفحات المساحة المكتوبة من الكتاب ذاته, وهذه مقه بارزةٌ عند ابن دون الذي 
حرص في لب أجزاء اتتار أن بَضنم تسه تجرات اسب ويرمرٌ بكرتب 
الحروف ودلاتها العددية إلى الذين تداولوا م ما 

هذا ويتفرد هذا الجُرْء الأول من الهبر (المقدّمة)» على كس النسخ 
الأخرى التي نقلت عنه. باشتاله على خَريطةٍ لصورة الأزضء أشبه ما قدمه 
الإذريسيّ لخريطة العام؛ ومُشاكلةٌ لها في ژموزها وتشسیانها إلى أقاليم سَبْعة» مع ذكر 
الشتیات من البدان والشّعوب؛ وهي خريطة دائريّة كرية» استعمل في رمه 
التَلوينَ المتعدّدء من الأضفر والأزرق والأخضر والتنشسجي. ورسعت البحاژ باللؤن 
لأثرق كن ى سطحها خطوط منكسرة بضاء. ول الاتجاهات إلى 
الجنوب من أعلى والشمال من أشفلء والقزب إلى الجين والشرق إلى البسار 

وکّب ابنْ خلدون بخظه الماثل المألوف أَدينا وحار أخمرء كل الأشم) 
الدَاخِليَةَ لهذه الخريطة التادرة. 

فقد أثنت في أغلاها ما ره في موضوع الجغرافياء قوله: "خالل وزاء خط 
الاشتواء لشدّة ام ومن جمة الشّهال من تَمتء ما يُفيد الخلا من شِدّة البرد. 
وقتم ما تحت خط الاشتواء إلى طوط عَرْضيّة قوسيّة ذفيقة» بخص ر كل خطَين 
مها إقلهأ من الأقاليم التبعة» وَرّعَ في کل إقلم بعض ما اشقل عليه من البلاد 


والشّعوبء وقد قرأنا مُختواها التاخلی وأَْتناه في طهر الأريطة. وهي -کا آشرث- 
نسخة مطابقة لخريطة الاذریسی ؛ لا ضیف جدیدا" وإنها ترجع آهمیتها وأهمية 
فصل الجثرافيا الأذي يلاء إلى تصوّر ابن خأدون في أنّ الخضران أساشه الأزض 
والإنسان» وما شا بها على المان المقدّدء من روابط ونظم وذول ومعارف 
وصنائم. 

وهی هذه اللسخة أثناء المَشل و5 الخاض "بأشعار العرب وأفل الأمصار 
لهذا العهد"» عند قوله في بدایته: "ویَأتون منها بالمطوّلات مُشتملة على مذاهب 
الشّعر وأغراضه ". 

وأضيف في آخر الصفحة طز بخط ناسح مُخدت. کلمة: "والله ول 
التوفیق آخر الکتاب" وأزدفه بسطر آخر مشطوب. فیه: "تمت مقدمت (كذا) 
تارج ابن خلدون» يليه ال جلد الأول من التارعخ المذكور المستى بالعبر". وبعده في 
الزاوية امنی للضفحة تعلیق بخط فارسيّ هو خط عاطف مصطنی: "الط 
المشطوب ملس من دسايْس الصتافین". وخط هذا المدأس مألوف ادینا لوجوده 
على أكثر الأجزاء المتدائرة والأصيلة من الهبر» تا تبسر لي رؤيتها في مكتبات 
متفرّقة» وكأفِي به كان له (شراف ما بالمأك أو الاشتعارة لا في تركة ابن دون من 


'» (انظر خريطة الإذرسى عند الدكتور فؤاد سرکین: مختارات من الجغرافيا الرياضيّة والكرتوغرافيا عند العرب 
والمسلمين؛ معهد تارج العلوم - فرنکفورت 2000م) 
2 نظ ركزاتشكوفسك إلى هذا الفصل نظرةٌ جغرافيّة بخ ات انعدام أصالته (تارج الأدب الجخرافي الحربي 1: 439) 


وفي الضفح التالي تش مختلط كب بضط مُغاير عن أشعار العرب؛ 
ویتوقّف عند البيت القالث من قصيدة الشريف ابن هاشم العاميّة, ثم تم الکتاب 
التص الذي التزم به الولف منذ النسخة الأولى " آخر الجزء الثاني من العبر: 
المقدمة". وهو إثبات تارج الكتاب بالؤضم والتأليف, ثم التنقيح والتبذيبء في 
خمسة آشهر آ خر هأ منتصف عام 779ه / 1377م. 

وهكذا بتاکد نقْص كرّاسة ثانبة من هذه النسخة بعد خط عاطف مضطنی» 
ومعناه أن التقص كان موجوداً عند الجرار المأكبة له سة مؤدده :و 
ضیاعها في المدّة الواقعة بين خُروجما من ملكية ويسي اقندي وذخولها في ملکیّته. 
ا دعاه إلى التنبيه على التزييف الوا والمخالطة بانتهاء الکتاب. وقد أدرك عاطف 
مصطنى أهبيّة هذه اللْسخة التي ملکها وأصبحت مصدر اغتزازه» ولكن رتيا كانت 
ننداقة عليه با ظهر على جوانهها من إضافاتٍ وبيانات وشروح تذخل في سباق 
النض وتزيده وضوحاء وتراجع صياغة بعض المعافي وتضيف الها دقة في الدلالة | 
تكن لها في الشياق الأول. 

فعهد إلى أحد نشاخي عصره وهو حسن بن أحمد الذي عافى اشتخراج 
نسخة نامّة مُتساوقة» حيث دمح كل محتوی النّسخة في سياق واحدٍ كا آرادها 
الولف» وم قلها في شهر جادى الا خرة سنة 1140ھ (مأيو 1728م) وتو عباس 
ابن مصطفى بتکلیف من عاطف مصطنی مقابلة السخة بعد عَقْدٍ من اشتنساخها» 


وهی ذلك آخر ريع الأول سنة 1155ه/ 1742م . 


وآل هذا الخطوط المنتسخ عن أصل عاطف مصطفی بعد ذلك إلى ملكية 
أحمد تهور باشا في مصرء ا هذه 
ما شیر إلى ذلك الاتقطاع في الأصل» بل واضل كاتا شخ على نسخة أخر 
من غير أن هتم بتؤثيق التقل الذي اسفده من مضدر آخر | [التهوريّة من الورقة 
2 إلى 322]. 

وبذلك ل تكن نسخة التّموريّة شاهداً آمینا على سخة 2 
الذفتريٌ في نقل كل تفاصيلها وتوثيق زياداتهاء والتنبيه على ورود الرّيادات 
ومن أين أخجذت, بل كانت نسخة استندت في الأصل إلى تُشخة عاطف: ۱ 
اعقدث اکال النض من حبا اتفق» بدون إدراكِ لدرجات الوّثاقة والشند المتصل 
بصاحبها مؤلفها. 

فقد أشرنا أثداء وصف هذه النسخة إلى الکزاسة الضائعة من موضوع 
"الحروب ومذاهب الامم في ترتبها"» إلى "فضل انقسام الدولة الواحدة بدؤلتين". 
وف تبه مالك النسخة وسى أفندي عند شِراءها على ذلك الخزم» ودعی الله أن 
الضصَايْعَةَ من مصدر آخرء 1 نیسحت بعده» شخ ا تادى مراص 
تفر الاصل. 


وبالإضافة لما يتخللها من تضحيف وتحريفء فان هذه المأخذ حدّد 
مستواها في اغتبار منازل شخ الكتاب؛ وهي على الاجمال نسخة تأليفيّة جعت 
ماذتها من سخ شی ل تذكرها . 

ولقد ضاعت الكرّاسة الأخيرة من خطوط عاطف. وکانت صفحائها ولا 
شك تحتفظ بإفادات ممة, عن اسم الناسز في آخرهاء وعن التوارية التي جلت 
علا بعد سنة 804ه/ 1402م المستفاد من أول القدمة. ورتا عن أسماء الذين نقلوا 
عن هذا الأصلء كا هو الشأن في تقاليد التقل عن نسخة المؤلف. 

وربا كانت جموعة الأشعار البدويّة العامة قد ضبطت بالجركات» فئتسشر 
التطق بهاء وقَهُم مفرداتهاء كما رأيدا ففله في الأبيات الني كتا بخطه في "فصل 
حدثان الول والأمَم والكلام على الملاجم والكشف عن مُستی الْفر". وبذلك 
فان الافتراض بأ ابن خأدون قد أهى علاقنه بهذ النسخة سنة مدقم / 1402م 
هو تاش قري خاطيء لا يقوم على حجة؛ بدأ هذا الافتراش من شيَْة في 
فكر عاطف مصطفى» وأسيء فم تقريظ الاشفيجايّ الذي اعثبره فرادز روزتتال 
أول من مك هذه النسخة. 

وقد عوملت نسخة عاطف أفندي عند بعض الباجثين بشیء من التردد في 
شانهاء هل هي على مُشتوى الشهادة التي تَتَصدّرها بخط المؤلف» بأنها ام النسخ 
وأجدرها بالثقة؛ وبالتساؤل عا ألجأ إلى هذا الاغتبار ما دامت حواشها حافلة 
باشتکیال التقص اأني ظهر فيها؛ والتّساؤل عا (ذا كان توقیع الولف عليها صحيح ام 


مزيّف » بل دعت إلى مَجُموعة من «فتراضات التي لا تقوم على برهنة صحيحة. 
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فعندما تناول فرانز رورّئْتال بحت هذه النّسخة ضن تقديمه للمخطوطات 
لبتي اعقدها لنشرته للمقمة ". لاحظ ما بدا له من "أن اکن التفسيرات اختالا 
والتي تظلّ مع ذلك قائمة على التخمین» هو أن هذا الخطوط سیخ سنة 804 
(1401- 1402م) عن أصل قديم: یثترض أن يكون نشخة ابن خلدون الخاضةء وقد 
قلت الإضافات والتّصحيحات الموجودّة على هذه النْسخة بنضّها دون زيادة أو 
َصان. على يد التامخ نفسه. وكان ابن خلدون قد حدّد في نسخته بأنّ سنة 804م 
هي التارعع الذي توقف فيه عن العمل في المقدمة (موقتاً على الأقل) (!!) وفيا غد 
وفي العام ذاته» قام الأسفيجابيّ - وهو على الأرح المالِكُ الأول لهذه النسخة- بوضع 
ملاحظته المعبرة عن إعابه بالكتاب بعد قرات" 

ويكضي الدكتور عبد الرحمن بدوی(9ا عدا ٤‏ هذه الاتجا عندما حم 
عَزضه لهذه النسخة "بأن أمرها يُثير القجب » لكثرة ما فما من شص واستدراكِ 
نَم آخر » فا الني يمل ابن خَلْدون على اعتاد هذه النْشخة [يشير إلى شهادته 
الي تتصدّرها] وفهاكل هذا التقصء ثم استدراکه في أوراق مستقأة أو في الهاسش؛ 
خصوصاً » وأنَ هذا التقص يشمل أحياناً ما ورد في نُشخة توس الأضلية". 


17 Rosenthal, ۲. Ibn Khaldun, The Muqaddimah, an introduction to history. Translated from 
the Arabic, New York, 1938. 


9 در هذا في الفصل الذي تحدث فيه عن التارج النصىّ للمقدمة 1 الخطوطات ص 47. The Textual History of‏ 
۰ با .م The Muqaddimah 1 Manuscripts,‏ 

)3 عبد الرحمن بدوي : مولفات ابن خلدون 108 . 

۳ لا نعرف حدود نسخة تونس الأصلية» وكف وصل أستاذنا بدوي لهذا الاستنتاج الذي یفترض أن یوم على المتابلة 
بنض موجود وثایت النسبة. 


و4 و 


وعندي أنّ سبب هذا الإشكال والشلت الشارء هو وجود حلّقة مفقودة في 
سيرة هذه النّسخة وجهاء تققل في الغرفة خط ابن أدون؛ الذي ينبغي أن يكون 
من أوليّات ما يجب معرفتثه للمتعامل مع ثراث الزجل. 

إن الاشتقصاء الواسع مخلنات أبي زند التي تحمل ما يُشير إلى مُعاصرتها 
۰ بل وإلى الصّلة به, توقفنا على نوذجان مغایزین من خطه. ومتجدین في 
اسا 

الموذج الأول شل في الأمثلة احدودة القددء ويحمل بعضها توقيقه صريحاً 
بکامل اسمه. من ذلك : 

توقيعه على الوَقفية التي نتصذر آجزاء نسخة الهبرء الموققة على طلبة العلم 
مدينة فاس» ومقرّها مكتبة جامع القرويين» وقد نشر التموذج الذي على الجزء 
الخامس ما ليفي قال مج 3 ثم الإجازة التي حرّرها ووقعها بخطه 
لابن حجر ورفاقه» في شغبان سنه سبع وتشعین وسَبْعائة (يونيو 1395م)» ونشرها 
هلموت ریت" سنة 1953. 

وان خطه فيا غل القاعدة الأندلسيةء ذات الحروف امّة المبيثة 
والروایا القافة» ضأباً كدير التقوير لا تخت الشطورء يقد الط على الطريقة 


) ع‎ Lévi-Provençal. "Note sur L'exemplaire du Kitab al-'Ibar offert par Ibn Khaldun ã La 
Bibliothêque d'al Qarawiyin ã Fes Journal Asiatigque, CCIIl] 161-168. (Paris, 1923). 


وتفضل علخ بنسخة عنها صديقي الدكتور أحمد شوق بنیین» مدير المكتبة الحسنيّة بالرباط. 
Hellmut Ritter, Autographs in Turkish Libraries , in Oriens, VI 83 and pl XI, (1953) .‏ ® 
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الإفريقية القديمة» متأثراً بالتمط الذي اعتاد عليه في كتابة "القلامة". وظل مرتبطا 
بالتموذح الذي کتبه وهو ابن قشعة عفر ناما سا اثنثئن وخمسين وسن‌انه 
(اتقام» وهو کتاب باب احضل " في أصول الّين» لابن خطيب الرَيّ خر 
الدين الرَازَي. 

م الشّهادة الموقّمة على تُشخة عاطف مصطنی واشتبلاله لها حه 
واشتهلاأه لنُسخة يني جامع (ح)» وها الاثنتان بخط ابن الفشّارء وعندما استفتح 
بكتابة اسمه في صذر | الشّسخة إيذاناً بابتداء التصء عمد في كتابة القاف والفاء إلى 
طريقة أهل المغرب بتفط القاف بواحدة فوقية والفاء بواحدة تحتيةء وهي الطريقة 
التي ذخلت بها الكتابةٌ إلى إفريقيّة والأندلس» واسهرّت علها إلى وقت قريب. على 
حين جاءت کل تعليقاته واستدراکانه لمذرجة في الحواشي وف البطائق على کس 
ذاك. فقد أخرى كتابته فها على طريقة المشارقة بالتقط من فوقء بواحدة وباثتتين. 

والتموذج الا تتلشسه فما کتبه بمصر - وقد کان كثيراً - فقد اضطر بحم 
وظيفة القضاء ومتطلباتهاء والاشتجابة لداعي الاشراع في الكتابة» خاضة بعد 
إنجازه الجبر بأجزائه التعددة وضرورة التظر في الخ لني تصدر عنه ومراجعتها 
حتى لا بتفتّی الغلط عنه» اضطر إلى أن يأخذ أولاً بالرّسم المشرقّ للخروف 
وتقطها حتى لا يربك قاری ثم تراه عمد إلى الكتابة باشتلقاء خفیف» مع الازتباط 


۲ نشرة الاب لوسيانو روبيو 800610 1/620 .۳۶ - مطبوعات معهد مولاي الحسن» النص المربي - تطوان - دار 


كا التصق به من تقاليد الط وما أخذت به يده من عادة لا تتعدّاها في الاثقباض 
والوتره وهذا الاشترخاء المنافي للأناقة والواضم في إشراعه أحياناء جمل کنابته 
تبدو في تلاختها متداخلة ولكن لا تعد به عن تشكيل الحرف الذي يُضطلح عليه 
بالأنتلسيّ الذي درج عليه . 

ثم أضبح مع الّمن هذا الخط المائل المشتلتي أكثرٌ أناقةٌ ورشاقةٌ وتتاسباً 
2 ترکبه وشطوره. خاصّة إذا كسب به الصفحة الكاملة والاکش وکان ينقل من 
مشوّدة آعذها وأبتى على ما به اماجف بحيث لا بظهر في المبيضة شطب ولا إلغاء. 

وهذه اطوط الى احتفظلت بها ُشخة عاطف. والأجزاء المختلفة التي 
فنا على خضرها من ای ما هو معروف ونا ونا إلى الشف عنه للمزة 
الأولى» والمعيرة عن التَدخُل في النض بالإضافة والتشيح والهذیب والإلغاء. تُقْصِحْ 
عن أن هذا العمل لا رأ عليه غيرٌ صاحب النض الأضلي اأذي لا يتقطع عن 
لراجعة لما أعدّه النشاخون من فخ الكتاب. 

إنّ مَؤقف فرانز روزشال وعبد الرّحمن بدوي وغيرها جاء من نیم م 
يتعزفوا على هذا الط الك أدوني اأني يُوَشْم کل أعاله الباقيةء لك كانت 
اشتفتاجاهم غريبة» ول تقم على تخليل ومُقارنة واسعة لهاذج خطه على مُختلف 
الخطوطات» ول يتساءلوا عن طبيعة التَدخّل أمام کل حالةٍ شیر بإفصاح أنه 
تدجُل صاحب النض ويخظه الذي لا یتفر على کل الأجزاء المتباعدة في المكان 
والزمان. 


إن الكشف عن حَقيقة خط ابن خَلدون غير الوم والتکزر على خواشي 
کتبه لس جديداً » فقد حَلُّل به:" “ المزء المي من الجبر اي تحتفظ به مكية 
المتحف البريطاني رف ۰272 23 444 لبم حواشيه الكثيرة بدقّة وقصیل» وتُمثّل 
۱ التمودح الثاني للخط الذي لت به خواشی نُسخة عاطف مُصطنى للاوّل من 
عبر (المقدمة) وکان الفهرش على یقن من نبا من عمل الولف تفسه. لتدخّلها 
الباشر في سياق اللض تدخُلَ الوائق من شرعيّة فعله. 

وأكّد أستادنا عبد عبد الرحمن 2 ' هذه الحقيقة في ندیه خطوط المتحف 
الريطاني» دون أن یلم على ضورة النّسخة » وله لو بار ريا وقارتها ا 
شكك فيه سابقا > لا وف فها وفع فيه. 

وكان الأستاذ | الطنجي من الأوائل بعد 8161 الذي تعدف على خط ابن 
0 شي کنبه التي اظلم علها في : راء وخاضّة نسخة عاطف 

ولم يكن قد اطلع على جُزء التارج الحفوظ با شحف البريطاني وغبره لاله 

ا وقد قي من آثاره نش رسالكتهها إلى صهره الأستاذ 
عبد الله کون رجه ال تاريخها 1947/9/8م يذ فها أن من بَيْن ما اعقده 
لإغداد الت اون للمُقدّمة "فسخة المؤلف التي كان يملكهاء والتی كانت تعض 


Catalogus Codicum Manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico , .م‎ 565-565, 9 


{London 1846) 


2 مؤلفات این خللون 129 . 


لكل ما يَظرأ على فكره من جديدء بهامشها - بخطه - إضافاتٌ وتعديلات في 
شنتهی لور و( 

إن خط الولف یونم هذه النُْخة في أكثر ضفحاتها. فلا حاجه إلى 
خضره في فانمة. ولکن التّاذح التي آزفقناها تشير إلى الكثير تا أردنا التعبير عنهء 
وهو ما يشمح بالمقارنة مع ما تيه من شواهد هذا الخط المسجّلة على التّسخ 
۳۹ 

ومن خلال هذه الشواهد العديدة المتكرّرة المنسة على الأجزاء التفرفة 
والمتباعدة من المقدّمة والتتارية, تف على ندل کاتب واثق من تسه في 
سياق التض. بتکزر عله بالطريقة نفسها وبالخط تنْسه » وه اختلف حال وسِته 
أشاء النُسجيل والكتابة » فان ذلك لا ده الازتباط ام ا اعتادت یده أن 
تسجّل به اطروف . مما يوكد صلة اللسب والرابة الوثيقة بين ضاحب هذه 
اطوط والکتاب» ولا يكون غر وله . 


* محمد کنون الحسني : العلامة ابن تاويت الطنجي ۰ جوانب من حباته وفاذح من رسائله (الکتاب التذكاري 
عن مد ابن تاویت الطنجی - منشورات مدرسة الك فهد العلیا للترجمة - طنجة 1997) 
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اللحق(د) 
© فهرست ما تج تضمته سفر هذه اعد مة 


مر الاواب والعصول 


الخطبة وفها تقسیم الکتاب إلى مُقدّمة» وثلاثة كتب: 

الاق هة : في فضل عل التارخ 

والكتاب الأول: في العُئران وما يغرض فيه من ال والمعاش والضنائع والعُلوم» وهذا 
الكتابُ الأول ذهب بام المقدّمة حتّى صارٌ علأ عليهاء وهو الذي تضمّنة 
هذا السغر. 

والكتاب الثّاني: في أخبار العرب منذ مدا الخليقة ولهذا العَهْد في أربع طبقات: العاربة: 
والمشتغربةء والتابعة للقرب. والمشتغجمة المتأخرةء وول العاصرین ۳ هم 
في كل طبقةء من: التتبط والسّريائيِين والفْس وبني إسرائيل والقنط ويونان 
واژوم» تم في الدّولة الاسلامیة: دول الکزد والترك والترکیان والفرنج. 

والكتابٌُ الثالث: فى آخبار البزیر وزنائة بدیار الغرب. 

© © © 


المقدّمة: في فَضْل التارڪ وشَيْءٍ من أغلاط المؤرّخين. 


() هذا ما صُدّرت به خطوطة (ع) وقابلناها على نسخ ظ ل ج ٠‏ ولم برد في خطوطة ي . 


0 ل التابعين. 
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الكتابُ الاوّل: في طبيعة القئران وما يغرض فها من ابو والحضر والتفب 
والمعاش والقلوم والصنائم, ول ذلك وأنبابه. وانحصر الکلام في ذلك في سئّة فصول: 
1 الأول: في الففران التشريّ على الئل وأضنافه وقشطه من الأزض. 
- القّاني: في الُئران التدوي ‏ والام المتوحشّة. 
- التالث: في التول والخلافة وا ملك وتراتهیا 
- الرَابع: في الُئران التضريّ والبأدان والأمصار. 


٠‏ - الخايس: في الصّنائع والعاش والکشب. 


. الشادس: 5 العلوم واكيساببا. 


الفصل الاوّل في الغنران التشرى على الئلة» وفيه مقدّمات: 

الأولى: في أن الاجتاع للبشر ضرورٌ. 

الّانية: في قشط العُنران من الأزض» وفيا شرح الجفرافيا. 

الثّالئة: في النتدل من الأقاليم والمئحرف.... وتأثير الهواء في ألوان التشر وأخواهم. 

الرابعة: في تأثر الهُواء في أخلاق التشر. 

الخايسةٌ: في اختلاف أخوال الُثران في الخضب والجوعء وتأثر ذلك في أندان القشر 
وأخْلاقهم. 

السادسة: في أضناف المذركين للب من البشرء وفیه الکلام في: اب وسحقيقتهاء والكهالة, 
والرّذيا : والكلام في العرّافين والتاظرين في الأجسام الشفافة وفي قلوب الحيوان وعظامماء وأهل 
الجر وأغل الطرق بالحصّى والبوب. وحال الإذراك عد التباس اه بلتوم» وحال 
الکشف والرياضة السّحرية وآثارهاء ومدارك التهاليل من المتصوّفةء ومدارلد النجمین 


اي . ء , 
كذا في ع. وف ظ ل: الحضري. 


تواخعاب مل الزثل" ٠‏ وأضحاب جساب التيمء والکلام في زايرجة العالم والکشف عن 


عم نا 
ی ۳۳ 
ف 
- 


القضل الثاني في الغنران التدوي» وفيه فصول: 

- في أنّ أجيال البذو والحضر طبيعية. 

- في أنّ أهل البذو أفرب إلى ابر من أهل الخضر. 

- في أنّ مُعاناة أهل اضر للأخكام مُذجبة لأس منهم. 
- في أنّ کی التبذو إغا عکون(" تال أهل القصبيّة. 
- في أنّ القصبيّة إا تكون من الالتحام بنسب أو ولاء. 


زا ا ا لاس حف ف ال الت اك عه 
- في آن صرعم النسب نا بوجد للمتوحشين في البذو من القزب والتزك وم في معناهم. 


- في کف تفتط الأَنْابٌ. 

- في أنّ النانة على أهل العصبيّة لا تكن في عبر فسهم. 

- في أن لت والشرّف بالأضالة لأهل التصيية. وبالجاز والّسبة'”' لقيْرهم. 
- في أن لبنت والشرّف للموالي وغل ۸ضولناع إا هو بوالیم لا بآبائهم. 
- في أنّ ناي اسب في العيّبٍ الواجد أربعة آباء. 

- في أن الم الؤوخشيّة آقدز على اب من سواها. 

- في أنّ الغاية التي ری إلا القصبئة هي ال 

- في أنّ من عوائق الماك خصول الف رالئعم لب 
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- في أنّ من عرائق الك حصول المذَاة مء واثتياذهم لغيرهم» وفزض المغارم علهم. 

- في أنّ من علامات المأك افش في الخلال الخميدة وبالقكس. 

- في أنّ الأمّة الوخشيّة يكون مُلكها وایم. 

- في أن ال إذا ذهب من أمَةٍ فقد یمود في شغب آخر منها إن نق» ویکونون أؤلى به بذلك 
الترقب. 

- في المغلوب مولمٌ بالافنداء بالغالب في شعاره وزِيّه وسایر نحله وعَوائّده. 

- في الم إذا غلبت وصارث في مک غرها أسرع لها القناء. 

- في أنّ العرّب لا يتغأيون إلا على القسائط. 

- في أنّ القزب إذا توا على الأؤطان آشرع إلا الراب. 

- في أنّ الغرب لا صل لم الك إلا بصبغة دينية» من بو أو ولاية أو ما في مغنی الدذين. 

- في أن العرب أبعدٌ الأمم عن سياسة المأك. 

- في أ البادِيّة من الشائل والعصایّب ملو لأخل الأنصار. 


الفصل الثالث في الول والجلاقة والملكء ومراتهها: 

- في آنّ الك والول العامة إا يحضل بالعصبيّة والشوكة. 

- في نان إذا اشتفزت وشهدت فقد تشتفنی عن الْعَصبيّة. 

- في أله قد يخدث لأهل التصاب الل دول بغير عَصبِيَةٍ وتنتفنی عنهم. 
- في أن الول العامة البعيدة الاشتيلاءء أصلها الدّين ودغوة الحق. 

- في أن الدّعوة الدّينية تزيدُ الّؤلة که على فوَة العصبيّة التي لها في الأضل. 
- في أن الدّغوة الدّينيّة من غير عَصْبِيَةَ لا تم 

- في أنّ کل دَوْاةٍ لها جضة من المالك والأؤطان لا رید عليها. 

- في أنّ عظ الولة على نشبة القائمین بها في عَدَدهم. 


ني و الأؤطان الكثيرةٌ الشایل لا مشتحم نها دا 

- في أن من طبيعة الاك مراد با لجد. 

- في أنّ من طَبِيعة ا مأك الرف. 

- في أن من طبيعة الك الذَعَهُ والتکون. 

- في أله إذا اشتحکنت طبيعةٌ الك من هذه أقبلت لول على رم 
- في أنّ الول لها أعاز طبيعيّة كا للأشخاص. 

- في انتقال الوا من التداوة إلى الضارة. 


سے 


- في أن التزف يزيد الدؤلة فد 

- في أظوار الدّواة من التداوة وما تغدها. 

- في أنّ آثار الدّؤاة على نشبة مُوُها في الأضل. 

- في اشيظهار صایب الولة بالموالي وأ لصطنمین على قَؤمه. 
- في أخوال الموالي والمضطتعين في لول 

- في ما يغرض في لول من حَجْر الشلطان والاشتبداد عليه. 
- في أن المتخلبين على الشلطان لا يُشاروته فى الّنب الخاض بالخلك. 
- في حَقيقة المأك وأضنافه. 

- في أنّ ارهاف اد مضر با مك مُنْسِدٌ إه. 

- في مَعْنى الخلافة والإمامة. 

- في اخیلاف الأمة في حكر هذا المنصِب وشروطه. 

- في مذاهب الشيعة فى الإمامة. 

- ق انلاب الخلافة إلى المأك. 
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- في ولاية العهْدء وفها الكلامٌ في شأن يزيد ووصِيّة التي صلى الله عليه وس لعليء 
وایضاح "الق في الحروب الإشلامية. وتزيه الضحابة والتابيين عا ُن بهم فيها. 

- في الخطط الدينيّة الخلافية: من الإمامة لفيا والقّضاء والغتالة والجشبة واليكة. 

- في اللقب بأمير المأمنين. 

- في شرح اسم اباب والبرك عند التصاری» والکوهن عند البهود. 

- في قراتب الك والشأطان وألقبهاء من الوزازة والججابة والجباية والكتابة والشرطة وقيادة 
الأساطيل. 

- في التّفاوّت بين مراتب الشف وا 

- في شارات الك الحاضة به من الالة والسرير والشكة والاتم والطراز والساطيط 
والشیاج والممُصورة للشلاة والذعاء في الخطَبة. 

- في الحروب وترتبها عند نم 

- في الجباية وسَبّب وفورها وَتقصها. 

- في ضرب المكوس أُواخِر او 

- في أن تجارة الشلطان مُضِرَةٌ بارعا مُفْسِدةٌ للجباية. 

- في أن تروة الشلطان وحاشيته إا تکون وَسَط الثولة. 

- في أن تمص القطاء من الشلطان نمض في الجباية. 

- في أن للم موْذنْ بخزاب القمران. 

- في الججاب كيف يتم في الذول» وله يخم عند الهرم. 

- في انيّسام الذؤلة بدولتین. 

- في أن القزم إذا تزل بالدؤلة لا تزع 


)1( : 
ل: إظهار. 
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- في کِنيّة طروق ال للدوّل. 


- في أن الدّؤاة المشتجدّة انا تشتولي على اة المشتقرة بالمطاولة لا بالمناجزة.. 


د و ۳ ۳ 5 ۳ 1 
- في وُفور الغفران أواخر الدول وکثرة الموتان والجاعات. 
- في أن الغفران التشري لا بُ له من ياسة یشظم بها أَمْرُه. 
- في آمر الفاطمی واختلاف التاس فى شأنه. 


- في حدثان الدول والملاجم والجفر. 


الفصل الرابع في القفران الحضريّ من البأدان والأمصار والمدُن: 
- في أن الول تدم من الأمصار. 

- ف أن المأ يذعر إلى الصا 

- في أن ان العظهة والهياكل ابید بها املك الكبير. 

- في أنّ الهياكل التظهةٌ والمباني لا سيمل او الواجدةٌ بها. 
- في ما يجب مراعاته في أؤضاع الْمدُن. 

- في المساجد والثيوت المقطّمة في العالم, . 

- في أنّ الأمصاز وان بإفريقية وارب قَليلةٌ. 

- في أن الباني والمصام في الله قليلة بالنّشبة إلى من فلا 
في أن الباتي التي تختطها مرب برع لا ارب 

- في مَبادِيء الخراب في الأمصار ۱ 

- في أن تفاضل الأمصار في الرفه بتفاشل الكُفران. 

- في الفلاء والخص في أشعار ان 


- في فُصور هل التذو عن شك الأمصار. 


" کنا في النسخ» ويعني: إلى نزول الأمصار. 
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- في أن الأقطار تختلف في الذه كالأمصار. 
- في تنل الغقار في الأمصار ومد قبته 
- في حاجّة المتموّلين من أَهل الأمصار إلى الجاه. 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدولء وا مرس باتصالها. 
- في أنّ الحضارة غاية للعُئران وماية لغثره ومُؤْدْنةٌ بساده. 
- في أن الأمصار التي هي كراسي المأك تخرب بخراب ال 
- في الختصاص تقض الأمصار بتفض الشنا. 
- في ژجود العصبيّة لأهل الصا 
- فى غات أهْل الأمصار. 


الفصل اخامس في [ال] عاش وؤجوهه من الکشب والضنان: 
- في حقيقة الززق والکضب. وان الکشب هو فة الأغال التشرية. 
- في وجوه المعاش وأضنافه. 
- في أنّ الخذمة لاس لست من المعاش الطبیعی. 
- في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والکنوز لبس بمعاش طبیعی. 
- في أنّ الجاه منید لليال. 
- في أنّ الشعادة والکشب لأهل الُضوع والملّق» وأا من أشباب الشعادة. 
- في أنّ امین بوظائف الاین لا زوه طم. 
ن الفلاحةٌ من معاش المشتضعفين وأهل اير 
- في مَعْنى التجارة ومذاهیها وأضنافها 
- في أي أضناف التاس ينتفع بالتجارة» وأيهم ينبني له تزکها 


- في أنّ خُلْق التجار نازِلةٌ عن لق الأشراف. 
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- في تقل التاجر للسلم في الاختكار. 

- في أنّ رخص الأشعار مُضَرٌ بالمحترفين بالرّخيص. 

- في أن الصّناتع لا بد لها من اش 

- في أن الصنائم إا تكمل في الغفران الحضريّ. 

- في أنّ ُسوخ الصُنائع في الأمصار برُسوخ الحضارة وقذیها. 
- في أنّ الأمصار إذا قارّبت الراب انقِصت هنها الصّنائم. 
- ی أنّ العرب أبعد التاس عن الصنائم. 

- الملاحة. 

- البناء. 

- التجارة. 

: اة 

- الخياظة. 

- التؤليد. 

- صناعَة الطب» وأنها ضرورية في الأنصار دون التذو. 

- في أنّ الط والكتات من داد الصّدائم. 

۱ صناغة الوراقة. 

- صِناعَة الغناء. 


- ف ار الصنانع تکسب صاحها عقلا» وخصوصاً الكتابة واحساب. 


الفصل الشادس ف العلوم وأصنافه والتَغلم وطرقه: 
- في أنّ الم والتّعليمَ طبيعوم للبشر. 
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- في أن اللوم إنها تكثر حيث يكثر الغنران والحضارة. 
- في أضناف العُلوم الواقعة في المُمران. 
علوم القرآن: القراءات» الو سمء التّمسير. 
وم الحديث 0 
له وما يشبعه من القرائتض 
أصول الفِقّهء وما تعلق به من الل والخلافات 
لم الكلام 
ر التَصِوّف 
لایر 
اللوم العقلية 
علوم ال 
صِناعَةٌ الجساب: الجر والمقابَلة 
العاملات 
الفرايض المسابية 
علوم الهندتة 
أوقليدس 
المخروطات 
المساحة 
المناظر 
ِل القيعةء الأزياج 
لم املق 
الطبیععات 


الطت 
عم الإلهيات 
علوم الشحر والطلسيات 
عم أسرار الُروف. والکلام على رايزجة العام لشي 
- في إنطال صناعة التُجوم وضغف مداركها. 
- في إلكار ثمرة الكهياء وأسشتحالة وجودها والمفاسد الناشتة عَنها. 
- في أنّ كثرة الثواليف عانق عن النُخصيل في الكُلوم. 
- الاختصارات في اللوم مله بالتّغلم. 
- في وجه تغليم الغلوم وإفادته. 
- في أن اللوم الآلتة لا تُوَسَ في المسائِلُ والأنظار. 
- في تلم الولدان واختلاف طرقه في الأمصار. 
- في أن الشدّة على اأتقلمین مُضر بهم. 
- في أن الرَحْلَة ولقاء المشْيَحَة مُفِيدَةٌ في التغليم. 
- في أنّ العُلْاء من بان التشر أَبْعدُ عن الشياسة. 
- في أنّ لة الیل في الإسلام كترم العجم. 
- في أن الفجمة إذا شبقت اسان قصرت بصاحبها عن تخصيل اللوم عن فل اسان 
ال 


تک المؤلف هذا السوان بفطه في الحاشية, بدلا من العنوان المشطوب المدرج في مان هذا الفهرس» 
وهو: في أن الامجام من علاء اللة قاصرون في ملکات العلوم عن علاء العرب. 
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- في علوم اسان الغربي: التحو » اللّفة التيان» الآداب. 
- في أن لد العرب لهذا العهد عة بتفسهاء مُغايرة للق مضر وجميّر. 
- في أن نة أهل اضر والأمصار له بتفيها كذلك. 
- في تنم اللسان المضَري. 
- في أن مُلْكة الأسان الضري غير صناعة العريئة, ومُسَْفيية عها في التعلم. 
- في تفسير لفْظة او عند هل التيان» وأله لا يخصل لمن سفت له مة. 
- فى أن أهلّ الأمصار على الإظلاق قاصرون في تخصيل الملكة اللساتية المشتفادة بالتّفليم. 
- في السام الكلام إلى في التظم والتثر. 
- في أله لا تق الاجادهٌ في التظم والتثر الا قليلاً. 
- في صناعَة الشكر ووّجه تعليه. 
- في أنّ صناعة الم والتثر في الألفاظ لا في العاني. 
- في أنّ حصول هذه الملكة بكرة الجظء وجؤدتا بزدة المخفوظ. 
- في بيان المظبوع من الکلام والمصنوعء وكف جودة الصنوع او فصوره " 
- في ترفم اهل المراتب عن انتحال المّئْر. 
- في أشعار العرب وأفل الأمصار لهذا العهد. 
- شغر الجيل العري: الوشحاث والأؤجال للأتدلسيين. 
غروض اتلد للمقاربة 


لوالیا ودوببت لأهل المشرق 


'”' عنوان مضاف بنطه فى الحاشية. 
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ویکتلا الرزق والقوب مو بلىنا الايا مروالوقوت »> راز 3 حط 
علناكايها لو قوت > وله القأوااثوت» وصوالرالد ىلامو » 
والصلاة والسلامعا سبدنا ومولا نا عمد الي لحر لو ب والتوريه 
والاعا وت ه تلف لها كون قز ارجا ف الإ د 
#السو ماه ویب زل و اليم وت وو شبد صدقه المامروالعمكنوت » 
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و دک العا می لكك الاج منم الوا » وماوك الامصار متهم 
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2 مخطوط مک السّاطاز أحمد الثأاث (ي) 
طوب قبو سرا )› رقم1ه / 3042 


سل اسم الكتاب على صدر اللسخة بخط حدیث, فيه: "المجاد الأول من 
تارج أبن خلدون الممستى بالمقدمة”': وعليه قلکان: الأول كتب bis‏ 25 بموأزأة 
عرض الصفحة: "مد عبد الرهن الصارب عفا الله عا سئة 818ھ (1415م) . 
والثانی خم السلطان ۳۹ بطغرائه ٤‏ موذجان منفاونین ف 0 دائرتهياء ف الأوّل: 
"وف السلطان ۳۹ خان بن غازي سلطان شر خان ". وف الاي الایة: و اد 
لله الذي هدانا لهذا وما کا لهتدی لولا أن هدانا الله € [الأعراف» من الآية 43]. 


وهو نسخة امَة من تجزئة سبعف» تشمل كامل الکتاب الأول من العبر 
(المقدمة)ء في 297 ورقة» ماس 268 سم > المساحة المكتوبة 3 سم › 
مسطرة 25 » خطها متفزد قليل الأشباه فما رأيتء ل نتغتر قاعدة آدائه على امتداد 
النص» ول مختلف قلمه ول تضعف يذه الثابتة القويّة في كل ما كَتبَيْهُ. ول أمكن من 
تضنيفه صمن الأسماء المعروفة لمدارس الخخنطء ویکن القول إنه بين خطی النسخ 
والتعليق. 


855 


والكانب قليل الاعام قلیل الخطإء كدب عناوين الفصول بخط أكبر من 
خط النض وشكله بالمركات شكلا تما صحيحا » وخطلها أقرب إلى خط القلث. 

ومع أنّ هذه النسخة قد ضمت الكتاب الأول من الجبر (المقدّمة) بدون 
نقصء وجامت خاتتها مشتوفية ار تام الجزء بالوضع والفأليف والتتقيم 
والتهذیب. الا أن التاسز افير لم يذكر اسمه وتارج الكتابة؛ وقد بجنت عنه لملن 
أوفق با پساعد على تارج النسخة؛ ومعرفة كاتا ومع الجهد المذولء ظل اسیه 
وتاريخه على ما هو عليه من العُموضء وکل ما حرجت به» أفي عرب على أثرٍ نم 
قد يكون بخطّهء له كنب" على الطربقة نفسها. وهي طريقة مُنْصِحَة عن كفاية 
متاخ همرس يُباشر فسخ الكتب الکبيرة ذات الأجزاء العديدة لثبات یده. 

وقد خض فرائز روزنتال هذه النسخة بتغريف قصير” » وبتى على اك 
عمد الضارب سنة قدقم(1415) بان اخطوط لا بد أن يكون قد دون في تلك 
الشنة أو قبلها (!) ون "وله هو الخطوط الوحيدٌ الموجود اأني يحدوي على صورة 
مبكرة من نض المقدمة". 

وقد عرض الدكتور دوي اراي روزثتال هذاء وتداخل حديثه موصو 
كتاب التعريف اي ألم إلبه روزنتال من غير تشصیل. وأشار إلى قول الطنجيّ 
الذي عى به التعريف» وهو أن الخطوط رواية حديئة لكتاب العبر. 


۳ انظر: القطمة النتقاة من الجزء 17 من كتاب ابن فضل الله العمري: مالك الأبصار ( من صفحة 2 إلى 350) نشره 
مصورا الدكتور فؤاد سزکین - معهد تارج العلوم العربية والإسلامية - فرنکنورت ۰1989 وأصل الخطوط في مكتبة 
پا صوفيا رم 9 - السلمانية ١‏ إستانبول 1 

۲. Rosenthal, 1: x ۰۷۱۱۱ )6( 0 

۳ مؤلفات اين خلدون 111 . 
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وحهُ أمر هذا الخطوط. أنه بالنّسبة لمجموعة الخطوطات الموتقة الى 
اعقزناها لهذه النشرف هو ال لسخة الأولى التى تقلت عن نُسخة عاطف بِقَّدْر ما 
لفته الزبادات علا في تلك الرحلة؛ وفي ذكر فروق التسح في ذشرتتا يتبيّن ما 
أذركه عليها فأثنته: وما طرأ بعده ففاته. 

والمؤكد له کتب في المزحلة المصرية لابن خلدون» بعد اشتقراره والأخذ ف 
مراجّعة عله ف ال وقبل تار سنه 797 ه (1395م) تا ی کنابة تُشحة الظاهريّ 
الى أؤردت إضافاتٍ مطولة وقصبرة لم كز فيه؛ مثل الصفحة التي ألفت 
شّشخة (ع) والتضقنة للنض المنقول عن جراب الدّولة اأذي كتبه اس بن ما 
وتقدمت الاشارة إليه. 

ما عن افتراض رورننال حول تاريخه فغير صصیح فاللسخة راجعها اب 
ادون بنفسه وقوبلت عليه على سخة (ع)» نأضلح وال بيده ما فات تسه 
أو ما اشتذرکه وقها وپوجد خطه الذي يمكن مقارنته - با قَدّمنا الحديثٌ عنه - في 
مُخة عاطف» على خواشی الضحایف التالية: 


3 


7 112ب 182 کولب 206ب . 


وإذا ذکرنا بأن نسخة (ع) » هي الأصل الذي تعهد؛ الولف بالمراجعة 
والاضافة إلى آخر حبانه» وهي نشخثه التي لا بتخلی عنها. فتکون هذه الْسخة 
(ي) هي النسخة الباقية من الأصول التي شبقت غبزها بالتقل عنها - فما بلغا - 


واسشتوعیت مأ سه ق نه قبل سئة M797‏ (1395م) ٠:‏ 
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NEILÊ 


سا 
ار | ار 


ی 
r:‏ مت 


وس IL‏ والسوتموكقلاالرزق دالموت»ولءه! 


ولعتو رط الاجالم 


ألوفوئكه م 


الطاف؟" 


یریما لک الو ا 

والتعوت الم هرک و 2 
الفا د رفلاع روش ! 

اسر وال رل 


و يت 
و لح وا لاع ف سىرا وم ول ة.ا ضير[ 209 6 انود مور 
العو تاا لوخ م ليصا ل الور ات الاعا دس خر 
ریسا زح وال موت و شه لت ره( م و الى لوت هو وال 
واعصامد ال زا تنه وا تاع و للار لنت و لصت دالا ۳ 


لحم وھ لل | ]لشب مهف لیوا نند 
لته زاء ٤‏ لمح و دلت انات 


كرا لاع مزاو الي مالغلا ولاخ لاله[ لاس 
والرحال»ولسبوال رو لتسجدر نو لافنا ل» وا مک 
یدسا و کاردا لهها وج ل دضو 52 ف لا رند احا عل لاام واک 
ولسو E‏ لمرو الاوك وھا ۰۸ زل لصرك و | ل لام 31 کت 
اا لانمنهاذاعصا لصا ل ٤ور‏ ذم ناسا نا لخلسته حت شاعا 
((حولل» داس لثم لها والےا ار وعص روا | لار ض چ دوك را لار ال 
وحال مهم لاله “ونه و مهس لار تر ومسا رما 
وحدران ی ملع لو مه وحلبی وان مولا و وراسس وا 
احارللاط وحموها ویس رو رارصا ا لروا نوا ودعولها و علحلها ای 
سساصر ن رالا ط له راد ها واشعوهاوزحرئمز| ل روا ان للصی و زلفق‌ها 


"مرن 


© الصفحة الاو من الخطوط ی 


له اران رلم دس نک یر اد 
تیانع و مرو و 
کاخ ل وت سره وله جازم 
للشو ودا مه لعي له الول ناكا ا 
صقر اتصله سرومه ره بظر رالد للطب و ا ره راحلفم 
على الس رامع اا ص رل مسوم( ور 
علو اوآ الده عله ولام كوا وطعامواعط ولص لاجمل للل 
SOG‏ وأخيع اکر ارول الرسا لر ورب روصو و وصع و | كوأسرال الله الماسه و عبر" 
ا لطس 9 عرد | تب يدث لماو لهالل 
سرل ی الهو ول لم ةلمر راه ول مسن ة] سواروتاسه وشو وذ التضاه 
ود عوث ودا ودا واسها را لاو لأرئعةوسمنثر )مين طاسب 


UT 
رون لوط بعش را ا(ما روظان اوسر رلم هادان رثا مه 7 و سس‎ 
سن ملسم سید دسج وکا سا اه‎ 

ار هد 


اوا تا سا[ لحار و (لصمی رسرعشرو سه لسوع زار سح ج وزسرلعبه 
۱ ی علموارات ابر عله الل م وارز کارا ج رف ر 
انما E‏ سبع راولش رش رس لهج سرا ار 


1 3 لبه انه رماس ةك راسي لط رولد شان الا م ا انال 
ی بيه باره سم هلام سح احرى و لسنطع له لل الو لان الس 
57 توح ۳۳ سس وا حدكعاى سس رواعلیه وكان صا اعا لد دا لنم رام رو سید 
تتدى رل وف وريس له عرف وول الس رھ رسعت دوا وحلرأه | أرما 
مد عنم شمه ولس ونه لسم لعا الل ولسرون/ لها 
ا لدی لمي رأ لاوا نمه و لم ز) لسر لسو[ لطا لم يعد رس 
ره مى) )راض وا حك حارام رات راب وكا رل اسول رل 
راا وكيرا لرللهی بر و مم لهم كه دم الما سأر [إنشلم عرو رح العام 
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(الوواملنهللسلطان وام ده 

فسا لت فهر فيا ل نولیان نما نفل رغد رك 

وا ۳9 لاس زز یسه جرج 

ا ون( شیا دایص 2 

کاردا نف اجره وناو ل ا لعا لوق ف ل e‏ 

و 3 rg‏ ووصته مز نه فریشه وسضمد أنه م ج 

واا ست ود نماض درا رت ليروك ی 

اتو رصم لال دنانه اشاس هسك ودغه ا امه < ری 

فل زل لی فرشا أ ا لصاح وبح ما ایا بحا کر را طاره وتد ی ® 

شخقئه جالع تت ا لامپار 21 اور ارجا ابو نالروفه. i‏ مج 

رو سه وله وا قفا مارا 0[ هگن 
۱ ار ن لللة وصاطه لا وحمیلیه ود اسم فو ساو اث واححامه تک بش و 

احوا داشاو الستَيرةالطرافالك إوطروقادارلوعسارالسرساعة ع 2 


الاعا۔ واس ة لل زع ص ست أعسزي سيد | و سراما و ماظن راراپا ملیف سرك 
و الان وامثال هر هگن« ره ووه لل بحم زه عد م واعاسوة إوضو» یب 


و الابما لو لدا | رمه وات تناع ا لرو ات وسعللون ) لصو كر | 
1 موھ مر ع ةلالدلل را رتسا E‏ سل دام أل ار وسقرو زعا 
عن لصقي لا ورا نالدرا ون واوا اک رپ ريس انز اجو ا فو وات اا لا( رم 
السپپورو عنه لان خا لوكانوالوارن لمع رد نوما ما لارا 2 اللو ل 
وظعه سملا لعار و لويمه لاو رودل لے لبها مدا سا إل رلا ل ماران ل 
رما کا لوف نارکا نصا ردو لصا ند وريس العس را ند 
لدل لها سيا انم وه لاا شنا سه اواد اوا را ات کی ولا رفن 


© فوذح من كتابة اتخطوط "ي" وعلیه إضافة بخط المؤلف 
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۸ 
رم 
ی 0 گر وگ ا نگ 4 21 نات 
0 0 ا رال وا ج س ۳ 1 
الد واو زارا E‏ 1 ا ادن وغچ الہ واس الال O‏ 0 
اق للم ام وا جر و 4 EIA‏ 0 
700 أسرارأسسه < EVIE‏ 3 
اليو سیر للا دترا تا 1 كضر | 5 1 
تج ورن ایا لاع سيلأ جر و تا 
خاس وة ول ر وا 0 اسه انریا 2 
ذلل لان هصقلا رل لم ع انه عليه و 0 7 3 
و ل ولا انر فز نمل الادخلء رل و" 22 ek‏ 
ال ر مر ماد حل ناعرو دا رکو ول لذ ادعات م لجار 
دور لامر ق ا سال 4 ا 
| سه سم در عله تا ماع رصعو ات رن ١‏ 
7 رنه رت ع اس (علی ما تسیا صرللجز م1 لالجل امس را ار 
OHS‏ ا 500 7 اس 7 
ن النارم دللا زا اس5ا إ1 
و ليم لعا لمه كر 7 عه حو إع ودا لرگا د مز و 
انه عله وسا لار لسا وکو روسن ن حصو واس ا ا ر 
ET 57‏ اد بارعا مانا ھ IT‏ 
١‏ لعصوم ل ]ما هرا للنولء الروك دا با یگ دا زر 
واعا,الممرئكل 28 PED‏ 2 اوا 2 ات 
فش 27 ۱ لیس سورخ ا 
می ۳ ال( لیررالاک و ۹ 
۱ ان معو الا راو انا رسلا ا واش رد سب ۳ 2 ۳1 
عمسم السلعا )رذع اوسوان ری | وا لم | لسو En a‏ 5 
علطت ل | ما ا نیرز السام و ونه لل لسع مر و 
17 يمأ دانسا ول لذلا 3 له الاسم زج 
حه امان ل لالد 
DES‏ سي زارد ا ( 2 
عله خسن ۲ راا 
مره العاره ی ر وزیا و اانه لر را 


BEES‏ و للع دعر وف 
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ی له زب 


1 (2 


FETS BBE 
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لارنج مها رعبا و الشگلم فة ندرا EES‏ 
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اند[ لھم را ليثم ولع و عبد وال وسلوظ 
سے حدر 24 / رل ی رل سنہ سرت هسرامم 
۱ ذكرا ست و افرع عوط ا لس 
1 سىت لزاپ حاصر وها غ ا5ا نالبوماثالك, 
مد ولمع / ام ری 7 لین هدع ید و ل لا 
مرللقاكه و سرد ه ا ناه [ط را لس حلم افارادت طايه 
مھ رل برع مطروح. فوع 4 دسر للطا بفئس وحلت 
لاسو رف :ا لمر 1 لمُرصةوطلعوا لسلا ولو هأ 
السييث رما هة السن ءوس هلوا دما [ هلها ونعرات 
اسزی رالمييع و طرا لس لوا الانان ریو زاھ | طرامس 
وتراحهم ت لها الناس وح حالها ساسا ووس 
عا ق ڌل ىة جعر وحص هاو ص اص اع ر ما السام 
ty‏ لک رر انبرالمل! لعتيلروابإعساءا 1 اتلید 
فلوغ يجاو رجزیره e‏ زص وا انس وصاجينا حسا مرادن 
لدی السنوى ولاطالعة ر هنال كلم جر 
أرس|ء بع هس رابع لباو زک ان ماح من ول لماح 
تلعتحعرك ل كلسل فقا لماحب حى صى 
١‏ مل 
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ما والاحلت و لاصیا ورا ولاحخصم| لورت ساروله |[ كس هر 
الاحنتزي» 5 ت السا اولان طم | که و و لح 
کار مه لاد هل فرحل اسما ل ل مراع و اماس 
| لاطا رج داحلت الارافطاننه طلس بااتاءاخاهوطا” 
طل سلما سا هعرس کا هم السلطان ال ارسلاتف 
ا لروچگا | عنم لب لوصا و و ضے! لاك یرومم لب 
اسان جع ری بع ال در و لعرموسه ت رسا راوه 0 
ا اصع ران وبلا وسا مرصزیو رالد رود ما 
لرحت موہ لى حلب تت عأحوه| مبرصران لز حا 
وحصرداوئ محلل وکا نس لو م کتم رو موسرل ثرا اما ورال 
لسا را ومس یللسو اعلا وکا اح ودک | لر انوت واراعليه 
انوب ذلك ول افا الصا :ان لمو وا اچاب فان نات 
لورالد اح مته هنال فت وان هان مسا ؤانا زه سی 
ا از کہا نیا دشر لاه ا جلا وحلسر رالد شا ف 
براه ا لماسر فلاراوه حالم زک واع راپخره ایر م ران واسعامب 
لوال ترا نیاو مړک وازال مد عا ماما 
227 ده سنه اسع تسف ارم ما د وعا یلو 


ه نموذج من خط الجزء 17 من مسالك الابصار » المضاهي لخ طكاتب الخطوط " 


# 05 


93 طوط الظاهرى (ظ) 
مكتبة الدّاماد إبراهيم باشاء رقم 6ه 


هذه النْسِحْة الوحيدة الى وصلشنا كاماةٌ من عَضْر المؤلّفء وحفوظة في 
حال جيّدة» وقد اهتع | ن شأدون بها كل الاهيام, فاشتكتب في إشدادها از 
من نابت » افتصر الأول منهم - ولا تغرف امه - على تشخ الکتاب الأول [نصف 
المقدمة], ا وخطه بار غايةٌ في التناسق والتّناسب والجمال؛ ویب بي الكتاب 
بأاجرائه المتعددة بخطوط نشخ جَيدة متقاربة في أشكالها. 


وجُاّدت النشخة في سبع مُجادات» يضح كل واحدٍ منها جزأین مُتتابعین» 
ويتقدم کل جزءٍ عَرّةٌ من الإذهاب الکبیر مُنّسَمة ! إلى ثلاث مناطق أَفيِيّة» فى 
المستطيل الأغلى زخارف ناتّة مُترابطة» ريمت بحير لاژوزدي على أرضيّة ززقاء: 
کب فا بخ دخ جيل مذقب: "لل من اهر اي ان 
المشتطيلة الشفلى وبالأسلوب الأول نشسه بقية الخنم: "بأخبار العَرّب والعَجَه 


1 ورد هذا المصطلح في السجل القديم لمكتبة جامع القبروان ؛ اأني نشرناه في جلة معهد الخطوطات العربية. 
المجلد الثانی الجزء 2 - القاهرة 1956 . 


والبزيّر"» وبالمئطقة الؤسطصى الحصورّة بنا دائرةٌ طوقها منُصّص ناف حبط به 
أؤراق ثلاضسة مق على أرضيّةٍ رَزقاءء كتب فها: "برسم الخزاتة الشّريفة الملكة 
الظاهر یه أعر لله اتصازها" هکنا | تتصدر هذه الصفحة كل جزم ۰ من الأجزاء 


وو , )وب ۳ سن یا رام و ار 
یذ ابن خجر وغیره أنّ ابن خَلدون صف الثارج الكبيرٌ في سبع 


جإداتِ ضخمة: والأجراء اختلفة الباقبة تقد أنّ الکتاب شباعی التقسيم» ولا 
ُذری اذا آوقف الکناب على هذا ارم وهل هو ملق بخصوصتات العدد» أ 
يشير به إلى الاختواء الشَایل لأخبار الماضين واشتیعابه. که الأقالم السَبعة التي 
هي متفر الغنران الإنساني. 

وشسخة اهر هي الأولى التي قشمها إلى أزبعة عشر جزیا. تتسیا 
لاشتعالهاء وضذر کل جزء بفهرس» وستتحدث عن کل جزء في مَؤقعه عند نشر 
أجزاء اء الكتاب» ثم فسخة حالتُ (خالد) آفندی» ۳ يدو أن لها التقسم نهسه 
حسما يأتي. 


() بدوي: مخطوطات ابن خلدون 286» نقلاً عن إنباء الغسر (مخطوط أحمد الثالث رغم 2941ء 1: لوحة 172): 
إستانبول. السخاوی: الإعلان بالترييخ 2 , ولكن المقرى في الفح (6: 191) يقول إِنّه رآه بفاس في ماني 
جنات كار جدأء وقد عرف في آخره بنفسه. فهل وم في ذلك » ولا أحسب أن کتاب التعريف تجأورٌ في 
ذلك الزمن بخط ابن الفخار سین ورقة حتى یرد في جُزء مستقل » وید العدد نفسّه وهو يتحدّث عن 
رفعة طريف (النفح 5: 15 ) إذ يشير إلى أنّ ابن دون قد قد أل بها في المبر في الجزء الثامن؛ وموقعة طريف 
هذه جاءت في طبعة بولاق في الجزء 7: ۰261 فأكدّت أن الامن لم يعن "التعريف". ورما الأقرب للإقناع أن 
يكون أحد الأخزاء قد قشم إلى قسمين. 
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ولهذه النُسخة تار یبط مرحلة مُهِتَة من حباة المؤلفء ذلك أن ابن 
خَلْدون دخل القاهرة التي بهرثه بغترانها وموسسانا أوّل ذي التعدة سنة 784ه/ 
ناارة138م)» وثتال عليه طلبة العلم يأقسون منه الإفادة» لس شم للتدریس 
بالجامع لأزهر"؛ وأفبل لتاس عليه وراقهم کلامه وأتجبوا به کا یقول الشزي 7 ١‏ 
واشتهر بشن مُحاضرته و تَرَسْلِه وتخليله في تدريس الفِقّه وأصوله» فقد “كان 
شلك في إفراء الأصول مساك الأقدمين» كالغزالي وقغر الدين الرازيّ» مع الفضش 
والإثكار على الطّريقة التي آحدما طلبةٌ العجم ومن تبعهم في توغل المشاحة 
اللفظتة 3 

وأصبح له موق م عند الماليك الجراكسةء فقد انجذب إليه أح دكار 
وجوه الَولة ورعاهكل الزعاية» وعبّد له في الحياة العامة آزحب السالك وهو 
علاء التين ألطتيغا ا لجوبان» الأفر إدى الشلطان الملك الظّاهر بزقوق» ما جع 
بيا من قد الضحبة التي اتيت به أن یکون في ربة "أمير ملس" وهو 
صاحب الشوری في التولة. فکان سبيله للاتصال بالتلطان الذي يَذكر ابن خلدون 
أنه "بر لقاءه واس عزبته" ووسّع عليه في إقامته. ويئدو أثر هذه الرّعاية فيا تولآه 
من مناصب علميّة للتدريس ف المؤسّسات الختلفة: الذرسة النْحبَة» والمدرسة 


التعریف 255 . 

7 السلوك 2/3 : 480 

السخاوي: الضوء للامع 3 148 وترجمة ابن عمار في الضوء اللامع 8 233 وقد أخذ عن ابن خلدون أصول 
امه وسعم ا من مقدمه اریخه. 

* آخباره في العبر 5: 476 - والخهل الصافي 1: 8 


- مہ سس س د سود وی 


الطاهريّة» ومدرسة صَأْفَنمَشء وولابة خانقاه تنبرس التي كان رزق التظر فها 
رالمشيخة واسعا لمن تقولاه ثم ولابة المّضاءء والشفاعة له عند السّلطان أي 
العتاس أخمد الحَقْصِيَ شلطان تونس» وجه له بأشرته وكثبه» فكان ذلك» لولا 
جده العائر الذي حول فرحته إلى مأتم. وفي هذه القْبة من خبانه كان منکب على 
دید معارفه الإشلامية لسستفيدٌ ما فها بنتفبل من مناصب شرعيّة» وليُحْسن 
غزضها وتدريشها في الزحاب التي يتحرّك فها؛ وحدّث اه حادثٌ هدد اه 
الجركسيّة التي ابتدأت بالملك الشّاهر؛ فد كانت هُناك منافسة خَفِيَة كه من 
التلبغاوية: يلغا الناصريّ نائب حلب. ومنطاش» ومن يِف وراةهاء فاغتقلوا 
الظاهر بَرُقوق في الكركء وجعوا القضاة للافتاء في أمره؛ وكان ذلك في شوّال 
سنة 791م (سبقر 1389م): وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الحادثة التي آثرت في 
حياته وخاف عواقهاء إشارةٌ مريرة عابرة تكظم وراءها تفاصیل كثيرة تجاوزها 
عامدا مقس للنُسيان. وتبدأ مخنثه التي استرن ثلاجقه أ عواما با مجلس الذي 
غقده مَنطاش في القَضْر الأبلق بقلعة الجتل»ء وأخضر فيه الخليفة لاس مد 
المتوكّل» والقضاة الأزبعة وهو أَحَدُهمء وشيت الإشلام سراح این عمر البلقيني؛ 
وسأهم” عن رأهم في : 

ارحل ا جد ود عن ير مرحي ا 

۾ فتل شرف في الشهر ارام في البإد الحرام . 


۳ التعریف 322 , 
2 حادث تفاصیل هذا امجلس عند ابن یاس : بدائم الزهور 282:1 . 


اسع اغا أقواق القاس بغتر عة . 

© استعان بالکثار على قتال المشلمين . 

فطلب القضاةٌ أن يكتب شي الإسلام رأيْه قنلهم» فكتب: إذا قامَت عليه 
له بذلك وجب قتاله ومُحاربته» فهو خارجي. فوضع القضاة خطوطهم على 
الفنوى بجواز فتاله. 

ويذكر ابن دون " أن الضّاهر "كان ینتم علينا - مغشر الفقهاء - فتاوى 
استدعاها منا مَنطاش وأكْرهْنا على كتابتها فکتبناهاء ووَرَيْنا فها بما قدرنا علیه, 
ولم يَقبل الشلطان ذلك وعتب عليهم» وخصوصاً عل ". 

و خف ابن خَلْدون ذغزه » فقد كان يخشى الّباية التي لقا أخوه أبو 
زاء ا عل دي في تأشفين 9 أي زان سنة ۸780 (1378م) » اذاك کتب 
مُشتشفعاً ومُغتذراً إلى صاحبه التَّدجم ألطنبغا امجوبان فأعرض عنه. م مات » 
فافتقد نصيره الزاعي » ولكنّ الشلطان فها يَندو لم يقطع أسبابه» فأبقى على بعض 
ما كان يخصّه به » يقول في ل > ائه "أعاد له ماکان أجُراه من نغمته. 
رم کر ات متهأ بالعافيةء لابسا برد اف » كنا على قرءة الم وريس 
لهذا العهد فا سنة 797ه(1394م)". 


(۱) التعريف 341 . 
(2) خبر مقتله في العبر 7: ۱40 
(3) نض آخر التعریف" في نسخة الظاهري. ويطابق ما في طبعة بولاق 7: 462 . 
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وفي هذه العُزلة وَجّه عنايته لاخراح كتاب الير كاملاًء فأضاف إليه من 
أخبار المشرق ما فاته» ولعله أضاف الجزء الخامس الذي أصبح الكتابٌُ به مت إلى 
أخبار العرب والعجّم والبزير؛ وفي هذه المرحلة كتب التعريف لأوّل مَرَة وألحفه 
بالكتاب. وأعدّ نسخة خزائنتة تامّة آنهاها سسنة 797ه(1395م) » تأيّق في زخرفة 
فواتحها وتذُهيهاء وراجّعها بتفسه مد الطافة. وأصاح في طزرها ما رأى 
إضلاحه» وغير اسم الكتاب ليكون هديّته للشلطان» إقراراً بفَضله له وتأهدا 
لولائه ووفائهء وسمّاه "الظاهريّ فى الیمر" أسوة ببَغض التفالید السابقة عليه 
مثل ٠"‏ انون المشعوديّ لببروني» والضاجي لابن فارسء والطب المنصوري 
لرازي. وهذه التسمية حسب التض الموصم لها في هذه النّسخةء هي اسم جديد 
أطلمّه على الکتاب؛ يقول في صيغة الاشداء: "ودعوته بالظاهری... اقتداء من 
سلف قَبْلي في نشب الکتاب إلى صاحب عصره من الملوك ..... فصار |سمٌه 
الظاهري في الیبر .." بيا كان الت الذي على نُشخة تونس الأولىء والّض اأذي 
أرسله لأبي فارس عبد العزیز هی اهداء نسخة لمكتبة کل من الرَجُلين. 

ومع وُضوح هذه النسمية الخدیدف فان اللخ لی کتبت بعد سنة 797ه 
)1365م( رم بها 8 یم أبن دون تسه وف حياة الملك الظاهرء كما ٹر 
ذلك على نسخة الكتاب الأول (المقدمة) اأذي کب سنة ۸799 (1397م) خط أبن 
الفخّارء وعلى النّسخة التي أهديت إلى المغرب مع بغقة قظلوبها الخليلي» شا معنى 


(1) يُذكر من ذلك أيضأ : الزيم الآموني» النوارز مشاهي للثعابي؛ العارع المنصوري للحمويء ار الحاكي 
لابن يونس العزيزي (كتاب المسالك واللمالك) للمهلي» والنسبة للعزيز الفاطمي ‏ 


© tûl 


هذا؟ هل يمكن أن قترض أن ابنَ خَلْدون أعدّ هذه النسخة الخزائنشة بتسميتها 
الجديدة "الظاهريّ في المبر "» ثم عدل عن تقدعها لسبب ماء وغارت اة في 
قسه. ول رح الكتات على تلك الهبئةء ثم نراة لم يَش إلى هذا الحدّث الم في 
حياته الفكريّة والسياسيّة في "التعريف"» مع أنّه حام خول تلك الجمبة بحديث 
ُمضب محاذر يُنطن أكثر مما بُغلن» وفي أعاقه حديث نفس مكلومة متوجَسة 
فلم يُسجّل حدت تقديم الکتاب كما حَنَّل بذاك في تدم النسخة الأولى التي 
أهداها لخزانة أبي العباس أحمد ای في يوم مشهود؛ ول يذكر معاصروه من 
المؤرّخين شتا عن هذا الموضوع. 

لهذا فقد تكون فكرة إغداد "الظاهريّ" جرد مَشْروع لصاجبه ۸ ينض به 
إلى مراحله الأخيرة بعد الإغداد. وبعد أن راجع كتابته واشتکله وجّم أَوْصاله في 
وحْدةٍ شكلت صورة النسخة الحديئة؛ ويرجّح هذا التصوّر عندي أنَّ المؤلف ترك 
في هذا اخطوط فراغَيْن مین كان عليه أن تكقل با هديّقه للسلطان» وهم 
خريطة الجَغرافياء ودائرة أرسطو الحكميّة. وتداول النّسَاحْ بعد ذلك تشخ الکتاب 
مُتكاملاً مستوفی ونوّة الوزخون بأجزائه الشبعة الضخمة» على حين كان في أول 
إقامته بالمّاهرة موجما اهتامّه إلى تذريس الفقه والأصول ومُقَدّمة العبر. 

وبالإضافة للطّابع الرسمي اأذي أعدّت به هذه النسخة وأخدّت شكلها 
الخزائنئ باسم شلطان مصرء وهذا وخده كاف لتأككد نستتها إلى مُؤلفهاء فان 
تدخّلات الولف بقلمه جاءت -كالعادة - مُورّعة على بعض هرامش صفحاتهاء 


812 


مرق نستها لصاجهاء وتسمح بالمقارنة مع اتطوط المشاببة على خواشي نسخ 
أجزاء الهبر التي باشر ابن حلدون مُراجته. 
وقد دخلت نسخة الظاهريّ - في تارج نجهله - في ملكيّة رجل يبْدو من 
السخة قبل الفؤرس اأذي يتقدّم التصء انقه» ثم مرّة أخرى بأغلى الضفحة 
الخزائيئة للجُرْء اول يقول:" الله خشي. من کثب أي بكر بن ژشت بن أحمد 
ابن مود الشرواني 0" ولم يتكرر ذلك على بقية مجلدات الكتاب؛ فهل اکتفی 
| التوقبع المهذّب لإثبات ملكيّته لكامل النسخةء أم أن الکتاب الأول [المقدمة] 
بجزايه هو كل ما وَقع له منها. 
ونجد النّسخة كاملة بأجزائها الأربعة عشر قد أصبحت في إستانبول» 
مورّعةٌ بين مکنبتان: الكتاب الأول [المقدمة] بجزأيه في خزانة التاماد " إبراهيم 
باشاء بالمكتبة السَلمانة ورقها 863. وامجلدات الست الثالية وتشمّل على انى 
عشر جزءا أء محفوظة في مكتبة التلطا ن أحمد القالث بطوبقبو سراي» ورقها 
المشترك 2924 (3- 4) (5- 6) (7- 8) رو 10) (11- 12) (13- 14+ التعریف). 
''' أديب من رجال الدولة العثائية» لعله أقام أو ترذ على مصر. له شرح على الْجلد الأؤل من "تجزية الأمصار 
وتزجية الأعصار" لَوَضَاف الحضرةء سماه: "ما لا بد منه للأديب من المشهور والغريب"توفي سنة 1135ه/ 
r‏ البغدادي: هدية اا 1: 241 ٠‏ إسماعيل با" باشا؛ ل الكتون 2 2 420, ٠‏ حاجي خليفة: كشف 
339( وعل نسخة 5 صوفيا" و تله بالتملك 
2 الصدر الأعظم (1660- 1730م) عمل مبكراً في الإدارة العهانية» فاشتغل في محاسبة الحرمين. وتحرير أراضي 


جزيرة المورهء وفاعقام الصدارة برتبة وزيرء وصاهر السلطان فأصبح داماد ثم قتل ٤‏ 0 أيلول 1730م وكآان 
شاعرا وخطاطا . وله أعال خيريّة ومؤْسّسات ققافية حمة. 1993 Istanbul,‏ 3.م ,۷ Meydan Larousse,‏ 
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فهل دخلت النشخة جموعة كاملة لمكتبة التلطان أحمد الثالث» م اشتعار 
صِهْرٌه إبراهم باشا الکتاب الأول (المقدّمة) وبقيت في که بعد موته. وت عليه 
حم الوقف على مکنبته "۳ 


هذا وبآخر الجزء الأول من الکتاب الأول (الورفة 235): 


" كل التصف الأول من المقدّمة ؛ ویکاله كل الشفر الأول من کناب 
من الکتاب الأوّل» في البلدان والْأمُصار وان وسائر العُمران الحضريّء إلى آخر 
المقدمةء والله ول الامداد والعون". 
بظهر الورقة 435 وفيه بعد خاقته المألوفة التي احتفظ بها في جميع النسخ : 

" كل الجزء الثاني من كاب الظاهري في الببر بأخبار العرب والعجم 
والبسزيرء ویکماله کت المقدّمة العلمئّة المذكورة في أوله» يثلوه في الجُرْء التالث 
الكتاب الثاني في أخبار العَرّب وأَجْياهم وَدُوَطم منذ بدء الخليقة إلى هذا العَهْد 
ومولانا مد نبّه وعنده وعلى اله وصحبه وسلامه . 
تم دائري كير به : "هذا ما وقفه بأخلص النتّات ۰ صاحب الخيرات والحسناتء الصّدر الاعظم. والصهر 


الأخم إيراهيم باشاء يسر الله له بالخير ما يشاء وزير الحضرت السلطان الغازي مد خان» خإدت خلافته 
ال انقراض الدوران". 


8 4 


ونشير إلى أن النسخة المشهورة بالنسخة الفارسيّة التي كنبها ابن الفخار 
التام الخاض لابن خلدون سنة ووتم (1396م) وأتحف بها - كما عبر - خزانة 
الشلطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي اخسن المريني» هي نسخةٌ طبق الأضل 
عن مخطوط الظاهري» كا توكد المقازنة ننه وبين طبعة بولاق التي اعقدت أصلا 


۳ تذكر النسخ المطبوعة من التارية [الكتاب الأول] نض الإهداء في مقمتها إلى خزانة أمير المؤمنين أبي فارس 
عبد العزیز ابن الشلطان أي الحسن المرينئ» وهذا الأمير توفي سنة 774ه قبل أن يبدأ ابن خلدون كتابة 
الهبر. والصواب أن الإهداء كان باسم أبي فارس عبد العزيز بن أبي العبّاس أحمد ابن أبي سال إبراهيم» ابن أي 
الحسن. وانجز هذا الخطأ من فساد النسخة المعقدة في الطبع » التي أسقطت آباء أبي فارس إلى أبي الحسن. 
وقد وقم في هذا السّلاوي في الاستقصاء وشيخنا الجليل خير الدين الزركلي في الأعلام 4: 23 . 
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وک مک مر | نام شارکه زیت وی ع عصهو | 
عرق لك و سفرو به ہا استطاع حلا بترل لا یمه :3 الاش ۱ 
الا شنفخ ان بطيته وبدضهمعزسيا هنم 
وت ذلك للاول ملوك الر ولد وق لا توالا ناوات 
a HE‏ ار أنه یف منم والدولم 
سره آله ن ادم 
ان مد سه 

ودلك زالامة اد لت وملك .ابا يدى امل الماك تبلا 
کت راشا ونعمتهافتککزعوابديم وخاوزونضرورات! لحلش ۱ 
وخنونه لا بوافله ورفنه وزفنه وده وز انباع راهم ۱ 
2 عواپوم واحوا مى وتص بلك لتوافژع وا برضو ربه لخب 0 
و“زعوزيع ذلك اا ره الاچوال با لطاع والملابرى افر ا 
الاب وتاخرون2 ذلك وفاخ ون عبرم لام رال | 
ااطتب د یراق ردوب الناب وسا ع خم فخ إل ظ 
سمهو لل الخزالدود ووز رمله < نحظھ مرق ل ر 
دای زبخو امرخ لك الغاية الوإلدولة ا زتسانهاحست ظ 
وعوابدمزفيله) سنة الله حت انم سال 
رالات لزع لدد 1 
وذلك ان الامة لاخصزيها الى إك الا لی ر 
الخلبوال(ك واذ احصحاتالابة انقفو سول ها 
لت و ينها یک 

3 بت نامیاه هن ب 


صفحة من أوّل "اهر 


كات اسف وا 1ه 3 أشارات الماك الخاصة بو مالال 
والسریروا سک واحانتروا لطرا زوالا طط وااسیاج 
والمغقصو رع للصلوم والدعا عا و سب © 3 روب و وربا 
عبنالامىد ۵ لباب ةوسبب وقورها ونقصهان مر 
المكرسراواجزالدولج آنا ر الس لطا زص بارعا 
مك تحبا يةهلىأزشروة الشلطان وحا شد ا 
کر نوسط الدواهه 3] نتر لاطا رات اطان تعر ابا 
سے ازا ل طلم مود راب العمرا زاب کف بقعا 
الدول وانه رنف ویب ] نقسا ملد ولة بد ولتین 
فا راط رم اذا سرب الد وله اانه زک طرو وال يدول 
۶ زالد وله القن ا ادتول لد.وله املسم 
با لطاولة لابا ناج8 ى3 د لحمرا نا واخرالد ول و 
الوا زو حاعات غا زل ع4ا ازل ابن زی ابد ھا شام 
ختظی. نما امه ىام فا واختلاهنل دامرن‌شار نره 
یہد تا ز) لد ول والملام والجئرة 
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© آخر الفهرس الذي يتقدّم الجزء الأول من مخطوط "الساهریَ". 
وَخَممْ الداماد إيراهيم باشا 
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1 ارال ليور سا ون و سا 

الحا بالاو لطب ية الان اعلته 

وما مضنا رادو والسمروا سلب 

والكّب والمعاشر وال لويروالضنا 2 

وعوها ومالذإل؛زالع ا[ والا سباي 
۱ ام لاڪ انت حتت ة الات اندض الجاع الاضا فلار 
عم زا لحار وما ش لطببعة عة ذلك الحمران ر الاحوال التو 
والناشرالعصبيات واصناف التخلبات لادشرعضم عضر شا 
عر لك لو الدول ومراتها وما له المشربا عام وماعيم بت 
الك والمعاش والجاور والصنايج وسابرماصث لك العمران 
بولک ادا كنب متطبر قاذ ربطببعته وله 
اسبات تیه نها اعات لارا واناه وز للفسراذا 
کات الا لاع ندال ]بول ا لاطت حينم اليد رس 
ح بت زمند فه مر به داذاخامرها نش یاون فلنماوافتها 
/للاخبارلا ول وه وكازذ لك الب لد انش لیبس 
عا لاساد والمحيص رشیع وول الاب ونمَله رالاباب 
ديا المته )لا قلاق مو رذ يلت 
بجع لا لدل وال ام لتا ر نم یی 
۷ لا سرت لقصو ماع وسم دنق ل یربا که ونه 
ےا لحب وما نوهي ا لضد قومگم وانا ى2 | 586 
الق بالماةليرومها اجشها تطمیف! لا حوال 6 | لوا تم لاسلما يرالها 
لایس ما لضع فینقطا المزرجا ناه وا من رال 


المخطوط "ظ" نموذ خط القسم الأول 
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واش ا تلن اروف لا ارا پا مخشوصة 
يعذا الناظ مات کلام هنا الج العام( شاه 
إا ازا لفل مرج لمهم وما کا لهتری ول مرا ان 
کواتصنا لاو لالت وکاله کاس فرالا ولتت 
مركا با لظا هری 4 ال یڑ باخبا رالعب وال وا لبريبر 
لی فاد اناا (الاج را هلار 
2 اللران دالا مصّارواللد نوسارالمان 
الکو ال احرالمتيه» واس و الإبدادوالكف 


© الختطوط "مل" آخر اللصف الأول من الكتاب الأول 
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ى OH‏ ونكت عل الم باه ای توا اتب 


برياضات شعي هحاصد و د4 ا ارال س 


مارا لش اسا رم ۷ اھا یت 
علا اسر ۳۳ اا نے ا ا او رتیل نه 
E 31‏ ررحت ر 
۱ د 1 5 و اب نله من 
2 و ا عالتقا اواد 


2 50 ا رر لعي گنز 


ا له کے سر 1 اف 
2 ا نال ت 
ی ر مر سط نکن اغا ط اليو 


مارب ماني قالطا 2 مرو ال لمر 
لل ویب لازم مزاصله یر شر ا 2 

20 !اس اا مار لوف از 
ر مر الم 76 ا 
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۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷-9 
بها و لساب مركعم المنانى وما ٹہ االفشر_شصير له ذلك خلنا وشود 
الصد اث و لا زمه مذها ومراحسر ]لبو الرن اللسوطء مها ليرا المهد 
با نرب ناب الخصارا لصفن ولان لين مرا لق شه خرصا 


لعوامناعماله نقد سرجه يكنات سماء رقع چان وهوب نان 9 
علوا لبتدى ماشه مزا رام لوسته الباق وهوهاب جل [القد” یکت 
ادرها امن یل وهومات جديريد ينأ واناحاه‌الاسنلاق ب 
مزر ‌البرمان‌شان‌علوء التعالي یلان سابلا واعمالها فان ری متها 
وادا ئصدسترحواانا مواعطا العلل یلد الاغال دق ذ لمن وو يمه 


الرعایا لهم ما لا نوجد یا سال قنامله والدهیهدک ورون E‏ 
سناو مل فر وعه ابر و القابلی وهی‌صاعه سرح بها الميد 

ا ھول ومز سلا لعلو ما لن ر وض اذاط ريطما نسبه سفر د لک 

فا صطاعو اقا علىا ن جعلو اا لج هوات مرا مز مرق التشعيع 
بالشرب او لها العد د لا نر تین المطلوب الى هول اسراب 
شبہ ال ھول اليه ونا ھا ای لا ن ل ج ھول فمو منج ابهامد 

سی وهوارما جد و ر لاللزم مر لضفه ك المرئيةالب سد انیا يم 
امال و هو سرلح ميم وماتعد د زد فعلی دہ الاس لمرد 1 E‏ 
م بقع الحمل لعز وض 3 للم عترج الى معاد لامجل الهج 9 
دا لون لضو سحش عبر و نما منوا مزال رحس يي 

د طون امراب ال اقلا لاسو سان انل امبر ال اللات الق 
علنیا مد ار الجبر عند هر و فرالید د والثىو الال دنه له 
العاد لىس واحد وواحد لین فلار ؛ والجدر زول انهامه 

لعا د لے العدد وسین وال ال ان‌عادل‌الدود فسع‌بد تھا 
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4 مخطوط حالت آفندیی (ل) 
المكثبة السليمانية» رقم 617 


توجد هذه النسخة في المكتبة التنلهانية باستانبول» ضن جموعة حالث 
آفندي ‏ ونمل نصف المتدّمة » والبقيّة المتصلة بها حديثةٌ الخطة لا قبه لها. ورف 
2 ميك جيّد الشتی (شابيّ). وأبعاد اللسخة 5 ر18 × 7ر6وسم مسطرة 21 
سطرأء والمساحة المكتوبة 5ر 13× کر8د» وا 235 ورقة 

والكراس الأخير من الورقة 228 إلى الآخر نالت منه رطوبة متفشّية. 

آخر هذا الجزء الأول: 'وأمّا مثل صذه الخروف فدلالتها على المراد منیا 
خصوصة بهذا التاظم. فرابث من کلام هذا الرجل الفاضل شفاء لا كان في انس 
من أمْر هذه الملحمة. ل وما كنا لهتدی لولا أن هدانا الله © [سورة الأعراف. الآية 43]. 

() هو محمد سعيد الذي اشتهر باسم حالْت أفندي» من رجال الدراة العثانية (1760- 1822م) رش في 
وظائف شكىء وسفر للدولة في باريس سنة 1803: وأصبح رئيس مستشاري السلطان ۰ وكان مولويا 
ومناصرا للانكشارية . ومات مقتولا. 


أسس مكتبته سنة 1820م: وفيها من اتخطوطات العربية 451 مخطو طا ترجمته في Islam Ansiklopedisi‏ 


AV, 247, Istanbut, ۰ 


114 


وهذا متطابق مع الف الذي هی البه سم الجزء الأول من الظاهري» 
وهو آخر فضل "حدثان الذول والأممء وفيه الكلام على الملاجم والكشف عن 


وعلى الصفحة الأولى - ولِيِسَتُ من وَرَق الأضل - کیب بخط التعليق 
م المقدقة وتا صمح بيد اف ثم ترا بن خَلْدون متطقة من فح 
03 : 11 / 1 
الطیب ‏ وأخری من خشن الحاضرةء ثم قلکان, الأول: "من كسب القفیر إليه 
تعالى آحمد عفا الله عنه وعن أشلافه وأخلافه سنة 1127د" (1715). 
والثاني: "الله خشي وبه ثقتي» من كنب القند الفقير علهير عرّت عفی 
الله عنه وعن أشلافه". 
وف الصفحة التالية:' مَلْكه محمد بن شمد القوصون 9 سنة 2953 (1546م). 
بليه الفهرس الملخُص شتوی الکتاب في ورفتان » ويتوقّف بحسب ما 
يشل عليه الجاع کا ورد 2 الظاهري» ولا بتعدأه ای ما ٤‏ ازع الثاني کا جاء 
في سخة عاطف مصطنى. 
وخط النسخة فشخی بل متأني : وجاءت فيه أكث الأساء والكليات 
الملتسة مشكواة با لركات. إل ي جاءث من ضبط | بن دون سه 
1۱( فح الطیب 7 + 106 , 
(2) وهو من العلياء؛ يذكر القري أله رای خطه على نُشخة الاحاطة لابن الخطيب التي أوققها على أهل العام 


عصر وجعل مقر ها | خاشاه سعد السعداع راه إلى جانب خطوط المقريزي والشيوطي وعو لي الموي» > وقد 
كتب: "انش منه داعياً اولفه همد , بن مد القوصوني سنة أربع وخمسين وتسعياثة". 


# 15 


وسقطث بعص الوَرّقات» واشتُذركت بخط تغلیق مَضُغوطء وذلك في 
الْوَرَقْتئْن 6 7 ونصف صفحة الوّرقة 8 . ظ 

وقد ترك بياض أدائرة أرسطو المكمية (26 أ) وللجغرافيا (ووب) . والنسخة 
مکرسة كرارهس عَشْريّة لوزقات» وكتتب في الزاوية العُلبا لاضفحة الأولى من کل 
كرّاسة رها باحروف وتلخيص مُختواها. 

وبأعلى الصفحة الأخير َم تبضاوي كير بالتركية» يظهر فبه انم حالت 
تارج ری غير 3 (لعله 1227ھ( 

وآخر النْسخة : "ثم الجرْء الأول من کتاب العبر» في أخبار القزب والعجم 
والبريرء يتلوه الجَرْءِ الثّانّء الفصل لبم من الکتاب الأول" ٠‏ 

وتقاز هذه القطعة من الهير [نصف الكتاب الأول] إلى جانب ضبط 
الأشياءء انها تقلت من محخطوط عاطف زيادات وتضحيحات زيدث بعد تمل 
شخ الظاهری فدات على انا أخدثُ مها تاريخاً كا تنا على ذلك في مواقعه 
من روق التّسخ. والزقث طريقة ونم اروف التي ليس لها مقابلٌ في ارف 
القري على ما قزره ابن خأمون في أل المقدّمة . 

وناڪ هذه النسخة عبر معروفء لکنا وجذنا به بعص أ جزاء الجبر» من 
ذلك قطعة الجزء احفوظ في الشحف البريطاني رم 23272 444 » ومسطرتها 25 
سطراًء على غير ما عليه هذا الجزء تا يعني أنّ التاذ كتب لابن خأنون أكثر من 


ال 
۳۹۹ ۹ 


# 6 


زاجم 2 وص] انه سب دال و أله 


قال سبلٌنا ومولاة المد الق !اه شال ل لا ماهر 
اما للملا شع الاسلامير لاب قاض 3اه سای 
ولل تابور عبد اچ ز مين رجلد ون معزالله حاو مه 


المحمدننه الذئله العزة وا مخروت و مره الک وللاكوت , وله 
الا ( سماء الس والغوت امال فلاس ب‌عنه ها يديه التق أو 
نه السکوت القادرفلالتهزه ئ والسموات والارضكلابفوت 
ناملا رينم واستیا دبا اجبالاواما و بترلنامها ارژافا وقسما 
تک الارعا م والسوت ويكقلنا الرزق والموت وملينا الااموالوقوت 
وعو زا الا حا لالج خط عينا كابها للوتوت وله اشقاه والتوت 
وفوللوت الذولايموت والسلاه و السلا مع سبد مین ال ال 
اكوب وا وراه والاجلانسوت الذیینراتصاله الكوزم[ان 
تما ثبالا جا د والسوت وساين زموالبموت . وپل تصلق 23 
المجاروالسكوت وعا الدواصمابه الذ رهم و گنه و[ م عدالاث اليد 
والصضءث والسّمزالمميم9 مطا هرنه ولمد ورات اشرت 
صل انه عليه وعليم مااتصز الإسلامجا» اوت وانفطع بالکتر 
حبله السّوت و خر اماددل مازلا رص من 
الفنون ادا وله الام والاجیال ود اله الركابب وا(عال 
وتمو امع فته او که والاعفال ونا ف رمه الول والاال 


وساوی 


۾ الخطوط - مستهل التص 
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ازییه ونه سمپت وت ملکها حرجير و سم الى ر سد ألا کد 
فقا لواقام ال ررم ر جر صنياجه وکتا مه تم يم الالموم !"ی 
وشوا انرب وانو انا حیه الاان هورم اوا دراس 
ارده ودک الفتن موطنين با ریاف قتستطبنه ال نو م عابه رال 
جلا وراسر مز اجه الله وکا نت كل المواط بلا د مدكورع اكزها مر وسن 
دباع وعبالات تقلبهي شل نا كسان وسطرت و اغابه وفاوس وهه 
بو كنت وسله وفستطينه وادشنکره ر الفل رجحل زحد ور 
جلا راسر ا سيف اهر مرڪابه و نوت وکات لو نم ک مر كلهاو 

وس دة اننا" مرش رتم رو دة فلاسه ود نهاجد 9 
و ودشت کلم بو تتو ده برام و امه لیب 
لیراالعهد ومر سزیصاله وقلدن وعا ون و تاد نو عر سزء 
وسصه وجهْله ومتالته اوه بزغوسن لطا يه 
وان مان وا او س بثو سطا سن اب زوسن وَمَلُوسَوس 
[ اوا ر عرس ومز ماو سه هولاد نو ر لرا ؤي امإ بار امطلعل 


قستطينه لهذا الوهل وتعل ابرا مر کا مه بی يدر شيوخ ۵ 


ومسا لَه وب سل وعد ازجم منم زواوة جيع لوم وهو 
الحو عا مانعدم وكا زمن‌من اسطو نالب الاقم کي مننین و ول عن 
مواطزم وص بها ا !یوم وا يزالواسلة امو اط وعا مزم اعاله مز لد رْظْهور 
المله ونر الي ب از د وله‌الا غاله ون الد ول شوم ده سید ولاننافهر 
حر ف×عزازم علباکنزجج و عھ ےکا دک ازال رق ق و اه ازازکان 
مزھا ہے بل عواما لشبعة ماد كرنا ەی د ولّم عد د کر د و( الفاطمساثر 
د وله بسا انطع هنا كل وتصق تغل ولاصا للم املك 
الم ب زحمنوا الق تمدكوم الاسکند رنه ومصر‌واشام واختطوا 
الغا ضرع اعطرالامصا رعص وا رخ( المحز رابع حلقايم فا واركل محدکامه 
عل ماله واستکیل! لر وله مالك وصدکوا رفهاود هها وش مواطهما لاون 


© الخطوط ۳" - صرح يمدو فيها ضط الاساء البربرية بالشكل 


۳ 
۳ 


۳۳۳ دیف ماما لوک الم و مب هم مالاا ل 
FEN 7 ۳۳‏ عو نالعال وب ونم کین رنه وان 
ی مَل مالسا عل هر اما ما لسهوضب 
تاه ری یف مات زین 
سود نله تاريوك 2 بے + واصله كله cb‏ 6 یدش + 
عاب الح ا وا وا 
العسنبد: البو باکر ودمادت وا ىقو رما لو اده 
1 زلا مروا وااو ر و رمد واه ا ۱ لير 


E‏ نو بحسب سا وه وما انا ات 


ابا نما ولو من عه لذا ول رز | لام فل ھا 
مواطزالروب E KAM‏ 
و لیلد الک ورقضا 
لاوا ل وا تتا TE E‏ 
الخلا فو لك وتو | زهرع الرنا وهی وس الموال 
مزال س وار وم راص( لر وا لسالنه را ود 
اللو نه مومذا فب ادخ والرف ئ زمماا 
ايا دارم اعين وما واو نوما مر وإعاذعائنويا الئل 
دا هله راان عامل ساحب الث واب نیچد 
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ده خطوط بن جاع" ل 
المكة السليمانيةرقم 588 


هذه أحدث سخة خرجت عن نسخة عاطف مصطفی تحمل تارج نسخها 
سنة 799 ه/ (1397م) . أوراقها 273 ورقة وأبعادها 1 × 31 سم » والساحة 
المكتوية 6 24سم - مسطرة 29 سطراً 

على صدر” النسخة بخط فارسى جميل حديث ا الكتاب كملا وذکر 
المؤلف على بألقاب خمة. منها: أنه "المتقدم في الفنون العقلية والنقليّة". 


۳ أو يكي جام كا يكتب بالعثانية » ومعناه الجامع الجديدء ویستی أيضأ والده جامعي. ويقع في إستانبول في حي 
سدممتوظل تعثر بساؤه بين سنوات 1597م» و 1663م لتستل الظروف السياسيةء وقد أنجز حسب الخطط 
الذي صمه العياري داود آغا من تلاميذ السار ستان بر بنائه صفيّة سلطانء زوجة السلطان مراد 
الثالت, وا مد التالت » وأكلته خديجة سلطان والدة الشلطان خمد الخامس.( 327 ره (Meydan Larousse,‏ 


7 يقابلها في الوجه الآخر نض مبتور» مسجل كيف تحؤلت بعض سيرة ابن خلدون إلى أدب شعي فيه جال 
للتخیل والتركب الحكي. يقول: [المصتف كان قاضيا على مُذهب مالك لب الحروسة زمن فة تهورء 
وحصل في قبضته أسيرا سميراًء فكان پصاجبه, إلى أن سافر معه قافلاً نحو تغفرقند وقرارة ملكهء فقال له: يا 
سلطان العالم. لي تار كير جمعت فيه الوقائم بأسرها » له مصرء وسیظفر به اجنون» يشير إلى الملك 
التاصر بن بزقوق؛ فقال له: هل يمكن تلافي هذا الأمر واستخلاص الکتاب؟ فقال 4: يمكن إذا قبل مني 
السلطان ما آقوله. فتال له: قل فقال: بتغافل علي السلطان ] زكذا بن ينهي اللض ]. 
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ثم ترجمة لوف الكتاب مت إلى آخر الصفحة؛ منقولة باختصار من إنباء 
الغمر وختها: "خزره الفقير إسماعيل" . وفیسخ بيه الاسم. 

وبجانب اسم الکتاب: "ثم سبفت به يد القضاء والتقديرء ونشلفته في سك 
ملك العبد الفقيرء المذنب » مد إمام زاده"؛ ويليه تملك (مُجى ي اسم صاجبه): 
تاريخه اواخر ذي القعدة من سنة 84وم (فيراير 1577م) . 

ثم ختم کر مستدير [38 مم] به: وقف سلطان / أحمد خان بن غازي 
سلطان / مد خان (ثم طغراء)1115ه (1703م) . ۱ 

وهذه النسخة تامةء تمل الكداب الأول (القدمة) في جد واحد. کنبه 
بخط نسخ مق أنبق عبد الله بن حسن > ابن الفخارء وهو ناس ارتبط به مبكرا 
وبفضل توقيعه على هذه النسخة خاصة عرفنا بالتحليل والمقارنة أنه زا نسخة 
عاطف أفندي في زمن مبكّرء وقد کتب أكثر فسخ که فها وصلنا. 

فهر الذي كدب نسخه القروتين في سبع جلدات» وکار کان خطه فيا کار 
تلاختاً وتداخ خلا وتقویرا والتزام بإهال ا روف النقوطة وکتب نسخة ت التعريف'" 
احفوظة في خزانة الشاطان أحمد الثالث بطوبقبو سراي رف ۰-3042 وبعض نسخة 
ابا صوفیاً رم 3200- 


(1) "التعریف" ۰ من تقد الاستاذ خمد بن ناوبت الطنجی . 
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وفي بداية النض اون کنب البسماة والتصلية في سطر واحدء وأفسح 
بده للمؤلف» كا فعل في نسخة عاطفء ليكنب بخطه الأندلسي التشیق. 

"يقول العبد الفقيرٌ إلى رحمة ره ال بلطفه وقضلهء عبد الرّحمن بن مد 
ابن خَلدون الحضريٌّ وفته الله تعالى وغفر له" 

ويبدأ ابن الفَخّار بعد هذا الاشتهبلال كتابة الكتاب الأول بخط قوي موحد 
النُسقء لم یتفر فيه أسلوب اشترساله إلى آخر الجزءء وعندما أ في مقدمة 
الکتاب على تسميته شح بعد قوله: وسعیته کتاب [عنوان] العبرء مع أنه في هذه 
المرحلة الي دسخ فيا هذا الجزء سنة 799 م (1395م) كان المؤلف قد عذل هذا 
الطباق الأفظي في النّسمية الني جاءت في اوّل تارج التصديف في المزحاة 
الونسية. 

وجاء تدخّل الولف بخطه فى تسجيل إضافة تتعلّق بالوزارة » في صفحة 
4 ب. نکن خافة النشخة نضعنت إفادات محمقة مجلها کانها في أربعة أسطرء 
قول "؛ "وكتب بيده الفانية أحوح الثاس لرحمة ریّه, عبد الله بن حسن الشهر 
اين الفخار» حامداً الله على نعمه ومصليا ومسلا ومخشبلا » وتَثَلْقَهُ من أضله 
الموج بخط مؤلفه في بعض هامشه ومُلحقه وتخاريجه» وكتبتها جميعها وأحاط با 
کنبت. وقرأ في غالبه. والله السوول أن ببقبه وممع ببتائه آمين » وکنب ف 


(1) الورقة 273 . 
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العاشر من جادى الأو لى سنة تسم وتسعين وسبعاثة [9 فراير 1397ء] اللهم صل 
على سيّدنا مد وآله وس ". ۱ 
فقد تضمدت: اسم الناسق, وأته له من أصله الشقل على الهوامش 

والملحقات والتخاریع: ولعله يُشير إلى نُشخة عاطف مصطنی تسه وان ابن 
خأدون أحاط با کیب في هذه النّسخة وقرأ في غالبه. ثم تارج الْشخ. 

وتفيدناً هذه النسخة بفضل وضوح مَراحل صناعتهاء أن ابن الفخّار هذا 
هو اني نسخ النسخة الأولى من المقدّمة إثر خضور ابن خَلْدون إلى مصرء وأعد 
هذه النسخة سنة ووتمء وظلّ متابعًا لعمل المؤلّفء ومُضيفاً للزيادات المهقة التي 
تطرأ على الكتاب. 

فأمام الورقة 181 توجد بطاقة كيرة بخط ابن الفخار تحدّث فما ابن خأدون 
عن مصادرات اللوك» ومنها مصادرة الملك الظاهر برقوق لأستاذاره الأمير مود 
أبن علي بن أصفر عمنه ومبلغ ما استضنی مه وکان ذلك في 20 جمادی الأولى 
2( 8 (1 مارس 1396م): ولا يبدو ما في هذه البطاقة أنه سقط مستدرك» 
ولکنه اضافة بلمثه بعد شخ الکتاب. ولا توجد في الأصول الأخرى» وتوجد 
ملحقات آخری غفل عن نسخها من من الاصل, ثم استذركها مُنفصاة» مشل 
إضافة "علامات الرؤيا الصادقة " من فصل عم تعبير الرؤيا. 


(1) ذكر ذلك المتريري : السلوك 856/3/3 . 
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الخلافة لاثنين معأء كان ابن خَلْدون قد أضافها في حاشية أصله بعد تار تشخ 
الح سنة 799, فأضافه ابن الفخار لنسخته تقلا عنه. 


وتخلو هذه النسخة من خريطة الجغرافيا ومن الرّايرجة. 


5 


رمرم . ٠‏ فرصل ینا راود 
دن الس رالم ضرا لق رنه الف نی ل 
. ضير فصن, م ريزغ لوزلا هری دعم لس 
الیل س الزی له لسن رل روت-ه يبيد الك والللوت ٠‏ ودب 
سي والتموت ه ی ہا تط جرع الجر اويه السگویته 
الی‌اد رفلامجرم سم بط العمورات(الملازض ولد پوت : اسنانامرالارض_نيسًا 
وام هل الا ماه وت رن سا رزانا وتا ه تفا الازحا مر 
والسوت ه رکف نا الرزووا وت »وملیا الایام و الوفوت , رسترزنا 
الاجا لای نط علينا كاب الموقوت, ۰ وله الب رالوت » رموالو الژف 
لایموت م والصصلاة ااا مل ی ومولا ارال اا زی کو ت فى 
رل یت ات ها انکر زا را SE‏ 
والكبوت » وبا نحل دال موث »ددص لك الها وا تکوس 
ول | لمواصحابه الريز_طجررؤ صت الاترابعید والمتیت » د 
مر يه ولو ارو هرالتما یت عليه و ما لاسام جل 
۳ راشم الكت رج ا E‏ 1 
تانر الب که لٹ ار ر نون جرد اوله لاثم وا جال ٠‏ ورال لاب 
داتمال ولمم النوته راکفا وتا ضرفیه الملوك 
رالاچّال ۰ دشار نمه الم إاو ل جهال م اذموو باه لايك 
ل اخ بارع رتام والرول» والسوابومز ار لول » وش الا توالت 
ری رنطرف‌پا الائرية آذاعصها تال ٠‏ دود 
دسا عازن لیت كن كات ہا الإحوال لمعو ار ل : 
روا امزح ۱۳ دنه 
دا اها فصولر اسل تین وت علو 
كاز حول سنا مرها بت 
وس قات الدفایرآودعوهاه وشلطها التطفلر زيا رده 
سا ۰ وزرپ زا رابات اضمنه لفقرها دموضعورها ‏ ۵ 
کاک اقا رانکت مر فروابّعوها ء راد رمال 6 سعوها 
ماو ساب لاال ولربراعوها ء زلارنضوا تما ست 


| لادب 


* الخطوط "سر" المستهل » والسطران 2ء 3 بخط الولف 
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کات الصريحه عند وم و نات مزلم دنا وانقطها 
عط الج و از مراسعل اوسقطه الق ی وال مرق لو شير سل 
دک انه منوسط اا كاف ولجم | والثات وه ف اگما وه 
اجه لمررویاجاه مرعنمو زی الشا راع لرن E‏ 
حرش ر مزل نابا م رمیا انرا لن رو انه سبق كل متلو كر كن 
تن د للتاعليه ولووضعاه بوم لرن الواصنعرحاسد كن كوف 
۱ زع رمه اکن رجا الا وال اک وام ال 
ل ها( صل د وین اعد كل له 
الاب الادكاطبيعة! از لبنت دا دمض مهام 
a)‏ و للترو الغ لی والب لجرا او الصا 
رها وما لن لمر ااال دال ےا الس * فا 
ال اد اکان تبن ام ' انه رع زا لچ جاع الا اد ا ار ی مورا 
!الع المرويا عرص لل سعد د كل العرازمر ارال تزا لوزرا زو انا نروالعصي” 
و ساف يات لوس ریما سار اف زالاك ادرب 
'ومرا ہا وما كلم لست راع ا وماع لكب ولمعا رو الوم وا وس 
وساءوسأحلت جلك الا ر نطسعته م E ESD‏ 
اکر پرنطسین‌هو لہ اسان تعنصیه ما التشيّئات للازاء والمراهب فا ل 
۴ لمر اخ اکا سعط حال کت رالے: بول لہ اعطته حتهرالهیژالطر 
وه رک( و أجام ها د تشيع رای ول hy‏ 
مرا لاسي رلاول یله ومد اریمح ت 
الاسئادوا صر شه ا 
للکزب لمارا دش وج لسرت ی 
اماراق 
اما وه صقم و إلكزيت ومسا نوجرالسد و وچوکنر 
ا كر نزح اقتازابار ینب الب خر اران ی 
الواح لادلا راح لی مز و تیال العا داعا وی ا 
Gr‏ مضه ذم ب | تفرب | E‏ 
اشا المرح مكسيرالاخوال واشاعة انکر الجا دبای 
رحاس تکلمم ر وله تب الاو وان ره نم نمالو إلى ارا اساي 


و 


3 من اخطوط 2 ۱ خط ابن الفخار 
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"وكتبه بيده الفانية» أحوج التاس لرحمة ریّه,عبد الله بن حسن الشهير بابن الفخّارءحامداً اللّه 
على نعمه ومصلياً ومسلا ومُحَسْبلاًء ونقلته من أصله ازج بخط مؤلفه في بعض هامشه وملحقه 
وتخاريجه وكنبتها جميتها وأحاط با تب وقرأ في غالبه» واللّه المسؤول أن بقیه وجتع بقاه آمين» وكتب 
في العاشر من جمادی الأولى سنة تسم وتسعين وسبعأانة, اللهم صل على سيدنا مد وآله وسام” 


۾ نائة الخطوط ف التي کنها أبن الفخار سنة 799 وأحاط ۳ این حَلْدون 


9ه 


الا 


لقد أمدّتي قراءاتي التکورة لثراث ابن خلدون بإيضاحات وتساؤلات عن 
جوائب متعددة حول فكره في التارخ وفي الرجالء وفي تفسيره لإشكالات بعض 
موأقف التاريد الإسلاني» وعن هويّتهء وصورته في عضره. وعلاقانه. وأسلوب 
پیانه. ولغتهء ومصطلحه ومصادره والمواقع الحقيقية الأثريّة التي أقام فها وتردد 
علا ولا ال باثية على ایا وما إلى ذلك ما ترجو أن فرده في عمل مستقل. 
مرتكز على الشواهد والأدأة في قادم الأيام. 


وأقتصر هنا على ذك بعض الأنظار المتصلة بالكتاب خاضّة: لعل فيا بعض 

ما يفيد. 
ده از إشكليَةٌ بأی الکشب ان من الهير بدا ابن نون كاه 
اف بجٺ» له ن ام نی تاد على وجود تس تطبوعة من اک 
صحبحة القّراءة واضحة في تفاصيلها. منکک بالكشافات والتهارس. > سمي متابعتها 
من أن نعرف كيف استغل اب خلدون الفقيةُ الفکر جمد ابن خلسون الورخ وما 
هي علاقة نض التار بتلك الإشارات التي يمم لها في المقدّمة بَيْن حين وآخره 
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وف كان سياق الأخداث المنظمة في اليبر وقيام الول وحاجتها إلى العصبيّة 
والمئعةء وغير ذاك. كيف كان کل هذا جال للتقكير والاستنتاح واَْایْسة, 
والؤصول إلى حقائق ینتب لها بذكائه ودزبته على اشتخدام النطق في اشتخراج ما 
بصخ اشتخراجه» لأن كناب الهبر وخدة قامث أل ما قامث على تصوّر او 
وأ ا نطوّر في إطار التصور الأول و له ودد في عَرْضِه لا 3 والدول الى 
ناطق كانت مجهوأة اديه ثم تعف عليها وتطمها في منظومة عَمَله. وكانت فصوا 
عن الول المتعاصرة والمتعاقبة متوازنةً في حجمهاء وقد یب فما ين حين وآخر ما 
ضبَطه من نواة الوانین التي فضّلها في المقدّمة؛ وهذه العلاقة بين المقدّمة (الكتاب 
الأول) وکتایي الثارج التاليئن» لا تاح الت فہا - كا ذكرت - قبل تشر کامل 
الكتاب على نبج أمينٍ مُلزم بتؤثيق نض المؤلف کا كتبه. 
ونلاحظ أن ابن خلدون باجنا بإشاراتِ نصنم إرباكا بدارسي نْشَأَة نصوصه 
وتطورها» كتا في أخيان مختلفة وتصرّف فما بالاضافة والالفاء في النّض الواحد 
فزادها غموضاً. 
قول في التعریف "۳ 
د "لقت بأحياء آولاد عريف قبلة جبل گزول. فتلقّوني بالتحمّي والكرامة 
ی وأئزلونن هلي ٤‏ ام أبن سلامة من بلاد بني توجين» ۳ صارت 
هم باقطاع السلطان» فاقت بها أربعة آعوام متخلا عن الشّواغل كلها 


''' التعريف 236 ۰ مخطوط الظاهري (ظ) 68 ب . 
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وشرعتٌ في تأليف هذا الكتاب وا مُق بها» وال" المقدّمة منه على 
ذف الحو الغريب الذي انیت اليه و اون فسالث فہا شا بلب 
الكلام والمعاني على الیکر حى امتخصّت ند وتألفت نتائجها". 
,۰ (3) 
وبقول ۱ 

2 ولأ نزلت قلعة ابن سلامة بَنن أحياء أو لاد عريف ل ثم طال مقاي 
هنالك وأنا "مستوحش من دوأة الغرب وئلفسان * ١‏ عاکش على 
تألیف هذا الكتاب» وقد فرعت ص مقر إلى أخبار العرب والربر 
ورّناتة» وتشوفت إلى مطالعة الکتب والتواوین التي لا توجد لا بالأمصارء 


بعل أن مت الكثيرٌ من حفظ » وأردثُ نیح وال تصحیح. 
وکتب عند الأؤبة إلى تونس ومقابأة الشلطان أبي العبتاس أحمد ا لصو : 


مخطوط الطّاهرىَ الت الحديثء امحقد للنّشر 


7ه 1394 م وقد اه المؤلف سنة 7 / 1404م 


"رق دكافني اب الجاس] خی 2 "رق دكلنني لكاب عل تاليف 


كتاب فى الأخبار» فاقتضئت له من هذا الكتاب لتشوقه إلى العارف 


۷ ي وأتبت في المقدمة مهم بذاك . 

2 ظ : في تلك . 

7 التعريف 237. الظاهري 69 ب . 

۳ ما بين النجمين ساقط من ظ . 

5 ظ : من متدمته ول تكمل أغراضها بعد . 
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هذا الكتاب ملخّصاً استوغنت فيه والأخبار واقتناء الفضائل» فأكلت 
ا منه أخبار الربر وزناتة وكتبست من 
أخبار الدَّوْلتئن وما قبل الإسلام ما 
وصل ال منهاء وأكلتٌ منه نسخة 


نعتها إلى خزانته. 
فلا رفعت له ذلك الكتات آنشذ زور" لا رذعت له الكتاب ونوجته باأسیه 
ديه 


التعرية 
[الظاهريّ- آخر الجزء 14ء [التعريف 240] 


الورقة 69 ب] 
ونام نكل هذا با ذكره في آخر نُسْخة المقدّمة» وهو النض المشهور اأذي 
حافظت عليه جميعٌ النْسخ: 
د "سسث " هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التقيح والتّدذيب» في 
4 خمسة آشهر آخرها منتصف عام نشعه وب سبعين وسبعأثة : 3 تفده بعد 


ذلك دنه ¢ وألحقتٌ به من توا رذ الأمم کا دونه و فى اه و سر شر طته". 


(1) جاءت هذه الخاقة للكتاب الأول بآخر مخطوطة مكتبة السلطان أحمد الثالث 297 أ رق 1 ۸ / 3042 . 
وهي أقدم أضل نقل سحة عاطف مصطنی رة 1936 كا نقدّم. وهذا نض خائة مخطوط الشَاهرِئٌ اأذي كُتب - 
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کتہا بعد أن انقضَتُ ستتان وشهز على قدومه! فاذا كان یفعل قبلها؟ 
رفي اللض التازن بين روايتين للمؤلف تسه وزذا في کناب "التعريف" عن 
التصوّرات. 


2 تَتْردَدُ في الكتاب الأول لفظة تجىء في آخر فصوه؛ استوفننی تكرازهاء 
فالتا - من هذا القسم الأول المنشور - في صيغة ثابتة وفي معاني متصرفة: 
ذلك هو مفرّد الأمْر من فعل اغتئرء وهو ما يُثير الانتباه. 


قعل حاعَت: 


1 بمعنى: قان ووآنرن» في قوله: "فاعتره تجده'" [ظ 126ب] . وفي فوله: 
"راغتز ذلك أ. ضأ بأهل مصرء فا في مثل عرض البلاد الجريدية وقريبا 


= سئة 797ه > قال مؤلف الکتاب عفا الله عنه : 

"آقمت هذا الجرع المشمل على لام بالرضع والتاليف قبل اج راذب في مه خست أشهر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعاثة ثم نفحّته بعد ذلك وهذیته. وأمث به من وار الب والربر ما 
ثم استؤفيت بعد ذلك في هذا الكتاب الملقّب الظاهري خر الدول في الخليقة والعالم: 00 
اوه وشر طنه. 
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ما کف غلب الفرح علهم" (ظ 160) 154 .وف قوله: "واعتمر ذلك في 
حبوان ار ومواطن اجذب مع امتالها من حيو ن التلول" (ظ 161] 158 . 


2 9 ومعنی: مه في قوله: "فافهم ذلك واغتبره فما نورده عليك من بعد" 
اظ 128ب! . 
3 © وععی: والتمس ذلك» في فوا ١‏ واغتبر ذلك في امه مه امرس ( (ظ 100ب ]. 
4 « ويمعنى: النبه والوعيء ف قول بعل أن شرح مغن الْبَئْعة في العزف: 
'واغتبر ذلك من أفعالك مع الملوك" (ظ 141ب] . 
مين 7 ۵ 0 و ¢ e‏ , 1 
5 ه ومعنی: فنمسك به واعتمد , في قوله بعد أن قزر أن بِقاء التول كأغار 
الاس وأن عرها مائ عام: فاعتبره ۳ منه قانوناً" [ظ 1115 
6 ه وععنی: وامحذ واعتمد. في قوله: "واغتيز ذلك علامة یز لها بين المي 
والمدق من سور والآيات" زظ 68 ب] 179 . 
7 © وععنى: : القاسةه في قوله: '"واغتيز ذلك بجوائر ابن ذي ین" [ظ 1120]. 
8 © وعمی: اسحث وانظم» في قواه: 'واعثير ذلك ٤‏ الدول والرئاساتٽ 
" آظ 1124]» وف قوله: واغتيز ذلك في الحاضر الشاهد والقريب 
روف ید هه باطلاً زظ 111] 14 


و » وععنی: افهم في قوله: "فاغتيزه واجتیب المغالط فيه" [ظ 90 ب] 235. 


6 5 


4 1 


0 4 وععی: ثل 5 قوله: "واعثبر ذلك ق الأدميين تجذه كثيراً كبحأ ' 
[ظ 85 ب) 224 . وفي فوله: "واغتيز ذلك فما حکاه القرآن عن إخوة 
يوسف" 228. 

3 ومعنى: واسبر وتعمق فهمء في قوله: "فافهمه واعتی سر الله ٤‏ 
خليقته" [ظ 189ب] 233 . 

2 ه وععی: امل في قوله: واعتير ذلك في الحيوانات العجم" [194] 243. 
وفي قوله: "واغتبز حال القزمطن إذ کان دعبا في انتسابه کف تلاشت 
دعوته " (ظ 17 ] 33 و [ظ 62 ب] 162. 

3 © وععنى: فأدسرك معنی هذاء ف قوإه: "فاعتير هذا فما قلداه فانه کف" اظ 
5 ب] 249 , 

4 وععنى: وقد وليحكن ية تقد لك في قوله: "واغتبر ذلك إذا حالت 
صنفة الدین وفسدت ‏ [ظ 107 ب] 277 وف قوإه: '"واعتير هذا ف دول 


الموحدين مع ژنانة [ظ 107 ب] . 


وهذه التاذج لهذا متاح اإذي يجه به لأكثر من باب ودلالة. سمه فيه 


لرونة الفکر وإثارة التأمّل والببخث والهم والمثارنة والقایسة؛ وسئتدم استعالاتِ 
هذه اللفظة التى تجاوزت الخنسين» في معاجم الکتاب, لأهميتها. 
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وعلى هذاء فان بعض ما فده من ټاذج - وهي قليل من كثير - هي مَعْنى 
الیبر" التي سى بها كتاتهء ولا تقفْ عند معنى الموعظة التي انساق إلا تلمبذه 
المقريزيٌء فستی کتابه في خطط القاهرة : المواعظة والاغتبار. 

وقد ذکر اسم الكتاب بعنى عاتم غير محدّد في | القصيدة”" اللامية التي قدمة 
بها في صيغته الأولى یی العتاس أحمد المخصئ» فقال: 

وإليك من سیر الژمان وأفله عبر يدين بنَضْلها من يفدل 

ولیس في هذا الببت - فما أرى - أي معنئ للمؤعظة . 

وأصلٌ استعال الأمر 0 عنده» تابر مُنْذ أوائل النَْشْأَة ماکان یتلاه 
عن شيخه أبي عبد الله مد بن إبراهم الابلن الذي درس عليه "محصل أفكار 
المتقدّمين والتأ خر" اتشر الما والّي أثنى عليه أبلغ الغداء”” في مقدّمة 
القلخبص الذي كته بتؤجبهه وسَعَاه "لباب المخضل". 

وطريقة الفخر الرازي أنه عندما يعرض أقوالَ المخالفين ويوردها متتالية للرد 
علهاء يدأ نسق القؤل والرد بمفل قوله: "سك بغموم قوله تعالى 
لإ فاغتروا 4" المحصول في عام أصول الفقه 5 9.]» أو : "إن عموم قوله 
ل فاغتبروا ©" بني هذا الشرّط [المحصول 5: 367, :37, 399 233, 341] . وهذا 
التصرّف في مَعْنى الاعتبارءقائم في فكر اليَازَيّء في استعالانه الجدلية؛ اسر 


9 التعريف بابن خلدون 247 . 
24 ۰ 
أبن خلدون: لباب امحصّل في اصول الدين 229 - 30 ۰ (دار المشرق - ببروت 1995) . 
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وإحياء لفاهم اللغة فسها . وأوضعها ما قزّره عند تفسير الآبة الكرمة 
و فاغتبروا يا أولي نصا 4 "بأن الاغتبار مأخوذ من العبور والجاوَرّة من 
تيء إلى شَيْءء ولهذا ميت الغبرة عَبرة لما تنتقل من القن إلى الد؛ وسمقي 
المغير مغبرا» لأن به تشر جاوزة؛ وسقي المار المخصوص بالتعبيرء لأن صاجنه 
يننقل من المتخيّل إلى المعقول؛ وستیت الألفاظ عبارات» لا تتقل العاني من 
اسان الیل إلى عمل المشقم؛ ويقال: الشعيد من اعتبر بيه له بل عَثله من 
حال ذلك الغيرء إلى حال شسه. ولهذا قال المفسّرون: الاعتبار هو التظر في 
حَفائق الأشياء وجات دلاتهاء يعرف بالتظر فيها مي آخر من جلسها" . 


3 كانت أسجاعه واضحة التکلف » يتصتعها اضطراراً في مناسبانها » حُطَبَة 
في کتاب 1 أو دسا أمام من اعتادوا اغتبار العالم على مقدار إجادته لطريقة اضر 
من إتقان فنّ الشجع والوان ابد » وقد أقاد عن فس اله عندما تولی في المرحلة 
المغربية الكتابة عن السلطان آي سام في شعبان 0 / 1358م » کان یشارکه في 
الخطّة من یجید الكتابة في الأجاع, لشغف انتحاله لها وله اتفرد بكتابة ال 
يومئذٍ وکان مشتغربا عندهم بين آهل الضناعة اک ومع أنه كثيرا ما يكرّر کلامه 
ويُعبد عَرْض الموضوع بأكثر من صيغة مَضواة إل أن الأشر ني انس مار يبدو 
اکثر إخراجا لأدبه ء فقد ال لتجأ إلى الاشتتجاد بقفرة مسجّعة - ولدست بذاك 

لسن ارب( 


)3( 
٠‏ راز ي : مفاتیح الب 0 : 504 . 


التعريف: - 72 . 
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ثم نزْلها في آخر دیا اة هه نسخة الطاهرى ص 8) 


4 » وف هذه المقدّمة مداخل وفصول " معرفية تظل ألغازاً للمتعاملين معهاء 
لاندثار مفاهعها وضعوبة إخضاعها للمنطق والفَهُمء وعزض ابن خَلْدون يشعرك 
عشارکته في فَهْمها ورتا بتضديق م مُختواها أحياناً ها جعله يُطنب في تقدهها وتحلیل 
محتواها وإِذراجحما في ذلك اي والاطار المترابط لتركب مادّة هذا الجزء من الْهِبّر 
(المقدّمة) . ويعترض من يغترض بالنساؤل عن طبيعة هذا الإفحام وعلاقنه 
الترككب المغرفي للفكر الإسلاني كما مجله في عصره. والواقع أن تلك القضاب 
المعقّدة كانت جزءاً من ثقافة العالم الاسلاي وعصر ابن خَلْدون خاضة. فقدكانت 
اجقعات تنتظر أجوبة عن مصيرها المرتبك المهدّد باشقران فتطلت الإجابة من 

ولتك المتتصبين لتغزيتهم بالقّذْرة على اختراق الحاضر والاس أجوبة المشتقبل من 

: عم المستقبل شُسه. وكثر أذعياء هذا الفن» بتوسلون إليه بأسالیب مُخْتلفة: 
ويتعاملون فيه مع متون القصائد الجفريةء أو يتلمّسون ذلك با لول الآنية التي 
تسب بصب الرمل "" وغيره؛ وكان اللوك وأهل الشلطان خاصّة أكثر ولعاً هذه 
الفنون» ینتدبون لها النجّمین ۳ عندهم لکشف طالع کل سَغي بمومون به. 


)1( 


التعریف : 291 . 
2 ا : 8 ۱ ۱ م 
من ذلك علوم السحر والطلسات» وعلم اسراز الخروف»ء وصن فروع عل السجياء وكفة العمل ف استخراح 
أجوبة المسائل من زايرجة العامء والانستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية. 
7 كانت أخت ترلنك تجيد ضرب الرمل (إنباء الغمر 3 : 208) . 
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ومع الأهيّة التارجخيّة لهذه الفصولء فا تضم عبئأ تقيلاً على الكتاب» 
وتفصل وخدته المعرفيّة, وتنتقل بالقارئ من المعقول إلى اللامعقول. 


9 4 © 


هذا وقد عملت" هذا العمل وليس في تقديري أن ألم صصتی على أبي 
َيْدء فغاية ما صتغته أني قَدّمت بأمانة وللمرّة الأولى نضا واضحأ مصححاً بقَلّمه 
وعلى أصوله تَفُسهاء ومشقكملاً مهاء بعد أن قضيتثٌ زمنأ طوبلا» ألاحىٌ تلك 

4 سه اي رب ۱ 2 )2 0 کھ إلى “من اس ۳ 7 

وحرصثْ فيه على تفكيك وفهم جمله الطويلة المّدة التي تکاد تذهب أحياا 
الفكرة التي يغرضها » ورقمتها بأدوات الترقیم تنسيرا لمتابعتها وفهمها » وأثبت الأرقام 
لاه للشطور لتنسير الإحالة علها في المعاججم . والتَرمت شكل الكلمات بنسبة 
معقولة» لا يؤديه ذلك من مُساعدة على تبن معاني المؤلف. 


1 اشترکت ممع مقام أستاذي صديقي الدڪتوم إحسان عباس ف إعداد هذا الجزء الأول من 
الكتاب الأول» وقابلنا التسخ الخطوطةء ثم توقّفنا عند هذا اد » وأبقيت ما أعددناه في مكتبه, 
فتوفي إلى رحمة الله في 2003/7/29. وعندما استاتفث المشروع لم أجذ مما أغددناه الا ببض 
صفحاتِ. فاضطررت إلى إعادة المقابلةء ومواصلة عمل ما يتطلبه الکتاب. واحتفظت باسم 

الدکتوم|حسان‌عباس على ضذر الكتاب» وفاغ لذرى صداقة متينة » وتکرماً لما قدّمه في 
خدمة تراث العربية کاتباً وناقداً وموَلفاً وحققاً. 

” بعض هذه الأصول ٠‏ كان كتفى في التعريف بها في القوائم والفهارس المنشورة بأنها مخطوطة من القرن التاسم! 
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ثم خرجّت ما آورده من شفر - وهو قليل - وما أشتده من نصوص ۰ وما 
أؤرده من أحاديث 7 الا ق حالات محدودة ل تُشعفنا بها الصادژ التي بين 
أيديناء ونشتذرکها فى فوات التعاليق بآخر الكتاب. 

ونبّيّت على مالم نجذه من إحالاته على المصادرء أو مالم نجده في إحالاته 
احدّدة ووجدناه في غير ما حدّده . أو ما وم فيه وليس كذاكء أو بط بعض 
الأسماء "الأماكنية " الختلف فهاء أو ما ناد توضیشه من إشارات تاريخية؛ أو 
شرح بعض الكلات التي قرت خطأ في النسخ المنشورة. 
وعلقت فيا تدعو إليه الضّرورة لتصحيح فهم خاطيي: أو الشف عما يحتاج 
لكشف. ٠‏ 

واخترت أن يكون مُفجم ابن خلدون اللفوي وما يُكرّره من مفردات 
واستعمالات خاضة به تقرياً. أو ما يستعمله أحياناً من عاميّة المغرب والأندلس, 
ضن العجم اللغوي المئفصل الذي یشتوعب كل ما يتصل بجزنی الكتاب الأول 
(المقدمة). 

وميّزت في الفهرس الفصول التي لم يَتَخذ عنواناً لهاء وذلك باشتخراح عنوانها 
من نضهاء مع الحرص على أن يكون من لفته. 
7 ویوجد فَضلان ل يردا في الخطوطات الحقدةء قد يكوتان ما أضافه المؤلّف 
بعد سنة 799 آخر توارية أصولنا الخمسةء أحدهما وضع اه علامة مخرح في النسخة 


() الشكر لصديقى العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف الذي ساعد في ذلك كل المساعدة. 


الإنااك 


الأم (ع) وسقطت الورقة الضافة بعد أن با بعض النّسخَ الأخرى » والفصلان 
هما: 
© فصل في أن الئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبيّة. 
[كره د . عبد الواحد وانی في 2: 488 وهو ساقط من طبعة باريس ومن التهوریة] . 
© فصل في اتساع نطاق الدّولة أولا إلى مهايتهء م تضایقه دوراً بعد دور 
إلى فناء الدولة واضمخلالها. 
[ذكه د . عبد الواحد وافى في 2: 760» ويوجد في طبعة باريس 2: 114 - ۰117 والنسخة 
التبهورية ]. 
وسنوردهما في آخر الكتاب حسما اعقدناه» مصحّحين على أصول خطيّة 
أخرى نشير إلا . 
© ® © 
علي واجب شكر أَدّيه لكل الذين وجدث منم العزن العلمی والمعدويّء 
ودفعوني - رتم الشواغل التقيلة - إلى العؤدة لمشروعي القّديمء وكنت آوّل من فكر 
فيه وقدّم خطة متكاملة عنه» ألْقْيتها في المؤثر الثاني لببت الحكمة بفرطاح» وکت 
فا من أعضائها . ثم ... تم تراخْیت عنه واشلثه. 
فالشکز لوزارة ووزراء التقافة التونسية » ولأصدفانی وإخواني : أ. د. 


gr 
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۲ سکم العزيز قاسم ۱ الطتب العشاش» ۲ اليدب شوب 5 ريحانة شبوح : 
د. مراد 3 والسید الحبيب شیر ۱ 
۳۷ السلمانية د. ورت كلا و مساعده أ. آمر ۳ 7 عاطف مسر 

وف فرنکفورت : أ. د. فؤاد سركين الذي قدّم لي صور أكثر النْسخ التركِة 
وصورة خريطة نسخة عاطف مصطفی التى تنشر في هذا الکتاب. 

وفي الغرب الشقیق: صديقى المرحوم أ. عبد الرحمن الفامی مدير الخزانة 
العامة السايق, وإلى أ. د. مد بن شریفف. و أ. د. أحمد شوق بندين الذي لا أنسى 
مساعلته. 

وفي الجزائر الشقيقة: د. أحمد طالب الابراهمی, وأ. د. أبو عبد الله غلام 
ار 3 ۲ ۵ عمار الطالى. 

وفي الجماهيرية اللیبیة: د. خليفة التلسى. 

وف لبنان + د. کید یو سف چم وأ. د. رضوان السيد. 

وفي مان مؤسسة ا الإسلايء lê.‏ . ۵. د. عبد الکرم 
إحسان ذنون. 
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وفي مصر: د. أيمن فاد سيد . 

وإلى مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد في الرياض. 

وی أ. د. رشدي راشد (باريس). 

وإلى أ. د. فبرئر شفارتس (جوتنجن» ألمانيا) . 

9 © 2 

ولا أدّعي إصابة القرض فما قصدت إليهء وإِنَّا اجتهدت ما استطعت في 
إعداد هذا النّص وإخراجه موتا على هذه الهيئة » إسهاماً في خدمة تراث أبي زيد 
الذي امتدّت صحبتي له زمنأ » ووقفت على أصالة ما قدّمهء ومن الله امد العون 
على إقام ما بدلله » ولواهب العقل المد بلا اتهاء. 7" 


اا 
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41ب / سم الله الر حن ار حیم 


اللهسم صل على سید ومولانا محمد واله وضَحُبه وسلم 


قال ای الفقيُ الإمام العام » قاضي القُضاةء ولي الدبن »عبد الررّحمن 
ان دون » أطال الله با 

المد لله الذي له الهرّة والجتروتٌء وبیّده ال والملكوثء وله الأسماء 5 
نی والثعوت» السالم فلا يغرب عنه ما تظهره التجوى7”' أو يقبت 
الشكوبٌ, القادرٌ فلا بمْجژه شيخ فى الشماوات والاض ولا یفوث. أنشأنا من 
الأدض نت واشتغمرنا فما أجيالاً وأمَأء وسر لنا مها أززاقاً وقتماً + تکیشا 
الأزحام والِيوت» ويكمُلنا الززق والقوت» ول نا ال والوقوت وتمتورنا الآجال 
التي خط علينا كتابها ا لموقوتُ؛ وله البقاء والشبوت » وهو الي الذي لا يَمُوثُ . ٠‏ 


(أ) جاء هذا الاستبلال في الأصول الأخرى كما بلي: 

في ع. ج بخط المؤلف: يقول العبد الفقبر إلى رحمة رته» الغنيّ بلطفه [وفضله]» عبد الرحمن بن عمد بن خلدون الخطري رفقه الله 
[تعالى وغفر له] والكليات الحصورة من نسخة ج . وفي نسخة ي نض مستبل نسخة ع نفسه. وفي ل: قال سيدنا ومولانا الد 
الفقير إلى الله تعالى » الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام > قاضي قضاة السلمین» ول الدين آيو زيد » عبد الرحمن بن مد 
خَلْدون » متعنا الله بعلومه. (ب) في ل : يديه النطق (ج) في حاشية ع : بره . 


والصلاةٌ والتلام علی یدنا ومولانا" عمد الث #2 ي المكتوب في 

التوراة والانجیل انعوت ۳ كف اه الكرة قبل آن تتعاقب ا 

والشٌبوت ٠»‏ ویتباین ژحل وا عو رد سب اک . وعلى 

آله وأصحابه الذین لهم في مَحبیه يه اه الاتر البعید والضیت» والشمل الْميمٌ في 

مُظاهرته ولعَدُوٌهم الشْمل السَّتبت؛ صلى الله عليه وعلهم ما اتصل للإسلام جَدَهُ 
المتبخوثُ » واتقطم بالكفر حبله المبتوث ؛ وسم تسلما كثيراً . 


ا 


فإنَ فن التاريخ من القُنون التي تنداولها الم والأجبال»/ ود إليه الركائب 
والتحال: وقشمو إل مَغرفته الشوقة والأغفال: قاش فيه:الارك.,الأثيال: 
ویتساوی في فهمه الملماء واهال . اذ هو في طاجر ا یزیذ على إخبار عن 


الأيّام اول والشواق من الشرون الال ى لها الأفوال» وتصرف فها 


. الأمثالُ» وتظرف بها الأنديةٌ إذا ها الاحتفالء وتودي لنا شَأنَ الخليقة کف 


قلبت بها الأخوال » وانّسع لول النطاق فما والجال » وعمروا الأرض حتى 
ناڌى بهم الازتحال » وحانَ مهم الروال . وفي باطنه نز وتحقيقٌ » وتعلیل 
للكائنات ومبادیها دقیش وعلم کیفئات الوقائم دیاس 175 فهو لذلك أصيل في 
الجكمة عريقٌء وجديڙ بن ید في عُلوتما وخَلِيقٌ . 


(أ) سقط من ل (ب) ع: لفضاله (ج)ع» ل: الیموت (د)كذا في ظ ع » وقي ل ي : فو فيا (ه) کنا في ي لء وف 
ع: تمهاء ولعلها تصحيف مها . 


)15[ 


ماس رفا ,يلط سس سه سي مہ و 
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وا فُحول الوزخین في الإسلام قد استوعبوا أخبار ایام وجمتعوهاء 
وشطروها في صفحات الذّفاتر وأؤدّعوهاء وخلطها المتَطَفْلون بذسانش من الباطل 
وَهموا فيا أو ابتتدعوها. وژخرفٍ من الزوايات المصَعَفَة لفتوها وضعوها . واقتفی 
تلك الاثاز الكثيرٌ من بغدهم واشّعوهاء وادوها دا کا سیعوها. ولم يُلاحظوا أسبا 
الوقائع والأخوال ولم براعوها ولا رَفْضوا تهات الأحاديث ولا دَفَموها. فالتحقيقٌ 
قليل» وطزف التي في الغالب كليلء والغلط وَالْوَهم نسب للأخبار وخلیل. 
والتتليد عريقٌ في الآدَمِيين وسلبل» والتَطفّل على الفدون عریض طویل» ومزعی 
ال بين الأناء ويا“ . وا لا یمام شلطائه والباطل یف بشهاب التّظر 
شیطائه / والناقل إا هو بلي ويثقلء والبصيرة تند الصحيح إذا تثل» والعل 
لو لها صفحاتِ الضواب ویتضقل. 
هذاء وقد دون التاش في الأخبار وأكارواء وجمعوا توا ريخ الأ ولول في 
العام وسطروا. وان" بن" ذهبوا بمْضل الشهرة والإمامة | رت واشتفرغوا دواوينَ 
من قنلهم في وم ۳ م قليلون لا يكادون يجاوزونَ ند الأنامل» ولا 
عکات القوابل جثل ابن نا وار وان نله ومد رواد 
وسیف بن عبر الاحَدي, اعد وطارم من المشاهير » امقیزین عن الأهير. 
وإن کان في کنب معدي والواقدي من الطقن والفتز ما هو مَفروف عند 
ات > ومشهوة .لب المَنَطة الثّتات . إلا أن الكافة اختضومم بول 


اخبارهم. وافتفاء سهم في التضديف واشّاع آثارهم ؛ والناقد البصيرٌ قشطاش 


() : وإنّ اأذين (ب)ي: من . 


نفسه في تزيبنهم فما يتقلون أو اغتبارهم ؛ فَللْعُمْران طبائمٌ في أخواله ترم إلبها 
الأخباز . وتحْمَلُ عل الزوایات والاثار 

م إن آکتر التوارج لهؤلاء عام انام والمسالك ٠‏ لموم تین ذر 
الاشلام في الآفاق والمالك . وتناژلها البعید من الغايات في ال جذ والمتارك ؛ ومن 
هوّلاء من أَوغب ما قبل اللة من الدول وال ؛ والأمر العتم. كالمشعوديّ ومن 
نحا مئْحاه . 

وجاء من برهم من عذل عن الإطلاق إلى ال سد روات في که 
والإحاظة عن الشأو لبعيد » فيد شور عضره »و واشتؤعب أخباز أَفْيَهِ وقظره . 
واققصر على أحاديث دول لته ومضرٍه» کا فعل ابن حَيّان مؤْرح لأسا والدولة 
لو بجاء وا الرُقبق مور إفريقيّة والدُولة التي كانت بالقیروان . 

م م اټ من نفد هؤلاء لا مقد. وتلیذ الطبع والعثل أو متبلد. یسح 
على ذلك المثوال» ويمْتذي منه بالمثال. ويَذْهَل عا أحالثه الم من الأخوال؛ 
واستدلت به من عوائد ال والأجيال. فتَجلبون الأخباز عن الذوّلء وحكايات 
الوقانم في القصور الأول » ضوراً قد نجزدت من مواها » وصفاحاً ات من 
أغادهاء ومعارف تشتنگر للجهل بطارفها وتلادها . إغا هي حوادتٌ مثا اسملا ۱ 
واوا م3 تقتبر أجناشها ولا تفت فصولها؛ يُكرّرون في مُؤضوعاتها الآ 
المتداواة أغبانهاء اتباع لمن عي من التقذمین بشأهاء ویفیلون أَمْرَ از 
الاشئة في دبوانهاء ما آَغوز علهم من تزجاما ؛ فشنتفجم صكُفهم عن تياما . ثم إذا 


(0 ل٠‏ پیب . 


[6 ب] 


تعرضوا لذكر او نوا آخبازها شقا مُحافظين على لها وَهْيأ أو صِدْقاًء لا 
يتعرَضون لبدايتهاء ولا يذكرون الشبب الذي رشع من رايتهاء وأظهر من آيتهاء ولا 
عه الؤقوف عند غايتها؛ فيبقى التاظر مُتَطلْعاً بعد إلى مَبادِيءٍ الأخوال ومراتهاء 
شا عن أسباب تراحمها أو تعاقهاء باحثا عن الم في تایبا أو تتاشپها؛ حسما 
تذگر" ذلك که في مقدّمة الکتاب . 

م جاء آخرون بإفراط الاختصار ۰ وذهبوا إلى الككيفاء بأشماء الملوك 
والعقيصا ا , مقطوعةً عن الأنُساب والأخبار > موضوعة علا أعداد أيَانمم 
بحروف القُتار ؛ كما فعله ابن رَشيق في ميزان العمل » ومن افْعَنَى/ هذا الأثّر من 
الهمل . ولئس بتر لهؤلاء مقال » ولا یذ لهم توت ولا اثتقال . لما ذهبوا 
الفوائد » وأغلوا با مذاهب المعروقة للمُؤرّخين والعوائد . 

ولا طالّفت کب القّْمء وسبزت غَوْرَ الأمس واليّؤمء نَبَهْتُ عَبْنَ المَريحة 
من سنة العَعلة أو الم وشت التضنيف من سي 1 وا الیش خسن 
الشوم. فالشأث في التار کتباء رقفث فيه عن آخوال الاشئة من الأجيال 


ججاباء وفصلنه ی الأخبار والاعتبار ابا باب وا فيه لاو ة ول والعفران 


للاً وأنبابا ونتشه على آخبار الجيلَين لین مروا المغْرب في هذه الأغصار. 
وملژوا ناف الوا منه والأمصار» وما كان لهم من لول الطوال أ دار 
ومّن سلف م من الملوك والاتصار؛ وها العَرَبُ والبرتر؛ إذ ها الجيلان الإذ 

عرف بالمغرب مَأواهیا» وطال فيه على الأختاب مَنواهماء حى لا يكاد يتصور عنه 


42 54 0 (ب) ل : الأمصار : 


10 


10 


فعس رو ال e‏ الى 0 ی و و( ی ” 
واخترغثه من بان الناجی مَذْهبا تيبأ وطريقةٌ مُنتدعة وأشلوباًء وشَّرَّحْتٌ فيه من 
۹ ۳ یر رو ی ۳ + اس ۹( ۱ 
اخوال العشران وَالتَمَذْن وما بعرص ف الجاع الإفساق من الاعراض الذاتتة ما 
یفاک بعلل الکواین وأشبایهاء ويُعَرَفُكَ كيف دخل أهل الدول من آنوابها» حى 
- یمه 57 3-5 0 (ب) > ۹ ۹3 


وره على مُقدّمة ۰ / ونلائة كثب: 


المقدّمة: في فطل جر اثاریخ وتحقيق مذاعبه » والإلماع بمقالط الموْرَخِين . 
الحكتاب ألا ل : في الغشران» وذكر ما يتغرض فيه من العوارض الذاتيّة» من 
الاك . والسَلطان» والکشب » وا معاش » والصنائم » والغلوم. 
وما لذلك من العلل والأشباب . 
الحكتا ب الثانى : في أخبار العزب وأيالهم ودومم منذ مَبْدإ الخليقة إلى هذا اد 
وفيه لام يتفض من عاصرهم من الأمَم المشاهير ودَُلهم » مشل 
لبط . والسَریایتین » والفزس ۰ وبني إشرائيل » والقئط » 
وبونان » والزومت 1 
الکناب اثالث : في أخبار البرئرء ومن إلههم من زناتة » وذکر ایهم وأجيالهم» 
وماکان لحم بديار الفرب خاصّةً من الك والشوّل . 


[i7] 


ثم كانت الرِخلة إلى المشرقء لاجتلاء واره؛ وقضاء الفزض والسْته في 
مطافه ومّزارهء والؤقوفٍ على آثاره. في دواوینه وأشفاره؛ فَأَقَدْتُ ما ّصن من 
آخبار مُلوك العجم بيلك التّیار وذُوَلٍ الزك فيا ملک من الأفُطار, نبغ بها ما 
٠‏ کنبثه في تلك الأسطارء وأذزجتها في در العاصرین للك الأجيال من ام اي 
وملوك الأمصار مهم والضّواجي؛ سالكا سبيل الاختصار والتأخيصء مفتدباً بالمراء 
السّهل من العويص» داخلا من باب الأنساب على القموم إلى الأخبار على 
ا خصوص. فاستوعب ۳ آخباز الخليقة استبعاباًء وذلل ۳ من الک الثافرة صعاباً : 
وغعلی لحوادث الذول علا وأسباباً ؛ وأضبح للجكمة صوانا وللتار جرابا 

ولا كان مشلا على أخبا ر القرب والرتر » من هل | رور ٠‏ والإلماء 
من عاضرهم من الول ابر ۰/ وأفْصخ بالذَّْرَى والهبّر » في معدإ الأخوال 
وما بغدها من ابر , ”ميه : 


کنان !| مس ودواق الا ولب سيتام ارب والک ما" 
والس د سس »ومن عاص رهم من ذوي الشلطان )کی 


ار 


ول ی شنت في أولبة الأجيال ولو » وتعاضر الأمَم الأول » وأشباب 
القصرّف وا ول » في الشرون الخالية والملل » وما رض ف الغفران من دول 


(أ) ج : مقتديا (ب) في ج» ع: فأستوعب» وال (ح) ل: مبادئء وقي ع مثلهء ومعدلة في الحاشية بخط المؤلف إلى: 


مبتدا (د)في ح» ل: کتاب عنوان العبر . (ه) چاء اسم "العجم"؛ مستدرکا في حاشية ع بخط المؤلف. وسقط من ي 


رو ) ل: من . 


15 


ومل» ومدينة وجلة » وعِرّة وذِأة »> وكثرة وق ۰ ول وصناعةٍ » وكشب 

وإضاعَةء وأحوالٍ مق مشاعَة » وندو وحضر. وواقم ومنتظر . الا واسْتوعَبْتُ 
له » وأو ضحت براهيته وعِلله . لجاء هذا الكتابٌ قدا ما صمنثه من العُلوم 
ری وامک بر الشريبة . وأنا من تغدها مُوقِنٌ بالقصور. بين أهل العصور؛ 
مغرف بالعجز عن المضّاء > في مثل هذا الَضاء راغب من هل الد البيضاء » 
والمعارف المتّسعة القضاءء النظر ۳" بقن اناد لا بعنن الازتضاءء والتفشذ لما 
تقأرون عليهء بالإضلاح والإغضاء . فالبضاعةٌ بين هل المأ مُْجاةٌ والاغتراف 
من اللوم مَئْجاةٌ, واشتی من الاخوان مُرْتجاة . واللة أسأل أن يِجْعلَ أعمالنا خالصة 
لو تمه > وهو حشيي ونم الوجل. 

و وعد أن اسْتَوْفْيثٌ علاجه » وأَتَزتَ مشكاتة للمفستتصرين وأدکنت 
سراجه» وأوؤْضحتُ بين الغلوم طريقه ومنهاجهء وأوْسَعْتٌ في فضاء العارف نطافه. 
وأَدَرْتُ سياجه . طنفث راد له ا لحل الذي یتکل برفعة شانه » ومد له أكناف 
الزضى والرضوان في مقاصر إيوانه » / وبنت له خظوط الجناية في مراسم ديوانه» 
وي له ذخائر المبرّة في مُودَعِه وصوانه. فتوجِله بأخسن شیاه ودَعَوْته بلطْاهري. 
اشيقاقاً من 2 ف أشمائه وصفانه. وَحِلْيَةٌ تُضْنِى ملاب الشعادة والبحخت من 
سعادة هذا اللقب وسماته ؛ افتداء من سَلف قبل في تشب الكئاب إلى صاجب 
عصره من الملوك وميقاته » وان كانت آیاتهم في امأك دون آياته . وجلوئه في 


النجمين» ما تفردت به نسخه الظاهری "ظط" 


۱8۱ 
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مواقفه الشّريفة مُلتمحاً أْشِعَّة القّبول من لحظانه السعبدة ولحاته » فصاز اسه 
الظاهري سب العبس ۰ باخبام العرب و العم والس 
وآهذیثه إلى خراشه العالية » واه من نعمه وحَسّناته » وما أعان عليه كفايثه 
المهمّء حتی تفرعت لتذوينه وإشَائِه وجمع ممترقه ونم شتايه» وصان رمي کن 
ابتذاله للق والَيَنَابه وغْمرني ما يعجر الشکر من جزیل هبایه. فأنا آبوغ بنغعته 
لن يجازي الخین على ذزانه » فضلاً عن اه » ول بالدّعاء له ابتهال الخلص 
ي غرف ۱ وهو مولانا السَلطان لك طامز رز 006 لعايل 00 


الله من حاهيعه الأندال یت او . ومُنْفِقٌُ أسواق ار با 000 


هيل تاره » المَدْحورَ والعنات» رة الله الكافلة لْلق. ویداه اللسوطتان بالأجَل 
والرژقی وظلَة الواقي للعباد با اکتتفهم من العذل والحق ء قاجم البابرة » والعفي 
على آثار الأعاظم من القياصرة » ووي التیجان من التبابعة والأكابرة » أولي 
الأفيال والأساورة » وحائرٌ قصب السنق بين الملوك عند الناضلة والفاخرة. 
ومفوض الأمور بإخلاصه إلى ول نبا والآخرة » اأذي استوى بعزيه الثاقب . 
/ وزأيه الكري المناقب » الميدٍ العواقب. على كرسي الك وانتظمت عُقودُ 


لول في لیات الأيام فکانث دوه واسِطَةٌ الْسَلّك ۰ وحم الله له این بولاية 
الحَرمَئْن » والدّنبا بشلطان الثرك » وأجرى له أنهاز مضر بالماء وامالي فكان خاژه 


ها بل في لاخ وله »قح عله لوب الجباد فَمَهدَ یب‌ها بمحبّة الله له 
شهادةً خالصة له من اليب بريئة من السك . مؤيّد كلمة الموَحَدِين > ورافمٌ دعام 


10 


15 


15 


لين » وظهيرٌ خلافة المؤمنين » سلطان المشلمين أبو سعيد صَدّق الله في 
ينغي من الله طنوئّه » وجّعل التصرٌ ظهرّه کا جعل السّعْدَ قریته » وال خدیته. 
وکان ولیه على لیام بأمور المشلمين ومعیئه › وب لام في اتصال أيامه ودوام 
شلطانه ما يزجوته من الله ویملونه. والواقف الشلطانتة - إن شاء الله - بنظرها 
الشریف. وفضلها ال عن التعريف ٠‏ وطيء له من الول مهادا » وتیسخ له في 
جانب الضوان آماداً » فتوصم له أدلةَ على الولاء واطلوص و(شهاداً > ففي شوقها 
لفق تضائم الاب > وعلى حضرتها تَفْكِف رنب العُلوم والآداب » ومن مَدّد 
تصائرها المنيرة نام ارام والألباب . 

وأنا وان كنت بمصور البضاعَةٍ » متأخَرا عن الماعة » وبتعود اهمه » عيالا 
على لت » فشفحهّم يفطي لحف » وعواهب العفو والتُجاؤز یثجف » وإنّا هي 
رة من مولانا التلطان تحص كا تم » وتفحو شعت الإغفال والإفهال ول 
وتکیل مواهب عَطفه وجيره ونم ؛ وقد يننظمُ ار مع اجان . تمس القصايْبُ 
بالتبجان» وثراض الیراب الْمسَوَمةُ على مُسابقة الهجان»/ والکل في نظر مزلاا 
الشلطان وتضریفه. والأهليّة بتأهيله وا مغرفة بتغریفه. وقوام الحياة والآمال بلطاف 
إخسانه وضنوفه. وال يُوزِعنا شکر مَغروفه. وبي جاه من غير ار وصروفه. 
وییء على مالك الاشلام ظلال أغلامه ورماجه وشپوفه» وريه فَرَةَ العَيْن في 


۹ 2 70 ۳ 7 1 س ات ۵ )أ( 
تسه وبليه وحاشتته وذوبه وخاصته ولفيفه ؛ بمنّ الله وفضله *. 


(أ) اتبی نض الاهداء الذي تفردث به نخة ظ . 


ی فضل علم ات مرح وتَشقيقمذاهبه والإلماع بها شرض 
خی من الغالط و وم ار ونر ضي امن الا 


اء أن فن التارح فل عزيرٌ اذهب » جم الاو » شریف الغاية ؛ اد هو 
نا على أخوال الماضين من الأمَم في أخلافهم » والأنياء في بترهم » وال لوك في 
دولهم وسپاستهم؛ حتی نم فائدة الافتداء في ذلك لن يَرومُه في أخوال الین 
والنيا. فهو مختاح إلى ماخذ متعددةء ومعارف متنوّعة » وخشن نطر وتنببٍ» 
بیان بصاحبها إلى ال ویتکبان به عن اللات والغالط. لأنْ الأخباز إذا 
اعئید فيا مُجََدُ الل » ول تک أصولٌ العادة وقواعد السياسة وطبيعةٌ اران 
والأخوال في الالجتاع الإنسان » ولا قيش الغائبُ منها بالاهد » والحاضر 
الذاهبء فا من فما من الخثورء ومَرأة القَدَم» والحبدُ عن جادّة الصذق 
وكثيرا ما وقع للمؤرخين والفشرین وأمة ال القالط في الوقانم. لاغتادم 
فها على مُجرد التثل عتا أو سينا لم بفرضوها على أصولهاء ولا قاسو 
بأشباههاء ولا سبروها مفیار الحكمة؛ والوقوف على طبائِع الكائنات» وتخكم التّظر 
والتصيرة في الأخبار . فَصَلَوا عن الم » وتاهوا في بدا ء الوم والقلّط ؛ سيا في 
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إخصاء الأغداد والأموال والقساكر إذا عرضث في المكايات» إِذْ هي مظن الكذب 
ومَطِيَُ الهَدَرِء ولاب من رَدّها إلى الأضولء وغزضها على القواجد . 

وهذا کا تمل المشعودي”" / وكثيرٌ من المؤرّخين في جبوش بي إسرائيل » ون 
موسی » عليه السّلامٌ » آخصاهم في اليه بعد أن آجاز من يُطيق حمل الشلاح ۱ 
خاصة من ابن عِشْرين فا فؤقها > فكانوا سِمّائَة آلف أو يزيدون . 

ويڏهَل في ذلك عن مدير مضر والشاء واساعها لمثل هذا العَدّد من 
الجيوش » فلكل مملكةٍ من المالك جصة من الحامية تسم لهاء وتقوم بوظائفها . 
وتضِيقٌ عا فوقها ؛ تشهد بذلك العوائِدُ المعروفةٌ والأخوال المألوفة . 

تم إنّ مغل هذه اليوش البالغة إلى مثل هذا العدّد » يغد آن يقم بيا 
رخف أو قال لضيق ساحة الأزض عنا » وبفيها إذا اضْظَئَّتْ عن مَدّی التصر 
مَرْتئْن وثلانا أو أزيد ؛ فكيف یل هذان الفَريقان » أو تكونٌ عَلَبَةُ أحدٍ الصَمَيْن » 
وشية من جوانبه لا شعر بالجانب الآخر؟ والاضِرُ يَشْهد لذلك ؛ فالاضی اب 
بالانی من الاءِ بالاء . 

ولقد كان مُلْكُ امس ودَوْلهُم اعظم من مَك بي إسرائيل بكثير ؛ بشهد 
نك ماکان من غلّب متسر لهم » والتهامه بلادهم » واشتبلایه على أشرم » 
وتخریب یت المقدس قاعدة تم وسلطاهم > وهو من فض عمال مَفلکة فارس؛ 
تقال إِه كان مَرژیان ارب من توا . وکانت تالکهم بالهراقَين وخراسان وما 


(1) مروج الذهب 1: 54 (87) و 2: 369 (1347) بذک أن جميع من کان مم بی إسرائيل في التبه ستائه ألف 


بالغ في آخرين . 
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ورام النهز والأيواب أوسع من مالك بي إسرائيل كثير. ومع ذلك فلم بل جيوش 
ارس قط مثل هذا العدد ولا فریبا نه . وأعظم ما کانت جموعهم بِالقَادِسِية مائة 
وعشرین آلا كلهم نبو » على ما له یف ؛ قال : وکنا في أناعهم/ ار من 
مات ألنف. وعن عائشة ‏ والفري: أن جموع شنم الي رَحف بها لسغد بالقادسية 
نا کنوا تين ألما » كلهم متبوع . 

وأيضأ » فلو بل بنو إشرائيل مثل هذا العدّد » لسع طاق مهم وانشّسح 
مدی دَوْلهم ؛ فإنّ التهالات والمالكَ في الدوّل على نشبة الحامية والقبيل القائمین بها 
في قلّها وكثرتها؛ حسما یبن في قضل المالك من الکتاب الأوَل. الوم لم تنم 
مالكهم إلى غير الأردُنَ وفلشطین من الشام » وبلاد يأرب وَخَئير من الججازء على 
ما هو الفروف . 

وأيضًا فالني بن موسی وإسرائيل ایا هو ثلاث آباءٍ على ما ذكره احمفون؛ 
فاه موسى بن تمران بن قاهث بفتح الهاء أو کشرها » ابن لاوي بكسر اللام أو 
قتحها . ابن يفقوب» وهو إسرائيل الله > هكذا نه في الؤراة؛ وله نا على 
ما قله المشعودي” » قال: دخل إسرائيل ضر مع یه الأشباط وأؤلايهم حين تال 
وف » سبعین فسا؛ وكان مُقامهم بمضر إلى أن خرجوا مع موسى » عليه الشلام » 


(1) الطبري 3: 505 وفيه سند سيف بن عبر عن هشام بن عروة عن أيبه عن عاثشة, ول قف على خبر 
الژهري. 

(2) يرد في المروج هذا الخبر عن مقام إسرائيل وأولاده الأشباط في مصر إلى خروم إلى تیه . وأشار اه أق 
على خبر بوسف في الكناب الأوسط فقد يكون فيه . ونسختُه غير موجودة . مروج الذهب 2 :86 
)809 
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إلى اه » ماين وعشرين سنةء يتداولهم ملوك الط من الفراعنة؛ وعد أن 
شب التشل فى أزبعة أجيال إلى مثل ذلك | 

وان روا أنّ عد تلك الميوش انا کان في رمن سُلَيْان ومن تغدهء فبعي” 

اد انس بَيْنَ شلیمان وإسرائيل الا أحدّ عشر أب خا شلهانبن داود » بر 

ان بن عُوبدُء ويقال عُوْفِذُء بن باغزه [ويقال بُوغز] أبن شَلَمون بن 0 
ابن ناذا ویقال حميداذب'” بن دا بن خضرون " ویقال شون بن 
بازش» ويقال پیرزس: بن بهوذاء بن يعقوب. ولا يتشكّب النشل في آخد غشر من 
للد / إلى مثل هذا اعد اي زعوه ؛ اللهم إلى ان والألوف ” فرتّ يكون ؛ 
اما أن تجا ماو إلى ما بعذه) من عقود الأغداد فبعيدٌ . 

10 واعتر ذلك في الحاضر | الشاهد والمریب آلغروف. جذ مهم باطلا وهم 
كاذب ؛ والذي شت في الاسرائبلیات أن جنود شلمان كانت اث عشر ألا خاضة . 
وأ مفربانه " کانت ألا وأربعاثة قزس مُزتبطة على أبوابه . هذا هو الشحيح من 
أخبارهم » ولا یف إلى خرافات العامة مهم » وفي أَيَام سُليمان عليه الشلام كان 
عنْفوان دوم وانساع مُلْكهم / 

ود هذا » وقد تجد الک من أَهْل القضر إذا سراق ات ا 

دول لني هدم أو فَريًا منه. وتاوضوا في الأخار عن جيوش المشلمين أو التص 
أو أَخَذوا و فى إخصاء أ اموال الحبايات وخزح | لشلطانء وتفقات ت ان وتضائم | الأغُنياء 


(أ) من ل (ب) في ل مكانهء ويقأل: بحاو مكان المين المهملة اوه (ح) في ل: رام (د) في: ي ل ج ع: خضرون (ه)ي 
ل: الآلاف (و) ظ . بتشديد الراء المفتوحة خط (ز) في ح: إيوانه . 
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الوشرین؛ توغلوا في العدد» وتجاوزوا خدود العوائد. وطاوّعوا وَساوسس الإغراب. 
فإذا استکشف أصحابُ الدواوين عن عساکرهم» واشْتشُئبطت أحوال أهل الروة 
في بضائعهم وفوایدهم. واسئجلیت عوائد المثرفين في تنقاهمء لن جد مغشار ما 
عدّونه . وما ذلك إلا لؤلوع اس بالغرابة » وشهولة التجاؤز على اللسانء والعَثاة 
عن اعقب والمنتقد؛ حتّى لا جاب تشه على خَطَأ ولا عَنْدء ولا بطایها في ار 
بتوشط ولا غدالة» ولا رجفها إلى بحب وتقتدش؛ فِرْسِل جنانه» وبسیم في مراتع 
الکذب لساته؛ ويّشتري لهو الحديث لیضل عن سيل الحقّ؛ وحشك بها صفق 
خايرةً . 

[وقد يقال إِنّ العوائد إا منم من نو الذريّة إلى مشل هذا العَدَّدٍ في غبر 
بي إشرائيل» لا ذلك کان معجزهٌ على ما يًل أنه كان فيا اوڃي إلى ابام من 
الأنياءء إبراهم وإسحاق ویعقوب» صلواث الله عليهم» أنّ الله يكثر ذریتهم حت 

عم اماع لاس 2 +۹ 5 ۳ ۰ و 2 أ( ۶ 5 

کار جوم الساء وحصی الاژض؛ واخجر أله شم هذا الوغدَ کامة شم + و معجزه 
خارقة للعادة في حَنَّهِمء فلا تغترصه العوائدء ولا يُطْعَنُ فيه. 

وهو وان کان احق بالطمن على خر ذلك » وه إا وزد في اشوراف 
وود قد بّلوها على ما هو معروف» فالقَوْل بهذا التبديل مزجو عند المحققين» 
ویس على ظاهره. لأنَ العادة مان من اغتاد أهل الأذيان ذلك في کنهم 
الإلهتةء كا ذکره البخاريّ في صحيحه . فیکون هذا التموٌ الكثير في بني إشرائيل 
مُعجزةٌ خارقة للعادة» وتنقى العادة مانعة من ذلك في غيرهم على حك دلالتها. 


9( ق الأصل ع ( بهم 
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ما اشتبعاد الرّخف بيهم فصحيخ» لكته ل يغ ول تدع إليه حاجة. 
واختصاض کل مَذلكة بِعَدَدِها من الحامية صيحء وبنو إسرائيل ثبل ل يكونوا أولا 
حامية» وم تكن لهم وله وبا نمؤا هذا الثمو لنشتولوا] على أرض مان التي 
وَعَدهم الله بهاء وطهز لهم بشعتها؛ ول هذه مُعجزات. والله الهادي إلى الح | 

ومن الأخبار الواهية للمُوْرخين» ما ينقّلوته كافة ف أخبار التبابعة ملوك 
التمن وجزيرة العزب» أنهم كانوا يَغْزون من قرارهم بالیّمن إلى إفريقيّة والبزتر من 

بلاد ا مغرب وإلى ارك وبلاد الت من بلاد المشرق» وأن إفريقيس بن فنس بن 
یف من أعاظم مُلوكهم الأول وكان له موسى» عليه السّلام» أو قله بقليلء 
زا إفريقيّة وأنخن في البزبر» وأنه ني ماهم بهذا سم حين سيم زطاتنهم» وقال: 
ما هذه / البريْرة ؟!» فأخِذ هذا الاسم عنه وذعوا من بومتلٍ به ؟ وأنّه لا تصرف 
عن ارب جر هنالك قبائل من مير فأقاموا بها [واختلطوا بأخلها])“» ومن 
صِْهاجَة وَكُنامَة. ومن هذا ذهب الَبروي''' والجزْجانيَ والُشعودي ” وین الکلي“ 
وال إلى أن صهاجة وکنامة من جنير؛ وأباة نتابة یره وهو الضحیح. 


(أ) علق اين خلدون بخطه إضافة مطوّلة في حاشية ع (عاطف مصطفی). ثم ألغى أكثرها بالشّطبء واستبقی هذا القتصء وأشار 
إلى موقعه بعلامة الإخراج الموجمة إلبه. والمؤكد أن المؤلف كتب هذا بعد ناية القرن الثامن؛ لأن الأصول المعقدة الأخرى لم تنقله 
عنه. وظهر في نسخة التجوريّة التي نقلت الأصل ع متأخرأء وفيا بعض التحريف في القراءةء وأخطأت في ربط هذه الرّيادة 


بموقعها, فأذرجتها 6 الحأشية (التجورية (i15‏ (ب ) ق ل ع ج: به من بومئذ (ج( من ع لج ۱ 


)1( تارج الطري 1 : 442 . 
(2) المروج 2 : 244 (1104) ذكر نم اتجهوا إلى الغرب بعد الطوفان . 
(3) ابن السائب الکلی : نسب معد والهن الكبير 2 : 548 . 


[11ب] 


وذكر الشعودي "۷ ایضا أن ذا الأذعار من مُلوكهم بعد إفريقس » وکان على 
عهد سلهان [عليه السلام]" غزا المغرب ودَوَخَه ؛ وكذلك گر“ مئله عن يا 
اببيه من تغدهء وأله بل وادي الرَمْل من بلاد المقرب» ول جذ فيه مَسْلكًا لاه 
الرَمْلء فرج . 

وكذلك يقولون في ثم ال خر" > وهو أسعد ابو کرب » وکان 
يسْتَاسبْ من مُلوك الفزس الكبنيّة . له ملك الموصل وأذربيجان , 7 ۳ 
فیزعم وأنخن فهم ؛ ثم غَزاهم ثانيةٌ تال كذاك ۰ وله بعد ذلك أَغْزى الاه من 
بيه إلى بلاد فارسء وإلى بلاد الصغد من مم الترك فيا وراء ار » وإلى بلاد 
الزوم؛ فلت بالأوّل البلاد إلى سَمَرْقنْد وقطع المفازة إلى الضَينء فوجد أخاه الثاني 
الذي غَرا إلى الضغد قد سَبقّه إلهاء فأختا في بلاد الضين ورجعا جميعاً بالقدائم: 
ترا في بلاد بت قبائلَ من یر" فهم با لهذا التهد » وبلغ الثالث إلى 
مُشطنطينيّة قحاصرا ودوخ بلاد الوم » وزج . 

وهذه الأخباز كلها بعيدة عن الصحة » وعری ۳" في الوَهم والفلط » وأشبَهُ 
با حاد یت القصّاص المؤضوعة ۱ 


(أ) من ع (ب) واو العطف ساقطة في ع . 


(1) ال وج 2: 197 (1002) . 

(2) المصدر نقسه 2 :209 (1028) » والطبري 1 :566 قال: فزع أهل المن . 
)3( تار الطري 1 :566 . 

(4) المصدر نفسه 1: 567 . 
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وذلك أن مت التبابعة با كان بجزبرة العرّبء وقرازهم وكزسيهم بضنعاء 
یمن وجزيرة العرب يحيط بها البَسْرُ من ثلاث جمانها: فتبخر الهند من الجنوب؛ 
وخر فارس» الهابط مئه إلى التضرة» من الشرق؛ ویر السويسء الهابط منه 
أيضا إلى الشويس من أغال مِضْرء من جمة المغرب؛ كما ترا تراه في مُصوّر جغرافیا؛ 
فلا ید السالك من الیمن إلى ل ادرب طريقاً من بر الشويس » وال لك هنالك 
ما بين بر الشويس والتخر اي / دز مَزحلتین ها دوبها. نفد أن يَمرّ بهذا 
المشلك مَك عظيمٌ في غسكر مَؤفورة من عبر أن تصير من أغاله؛ هذا مُمتَيمٌ في 
العادة» وقد كان بتلك الأغال القالقة وکنعان بالشام ‏ والقنط بمصر. ثم ملك 
لاله مصر وملك بنو إسرائيل السام وم یل قط أن التبابعة حازبوا أحداً من 
هؤلاء الم » ولا ملکوا شین من تلك الأغيال . 


وأبضاً شمه من [التِمن]! إلى انرب بعيدة > والأؤودةٌ والُلوفة 
للعساكر كثيرة ؛ فإذا ساروا في عبر أغالهم اختاجوا إلى انْتٍساف الرُروع والفم 
وانتياب البلاد فها يَمرّون علیّه . ولا كفي ذلك للأزودةٍ والغلوفة عادة ؛ وان شلوا 
كفايهم من ذلك من أغالهم > فلا تى طم الرَواجِلٌ بتذله ؛ فلا بُدَّ وأن يَمُرَوا في 


طريقهم كلها بأعمالٍ قد ملکوها وذوّخوها » لتكون المررَةٌ منها . وان قلا إن تلك 


العساكر تمد ت مهو لاء لاع من عر آن هجهم فتحصل لهم امیر ره با سالمَة ۰ فذاك 
ابضا آبعد ۳ امتیاعا 4 فدل على أ ن هذه الاخبار وأهية هيه أو موضوعة . 


]١ 12 ( 


وأا وادي ازمل الذي عجر الشالك » فلم تمغ قط ذكرة في ارب على 
کک وان کی ۱ من الركاب والغرّی في كل عضر وكل حمة ؛ و 
على ما ذكروه من الغرايّة ما تتوفر الذواعي على نقله . 
وأما غزؤم بلاد المشرقي وأزض الرك» وإ نكانت طرشه وس من نك 
الشوپس › ٩‏ أن الف ها هذ »وا رس والزوم شون فها دون لأ 5 
ول بقل قط أن التبابعة مُلکوا بلا فارس ولا بلاد الوم ؛ وا کانوا يحاريون 
هل فارس على خدود أزض الهراق وبلاد القرب » ما بين التبخرين والحيزة: 
واه ره د اه » ای و 1 4 س 
للمتاحمة 0 ف 00 . وقد 0 3 بن ذي الادعا قاس 7 من 
00 بعد لتایت من تفده از ااب آرض فارس بالعَزو 0: 
۲ و و 1 1 و هام را (د) 
/ إلى بلاد الك والفيّت مفتیغ عادةء (من أجل الم المفترضة دوم“ والحاجة 
کات سم ال لكان ناك ط فیا دک رجي ن تقل من وش ريح 
و و مد 17 سیر (ه) e‏ اا 
وقول | ناسا ی خبر يارب والاؤس واخززح] أنَّ نيعا الاجر سار 
إلى المشرق مولا على الهراق وبلاد فارس . وأمّا بلاد الك والّث فلا 15 
بصحٌ غَرْوُهم إلها بوجه لا تقَرّر. فلا تین بما يى إليك من ذلك وتأمّل الأخباز 


4 من: ع (ب) كذا في الأصول على بناء الاسم على الرفم (ح) من: ع (د) في ظ: بالحاجة (ه)من: ج ل . 


واغرضها على القوانین الصَحيحة تم لك تمحیضها باخسن وَجْه. واللّهُ الهادي إلى 
الضواب. 


1. |[ 0000 
وأبعدُ من ذلك وأغرق في الوم » ما يتناقله الفشرون في تفس سور 
الق > في قوله تعالى: © أل تر یف فعل ربك بعادٍ إرم ذاتٍ الماد © [سورة الفجر, 
الآية 6 7]» فيَجُعلون لَفْظة رم اسما لمدينةٍ وُصِفْتْ بائها ذات العیاد» أي الأساطين. 
ويثقلون أنه کان لاد بن عوص بن ارم اثنان» ها شدید وشدّادء مَلکا من بَغدهء 
وهأك شديدٌ خلص الك لشذاد. وذائت له مُلوكهم. وسم وضف ان فقال: 
بين مها ؛ فبی مدينة ام في حارى عدن في دة تلامانة تسه » وكان مره 
تسعائة سنة . وإمَا مدينة عظهة » قُصورها من اذهب والفضّة » وأساطيئها من 
رَد یقرت وفيا أصناف الشَّجّر والأمار الطردة؛ ول ثم تم بناژها سار إلبها 
بأل مَنلکته؛ حت إذا كان ما على مُسيرة يوم وليل بث ما 
السّمای کید كر ذلك ا وان والزمخشري 7" وغيرهم من 

الفشرین. 


(1) سقط هذا الفصل من الظاهري , وأثت في ؛ ل ج عي . 


)01 جامم البیان 30 : 212 وما بعدها . 

(2) كذا في الأصولء ويعني به أحمد بن حمد بن إبراهم اي البسابوري» المفسر المتوق سنة 427ه/ 
5م » وتفصيره الكشف والتيان في سیر القرآن , غير مطبوع . 

(3) الكشّاف عن حقائق التنزيل 4 : 750 - 751 . 
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ويثقلون عن عبد الله بن قلابة " من الشحابة» أله حرج في طلب إبل له 
فوقع عليهاء وحمل مها ما فذر علبه» وبلغ خبره إلى مُعاويةء فأخضره وقض عليه؛ 
فبحث عن کفب الأخبار وسألهُ عن ذلك » فقال : هي رم ذاتٍ العماد» وسیذخلها 
رجل من المشلمين في رمانك » حر آشتر قصيرٌ » على حاجبه خالٌ » وفي غثقه 
خال » يرح في طلّب إبل له + ثم القت فأْصر ابن قلابة فقال : هذا والله ذلك 
الژجل. انى . 
وهذه المدينة لم يُشمع لها حر من يَؤمئذ في شَيْءٍ من بقاع الأزض › 
وصتارى عَدَن التي رعوا تا بيت فا هي في وسط التمن» وما زال عمرائه مُتعاقبا 
الب والأدلاء تفض طرفه من کل وجه ؛ وم بقل عن هذه المديئة حبر » 
ولا درا أحدٌ من الأخباريين ولا من الأمم. ولو قالوا إِنا درست فها درس من 
الآثار لكان أَشْبَه » الا أن ظاهِر کلام أنها مؤجودة . وبعضهم يقول لها مشق ؛ 
ناء على أنّ قوم عادٍ مُلكوها . وقد ينهي الهذیا بتغضهم إلى نا غائبة عن احش» 
وا بعر علا أهل الرياضة أو الشحرة ؛ مزاعم كلها شبيهةٌ الرافات. 
واأّذي مَل الْسترين على ذلكء ما اقتضثه صناغة الإغراب فى لَنْظة ذات 
اليماد » من أمّها صفة ارم » ولوا الماد على الأساطين » فتعيّن أن يكون بناء ؛ 
ورسم لهم ذلك قراءةُ ابن لیر : عاد زم» على الاضافة من غير تلو . ثم وقفوا 
على تلك الجكايات الى هي أشبهُ بالأقاصيص المؤضوعةٍ ٠‏ [وأقرب لتفاسير 


(1) ليس بصحابي » وقد وم المؤلف فيه » وهو يعني به عبد الله بن زد بن عمرو ازميئ » ابا قلابة 
البصري › ابمی مات بالشام سنة 4ھ (تهذيب الکال 4 :542 » تقريب التهذيب 304) . 
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ه] المنقواة في عداد المضحكات ؛ والاً الماد هي عاد الخبام » وان أرب 
بها الأساطينُ فلا بذع في وَضفهم بانیم أهل بناءٍ وأساطی على الغموم » با اشتر 
من فونم ؛ لا أله بنا خاض في مدينة معيّنة أو غيرها . وان أَضِفْتُ كا في قراءة 
ابن الزير » فعلى إضافة الفصيلة إلى القبلة »كا تفول : فريس كنانة » وإلياس 
مُضَرء وزبيعةٌ نزار ؛ من غير ضرورة إلى هذا المخمل التعيد الذي لب ترجه 
امتال هذه المكايات الواهية ال تزه كنات الله [تعالى]/*' عن مثلها » لبفدها عن 
اش ده © . ۱ 

ومن المكايات ال خولة للموزخین ‏ ما یتفلونه که في سب نکبةا شید 
الرامحكة: > من قَصَة | العثاسة أيه ته مع جعفر بن یخی بن خالد مَؤْلاه؛ وأنَّه نه تفه 
تیا من ماه اها انر » أذن لما في عفد التكاح دون الَلُوة » جزضا على 
الجتاعها في مَجْلسه » وأنّ العبّاسَة تحلث عليه في التهاس الخَلوة به » لما شغفّها من 
خبّه . حتى واققها - روا في حالة شکر - خملث » ووثي بذلك للژشید . 

وهبهات ذلك من مب المباشة في ديه وبا وَجَلالها » وأنها بت عبد 
الله بن عباس » لس بنها وينه إلا أربعة رجال » هم أشرا ا 
من بده ؛ العباسة بت شمد الهدی بن عبد الله» أبى ج جَثْفر التصور أبن 
الشجاد» ابن مل أن اش ان عبد الله با القرآن » ابن السّاس م النيّ 
و ؛ بنث خليفة أختٌ خليفة ‏ محفوفةٌ بالك العزيز والخلافة الْتّويّة وحطية 


(أ) من :ل ع ج ٠‏ وسقط من ي ظ (ب) من :ل (ح) نهاية سقط الظاهري المستكمل من : ل ج ع ي . 
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الزسول وعمومّيه » وإمامّة الل ونور الوَحي ومَهْبط الملايكة من سائر ججماتها ؛ 
قريبة عه بتداوّة العْرُوبيَة وسَذاجة الدذين ۰ البعيدة عن عَوائْد الترف ومراتم 
الفواچش . فاین بطلب الصَوْنُ والعفاف إذا ذهب عها؟ أو أين توجَد الظهارة 
والرّكاء إذا فد من بيا ؟ وف تجم سما بجغفر بن بى ودس شسرفها العريّ 


مول من موالي العجم؟! تللل جدّه من الرس أو تولاه جدها من عمومة سول 


وأشراف فرش » وغایثه أن جدیّث دوم بضبعه وَضَبْع أبيهء وَاستَخْلصتهم 
وزقتهم إلى منازل النشريف . وکف يسع من من الزشید أن بضر إلى موالي الأعاجم 
على بعد همته» وجظم آبائه ۳؟. ولو نظر التأل في ذلك نز الصف ۰ وقاس 
العتاسة بابنة مِك من أعاظم مُلوك ا 
مَوالي دَؤلتهاء وفي شلطان توما ./ وا ستلكره و في تكذيبه, وین قَدْرُ العتاسة 
والزشید من التاس؟ 

وإتا تكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الذَّوْة » واختجاهم أموال 
الجباية » حى كان الرشيدٌُ يَظُلْبُ اللسبر من الال فلا يَصِلٌ إلبه » فغلبوه على 
آثره وشرکره في شأمانه دا کل تنهم مرگ فى امور نلک فعظمت 
آنازهم وبغد صيتهم » وعمروا مراب الدَوْاة وخططها بالژساء من ولدهم وضنائعهم 
واختازوها عمن سوام لاه حِجابَةٍ » ونیّف ‏ وق . 


يقال انه كان بدار الزشید من ود ی بن خاال »> ۳۹ وعشرون رتسا 


من بين صاجب سیف وصاحب قار » زاحموا فما هل الدّْلة بالمناكب > وذفعوهم 
(1) ع: ابائه . 


۳ 


15 


عنها بالراح » لمكان أيهم حى من كنالة هارون > ول عهدٍ وخليفة ؛ حتّى شب في 
ججره » وذرح من عُشّه . وظلبه على أمره » وكان يَذْعوه يا أَبَتِ ؛ فتوجّه الإيناز 
من الشلطان لیم » وعظمت | الا مب > وافسط الجاه عندهم » وانصرفت وھ 
الوُجُوة. وخضفت هم القاب» وقصرث عم الآمالء وتخت إلهم من أفصى 
الفخوم هدايا الوك وتف الأصراءء وتسّیت إلى خََايهم- في سبیل اف 
والاشتالة - أموال الجباية » وأفاضوا في رجال الشّيعة وعظاء المرابة القطای 
وطوتوهم ال » وکسوا " من وتات الأشراف المغدِم » وفکوا العَانيّ » ومد حوا با 
م يُندح به خليفهم »> وأشتوا لُفاتهم الجوائز والضّلات . واستؤلوا على المُرَى 
والضياع من الضواحي والأمُصار في سائر الماك ؛ حتى آسفوا البطانة » واخمدوا 
الخاضّة » واعضوا أل الولاية » فکشفث لهم وجوه ؛ المتافسة واطشد » ودبت 


إلى مهاده الوثبر من اوه / عقارب الشعاية » حى لقدكان بنو قخطبه أخوال 
جَغفر من أعظم الشاعين علهم ٠‏ ل تغطفهم - لما وقر في تُفوسهم من الحشد - 


و (ب) 


عواطف الم » ولا وَزعتهم آواصر القرابة » وفازن ذلك عند مُخدومم تواشيء 
القبرة» والاستنکاف من الجر » وال » وکام ا قود الى بعَثنا مهم ضغاثر 
ال » وانتهی مهم" الاضراژ على شأ إلى كائر الخالنة کشت في ین 
عبد الله بن حَسن بن المسن ن علي بن أبي طالب » آي حمد المهدي» الب 
التفس الرئةء الخارج على المتصور ؛ ويحبى هذا هو الذي استنزلة التضل بن 
یخی من بلاد لدب على أ مان الشيد بخَطه » وبذل لهم فيه ألف آلف دزم على 


(أ) ل ح ع : کسبوا (ب) سقط من ج (ج) قي :ل ج ي :ها . 
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ما ور اسر " . ودَفْعه الرَشيدٌ إلى جغفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نره 


تسه مد » ثم له لا على یه سَبيله » والاشتبداد بل عقاله » جما 


لدماء أهل البَئت برغمه » ودالةٌ على السلطان في خکه . وسأله التشيدٌ عنه لا 
شى به إلبه » ففَطِن » وقال : آطلشله؛ فابدی له وَجَْهَ الاستيخسان وأسَرّها في 
تسه . فأوجد السبيل بذلك على سه وفومه ؛ حتى ثل عَزشهم ؛ وفيت عليهم 
سَماؤٌ ثم وخیفت الارض بهم وبدارهم. وذقبت سلما ومثلا للاخرین یمهم . 

ومن تمل اخبازهم ٠‏ واستقصی سب الدؤاة ویر > وجَد ذلك خن 
الا مُمَهُدَ الأشسباب . 


وان ما نله اب عند ره" فى مفاوضة الرتشيد عم جَده داود بن عن في 


شان تَكُبتهه > وما ذكره فی باب الشّعراء من کتاب الور“ ٠‏ في مُحاورة الأضمعي 


شید وللقضل بن يحبى في سرهم » نهم آله إغا قنلتهم ار ولاف في الاشتنداد 
من المليفة قتن وله وکناك ما تيل به أعداؤم”) من البطانة فيا وه لین 
کي رم له 200 5J. el‏ 


(1) تار الثسل واللوك 8 : 242 , 289 . 

(2) العقد الفريد 5 : 66 وفيه سی عم جد الرشيد "إسحاق". ولا بوجد في أعيام جده اسم احاق هذا کا 
في جمهرة النسب لابن حزم (ص 20) في تعداد أبناء على بن عبد الله بن عبّاسء وهم: حمدء سلمان» 
داودء عبد الله صاخ عسى» عبد الصمدء إسماعيل. 

(3) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 

(4) البهيقي : امحاسن والمساوي 80:2 . 

(5) الشعر لعمر بن أَبي ربعة؛ ديوانه 320 . الطري 9 ورواية اللبت الأول عنده : 

وعدت هند وما كانت تود ليت هنذا أنجرتنا ما تيد 
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2 


یت هنداً رثا ما تهذْ وشفّث آفستا ها نج 


/ واستتدت مره واجده اما العاجرٌ من لا پشنبد 


نَ الرشید لا سیعها قال : اي والله . عاجز ؛ حت بعئوا بامثال هذه 

کمن غبرته . ا و يب اد . مود بالله من غلبة الزجال وسوء الحال . 

وأمّا ما موه" به الحكايةُ من مُعاقرة الزشيد احفر » واقتران سکره بشکر 

التَرُمان . خاش لله # ما عَلِمْنا یه من سوء # [سورة يوسف. من الآية 51] » وين 

من حال التشيد وقيامه ما يب لنصب الخلافة من الذين والعدالة » وماكان 

عليه من صصابة الغلاء والأؤلياء » ومُحاوَرَته لصيل بن عياض » وان الشاك : 

والعُمَريّء ومكاتنته شفیان ۰ وه من مواعظهم » ودعاه بمكة في طوافه » وماکان 
عليه من الیبادة وله وان لصّلوات وشهود البح لأَوَلٍ ها . 

حك الصّر 80 وغبره أنه کار ن يصلي کل يوم ما رک نافاة؛ وان يَغْزو 

عاما وی عاما. ولقد رَجَر ان آي زم مضجکۀ تقره جين تعيض له بل ند 

في السَلاة» لا سمعه يقرا فإ ومالي لا أعْبْد الذي فطرني 4 (سورة يس » من الآية 22]ء 

قال: والله لا أذري لِم؟ فا تال شید أن ضحكء ثم التفت إليه مُعْضباً » وقال : 

يا ابن أبي مزع » في الضلاة ایضاً ؟! إتاك إتاك والقرآن والدّين » ولك ما شفت 

تغدها. 


([) ۶ : توهه , 


سا 


(1) تأر اسل والملوك 8 : 349 . 
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[14 ب] 


ولم يكن به وبين جَدّه أبي جَغفر بعیذ رمان » إا خلفه غلامًا » وقد كان أبو 
جفر مکان من الهم والدين قئل الافة وتغدها » وهو القائل مالك حين أشار عليه 
لیف | الموطأ: يا با عبد الله انه سی على 5-7 الأرض ۵ مي ومنك» واني 
وشدائد ابن عم وَوَطبة للناس تَوْطْنَة. قال مالك: فوالله لقد نی ضیف يَوْمِئَذٍ . 
ولقد أذركه ابنه لد أبو شید هذا وهو یور ع عن کشوة لجديد / له من ت 
المال. وذخل عليه يوما وشو عجلسه ماشر اختاطن ٤‏ إزقاع ال خلقان من شاب 
عباله» فاستنکف المهدىٌ من ذلك وقال : با أمير المؤمنينء عَلنَ کشوة هذه العيال 
عَامَنا ذا ل عَطائي : ففال: ف ف و تدده عَنْه ولا م بالإنفاق و32 آموال 
المشلمين. فكيف لین بالزشيد على فرب العهّد من هذا الخليفة وأبوته » وما یی 
َه ج ft al‏ ر و uy‏ ا و 
عليه من آمثال هذه السَیّر في آهل بنته» والتخلق اء أن يُعاقر في امز أو يجا 
بها » وقد كانت حال الأشراف من القرب الجاهلية في اجتناب اقفر مغلومة» ول تكن 
الكرْمُ مجرتم » وكان شربها مدمه عند الکثبر مهم ؛ والزشید وأباؤه كانوا على تج من 
۳ ۱ ۱ ۲ 1 ۱ 
اجتناب المذمومات في ديهم 00 > والتخلق باحامد وأؤصاف الكال ونرّعات العرّب. 
(2) ۰ 500 0 0 
ونر ما نقله الطبري " والمشعودي” في قضة جربل بن بتنشوه 
الطبدب» حين أحضر له السمكٌ ف مایدنه ۳1 ده ثم آمز صاحت المائدة ماه 


(1) لم حدد موق اسر في تارج الطبري » وأورده أبن أبي أصبعة اکر تفصيلاً في طبقات الأطباء 191 


)2( هروج الذهس 4: 205 (2511) 


۳۸ 


10 


15 


0 


إلى مأْزله؛ وفطن الزشید وازئاب بهء وش خادمه حبّى عايّنه يتتاوه؛ فأعدّ ابن 
ممتنشوع للاغتذار ثلاث قطم من السمك في ثلاثة أقداح: خلط إخداها اها بل 
العالج التوايل والبُقولٍ والبوارد والوی؛ وضبّ على الانبة ماء ملجا؛ وعلی 
الثالفة حرا صرفا ٠‏ وقال في الأول والتاني : هذا طعامٌ یر الذمنی » إن خاط 
السمكٌ بذیره أو ل ْله ؛ وقال في الثالث : هذا طعام ن ودف ای 
صاحب المائدة» حى إذا انمه الزشيدٌ وأخضره للتزبیخ أخضر الأقداح» فوجّد 
صاحب الخَمر قد اختلط وماع وت وَوَجد ال خزین قد فُسَدَا وتغيرت راتيا 
فكانت له في ذلك مَغذرة » وتن من ذلك أن حال الشید في اجْتناب الَمْر 
كانت مَعْروفةٌ عند بطاتته وهل مایدته ؛ ولقد ثَنَت عه أنه عهد جنس أب نواس 
لا يغه من انهماكه في المعاقرة» حتّى تاب / وأقلم . 


1 
وإنّاكان شید يشربُ تيد الثّْر على مذهب أهل العراق » وفتاویهم فما 
روف ؛ وتا التفر الصئفَة؟ » فلا سيل إلى انامه بها » ولا ليد الأخبار 
الواهية فما » فل يكن الزجل بحيْث پراقم مَخْرَما من أكبر الكبائر عند أهل الل » 
ولقد کان أولئك القوم كلهم بمنجاةٍ من خث السرف والأرف في ملابسهم 
وزينَّهم وسائر مُتَناوّلاتهم » لا کانوا عليه من خحُشونة البداوّة وسذاجة الذين التي لم 


يفارقوها بغد ؛ فا طك با بخرج عن الإباحة إلى الَظر > وعن اي إلى الرْمة . 


۳ سل عن ناج ۳ رت لت 0 (ج) ۳۹ ۳ 
ولد الق لوزخون : الطبري والسعودي [وغيرهم]© » على أنّ 353 
سلف من خلفاء بي أَمَيّه وتی العتاس إِنَا کانوا يركون بالجلية الحقيفة من الفِضَة 


(أ) من ظ و ع » وفي ج الصَرف (ب) كذا في ظ ل ج ي » وفي ع: خدث (ج) مقط من ظ وحدها . 
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[i 151 


[15ب] 


في الناطق والشیوف والجم و[الشروح] . ون ول خَليفةٍ أخدث روت بحلية 
اهب هر لق ال ا خلفاء بعد التشيد » وهكذا كان حالهم أيضاً 
في ملاسهم ما طك بمشارهم. وبتیان ذلك بأتم من هذا . إذا فهفت طبيعة الدؤلة 
في أوَلها من التداوة والفضاضة. كا تشر في مسائل الکتاب الأول إن شاء الله . 
وُيناسب هذا أو قريباً منه ما ينونه که عن ی نم > قاضي الملأمون 5 
وصاحبه » وأنه كان يُعاقِر المأمون الخزء واه سَكْرَ ليلة مع شزْيه ؛ ذفن في الريحان 
حتّی آفاق » ویشدون على بسا : [من البسيط] 


يا سيّدي وأمرٌ التاس كلهم قد جار في خخه من كان ييي 
إني عملت عن الشاق» فصيرني ‏ كا تراني» لیب العقل والذین 
لس نیا من حال الشيد» شرام ان یه 
لكيس > وأا الشكر فلئس من شَأهم ٠‏ وصحابته للمأمون لیا 


سا ام رد ا مان اش 
جميعاً > فأين هذا من المعاثرة ؟! 15 


. في ظ وحدها السرح (ب) من : ج عل ي‎ (i 


(1) مروح الذهب 5 :90 (3102) . 
(2) الخبر في العقد الفريد 6 : 345 » ولا يعرف قائل الأبيات . 
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وأيضأً فيَحْبى بن اکن كان من أَهْل الحديث » وقد نی عليه [الإمام أجد] 

بن خنبل» وإسماعيلٌ القاضي. وخزح عنه الزمذيّء وذكر ال الحافط'” أ 
البخاري زوی عنه في ء غير الجامع » فذح فيه فذح في جیعهم. 

وكذلك ما ينره اجان الیل إلى الفلان» انا على الله ورب على الا 

5 ویشتیدون في ذلك إلى آخبار القضاص | لواهية » التي لعلها من افتراء أغد اه ؛ فانه 

كان مُحَسدا في كاله وشلته للتاطان؛ وكان مَقَامُه من العِلم والدّين مرها عن مثل 

ذلك؛ ولقد ذكر لابن خثبل ما يميه به التاش؛ فقال: شبحان اللهء شبحان الله 

ومن يقول هذا؟! وأنكّر ذلك إتكارًا شديدًا. وقيل لاشماعیل القاضي ما كان يقال 

فيه ؛ فقال : معاد الله أن ترول عَدالةٌ مثله مرب باع ا حاسد ؛ وقال 

140 ایض : كان بجی بن اکم أ برا إلى الله من أن يكون فيه شي۶ ما كان ری به 

من أُمْر الغِلمان ؛ ود کت أف على سرائره اجه شدية اقرف لله > لکته 


کانت فيه دعاب وحن حلق» > فزمی با 3 دك . ود ابن جتان في الاب 4 
:ل ترم لكان لد مد 
ومن أمغال هذه الحكايات » ما نله اب عند ره صاحث العشد » من 


5ه حديث اليل في سَبب إضهار الأمُون إلى اشن بن سَهْل في بلنه وران واه 


(أ) من: ل ي (ب) يل ع ج :و (ج) من :ي . 


(1) تهذيب الكيال : 31 : 209 . 
(2) التقات 9 : 265 . 
(3) العقد الفريد 6 : 457 - 470 ء وألخير فيه أكثر تنصيلاً . 
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عار في بغض الليالي في تطوافه بسکك بغداد بزثبيل مد من تغض الشطوح 
معالق وجثل مُغَارة الئل من الخريرء فافتعده وتناول المعالقَ» فاهتّثت» وذهب به ضغدا 
إلى مجلس شاه كذاء ووضف من زيئة فزشه وتتضيد آننته وجمال زو ائه ما شتو قف 
الطزف وِيَمْلِكُ التفس› > وا أنّ أمرأةً برت له من خَلل الشتور في ذلك المجلس, رأئعة 


[16] الخال ء فتانة | .یه وه ال لا ۵ ل يُعاقرها ار حتی الضباح » 


و جم إلى أصحابه مكنم من يظاره وقد شَّعَفْه حبا بعنه بعال ]” الاضهار إلى أا ۱ 

وأينَ هذا كله من حال المأمون المثروفة في دينه وجلمه واشتفائه سنن الخلفاء 
الزاشدین من آبائه. وأخذه بسِيّر الخلفاء الأزبعة أركان الملةء ومُناطرته للغلای 
وجفظه دود الله في صلوانه وس فكيف نصح عنه حوال التاق المشتهترين 

في التطواف ال ل وطروق المنازل» و غشیان السَمَر؛ سبیل عشاق الأغراب» ون 

ذلك من مَنصب بنت ان بن یل وشَرَفِهاء وما كان بدار آیها من الضون 
والعفاف. 

وأمتال هذه الحكابات كثيرة» وفي کلب المؤرخين مفروفة ؛ وإنّا عم على 
وضعها والحديث بها رال في اللذات المحرّمَة: وهنك قناع المروءات» وتتعللون 
الوم فها يأتوته من طاعة لَذَاتهمء فإذلك تراهم كتير ما يَُْجون بأشباه هذه الا خباره 
ورون عنها عند تصنّحهم لأ ؤراق ق الذواوين» ولو اتسوا ہم في غار هذا ص 
أخوالهم وصنّات الكال اللآتقة بهم المشهورة عنهمء لكان خيرًا لهم 4 إسورة 
النساءء من الآية 66] لو كانوا تئلم . لكا 


(أ) كذا في النسخ ع ج ل ي » وقي ظ : إلى (ب) في ع ي : يعملون . 
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ولقد عَدَلْثُ يومًا عض الأمراء من آبناء الملوك في كله متام الفناء وؤلوعه 


زی إلى إبراهيم بن لد کیف كان إمام هذه الضناءة 0 في ماه 
فقلت له : يا سُبْحان الله ! وهلا تَأَسَنْتٌ بأبيه أو بأخيه ؟! أو ما رای كيف فعذ 
ذلك بإبراهم عن مناصیهم ؟ صم عن غذلي وأ 

ومن الأخبار الواهِيةء ما يَذْهبُ إليه الكثيرٌ من المؤرّخين في العبيدين . 
خُلفاء | الشبعة الروان والقاهرة» من أيهم عن أهل البتيّتء صاوات الله علهم: 
وان / سنسیال إشماعيل الإمام ابن جغْفر الضادق. يعيدون في ذلك على 
احادیت لت نتضعنین من خلفاء بتي العباسء مرن | إلهم لد فمن ناضیم؛ 
وتَفَنا 2 الشات بعلو هم ؟ حسما دک بعض هذه الأحاديث ف أخبارهم. ويَغفلون 
عن التَمُطن لشواهد الواقعات وأدأة الأخوال الي افقضت خلاف ذلك من 
تكذيب ذغوا وال علهم . فيم متيقون في ديهم عن مب دَولة الشيعة 
أن أبا عبد الله المحتّيسب لا دعا بكتامة لى من آل محمد » واشْتَير خبره ‏ 
وغل تومه على عبد الله الهدی وابنه أ بي القاس خشبا على أنفسها » فهربا من 
المشرق مَحَلّ الجلافة » واجتازا مضر ؛ وأنما خرجا من الإشكتدرية في زي الشخاره 
ولي خرشا إلى عسى التوشري عامل مضر والإشكثدرية > فرح في طلم 
الحا حت | ذا أذ خن سا على تاها .با سوا به من الا والري؛ 
تا إلى الغرب ؛ وأنّ العتضد أوعرٌ إلى الأغالبة أمراء إفْريقيّة بالقتروان ۰ ولعي 
مذرار أ مرا اه , بأخذ الآقاق علي وإذكاء | المیون في طلا + فعثرٌ الْنَسَمْ 
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[16 ب] 


]1 17[ 


صاحب جلاسَة من آل بذرار على خفن مکانیما بتلیه . واعقلها مَرضاة للخليقة. 


هذا قبل أن تظهر الشّيعةٌ على الأغالية بالتيروان 


م كان تغد ذلك ماکان » من ظهور ذغوهم ارب وإفريقية » ثم بان . 


9 بالإشكندرية ثم ضر والشام والحجاز . وقاسموا بني العتاس في مالك الإشلام 
شی الأ > وكادوا تلجون 0 مواطم رن من أَمْرهم . 
قد هر دعونهم بعد و یراق( الأميرٌ التساسيريّ - من نوا لي الب 

لبي عل را لا ا ر ا العَجَم ؛ 
وخَطب لهم على منابرها حولا کریئا. وما زال بو العتاس يَقْضّونَ بمكامهم وَدَوْلتهم : 
وملوك بني 3 وراء البتخر يُنادون بالویل والْحَرَب منهم. وكف يَف هذا كله دعي 
في التب مکذب في اشحال الأَمْر ؟ 

واعتبز حال الم إذكان دَعِيَا في انسابه » كيف نلاشث ذَعْوَتُهِ وتفرّق 
اه » وظهر سر على خیم وَمَكْرَه » فساءث ۱ وال 
آفرهم. ولو كان أمر العبديين كذلك لفرف ولو بعد مهل . 

وما تکن عند افریء من خليتَة ‏ وان خالها : ۲ ۳ ۳ 0 


فقد اتصلت دوم نحو من مائتئن وسَبْعين سَنةء وملکوا مَقام | إراهم 


ومضلاه » ومَوْطِنَ سول ومَذْفنَهء ومَؤْقِف احجیح ومَهبط الملائنكةء > م افر 


() من:ل ج عي (ب) في: ع ل ي ج جنم . 


(1) البدت لزهير بن یی سلمی؛ من معلقتهء انظر أبن الأنباري: شرح القصائد السَبع الطوالل 9 وروایثه: 


ولو خالها . 
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مره > وشيعئهم في ذلك كله على اتم ما کانوا عليه من الضاية إلهم» وا 
فهم» واعتقادهم بلب الرمام إشاعيل بن جغفر الصَادق 


ولقد خَرجوا مراراً بغد ذهاب الدّوْأة وذروس أترهاء داعین إلى پذعتبم هائفين 
بأساء صبيان ا من آعفابسم ٤‏ يمون استخفاقهم للجلافة > ويَذُهون إلى عم 
بالؤصئة من سلف تلهم من الأَثْمّةء ولو ازتابوا في دسم لا زکوا أغناق الأخطار 
في الانتصار هم؛ فصاجبٍ البذعة لا یش في أمرهء ولا يُشَبْهُ في پذغته» ولا 
ذب سه فما ينتجله. 


والعجبٍ من القاضي أبي بكر الباقلاني "» شيخ النْطّار من المتكلّمين» 
یت إلى هذه المقالة المزجوحة ؛ وبرى هذا الرأيّ الضَعيف . فإ ن كان ذلك لما كانوا 
عليه من الإلحاد في این والتعمّق في الزافضِية» فليس ذلك بدافم في ضدر بذغهم, 
ولس إناث متمم بالذي بني عم من الله شيا في كفرهم ؛ فتد قال تعالى 
لنوح عليه السَلامٌ في شأن یه نیه : © اه لنش من أَهْلِكَ | له عمل غر صالح فلا 
تَألن ما یش لَكَ به ِم 4 (سورة هود » من الآية 46] . وقال : ول / لفاطمة (7وب) 
ها : "با فاطِمَةُء ايى فلن آغنی عنكِ من الله شيئاً". 


(1) لم يذكر شيا من هذا في كنابه التّمهيد في الردّ على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمنزلة. وإ 
تنأول هذا الموضوع في كتاب له منتود. ذكره الشبکي في طبقات الشافعية 7: 18 وستماه كشف الأشرار 
الباطنيّة» وان الباقلاني كشف في أُوَلِهِ بطلان نسب الفاطميّين إلى الإمام علن . 

(2) روي في الصحيحين البُخاري ۰7:4 و 140:6 ۰ ومسام 6 » من حديث أي هريرة بلفظ مقارب. 
باب : وأنذِز عَشيرتك الأفربين 4 [الشعراءء الآية 214] . 
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ومتّى عرف أمْرُوٌ قضيّة أو استیفن مرا » وجب عليه أ ن يتضدع به »› 
وال تقول ام وهو يَنْدِي ى الشبيل» ١‏ (سورة الأحزاب» من الآية 4) . والقوم انوا 
في جال لظنون الول بهم وتخت رقبَةٍ من | الطغاة تور شيعن ٠‏ وانیْشارهم في 
القاصية بذغوهم ٠‏ وتگر خروم مره بعد أخرى » فلادّث رجالائهم بالاختفاء ول 
يكادوا غرفون. كما قبل : [من الطویل) : 


فلز تسا ایام ما سء ما رث ون مکانی ؟ ما عرفن مكاني 


حي اندي مهد بن إشاعيل الامام» جد غتید الله المهديء بالکتوم؛ 
سئه بذلك شيعتهم لا اتقو من إخفائه » حَذرًا من التغلين عليهم . فتوصّل شيعةٌ 
آل العباس بذلك عند 3 إلى الطعن في نتمم ؛ وازدلفوا بهذا الزاي الفائل إلى 
الشتشتفین من خلفاتهمء وأعب به أولياؤم وأمراغ دؤلتهمء التولون خرو هم مع 16 
الأغداء» يَدذفمون به عن هم وشأطامم مَعَرَة المجز عن القاومَة والمداقعة ان عم 
على الشام ومضر والحجاز من ابر الكتاميّينء شيعة الْعْتيديين وأهل ذغوتهم؛ 
ست لتد انبر ۱ 
أغلام الئاس جاعةء منهم: التريف الزضِي» وأخوة الأزققى» وا (البظحاوئ)"» 


القضاة ببغداد بتفیهم عن هذا ا و ا ر 


(أ) من ع ج ل ي ء وفي ظ : الطحاويّ . 


(1) البنت دی نواس > من قصيدته : 
من طلل ل أشجه وشجاني وها الهوی» أو هاجّه لاان 
الديوان 650 - (صادر) . 


)2( نض الشجل في السطم این اجوزي 7: 255 . 
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ومن الغلاء: أبو حامد الإشقرايني ٠‏ والقُدُوريّء والصَيْمَريٌء وابن الأكُفاي: 
والأبيوزديّء وأبو عبد الله ابن البعمان: فقيه الشّيعةء وضرهم من أغلام الم 
ینفداد. في يوم مَشهودٍء وذلك سنة نان وأزبعاثة» في أيام القادِر. وكانت شَهادمم 
في ذلك على السماع لا اشتهر وغرف بين التاس بغداد » وغالها شيعة / بني 
العبّاس الطاعنون في هذا اسب ؛ فَتَقَلَّهُ الأخباريون كا سيعوه » وَروز؛ خشبی 

والحقٌ من ورانه 

وفي كتاب الفتضد " » في شأن عُبيْد الله إلى ابن الب بالتيروان , 
وابن مذزار بیجاسة » أصدق شاهدٍ وأوضٌ لب على صّة نشیم » فالمغتضد 
ققد بسب أهل ال لبنت من کل آخد. لوا والشلطان سوق لعالم. > تجلب اله 
بضاغ الغلوم والضایم > وقش فيه وا ل الک > وی إلبه ركائبُ رات 
والأخبار » وما ق فها فق عند الكافّة. فان تهت الدولة عن اسف والیل 
والأفْن والسَفْسَفَةٍ » وتلکث ا الم و جر عن قضد السبیل, ق في 
شوقها الاثریژ الالص ولج الص؛ ول ذهبت مع الأغراض والحقود» 
وماجث بسمايرة البَغي والباطلء شق الَرج والرّااف؛ والناقذ البتصيرٌ قشطاش 
ره » ومیزان جه وميه . 


كذ ني کل ال ياء واحدة كا ضبطها ابن خلکان (وفيات الأعيان 1: 74) مع کسر الهمزة وفتح الفاء 
نسبه إلى إشفرا ينء بلد صغير من نواجى ندسابور. وضبطها ياقوت بالفتح ثم السکون وفتح | الفای 
00 مكسورة وأخرى ساکنة بعدها نون ٠‏ آشقراین ' (معجم البلدان 1 177) . 

(2) أعاد هذا الخبر بنضه تقريباً في كناب اليبر 31:4 . 
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۱18۱ 


[18 ب] 


بل هذا وأَنقدُ منه کیره ما یی به الطاعنون سب تسب إمررس بن 
(ذمربس بن عبد الله بن حسن بن اخسن بن عل بن آي طالب» رضوانٌ الله 
علهم وصلائه وسَلامُه » الإمام بغد أيبه بالمغرب 3 ٠‏ ويقدضون ر الد 
ان في امل الَف عن (ذربس الاکر. أله لراشد مَؤلاه. هم الله وأنقدهم؛ 
ما أخملهم ! آما امون أ ن ریش ابر کان ا ل 
المغرب إلى أن توفاه الله (تعالی ٥]‏ عريقٌ في التذوء وان حال البادية في مئل 
ذلك غر خافية إذ لا مکاین لهم تتأ فما الويبُ؛ وأخوال حرَمِهم أجمعين پمزای 
من جاراتينَ ومُشمع من جيرانهنء لتلاضتي الجذرانٍ وتطامن البناء وقدم القواصل 
ان السکین. وقد کان راش یذ ام مغ من تند مَؤلاهء شه من 
أؤليائهم وشيعتهم» ومُراقَبةٍ من كافتهم . 


وقد الق بَرابرةُ ارب الأَقْضَى عامَهٌ على ية دريس الأضعّر من بعد أبيه: 


/ وه طاعتهم ن رضأ واضفاقی و بایعوه على الزت الم وخاضوا دونه حار ۱ 


ایا في خروبه وغزواته. ولو حدنوا أَنشْسَهم بمثل هذه الريب » أو فرعت أسماعهم 
و انا صدرتث هده اللات من ی العّاس أقتالهم : ومن بی الاب 4 عمالهم کانوا 
بافريقية وولاعهم. وذلك أله لما فر إدريش الاکبر إلى الفرب من وفعة فخّء أوعَر 
الهادي إلى الأغالبة أن يدوا له بالمراصي” ويُذكوا عليه العيون» فلم یروا به 


(أ) من :ل ياج (ب) ج : كل (ج) ي :من (د) ي : بالرصاد . 


5 


يم 


وخَلص 2 الفرب د فم مره وظهرت دَعْوَتّه. وظهز الرّشید من بغد ذلك على ما 
کان من واضم مَؤلاهم وعاملهم على الإشكندربة» من دسيسة الس نیم للعلوية. 
وإذهانه في جا إذريس إلى المغرب» فمتله؛ ودش الشمًاح من ماني أبيه 
یل على قئل إذريس» فأظهر اللحاق به والبراءة من بي العتاس موالیه » 
فاشتمل عليه (ذرپش وخلطه بتفْسه» دا اشاح في تخض خَلواتِه سما استبلكه 
به. ووقعَ خب مَهْلكه من بي العبا س أخسن اموا > ليا رَجَوْه من فطم 
أشباب الذّعوة العَلْوّة بالفرب [ ی ' واقتلاء جُرْنُومَتها . ولا ا 
إلهم خَبرُ الخئل الخلی لإذريس » فم يكن إلا كلا ولا» وإذا بالدّعْوة قد 
عَادَتْ » والشَّيعةٌ با لغرب قد ظَهَرتُ ۰ ودوم بإذريس بن إذريس [قد]ع' 
تدّدَتْ؛ فكان ذلك عل أن من وفع السهام؛ و كان افش والهَرَمٌ قد تلا 
بدَؤلة القرب عن أن يَسْمَوًا إلى القّاصيةء فم يكن مُنتهى قذرة الرشید على 
إدريس الاکبر بمكانه من قاصية المفرب واشتمال البَرْئر عليه الا بِالتَّحَثْل في 
إهلاكه بالشموم . فعئد ذلك قرعوا إلى أؤليائهم من الأغالبة بإؤريقية”' في 
سَدّ تلك القّزْجَة من ناجيتهم» وخشم الذّاء امتوقم بالدّؤلة من قبلهم وافتلاع 
تلك الغروق قبل أن تشخ منم يِخَاطِيُمٍ بذلك المأمون ومن بده من 
خُلَفائهم . فكان الأغالبة عن برابرة / المقرب الأقصى مج » ولمثلها من الزّبون 
على مُلوكهم أخوجء لا طرق الخلاقة من انتزاءالاليك " الفجم على سْدتها؛ 
وامتطائهم ضهوة الب عليهاء وتضريفهم أحكاتها طوْعَ آغراضیم في رجالها 


(أ) من: ل (ب) ج: ل یتاد (ح) من: ل ج (د)سقط من ل (ه) کذا في: ظ ل ع؛ وفي ج ي: المالك . 
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[1 19[ 


وجبايتها وال امه وسائر نَْضِها واترامها؛ کا قال شاعرٌ عضرهم: [من مجزوء 
لرجز | 
خليفة في فنص بن وصبف ويفا 
قول ما قالاً لأ کا ول التق“ 
شى هولاء الأمراء الأغالبةٌ بوایز السعایات» ولووا بالمعاذير؛ فطؤراً باختغار ‏ 5 
الفرب وأهله؛ وطورًا بالإزهاب بشأن إذريس اخارج به ومن فام مامه 4 من 
آغتابه يخاطبوتهم ب بتجاؤزه حدوذ التّخوم من عمله . ويون بکنه ف نیم 
ا ومع لام » تثریضا باشتفحاله وتهويلاً باشتداد شوکته, ونعظها با 
فعوا إليه من [مُطالبته]© ومراسه. وتهديدًا بقلب الذّغْوة إن ألْجئُوا إليه ؛ وطوراً 
انق سب یط نشکا > تخْفيضًا لسأنه » لا يُالون ۱0 
من کذبه, لد السافت ون عقول من جلف من صِبيَة بي العتاس 
058 العْجُم في القّبول من كل قائلء والسّمع لكل ناعق. ول بزل هذا دایم 
حتّى اتقضى أَمْرْ الأغالبة؛ فقرعت هذه الكلمةٌ الشَّنعاء أسماء الفوغاء » وصَرّ علي 
بعض الطاعنين أذنّهء واعمّدّها ذريعة ! لى التيل من خلفهم عند المنافسة . وما هم 


(أ) فوقها بخطه في ع: ريهاء وني ي ج : رتهاء مشطوبة (ب) سقط من ي (ج) کذا من ع ل ج ي . وني ظ ء مطالیمه . 
(1) ورد البتان في ترجمتی الْعَرّض با في تارج الإسلام 6 : 8 الواقي 10 : ۰173 27 : 445 » ولا يعرف 


القائل » ويرد التعريف بالأمبرین بفا الشرابي » ووّصيف الترک الفايقين الرَاتقيّن زمن المتوكل والمستعين 
والمغتزٌ » في الجزء المفرد للحواشي واللغة والمصطلح. 
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- قتحهم الله - یل عن تمه اشره فلا قرش فيا قن اللي 
والمطنون . وإدريش ولد على فرا ش أبيه» والولد للفرياش» على أنّ تازه ة أهل الببت 
عن مثل هذا من عقائد الامان؛ فالله سُبحانة قد أَذْهبَ عنهم الرْجْسَ وير 
تطهیرا . فراش إذريس طاهرٌ من الس وه عن الرجْس بحم القرآن ؛ ومن 
5 اعتقّد خلاف هذا فقد بَاءَ باشه وف نز من اه 
وإِنًا تن في هذا ارد سا ابواب ازيب / ودَفْعَا في صَدْر الحايد؛ لا 
ية اي من قافو الح علم به الوح في مسوم يزه ؛ وه ريه عن 
تغض مورّخي المثرب من انحرف عن أَهْلٍ التئت» وازتات في الإمان بسلفهم . 
والاً فا محل مره عن ذاك مَخصومٌ منه. وي , ایب حي يشتحيل الدب عبت 
دد ولكتي جادَلتُ عهم في الحياة الدُنياء وأزجو أن بجادلوا عي يوم القيامة 
تفا نکر الطاعدين في نهم إِنَا هم الحسدة لأغقاب إذريس هذاء من 
مُنتم إلى أهُل نت أو دَخيل فهم؛ فإ اذعاء هذا السب ذغوی شرف غریض 
عل الأم والأجيال من أَهْل الآفاق» فتفرض امه فيه. 
ولا كان نسب بي إذريس هؤلاء » مواطهم من فاس وسائر بلاد"" 
5 المغرب » قد يلم من الشّهْرة والؤضوح مَبلفا لا يكاد لح ولا یم أحدٌ في ذزكه , 
إذ هو شل الم والجيل من الف عن الم والجيل من السَلّف . وينت دهم 
إذريس مخقط فاس ومُؤسّسها ین بيوتهم» ومشجده لضق محلم وذرومم > وسیفه 


(أ) كذا في ظ ج» رفي ع ل ي: ديار . 
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[19 ب] 


]١ 20[ 


نمی برأس المنذئة الفظمى من فرار بادهم » وغبر ذلك من آثارو التي جاوَرَتْ 
أخبازها حدود التوائر مَرَاتِ » وکادت تلحق بالهيان » فإذا نظر رهم من اهل 
هذا السب إلى ما آتاه الله من أمْثالها » وما عَضد شرفهم التبوىّ من جلال 

امأك الذي كان لهم با شرب » واستیفن اه مزل عن ذلك » واه لا تلغ مد 
حدم ولا تیه .و غاب أمر ان إلى البنت الككريم من لم خضل له أمشال 
هذه الشواهد » أن ین فم حالهم » لا التاس مُصِدَّقون في آنسابهم ؛ ون 
ما نن الام والظنّ والیقین والتشلم » فإذا عد ذلك من تئیه عص بريه » وود 


کنر مهم لو يَرْدَوهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضعای حسّدًا من عند آشسهم؛ 


فیزجعون إلى الیتادٍ وازتکاب اللجاح واليّئت بمثل هذا الطغن الفائل وال 

۲ 22 زو اك ا e‏ 5 
المكذوبء / ۳ بالمساوأة ف الظية والمشابهة 2 تطرّق او“ ختال 4 وهات فم 
ذلك ! فلنس في ارب - فها تغلمه - من أَهْل هذا البَيْت الكريم » من یب 


في صراحة تبه وژضوحه مبالغ أغقاب إذريس هذا من آل اتن . وكرام 


لهذا القهد بنو عمران بفاس » من ود یی الجُوطِيَ ابن مد بن يى العام ابن 
القايم بن إذريس بن إذريسء وه شباء هل لبنت هنالك, والساكون بت 
جَدَهم إڏريس› وم السيادة عل هل المرب کفة > حشما نَذْ كرهم عند ذكر 
الأدارسة » إن شاء الله . 

ويَلْحقُ هذه القالات الفاسدة والمذاجهب لفلف ما يتناو ضَعَفَّةَ الزأي من 
فقهاء الب مه من المدح سيط الإمام الهدی صاحب دولة الموحدين» ونِسْبَته ل 
الشغرذة واللببي» نی ناه من الام بالتوخيد الحق» والتني على أخل البفي فب 
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15 


15 


وتكذيهم جميع مُذغیاته في ذلك» حثّى فيا بزع الموشدون أاغه من انْتسابه في 
ال البنت . وا حل هه على تیه ما گنن في سیم من ده على 
شأنه ؛ فانهم با لا رأؤا من أنفسهم مناهضته في الیل وا تیا وق اين بزعمهی 
ثم امتاز عنهم بانه متبوع الرأيّ » مسموع القَؤل 53 العمّب » نَقِسُوا ذلك 
عليه وعَصّوا منه بالقُذح في مذاهبه والتکذیب لدعباته . وأيضاً فکنوا بُؤنسون 
من ملوك لَمتوئة - أعدائه - تجاه وکام لم تكن لهم من عرهم» لا كانوا عليه من 
السَذاجة واثتحال الديانة. فكان َمل اليل بدؤلتهم مكانٌ من الوَجاهَة والائيصاب 
لشوزی» كل في بده وعلى قذره في فزمه؛ فأصبحوا بذاك شيعه هم وحزبا 
لعَدوهم. 

ونوا على الْهديّ ما جاء به من خلافهم والتثريب عليهم والناضبَة لهم . 
شیم اون وتعضّبا إدؤلتهم . ومکان الرّجل عر ماهم » وحاله على غير 

ُتقّدانهم. وما نك برجل تم على الول ما تم من آخواهم. / وخالف اجتهاده 
فتهاؤهم , فنادی في فزمه ودعا إلى مادهم بتفسهء فاقتَلم الدذولة من أصولها. وجعل 
الها سافلها . أعظع ما کانت قوةٌ وأشدّ شوك وأعزٌ أنصارًا وحامية » وتساقظَتٌ 
في ذلك من أثباعه نفوش لا يعصما الا خالفّهاء قَدْ بايعوه على لمؤت. وقوه 
أشيهم من الهلكةء وتقربوا إلى الله بإثلاف مُيَجهم في اظهار بلك الدّغْوة: 
والتقضب لتلك الكلِمة حتى علث على الكلمء وأدالث بالغذوتتن من الذول. وهو 
بحاله من اسف والحَصّرء والصّبْر على المكارهء لتقل من لديا » حتى فبَضه 
لله» وليس على شيءٍ من الحظظ والمتاع في ذُثياهء حتّى الوأ الذي ريا تمتخ إليه 
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[i 21 


التفوس 22 عن تتيه. فليت شغري ما الذي قصد بذلك إِنْ لم يكن وجه 
الهء وهو لم يِحْضْلْ له حط من ایا في عاجله» ومع هذا فاو کان فقضله غر صاخ 
لا تم آمزه وانفسحث دغوته. شنت الله التي قد خلت في عِباده © [سورة غفر. 
من !ية 85]. 

وما إلكازهم تبه في أهل الست فلا تَْطدة خجة لم ' ممأ نه ا 
شب أنه ادّعاه وانتشب الب فلا دليل وم على بُطلانهء لآ ن الداس مصدقون في 
سا سابیم . وان قالوا ان الزئاسة لا تکون على قوم في غير اهل تيم كبا هو 
الشحیح» حسما يأني في الفضل الأول من هذا الکتاب» والرْجل قد رس سائر 
المصامدةء ودانوا | باتباعه والاثقياد إليه وإلى عضابته من هَرْغة, حقى م أ مر الله في 
دَغونه» فاظلم أنّ هذا السب الفاطمی ل يكن آمز المهديّ يتوقف علیه. ولا هه 
التاس بسيّبهء وإنّا كان اتباعهم له بعصبيّة الهَْغْيَة والمضموديّة ومكانه منها , 
وزسوح رنه فها. وکان ذلك اسب الفاطمی خنبَا قد درس عند التاس» وبي 
له وعند شبرته یاوه بینهم ‏ فیکون اسب الأول کته اسل منه ولس 
جِلَّدَةَ هؤلاء / وظهر فيها . فلا يَضُرٌه الانتساب الأول في عصبينه . إذ هو مجهول 
عند أل الیصابة؛ ومثل هذا واقعكثيرًا إذاكان اسب الأول حَفيًاً. وانظر قضة'"" 
عزفجة وجریر في رئاسة بجبلة» وكف كان عَرفجة من الأزد ولس جلْدة جيل 


الرسل واللولد 3 : 471 . 
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خی تلع جو وم در هي له عد »كا حو تاکر ع م 
وجه الحق. والله الهادي للضواب. 
وقد كذنا أنْ رم عن عرض الكتاب بالاطتاب في هذه المغالط ؛ فد 
ثْ أقدامٌ كدر من الأثات والرخین الْقّاظ في مئل هذه الأحاديث والآراء ؛ 
د وعلث بأفكاره وها عم الكافة من صَعَفة التّظر والقلة عن القباس» وِلْمنُوها هم 
یکلا من غر مت ولا زونه واتث في تحفوظليم. حثى سار 
لتارية واهيا”' مختلطاء وناظره ماه وعد من مناحي العامّة. 
فاد تا صاحب هذا ان إلى: لیام ب بقواعد الشياسة ۰ وطبائم 
اأوجودات» واختلاف الأمَم والبقاع والأغصار في السَيّر والأخلاق والقوائد وال 
مد والمذاهب وسائر الأخوال » والاحاطة بالحاضر من ذلك › ومائلة ما تنه وین 
لغب من الوفاق > أو ون ما نها من الخلاف ٠‏ وتعليل امسق منه والختلف 
والقيام على اصول ول والملل » ومبادی ظهوررها وأشباب خدوما > ودواعي 
ناء وأخوال القائمين بها وأخبا رم > حبَّى يكون مُستوعباً لأشباب كلّ حادث» 
اقا على أصول كل خر .و حینتلٍ ررض خبرّه المنقول على ما عنده من القُواعد 
13 والأصول , فان وافتّها وجری على مُفتضاها كان صحيحا » وال رنه واستفنی عنه. 
وما استكتر القُدماغ عم لتارج الا اذاك؛ حيّ اله الطبری والتخاری 
وان إسحاق من قَبلهاء / وأمثالهم من غلاء الأمَة. وقد ذَهَل الكثيرٌ عن هذا اسر . [21ب] 
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فيه حتى صار انْتحاله مَجهَلةَء واستخنٌ العوامٌ ومن لا ژسو له في العارف 
مُطالعته وله والخوض فيه وال عليه فالخقلط الْرعِئ بالهتل. واللْبابُ 
اقفر والصادق بالكاذب. 2 وإلى الله اب الأمور 4 [سورة لقانء من الآية 22 

ومن القلط الق في الثاریف الذهولٌ عن تذل الأخوال في الأَمَم والأجيال: 
ذل الأغصار ومرور لام » وهو داء ذَوِيّ شديدٌ الخفاء . [إذ] "لا يقم الا بعد 
اخقاب متطاولة . فلا يكادُ يتفطن له الا الآحادُ من أفل الخليقة ؛ وذلك أن 
أخوال العام الم وعوائدهم ونخلهم ل١‏ تدومٌ على وَترةٍ واحدة ومنهاح مشتقرٌ › لها 
هو اختلاف على الأَّام والأزمنة » وانتقال من حال إلى حال. وکا یک و ذلك في 
الأشخاص والأؤقات والأمصارء فكذلك بقع في الآفاق والأفطار والأزمنة والدُوّلء 
ل شنت الله التى قذ خَلَثْ في عباده 4 [سورة غافر» من الآية 85] . 

وقد كانت في القالم ام الرس الأولی» والسٌرياتيون» والتّببطء والبایقف 
وبنو إسرائيل؛ والتنط» وكانوا على أخوالٍ خاصّة بهم في دوم وممالكهم وسباستهم 
وصنائعهم ولخاتهم واضطلاحاتهمء وسائر مُشاركاتهم مع أبناء جنسهم؛ وأحوال 
اغتمارهم للقالم تشھد بها آناژم. 


10Û 


ثم جاء من تفدهم اس الانية والوم والقزب والفرجة» فتِدَلَتْ تلك و٠‏ 


الأحوالء وانقلببث بهاك' الوا إلى ما يجانشها ويُشابههاء وإلى ما باينا ويَاعدُها. 


ثم جاء الاسلام بتؤاة مُضْر » فاتقّلبت تلك الأحوال أجمع الاب آخزی » وصارّث 


(أ) من: ع ل ج ي رب ) أثنتها المؤلف في الأصل "ع” ثم شطهاء ول ترد في الأصول الأخرى إلا في ظ (ح) سقط 
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إلى ما أكثرُه متعارف لهذا العهد» يأخذه الخلف عن السّلف. تم درست دوا 
القرب وأيَامهم : وذهبَ الأسلاف النين سدوا عجرم ومهدو ا مُلکهم» وصار الا 

في ادي وا من القَجَمء مثل اتلد بالمشرق, اير ارب | ال نْة بالشال ؛ [122] 
فذهبَتٌ بذهاء پم ام والیَت احوال وعواتٌ؛ یی شأنها ول غيل أَمْيُها. 

5 والشتب اس في تبدّل الأخوال والعوايدء أنّ عرائد كل جيل تابعة لعواشد 
شلطانه » کا بتال فى الأمْثال المكهة : التاس على دين الك . وأهلٌ الملْك 
والشلطان إذا استولوا على دوه وال فلا بُد وأن يَنرَعوا إلى عوايد مَنْ تلهم . 
ويأخُذون الكثيرٌ مها » ولا لون عوائد جیلهم مع ذاك» فيع في غوائد او 
تقض المخالفة لنوائد الجيل الأول؛ فإذا جاعث دول أخرى من بغده ومَرّجت من 

10 ۳ وغوائدها » خلت ایضاً بعص الشَّىْء ؛ وكانت للأول اشد مُخالفة. ثم 
لا ال القدريم في حالف حى ينهي إلى البايتة با له فا دامت الأم والأجبال 
تتعاقبٌ في المأك والشلْطان , لا تزال المَالفةٌ فى القوائد والأخوال واقعةً 

والقياش والمحاكة للاْسان طبيعة معروقةٌ, ومن الط غر مأمونت ترجه 

مع الڏهول واللة عن قضيه ۰ وف به عن مرامه . فا يمع السامغ كنبا من 

ود أخْبار الماضين» ولا قطن لما وفع من تقر الأخوال واثقلايهاء فبُخريها لأوّل وفلة على 
ما عَرَفء ويقدسها ما شهد؛ وقد يكونٌ القرق بنا كثيرأء فیقغ في مَهْواةٍ من الْعلط. 

فن هذا الباب ما له شون من أ خوال امجام و باه کان من 

القلمین؛ ومع ان التعلم لهذا اليد من بل الضنائم المعاشيّة البعيدة من أمتزا 
أل التضبيّة » والعلم مُستضعف مشکی. منقطع اذم فیتَوّف الكثير من 
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[22 ب] 


الشتضعنین أهل ارف والصّنائع المعاشِيّة إلى ييل الب التي لننسوا لها ب 
ويَكُدُونَا من المفكنات ھم فتذهب بهم وساوش الطامع ورا اطع حَبْلها من 


ب ا ف ر والتّلف . ا 


اکن لاش سل ۳ 00 شار وتيا ا یل مد 
لین على جمة ن آهل الأنُساب والعصبيّة این قاموا بل هم اأذين 
يُقلمون کناب الله سنه له کب > على مَعْنى البلیغ الخيريّء لا على وجه شم 
الضناعی؛ اد رک الیل على الزسول مم > ولك هدايتهم: واللإسلام 56 
قائلوا عليه وقیلوا . واخْتضوا به من ين الم وشرّفوا ؛ فتخرصون على تفلم ذلك 
تمه للأمّةء لا تشه عنه لافة الکتر» ولا رَعّهم عاذل الأتمةً. ویشهد اذلك بت 
لني 0 > کار ااه مع وفود الْعَرَب موم جدود الرشلام وما جاء به من 
شرائم الدذين ؛ بعت في ذلك من أصحابه الغشرة فمن بغدهم . فلمًا اشتقرٌ الاسلا 
وجب عُروق الله > حتى تاولها لام البعيدة من ۳۹1 أَهْلها » واشتحالث 
كرور 20 أخوالها اکر استماط ا ۰ ا لتَعَدٌّدٍ د لوق 
اسر تم م من جلة اه فک ۳ 0 ف ۴ ل اليل ال 
واشتفل أَهْلُ العصيّبة بالقيام لك والشاطان» ففع للم من فام به مِنْ سواه» 
۲ ی ol‏ وم و ف 4 ای ها eu‏ و سا و () 


(أ) ل : للعتل . 
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0 


عم 


خْيْضٌ ااه بالمستضقفين » وصار مُنْتَجِأْه مُحْتَاً عند هل / العصة والمأك . 
ا ِنْ يوسف كان أبوه من ساداتٍ تیف وأشرافهم؛ ومكائهم من عَصبيّة القرب 
ومُنافضة فرش في الشّرف ما غلفت. ولم يكن تیه للقرآن”' على ما هو لمعب 
لهذا اد من أله جرف للتعاش» وإيّاكان على ما وصفنه من الأمر الأول في الإشلام. 

ومن هذا الباب» ما تومه المتصمّحون لکتب التاريء إذا سيعوا أخوال 
المضاة وما كانوا عليه من الرئاشة في احروب وفؤد الغسای. فتترانی بهم ساوش 
لبقم إلى مل تلك اب يبون أن ٠‏ ان في خْطّة القضاء لهذا العهد على ما 
كان عليه من قثل. ويظئون با بن أبي عامر » حاجب شام المستبدٌ علیه وابن 
عَباد من ملوك الطوائف بِإِشْبِيلِيَة » إذا سمعوا أن آباءهم کانوا قضاةً "۳ 
القضاة لهذا العهّد. ولا يتفطنون لما وقم في رُثبة القضاء من مخالفة القوایّد » كا نه 
في فضل القّضاء من الکتاب الأوّل. 

این أبي عامر وابن عاد . کانا من قبائل العزب القائمين بالدّؤلة الأمَوبة 
انلس وأهلٍ عضیّها . وکان مكائهم فيا مغلوماً » ولم يكن تلهم ما نالوه من 
الزئاسة والمأك بمْضّة القّضاء كا هي لهذا العهد » بل انا كان القضاء في الأمر القدم 
أل القضبتات من قبيل التو وتوليها كا هي الوزارة دنا باب 

وانظز خروم بالقساكر في الضوائف ٠‏ وتقلیدهم عظائم الأمور الى لا 
لا لمن له القداء فيا بالقصبيّة. فيط الام في ذلك ويخيل الأحوال على قير ما 
هي [ عليه ]'7. واکتر ما يقغ في هذا الط عفاء ابتصایر من أهل لس لهذا 


(أ) ل : القران (ب) من ل . 
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23| 


23 بپ ] العهدء لفِقّدان القصبيّة / ٤‏ مواطنهم مم أغصار بعبذة» لفناء الْعَرَب ودؤلتهم ۳ ¢ 


)1 24[ 


وخُروتم عن مَلكة أهل القصبيّة من ابر ؛ فَبَِيت أنسابهم العريتة مُحفوظةء 
ارب إلى الع من القصبيّة والناضر مفقودةء بل صاروا من جُمْلة الزعايا المتخاذلين 
الذين تعبّده اهر » ورَئموا ال ؛ بخیبون أن آنسابهم مع مُخالّطة الدؤلة هي 
الي یکون بها الق واكم فد ال رف مهم شخ متضتين لذاك 
ساعين في نَيْله. فا من باشر احوال القائل والعَصبيّة وذُوَلهم بالعدْوة الريّف 
وکیف يكون الب ب بين الأم والقشائر, فلا لطون في ذلك أو يمْطئون في 
اغتباره. 

ومن هذا الباب أيضأء ما يَشلّكه الزخون عند در الول ونشق مُلوکهاه 
فیذکرون استه» وفتبه» وأمّه > وأباه» ونساعه. ولقبه» وخائقه » وقاضیه» وحاجته, 
ووزیزه؛ کل ذلك تكُليدا موري تن من غير قطن ماصدهم. والمؤرخون ذلك 
لد کنو یضعون تواريتّهم لاغل الدّؤاةء وأبناؤها مُنَسْوّفون إلى سير سَلْتَهم 
ومَغرفة أخواهمء ليقتفوا آنازهم وتنیسجوا على بنواهمم» حتی في اضطناع الرجال من 
خَلَفِ دولتهم » وتكليدٍ الطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم . وَالقّضاةٌ أيضأ کانوا 

من اهل عَصبيّة الدَوْاة وفي عداد الؤزراء كما ذكرناه لك ؛ فیختاجون إلى ذكر 
ذلك كله . وأا حين تَايِمَتَ الول » وتباعد ما نن الفصور ۰ وَوَقَفٌ الغرض على 
مغرفة الملوك اسهم خاضة» ونب الول بعضها من بعض في فُوتها وعلهها » ومن 


كان نها من الم أو يضر عنهاء فا الفائدة للنصتف لهذا العهْد فى دک الأبناء 


والنّساء وم المّواتم واللقَب / والقاضي والوزير والحاجب من اة قدية لا تعرف 
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فا أصولهم ولا آثسایهم ولا مُقاماتهم؟! لا خلهم على ذلك التقليدٌ والغَْلّة عن 
مقاصد المولفِين الأفدّمين» والنهُول عن تحزي الأغراض من التارڪ؛ اللهم الا دکر 
الؤزراء الذين , عطمت ارم وعتث على الملوك ات ٠‏ وبني الْهلْب» 
والترامكة» وبني سَهْل بن نوبخُت» وکافور الإخشيدي» وابن أبي عامرء وأمثالمه؛ 
فغبز تكير رباع یم والإشارةٌ إلى آخواهم لانيظاحم في عداد الملوك. 

ولدذكر ها فائدةٌ نتم كلامّنا في هذا القضل بهاء وهي : أنّ التارج تما هو 
إفكر)" الأخبار الحاضة بعضر أو جيل . فا دکز الأخوال العامة للآفاق والأجبال 
والأغصار ٠‏ فهو آش للفوزخ ينبني عليه از مقاصده وتَتبيّن به أخبازه . وقد کان 
التاس پفردونه بالّالیف ؛ كا فَعلْهُ الشعودی في کتاب م مروج اهب ؛ شرح فيه 
اخوال الم والآفاق لقهده في عصر الثلائین والثلاثماثة ربا وشرفاً » ودکز َه 
وعوائدهم > وَوَصَف البُأدان والجبالَ والبحاز والمالك والوّل » وفرّق شعوب العرب 
والعجم ؛ فصار أَمَاْ للمؤرّخين يزجعون إليهء وأضلاً یعزلون في تخقيق الكثير من 
أخبارهم عليه. ثم جاء المكرى من بفده. ففعل مثلَ ذلك في المسالك 0 
خَاصَةً دون غَيرها من الأخوال؛ لأنَ الم والأجيال لعهده لم يقع فيا كير اقا 
ولا عظيم تغير . 

وأما لهذا العَهْد وهو خر الائة الامنة» فقد اقلت آخوال الفرب الذي 
نحن شاهدوه » وتبدّلت بالجئلة » واعتاض من أجيال ابر أهله على دم » بمن 


طراً فيه من لد المائة الخامسة من أجيال العرب» ما کتروهم وغبوهم : / وانْترّعوا 241 ب ] 


0 من: ع ل ج ي» وقي ظ: هو اخبار الخاصة (ب) في ج : كثير . 
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مثیم عامّة الأؤطان ۰ وشارکوهم فا بقن من البأدان لِمَلْكُهم؛ هذا إلى ما نزل 
العفران شَرْقاً وغرباً في منتصف هذه الائة الثامئة من الطَّاعون الجارفء اأذي 
حف لأ وذَهَب بأهل الجيل» وطوی كثيراً من محاسن العُمران ومحاهاء وجاء 
للذوّل على حين هرمها ولو فاته من مداهاء فلس من طللالها. وڌل من حذها. 
ون من سلطا > وتداعث إلى التلاشي والاصيخلال أخوالها: وانتقص 7 ' مران 
الأأض انتقای "ا لش خُرِيَتْ الأمُصار والمصانمء ودرست الشْبُل والمعامم » 
وغلّت الیار والمنازل» وضَعْفّت الول والشائلء وتَبَدّل الشاکن. وكأني بالمشرق 
قد نزل به مثل ما نزل بالمقرب» لکن على فشبنه ومقدار ره تب نادی لسان 
الكؤن في العالم با ول والثتباض. فبادر إلى الإجابة» واللهُ وارث الأزض ومن 
علا 
وإذا تلت الأخوال مله فک تبدّل الق من أضله» ووّل العالم بأسره 
وكأنه خَلْقٌّ جدید. وَنَشْأَهٌ مستأئفة وعالم مُحْدَثٌ. فاختاح لهذا العهد من يُدَوّن 
8 الخليقة » والآفاق وأجيالها » والعوانة والتّحل لحل التي بدلت لأهلهاء وشنو 
7 المشعودي لغضره. ليكون أضلاً يقتري به مَنْ اني من المؤرّخين ین بغده 
وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا الّظر ري إمّا صريما : 
أو درج في أخباره وتلوعا » لاختصاص قضدي ف التأليف با مغرب » وأحوال 
أخياله وا وأمَّمه : وذكر مهالكه ودواه دون ما من الأفطار لدم اطلاعي على 
ال المشرق وأقمهء وان الأخباز المتناقاة لا و ما أريده منه. والشعودی 


سر 


إا اشتؤق ذلك ند رخلیه وتتلبه في البلاد. كا در في كتابه؛ مم أنه لا دک 
مغرب قصّر في اشتيفاء أخواله ؛(وفوق کل ذِي عم عم 4 [سورة بوسف. من الآية 
6 / ومَرَدُ الم كله إلى الله والبشرٌ عاجرٌ فاص والاعتراف معي واب ؛ 
وم كان الله في غزنه ترت عليه الذاهبٍ » واأنجخت له المساعي والمطالب . 
ونحنْ آخذون» بقؤن الله» فيا رُمناه من أغراض التألييفء والله المسدّدُ والمعين . 
وعليه لكان . 


 #%‏ من من 


وقد بقن علينا أن نم مُقدّمةٌ في كيفيّة وضع اروف التي لست من 
مه القرب إذا عرضت في كتابنا هذا . 
واغلم أنّ اروف في النْطْقء كا اني شرخه بَعْدُء هي ينات للأضوات 
الخارجة من الحئجّرة > تغرض من تقطیع الضَوّت ۱ بزع اللهاة وأطرافٍ اللسان مع 
الحلق أو الحتك والأضراس » أو برع اسَتن ایضاً » فتتغايَر كيفتات الأضوات 
006 ذلك القَزع » وتجيء الحروف مُتايزة في السنم» وتتركب منها الكلماث الا 
على ما في الضمائر . 
ولشست لام كلها منَساويةٌ في التق بعلك الخروف » فقد يكون لام من 
الحروف ما نس لأمّة أخرى. والحروف الى تَطْمّتْ بها العربُ هي ثمانيةٌ وعشرون 


() فيل ج ي: بتغاير . 
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(1 25[ 


[25 ب] 


حَرْفاً كا عَلِمت؛ ود للجيرانتين خروفاً ليست في لقتنا » وفي لقتنا أيضاً حروفاً 
بست في لختهم » وكذاك الإفْريج والترك والتر ور هؤلاء من العَجّم. 

ثم إنّ هل الكتاب من العرب اضطلحوا في الدلالة على حُروفهم المشموغة 
قم خروف مكتوبة متميزة بأشخاصها > وضع لب وباء وجم ورَاءِ وطاءٍ » إلى 

خر الثانية والعشرین ؛ فإذا عَرَضَ لهم الحرف الذي ليس من [حروف)" الهم 5 
بقن مهملا عن الثلالة الكتابتة لا عن التيان ؛ ورتا يَرْسْمُه بعص الکتاب 
بقکل ارف اأذي يَكْتينُه من لفتنا نله أو بعده » ونس ذلك بكافٍ في الثلالة ؛ 
بل هو تيبر للخزف من أضله 

ولماكان یتنا مشتملاً على آخبار لبرتر وتغض العَجَم » وكانت تفرض لنا في 
انیم أو بض کلاتهم خروف لبسث من لغة كتابتنا ولا اضطلاح أؤضاعنا ۰ ٠١‏ 
اضطرزنا إلى ببانه » ولم تکتف برسم ارف اأذي یله کا فاه ؛ أنه عندنا غير 
واف بل عليه » / فاضطلخث في كتابي هذا علی ۳ أن أضع ذلك الحزف 
العجمی با يذل على الْرْقَيْن الذين یکتیفانه . ليتوسّط القارئُ بالثطق به بين 
مخرجی ذَبْدك الحزفئن » فتخضل تأدیثه . 


وا اس ذلك من رَسْم أهل الضخف خروف الاشمام . كالصّراط في 5 
فراءة خَلّف » فإنّ الثّق بضاده فها مُنخم مُتوسَط بين الضاد والراي » فوضعوا 
الاد ورسموا في داخلها شکل الرّاي ؛ ودل ذلك عندهم على التوشط بين اخزفین. 


(أ) من: ي ل (ب) سقط من ل . 
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فكذاك رَسَمْتُ آنا کل حَرْفٍ بتوسشط بن خزفین من خروفنا » كالكاف 
اوسطة عند البربرء ينن الكاف الصّريحة عندنا والجم أو الثّاف, مثل اسم يکن 
فأضَعُها كفا وأنقطها بنقطة الج واحدةً من أسفل » أو سُطة القاف واحدةً من 
وق أو ثنتین. فیذل ذلك على أنه متوشط بين الكاف واجم أو القاف. وهذا 
ارف أكثر ما بَجي؛ في ل ار » وما جاء من عَيْره فعلّى هذا القياس : أضعُ 
الحرف المتوشط بين حزفتن من أفتنا بالحزفين معأ » ليع القارئ أنه متوشط 
فينطِقُ به كذلك ۰ فتكون قد ذللنا عليه . ولو وَضَعْناه برسم الَف الواجد عن 
انيه لکنا قد صرّفتاه من مخرجه إلى مخرح ارف الذي من لختناء وغيزنا لَه 
الم » فاعم ذلك » وال افق" . 


(أ) تراد الاس بقية الصفحة 25 ب بیضاء » وكذلك کامل الصفحة 126 من الأصل ظ . 
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دب سسماللهالرحمن الرحيم” 


وصلی الله على سيدا محمد واله وصحه وسلم ‏ 
نآلا ول : 


الڪ ب ار 4 75 005 ٤‏ 


اغلَع أله ما كانت حقيقة الساريخ أنه خب عن الاجتاع الانسان ادي هو 

يران الع وما يفرش لطييقة ذلك الثثران من الأخوالء يفل رکش 

والأس» والقصبتات» وأضناف اعمات للتشر بفضهم على بَفضء وما شا عن 

ذلك من الك والدُوَل وقراتها » وما یج تشر باغاهم وتساعبهم من الكشب ۵: 

والمعاش والعلوم والضنائح » > وسائر ما يدث فى ذلك الغتران بطبیعته من الأخوال. 
ولا كان الکذب مُتطرّقا لخر بطبیعته » وله أسبابٌ تنتضيه . فما : 


(أ) سقط من ي . 


التّميَعات للآراء والذاهب ؛ فإنّ التَفْسَ ذا كانت على حال الاغتدال 
في قبول الخبر » آغطثه حَمَّه من التفحيص والتّظر » حتى تین صذقه من گذبه. 
وإذا خامرها شيع لرأي أو خلّة > قيلت ما يُوافِقُها من الأخبار لأول وَهْلةء وكان 
ذلك الیل والشْمَيْ غطاء على عبن تصيرتها عن الاد والتنحيصء فَتَقُمُ في قسول 
د الكذب و . 
ومن الأشباب الفتضية للكذب في الأخبار آبضا. ان بالتافلين؛ وتمحيض 
ذلك برجم إلى التغديل والتخرم ۱ 
ومنها : هو عن الناصد ؛ فکنم من الاس لا یعرف القضد ما عي أو 
سیم » ول ابر على ما في ظته وتخمينه » فیقغ في الكذب . 
0 ومنها: نوم السذق» وهو کثیر؛ وان بحي في الأكثر من جحمة النة بالتاقلين . 
#ومنها : ال بتطبیق الأخوال على لقاع ۳ لأجل ما يُداخلها من 
الس والئضئم » فينقلها لخر كا رآها » وهي بِالتصئم على عبر الق في 
تنْسه© 8 . 
/ ومنها : نرب الناس في - الآكثر - لأضحاب الجلة والراتب بالشتناء ‏ (127] 
ود والذح » وتخسين الأخوال » وإشاغة کر بذلك » فتنتفیش الأخباز بها على عر 
حقيقة ؛ فالتفوس مولقه بحب التناء؛ والتاش متطلعون إلى انیا وأشبابها من جاو 
أو وة؛ ولئسوا - في الاکثر - براغبين في الفُضائل ولا مُتنافسين في أهلها. 
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[27 ب] 


من شاب اتب ها رهي سائة على تيع ا قم امل 
بطبائع الأخوال في الغفر ن؛ فان کل حادث من الحوادثء ذانا کان أو فغلاًء لا بد 
ا ا ر ا ا خواله ؛ فاذا کار ن السامغ عرفا 
طبائم المتوادث والأخوال في الؤجود ومفتضيانها. أعاتهُ ذلك في تفحيص ابر على 
تَمييز الصُدْق من الكذب» وهذا أبلغٌ في التُنحيص من كل وجه يُفْرَضُ . 

وکثر ما برض للشامعین قبول الأخبار المشتحياة ۱ ویتقلونا وت 
عهم. کا قله المشعودي”” عن الاشکندر ‏ صَدَّئهُ دَوَاتُ التخر عن بناء 
لإشكئدرية » وكليف اتخ تابوت شب وفي باطنه ضندوق الرجاح » وغاض 

فيه إلى قغر التبخر » حتتی كتب ضور تلك الدوابٌ ب الشيطائيّة التي رأهاء وحمل 
تَاثيلها من أجساد مَعْدّة » ونصها جذاء البلیان » ففرّث تلك الاب حين 
خرجَثُ وعايّتها » وتم له بناؤه » في حكايةٍ طويلة من أحاديث خرافة مشتحيلة › 
من قتل اتخاذ التنابوت الرجاجی » ومُصادمة البخر وأمواجه بجزمه ؛ ومن قبل أنّ 
الملوك لا تحمل أشتها على مثل هذا الّرر » ومن اعد منهم فقذ عرض فته 
للهلكة . وانتقاض العْمّدة » واجتاع التاس إلى غَيْرهء وفي ذلك ثلاْه » لا بنتظرون 
به رُجوعّه من غرره ذلك طزفة عن . ومن قل أن ان لا تمرف لها ضور ولا 
َال تخت اء إن هي قادرةٌ على النشكل » وما يُذْكر من كنرة الرووس لها 
فنا المراد به التشاعة والتّبويل » لا أله حقيقة . وهذه كلها قادِحة في تلك الحكاية . 
والقایخ امحل لها من طريق الؤجود بأنيّن من هذا / كله » أن النفمس في الماء 


)1( مروج الذهب 2 :101 (831-830) . 


الشندهة رة زا اس Dy. e oa)‏ 
ولو کان 2 الصندوق يَضيقٌ عليه الهواء تفس الطبیعی »> ونلسحن روح 
لسرعة 58 > فیفیّد صاحبه الهواع البارد المعدل مزاج ان والژوح ی » يماك 
مكاته . وهذا هو الشبب في هلاك أَهل المامات إذا أطبقت علیهم عن الهواء 
البارد » اَن في الآبار والمطامير القميقة الَْوَى » إذا من هواؤها بالغفونة ول 
تُداخلها الزباح فتخلجلها ؛ فان المتدلي فما یلك لحبيه . وهذا الشبب يكون مَوْتَ 
امحوت إذا فارق البحز ؛ فان الهواء لا يكفيه في تغديل ريه » إذ هو حار بإفراط: 
والماء الذي يُعَدّله بار والهواء اني خرح إليه حارٌء فَيَسْتَوْلي على روحه الحيوانٍ 
الذي برومة » تفع إلبه الرّرازي في بوم مغلوم من السّنة حاملة للزبتون» ومنه 
تتخذون زیم . وانظز ما هد ذلك عن الَجُرى الطبيعئ في اتخاذ ارت . 

ومنها ما قله البَكْريُ” في بناء المدينة المسقاة ذات الأنواب » تحيط باکر 
من ثلائین مَرْحَلَة » وشل على عشرة آلاف باب . وان انا اتخذث للتحضن 
: چم "1 : : a‏ 
والاغتصام كما يأتي ؛ وهذه خَرجَتْ عن أن يحاط بها » فلا یکون فيها جضن ولا 


ف © سر 
ا 


مصصم 8 
(1) مروج الذهب 2: 401 (1422)ء ویدو أنه ذم هذا الخبر في آخبار الطلشمات عن بلینوس وغره منضاة 


في كتابه اخبار الزمان المفقود ۰ 
(2) المسالك والمالك 1: 262- 263 . 
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]1 28[ 


وكا نقله الشعودی " أيضًا فى حديث مدينة التُحاس » وأا مُدينة كلها من 
خاس بصخراء اة » طرقها موسى بن لیر في غزاته إلى المرب ۰ وا 
مُغْلقَة الأبواب » وأنّ الضاعد إلبها من آشوارها إذا أشرف على الحائط صنق وزی 
ا خر اهر في حديث مُشتحیل من خُرافات القصاص . 
صكراغ مصلاسة قد إنَنْضها مضه التكاث والأدلآء ول يفوا لهذه المدينة على حبر 2 
۲ هذه الأحوال التي ذكروا "9 مُستجبل عادةٌ » مُنافٍ للأمور الطبيعيّة 
في بناء لن واختطاطها ؛ ن امعان غاي الوجود مها أن ضرف في الآنية 
والخزق ؛ وأمَا تشید / اللا والثغد » وأمثال ذلك 
كتير . 
تفحبضه إا هو بمعرفة طبائع العفران » وهو خسن الؤجوه وأوها في 
شحیص ۹ وتمبيز صذقها من كذبها. وهو سابقٌ على التفحيص بتغديل الرُواة. 
۱ مرجع إلى تغديل الرواة حتى نعنم !۳" ذلك ابر في تسه منکن أو 
مُشتنع. وأمّا إذا كان مشتحیلا فلا فائدة للتظر في التغديل واجُری 
ولقد عد أهل النّظر من الطاعن في اس استحالةٌ مذلول اللفظ أ أو اویله 
إن توول با لا بقبله العثل. ونا كان التغديل والجرم هو العتر في صمّة الا خبار 
(أ) في الأصول وفي ظ : نقضها (ب) من لء وسقط من ظ. وفي ي ج ع: هل . 
(1) في المروج 2 :409 حديث مقتضب عن مدينة الصُفْر بمفاوز الأندلس» وخر مدينة أخرى في أطراف 
مفاوز الهند آسوارها من الشفر » ولعل ابن خلدون يشير إلى نش أوسع تفصيلاً ‏ قد يكون في كتاب 


المسعوديّ المفقود أخبار الزمان . 
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الشرعيّة » لا مُعْطتَها تكاليف إنشاتية زجب الشَارعٌ العمل بها متى حضل الط 
بصذقها ؛ وسبیل صصّة الا اه بالرواة للعدالة والضّبط . 

وأما الأخبار عن الواقعات . فلا بد في صذقها وصحتها من اغتبار المطابقة. 
فلذلك وجب" أن يُنظر في إمكان وفوعه» وصار ذلك فما هم من التغدیل 
ومقدّمأ عليه ؛ إذ فائدة الإنشاء مُقتبسة منه فقّط , وفائدة ابر منه ومن الخارح 
بالمطابقة . وإذاكان ذلك » فالقانون في تمييز ام من الباطل في الأخبار بالامکان 
والاشتحالة » أن تَنظر في الاجتاع البَشَرِيَ الذي هو القفران ٠‏ وثُميْر ما بلح 
ان الأخوال أنه وى ميا ما کون ارضا لا يد به » وما لا یکن أن 
یفرض له . وإذا نا ذلك » كان ذلك لنا قانوئا في تنیبز احق من الباطل في 
الأخبارء التو الکذب بوجه برها لا مُخل للشكَ فیه. وحبشنی فاذا 
سيغنا عن شيء من الأخوال الواقعة في الغفران » علفنا ما مشک بوه تا نحک 
بتزییفه . وکان ذلك لنا مغیاژا صحيحًا يَتَحَرَّى به الوزخون طريق الضذق والصَواب 
فما بتلونه . وهذا هو عرص هذا الكتاب الاوّل من تأليفنا . 

وكأنّ هذ الم مُسْتَقِلٌ بنفسه > فإله ذو مَؤْضوع : و هو الْعُمُران البشري 

ولاج الإنسانّ ۰ / وذو مسائل : وهي بیان م لل من او (28 ب] 
بعد أخرى . وهذا شا کل عل من العُلوم ؛ وَضْعِيَاً کان أو عَفلتا 

ال لكلا فى هذا كرض تا ام :خر اد و 
الفائدة » آغر عليه التبخثُ » وأدّی إليه العَوْضُ . ولئس من عم الحطابة اأذني هو 


0 ل : وجب علينا أن تظر (ب) سقط من ع . 
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أحد الکتب المخطقية ؛ فان موضوع" الخطابة إا هو الأقوال المتيعة التافعة في 
اشقالة الجنهور إلى رَأي » أو صدّهم عنه ؛ ولا هو أيضًا من علم الشياسة المدنية ؛ 
إذ الشياسة الدنتة هي تذبير ازل أو الديئة » با يجب بمقتضى الأخلاق والحكة . 
ليُحمل الُنهورٌ على منہاح يكون فيه جفظ انوع وبقاژه . فقد خالف موضوءًة 
موضوع هذين الفبن لین ربا يُشيهانه . 

وه علم مُشتئبط النَّشأة . ولعفري ۸ آقف على الكلام في مئحاه لاح 
من الخليقة » ما أذري لفَفْلهم عن ذلك ؟ ولیس الظنٌ بهم . أو لعلّهم کشبوا في 
هذا العَرض واسئوفوه ولم بصل إلينا ؛ فالغلوم كثيرةٌ » والحكاء في مم انوع 
ان مُتعدّدون ؛ وما لو يَصِلْ إلينا من اللوم أكثرٌ ما وضل . فان علوم 
لس التي آمز عمر رضي الله عنه بمخوها عند القَقْم؟ وأين علوم الکلدانتین 
والسّريانّين وأهل بابل > وما ظهر عم من آثارها ونتانجها وین علوم لبط من 
تلهم ؟ وإنّا وصل إلينا علوم أمّة واحدة وهم يونا خاضة » يكلف المأمون بإخراجما 
من لفتهم » واقتداره على ذلك بَكثْرة امین > وتَذل الأمُوال فا . ول قف على شي: 
من علوم غرم . 

وإذا كانت كل حقبقةٍ متعمَلَةٍ طبيعيةٍ يضح أن يُبحث عا يعرض لها من 
القوارض لذاتها » وَجَب أن یکون باغتبار کل مهوم وحقيقة ولم من العلوم یه 
لک الحكاء 7" لعلهم إا لاخظوا في ذلك العناية بالتمرات ؛ وهذا إا مره -کا 
رأيت - في الأخبار فقط » وان كانت مسایله / في ذاتها وباختصاصاتها شريقّة ؛ لكن 


4 مقّصل كه (ب) 1 العلياء : 
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رنه تضحيح الأخبار » وهي ضعيفة . فلهذا مجروهء والله أغلم . وما وتش من 
اليل إلا قلیلا © [الاسرای من الآية 85] . 

وهذا القن الذي لاح لنا التظر فيه » نج مه مسائل مري بالتزض لأَهل 
اللوم في براهين غلوم » وهي من جنس مسایّله بالمؤضوع والطلب » مثل ما 
يدَكره الحكماء في بات ال . من أن النشر مُتعاونون في وُجودهم » فیتختاجون 
فيه إلى الحا والوازع. ومثل ما يُذكر في أصول الفه. في باب نات اللفاتء أن 
لاس مُختاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتاع, اشد العبارات 
اخف. ومثل ما پذکه ا الأخكام الشرعيّة بالقاصد في أن الا 
حاط انبم للتيع. وق أ تفل أيضا مُفْسِدٌ للتوع: وان ال مُؤْدْنٌ بخراب 
الکنران المتضي فساذ التُوع » وغير ذلك من سائر امقاصد الشرعية في الأحكام ؛ 
نها كلها مييه على المحافظة على الغنران» فكأنّ لها التظر فيا يعرض له» وهو 
ظاهِرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة . 

وكذلك أيضأ بق إل لبنا القليل من مسائله في كات مُتفرّقة لجكاء العف . 
كن ل تفه . فن كلام الموتذان لرام بن رام » في حكاية الوم التي نله 
المشعودي””: أيه لك إن لك لا يتم عِرهُ إلا بالشريعة . والقيام لله بطاعتهء 
والتصرف نحت مره ويه » ولا قوام للشريعة إلا بالملك؛ ولا عِز للملك إلا 
بالرجال» ولا قوام للرجال الا بالمال» ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة » ولا سبيل 


(آ) ج: فيه (ب) سقط من ع بع . 


(1) مروج الذهب 1 :294 (597) . 
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[29 ب] 


إلى العمارة إلا بالقدل ء والعذل لمران المنصوبٌ بين الخَلِيقَةَ » نصته الربٌ » وجَعَل 


له ق وهر للك . 

ومن کلام آنوشزوان!" في هذا الغنی بِعيْنه : 

مأك اند والجُئد بامال» وامال بالخراجء واراخ ال والجهارة بالعذل» 
والعذل بإضلاح المتال» وإضلا الفقال / باشتقامة الؤزراء » ورأس الكل بافقاو 
الك حال رَعِیته بتفسه» وافتداره على تأديهاء حتى يَنلكها ولا تيلكه . 

وف الكتاب الْممُسوب لأرشطو” في الشياسة » التدازل بين الاس » جرع 
صا منه » الا أنه غير مُسْتَوْفٍ ولا معط حمّه من البراهین ومُخْتلِصٌ بغيره ؛ وقد 
أشار في ذلك الكتاب إلى هذه کات الَتى تتلناها عن الوتذان وآلوشزوان . 
وجعلها في ارت" الغريبة التي آغظم الول فها » وهي قوأه : 

العام بُستان» سياجه الولث الْولة شلطان, تیا به الشثه الشئة 
سياسةء يَسوسشها المأكء للك نظام » یفده الجند » الجن أعوانٌ > یکنلير 


(أ) في مروج الذهب : ورأس الكل تفص المإك آمور نفسه واقتداره على تأديها ... (ب) ابن جلجل وابن أبي أصيبعة: حجبه 
السئة (ح) الصدر نقسه: الك 2 یعضده الجنش . 


)01 مروح الذهب 1: 311 (631) . 

(2) السياسة في تدبر الرئاسةء ویعرف بسي الأسرارء » ترجمة يوحنا , بن البطريقء (ميكروفيلم بمعهد 
اخطوطات العرييةء » عن فسخة سوهاج رم 167). شر منه قسم پاسم السياسة العامية. ولا يوجد فيه 
التض التالي . ويشكك ابن خلدون - فا يلي - في نسبة الکتاب لأرسطو (المقدمة 1: 208) . 


(3 كنات لمن جاجل 6 ون آي أصوبعة 102 ن أرسطرطائيس آومی أن يُنى عليه بعد موته قب 
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امال ؛ الال رذق » تجمقه الزعية ؛ الرعية عَبيد ۰ يکنه العذل* ۳ العذل 
ع ا 5-9 ۳ ,(د) 1 3 7 
مألوف © » وبه قوام العالم . العام بسمتان.. م برجم إلى ۳ الکلام ۱ 


(أ) ابن جلجل: يتعتدهم؛ ابن أبي أصيبعة: يششئلكهم (ب) سقط ما بين النجمن من ج (ج) ابن أبي أصبية: العذل له با 
صلاح العام (د) ين جلجل: وهو صلاح الا (ه) من ل (و) رسعت الدائرة في ع ج» وثرك لها فراغ ول تدر في : ظ ل ي. 
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فهذه فان کات حكبية سياسيّة ازتبط بعضها بعض » وارتدّت جازها 


0 على صدورهاء/ واتّصلت في دائرة لا ینعتن طَرَفْهاء فَخَرَ بغشوره علبهاء وعطم من 


فوائدها. وأنت إذا تأملت کلامنا في فضل ال والدّوَل» وأعطيته حقّه من 
الصتم والتَفّهّمء عرت في أثنائه على تقسبر هذه الکلیات» وتقصیل إجالها مُسْتَؤقَ 
نا بأؤعب تبان وم دليل وبزهان ؛ أَظلعَنا الله عليه من عبر تغلیم أرشطو 
ولا إفادة الوتذان. 

وكذلك تجد في كلام ابن امه وما يَستطردُ في رسائله من در 
الشیاسات» الكثيرٌ من مسائل كتابنا هذا غر مُيرهنة كا بزهتاه؛ إغا جلیها في الک 
على منْحى الخطابة في أشلوب الترسیل وتلاغة الكلام. 

وکذاك حَوّم القاضي أبو بكر الطزطوشی في كتاب سراح الملوك» وتوبه 
على أبواب تفرب من أبواب كتابنا ومسائله؛ لكته لم يُصادف فيه الرَمِية ولا أصاب 
کل ولا اشتوفى المسائل» ولا أوضم الأيأة؛ إا یوب الباب للمسألف ثم ینتکار 
من الأحاديث والآثارء ویثقل كات متفرّقة لحكاء ارس مثل انرز جه" 
والموتذان» وخکاء الهند. والمأثور عن دانيال وهزمس وغيرهم من أكبر الخليقة ؛ 
ولا يكشف عن التحقيق قناعاً > ولا رفع بالبراهين الطبيعية جاباً؛ إا هو ل 
شبيةٌ بالواعظ؛ وکا حو على العرَض ولم يُصادفه. ولا تحقق قضده. ولا 
اشتؤق مسائله. 


(أ) من ل وحدها وقي ظ ي ع ج: بززجمهر» وفي حاشية ع: ضبطه من لسان الغجم : بزجنهر . 
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15 


ون ألهمنا الله إلى ذلك إِلهامًا » وأغتّرنا على عار جعلنا سِنّ بكره وجميئة 
خبره . فان كنت قد استَؤقَيْتُ مسال » ومَيتُ عن سار الصنائم أنظازه وأحاعه. 
فتَؤفيقٌ من الله وهدايةٌ . وان فاتتى شىء في اخصائه ‏ واشت بغيره مسائِلَةُ , 
فلِلتَاظر احق (صلاخه؛ ول الفضل أني بجت له السبيلء وأؤضت الطریق ‏ 


/ والله يدي بنوره مَنْ يشاء . 


# لا #0 


0 
0 


ونحن الآن بت في هذا الكتاب ما يفرض للتشر في اجتاعهمء من أخوال 
الغفران في ال والکشب والغلوم والضنائم» بوجوه بزهانية يتضح با القحقيق في 
معارف الخاصّة والعامّة » وتندفم بها الأوهامٌ وتَْتقمٌ الشکوك » ونقول : 

لما كان الانسان مميزاً عن سائر الحيوانات بخواض اخقْضٌ ہا . 

مها : العلومُ والضنائم التي هي نتيجة الفکر الذي یز به عن الحيوانات: 
وشرّف بوَضفه على الخلوقات. 

ومنها: الحاجة إلى الحم الوازع والتلطان القاهر؛ إذ لا يُنكن وجوذه دون 
ذلك من ین الحيوانات كلها » الا ما يقال عن التخل والمتراد؛ وهذه » وان كان لها 
مثل دلك. فبطریق الهاي لا بیکر وروبه. 

ما لش في امش والاشتال في تخصيله من ؤجوهه واكتساب أشبايه: 
| جعل الله فيه من الافتقار إلى الفذاء في حباته وبقائهء وهداهُ إلى التاسه 
وطلبه؛ قال تعالى: ظ أغمى كل شيءِ له 2 هَدَى 4 (سورة طه» من الآية 50]. 
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[30 ب] 


]131[ 


ومنها : العُئران» وهو النساكن والتنازل في مضر | و جا لاس بالعشرة 
وافيضاء الحاجات» لا في طباعهم من التعاون على الماش كا نيّنه. ومن هذا 

لعُمران ما یکون دوي وهو الذي يكون في اضواحي والجبال» > وی لجال انمج 
يقار وأطراف الْرَمال . ومنه ما ایکون ضرا وهو اي بالأمضار والقرى وال 
والمداشرء ا ۰ درا ؛ وله في کل هذه الأخوال آموژ تعرض 5 

فلا ۳ الکلام في هذا الكتاب بل سيّة فصول: 

في العفران الّشری على الجن وأصنافه وقشطه من الأزض /' 

/ الثالث: ٤‏ لول والخلافة والمأك . ۳ المراتب الشلطانة . 10 

الراع: في الشئران اضر » والبلدان والأمصار . 

اخامس: في الشنائم والمعاش » والکشب وؤجوهه . 

السّادس : في العُلوم واكتسابها وتعلمها . 


0 


ا ٠‏ كا یبن بعد . 


الله الموقق والمعين . 


6) 


سے العم إن شري على الجملة » وفيه مق مات ؛ 
الأولى : 


في أن الاجماع للإثسان ضروريٌء ويعثر الحكاء عن هذا بمومم : الإفسانٌ ٠‏ 
مدني بالطبع؛ أي لا بد له من الاجتاع الذي هو المديئةٌ في اضطلاهم. وهو مَنْنى 5 
الغئران. وبياله: أن الله شبحانه لق الانسان وركبه على صورة لا تح حيائها 
وبقاژها إلا بالفذاءء وهَداهُ إلى الاه بنظرته. وما ركب فيه من القدرة على 
تخصيله. إلا أن قُدرة الواحد من التشر قاصرةٌ عن تخصيل حاجته من ذلك الغذاء, 
عر مُوفِيةٍ له بمادّة خياته منه. ولو فَرَضْنا منه اقل ما يكن فزضه وهو قوت يوم من 
الجئطة مثلاً ء فلا صل الا بعلاج كير من الطخن والقجن والطبح وکل واحدٍ . ٠‏ 
من* هذه الأغال التلانةء يمْتاج إلى مواعين وآلاتٍ لا ت إلا بصناعات مُتعدّدة 
.ولا داد ونجّار وتا هب أنه يأ کله حأ من غير علاح ؛ فهو أيضأ 
يحتام في تخصيله حب إلى آغمال أخرى آکنز من هذه» من الزراعة والخصاد والترس 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) كنذا في ظ ج ل ع؛ وقي ي وحاشية ع: فاخوري . 


09 


15 فا 


الذي يرح الب من غلاف الشئل . ويخداج كل واحدٍ من هذه / إلى آلاتٍ 


متعددة وصنائم كثيرة أكثر من الأولى بكثير . ويشتحيل أن ثوفي بذلك كله أو 


بتغضه قُدْرَةُ الواجد . فلا ید من اختاع القُدَرٍ الكثبرة من آبناء جنسه لتخصیل 
القوتٍ له وطم؛ فَيخضل بالتعاون قَدْرْ الكفاية من الحاجة لأكثر مهم بأضعاف . 

* وكذاك يختاح کل واحدٍ مم أيضاً في الدفاع عن تسه إلى الاشتعانة بأښاء 
جنسه*” ؛ لأ الله شبحانه لما رکب الطباع ۳ الحيواتية كلّهاء وقسم از ها 
جَعل خظوط كثيرٍ من اليو لحيوانات الْعَجْم من القذرة کل من حط الانسان» فمذرة 
الفرس مثلا ثلا ام جنر من نرق ال الإنسان؛ وكذا قذرة الجار والثَوْر؛ ودره الأسَد 
والفبل أضعاف من قذرته . واكان اعد وان طبيعيًا في الحيوان » جُعل لكل واحد 
مها عضو بختض مُدافعة ما صل إليه من عادية ره . وجل الإنسان عوضاً من 
ذلك كله الفكر واد فا مميئة للضاع بخذمة اليكر؛ وا لضنا تائم حضل له ا الآلات 
التي تنوبٌ له عن الجوارح المعدَّة في سائر الحيواناتٍ لإدّفاع » مثل الزماح التي 
توب عن القرون التاطحة ؛ والشیوف التائبة عن الخالب الجارحة ؛ والتراس التَائئة 
عن التشرات الجاسية ؛ إلى غير ذلك ما ذکر جالبنوش في کتاب مُنافع الأغضاء . 
من البّشر لا تاو قدرنّه قدرَة ا الغخمء سيا المفترسة ؛ 
فهو عاج عن مُدافعتها وخده بالجئلة ؛ ولا ی قذرثه أيضًا باشتغهال الآلات الْعَدَة 

اا .كا ل اش لاسن اأ ا لا ف ك مد 
التعاون عليه بابتاء جنْسه . وما لم يكن هذا التعاون » فلا [بخضل)“ له قوت 
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]132[ 


ولا غِذاء ولا تم حياثه ؛ لا رَكْبَهُ الله عليه من الحاجّة إلى الفذاء في حباته ؛ 
ولا يخصل له أيضًا دفاعٌ عن تفسه» لفشدان السّلاح > فیکون فريسةً للحيوانات , 
و یاه الهلاكُ عن مَدَى حياته » / ویتطل نوع التشر . 

وإذاكان التعاون. خضل له القوتُ للغذاءء والسلاخ للمداقعة » وتقث 
حكمة الله في بقائه وجفظ تؤعه . فادن هذا الالجتاع ضروري للتوع الانساني ؛ 
ولا ل كمل وُجُوده وما أرادهُ الله (من] ۳ اغتار العام بهم واشيخلافه هم ؛ 
وهّذا هو مَغنی الغفران الني جَعَلْناه مَوْضوعًا لهذا الیل . 

وفي هذا الكلام نع اب للمؤضوع في له الذي هو مؤضوع له . وهذا 
وان م يكن واجبأ على صاجب الفنّ » ما تثزر في الصّماعة المنطقية أنه نس على 
صاحب علم مات المؤضوع في ذلك الیل ؛ فلس أيضا من الفنوعات عذْره؛ 
فیکون اه من التبرّعات » والله الموقق بِنَضْله . 

ثم إن هذا الاجتاع إذا خصل لنش كا قرژناه. وت عمران العالم بهم» 
فلا بد من وازع يَذفم بعضهم عن بخض؛ لا في طباعهم الحيوانية من الْعُذوان 
والّلع . ونست الشلاح التي جُعلِت دافعة لشدوان الحيوانات المجم عهم بكافبة 
في ذَفْع الځُڏوان بيهم لاتا موجودةٌ لجميعهم» فلا بد من شيء آخر یذفع عدوان 
ا ول يلوذ عن م ر جميع الحيواناتِ عن مَذَارِكهم 

نهم . فيكون ذلك الوازع واجِدًا مهم کر یم والسشلطان 

0 ره :سل يل أذ إلى ره وان ؛ وهنا هر تف لك . وقد 


(أ) من عل ج ي» وقي ظ : يعالجه (ب) قي ظ وحدها : في . 
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10 


15 


00 أله خاصّة للإنسان طبيعيّة لا بد لمم منها. وقد توجد في بض 

ليوانات العُجْم على ما دكرة الحكاءء كما في التّخْل والجرادء لمأ اسْتُقريء فيها من 
ی والاتباع رس من أشخاصهاء متميز عنهم في خلقه وجثانه؛ الا 
ان ذلك موجود لثبر الانسان بفتضی الفظرة والهدايف لا بمققضى الفكْرة والشياسة: 
3 أغطى کل سی خَلَقَهُ ثم هَدّی ‏ [سورة طهء من الآية 50] . 

وید الفلاسفةٌ على هذا الرهان » حیث يحاولون بات التبؤة الیل 
العقلي» وأنها خاضة طبيعيّة للانسان. فیفرژون هذا البرهان إلى غايته » وان لا بد 
للتشر من الحم الوازع » / ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الک يكون بشَرْع مَفْروضٍ 
00 آي ا ر 


۳ 37 تعيب . 


وهذه القَضِيَة للخكاء غير بُزهائّة كا تراه ؛ إذ الؤجود وحياةٌ التشر قد نيه 


من دون ذلك ما بفرضه الحم لتفسدء أو بالقضبيّة الي تدر بها على فهرم 
وحملهم على جاده . فأَهْل الکتاب والشرعون للأثبياء قلیلون بالنّسبة إلى المجوس 
الذين لَنْس لحم کتاب؛ فإنهم کنر أل العالم» ومع ذلك فقد كانت لم الول والآثاز 
فضلاً عن الخياة؛ وكذلك هي لمم لهذا العَهْد في الأقالم المنخرفة إلى الشمال 
والجنوب. بخلاف حياة التشر فَؤْضى دون وازع البّف فه ُشتیع . وببذا يتبيّن لك 
غلطهم في وجوب | بات وأله لئس بعقلن » ولا مُذرکه الشرع كما هو مَذْهبُ 
السلف من الأمّة . والله ول التوفيق والهداية 
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[32ب] 


المغدمة الثاية: 


سما امن الأمرض » وال شاممة إلى تعض ما فيه 
من الیحاس بحاس والأبام والأقاليم 


إه قد تين في کب الخكاء التاظرين في آخوال العالم » أن سكل الأزض 
53 » وأمها محنوفة به شنشر الا كائها نما عليه . فتاه عن خض 5 
جوانهاء لا أرادة الله تعالى من عکون " المنيوانات فيهاء وراه بالتوع التشري اذ 
له الخلافة فص سائرها. 0 ی 9 ذلك أ أن الماء ء نحت زش ار مي 
۳ ال وما عا 0 بط ما فهو قوق ؛ وان قبل 
في شیم منها له تس فبالاضافة إلى جمة أخرى عنه . وهذا اأذني امسر عنه الا 10 
من الأزض هو التصف من ن شطلح کر في شکل دائرقء احاط القنصر الا بها 
من د ۳ شا احسط وبستی أيضأ لثلایف نم اللام 
و ای رب راز 
[133] عمرانه > والخالي من عحمة الجنوب منه / أ کنر من تة الشال ؛ وإنًا اللعموژ منه 15 


(أ) من جء وني ع ل ي: تكوينء رفي ظ: تکریر . 
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قطعة أَمْيَلُ إلى جانب الشّمال > على شکل سطح كُرِيّ ينهي من جمة الجدوب إلى 
خط الاشتواء » ومن جحمة الیل إلى خط كْرِيّ » وراءه امبال الفاصلة بننه وبين 
الماء الغنصريّ التي نها سد یاجوج وماجوج . وهذه الجبال مائلةٌ إلى جممة الشّرق. 
وهي من الشّرق والقزب إلى غنصر الماء أيضًا بقطعتين من الدّائرة المحيطة . 

وهذا المتكشّف من الأرضء قالوا هو مقداژ التصف من الكرة أو أقلٌ؛ 
واللعموژ منه مقدار رُبْعه ؛ وهو اش بالاقالم السّبْعة . 

وخَط الاستواء يقسم الأرض بنضفين من الغرب إلى الشرق » وهو طول 
الأزض » وكبرٌ خط في كرما ؛ كا أن منطقة البروح ودائرة معدل البار أكبرٌ خط 
في الفلك . 

ومنطقةٌ البروح مُنقسمة بثلامائة وسئين درجة ؛ ولترج من مساقة الازض 
خمسةٌ وعشرون فزسفا » والقرمم انا عشر ألف ذراع في تال ميال » لان الیل 
أربعة آلاف ذراع » الذراع أزبعة وعشرون إِضْبعًا ء والإضيع ست خبات شعير 
ضفوفة مق بعطها إلى بعض هرا لبن . 

وبين دائرة مُعَدّل التّهار التي تقسم الفلكَ بنضفين » وتتامث خط الاشتواء 
من الأْض » وبين كل واحد من القُطبَيْن » تسعون درجة . لسن العمارة في الجهة 
الشّهالية من خط الاشتواء أربعة وسئّون ذرجة» والباق مها خلاء لا عارة فيهء 
لشدّة البرد والجُمودء کا كانت الجهة الجنويتة خلاء كلها لشدّة الرّء كما بين ذلك 


4" إن شاء الله زتعا ۱ 


([) من :ل ي جع . 
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0 المخبرين عن هذا المغمور وحُدوده » وما فيه من الأمُصار وان 
والجبال والقفار والرمال » مثل شرس في کتاب الجغرافيا » وصاحب کناب 
جار من بغده ۰ قشموا هذا المعموز ب بسَبعة أفسام ٠‏ ستوم لبم الاقالم » 
جدود وَهْميّة بين المشرق والغرب > متساوية في العزض عختلفة في الطول ؛ فالاقلم 
الأول أطول ما بغده » وكذا الثاني » إلى آخرها ؛ فيكون الشابم أقصرّ لا اقتضاه 
وضع الذائرة التاشئة من انحسار الماء عن کرة الأرض . وكل واحدٍ من هذه الأقال 
يندم / مُنقسم بعشرة أجراء » من المغرب إلى الشرق على التوالي ؛ وفي کل جز 
ابر عن أخواله وأخوال عمرانه 

وذكروا أن خر احبط يرح منه من ججمة ارب من الإقلم الرابع > 
البحز الژوي وف تدا ل ما و ان غشر ميلا أو نخوها: 
ما بن طْجَة وطريف ۰ ویستّی الرُفاق ؛ ثم يذهب مُشرّقا » وبنفسخ إلى عزض 
ال ميل . وبايله في آخر الجزء الزاع من الإقلم لیم .لیف قرح وم 
وستین قرسا من مَبْدئه ؛ وعليه هنالك سواجل الشّام . 

وعليه من هة وب سواحل المغرب» أوَلها طلجة عند الخليج» ثم إفريفية. 
ثم بزقة إلى الإشكندرية . ومن جمة الشمال سواجل القشطئطينيّة ‏ ثم البناوقةء ثم 
وم ثم الإفرنجة » ثم لانتس إلى طریف عند القاق فبالة طنجة . ويُسئى هذا 
البحرء الرويي والشاي؛ وفبه جر کنر عامرة ٠‏ کازها مثل أفريطش» > وقارص» 


508 (ب) 
وصِقَلية » وميورقةه 


0 و سر دانيه 1 ودأنية . 


. في بقية الأصول: في (ب) ظ ي : بورقه‎ (i) 


15 


8 


15 


eu“ 3 :‏ ام سس DD‏ له 

فالوا: ويخرج منه في جحمة الشمال بحران آخران > من خلیجان » أحد 
مُسامِتٌ للش ١‏ الخطاطية ا کر شک ل ری تیت کمن ر 
ر 7 
با ر رف 
تة نیال » فود بحر نبطش ۳ ؛ وهو بخ يَنحرفٌ من هنالك في مَذهبه إلى 
ناحية الشّرق » فهر بأرض هريقليّة » ويتهي إلى بلاد الزرية على ألف وتلامائة 

ی ۱ ٠‏ 7 - . 2 (د) 

ميل من فُوّهته » وعلیه من الجاذيين أمَم من الوم والترك ويرجان " والوس . 

والبحرٌ الثاني من خلیجی هذا البخر ارو وهو محر البنادقة » يخرح في 
بلاد الوم على سفت الشّمال » فإذا اتهی إلى شنت أنجل انحرف في ممت الغرب 
إلى بلاد البنادقة » ويَنْتهى إلى بلاد أَنْكلَايَهْ على ألف ومائة ميل من مَندئه . وعلى 
ضيه من البنايقة والزوم وعيرهم امم » ويْسَعَى خليج البنادقة . 

قالوا : وَيلساح من هذا البحر احیط أيضًا من الشّرق » وعلى ثلاث عَشْرَة 
ذرجة في الشّهال من خط الاشتواء » جر عظيع مس » بر إلى الجنوب قليلاً 
حى يهي إلى الإفلم الأول ۰ بو فيه مُعَرَباً / إلى أن يهي في المُرْء الخا 
منه إلى + بلاد الحتشة ا باب ۳ ور موز 


0 ج : زاخران (ب) في ظ وحدها : جار (ج) كذا ل جيم الأصولء رصوابه العروف بنطش أو بنطس ۰ وعلّق 
Ch. Pet‏ في فهارس المروج : أن الکتاب حرفوا امم 1107206 فصار نيطس » وانظر الموسوعة الإسلامية .5.1 
بحر بنطس 5: 334 (المروج6 :209) (د) ي: برُجار 
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وعليه من ججمة الجنوب» بلاد الرنج وبلاد بریرا التي ذكرها امرؤ القَنْس في 
۳۳۳ ' : وشا من ابقر اين هم قبايل المذرب . 2 بلد مَعْدِشُو ٠‏ ثم باد 
شالت وارض الواق واق » وأمم أخرى لس بده إلا الّفار واثلاء 
سواحل امن من حتاف ورد وغرها عم بلاد 2 عند نهایته؛ وبعدهم النجد. 

قالوا وخر من هذا البحر الي ران خران > بخرخ آحدهماً من نهایته 
عند باب الب » فيبدأً مُتضابثًا » ثم يز مستبحراً إلى ناحية الشّمال وربا 
فليلاًء إلى أن ينهي إلى مدينة الم في الجزء الخايس من الافلم الثاني على ألف 
وأزبعمائة ميل من مښدئهء وهو جر القلرم ویر السّويس . وَيَئْنهِ وين فُشطاط صر 
من هُنالك ثلاث مراجل . وعليه من جنمة الشّرق سواجل اليَمن» ثم الججاز وجُدة . 

ومن حة التّربء سواحل الضعید وعیذاب وسواکن وزالغء ثم بلاد البْجَه 
عند مَبدئهء وآخره عند للم سامت البَحْرَ الزوی عند الکریش. ویدها ۳ 
ست مراجل. وما زال الوك في الاشلام وقبله ترومون حزق ما بها ول یم ذلك 

والبحرٌ الثاني من هذا البخر امین » ویستی الخليج الأخضر » رح ما 
تن بلاد الشند والأخقاف من الیمن» ویر إلى ناحية الشمال مغرّبا قليلاً إلى أن 
(1) يشير إلى قوله : 


عل ىكل متصوص الذنای معاود . يريد السّرى بالليل من خَيْل یزرا 


الذيوان ؛ 66 . 


77 


هی إلى الأَبلةِ من سواحل البتضرة » في الجزء الشادس من الإقليم الثاني » وعلى 
أربعائة فز 4 وأربعين فرمطْا من مده » ویستی بر فارس . 

وعليه من جحمة الشّرْق سواجل الشند ومُكران وكرمان وفارس ,وال عند 
هایته؛ ومن مة الْزب سواجل التخرين»/ والیامف وتمان : والشخرء والأخقاف 

5 عند مندئه. وفها بين پر فارس والقلژم ي جزيرة العرب » كأتها د من 
لر في البخر. يحبط بها بح اي من الجنوب. ون الم من القزب» ویر 
فارس من الشرق ؛ وتقضی إلى العراق فما بن الشام والنِضرة » على ألف و-مسمائة 
ميل بنها . وهناك الكوفة » والقايسيّة » وتفداد » وإيوان کشری » والحبرة 
ووراء ذلك مم الأعاجم من الترك واخخْرّر وغيرهم . 

10 وفي جزبرة الغرب بلاد الحجاز في هة الغزب منها » وبلاد اليَامَةُ والبضرین 
وان في جمة الشّرق مها » وبلادُ لسن في حمة الجنوب [منها] ۳ ۰ وسواجله على 
البخر بشي . 

قالوا : وفي هذا المعمور بحرٌ آخرٌ مُنقطم عن سائر البحار في ناحية الشمال 

برض الب » يُستى بخر جزجان وطترشتان » طول ألف ميل في غزض ستانة 

ود ميل ؛ في غريته أَذْرمِجَان والب» وفي شرقته زص الترك وخواژم » وفي جنوبته 
طبرشتان ”أ وف شماليّه أرض الخّرر واللان 


هذه جلة البحار الشهورة الى ذکرها آهل الجغرافيا . 
(أ) سقطت من ظ وحدها (ب) ي : داخلة (ج) سقطت من ظ (د) ضبطها في ع با طرکات: طمرشتان . 
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قالوا : وفي هذا الجرء الغمور أنها كثيرة » اعظفها أربعة أنهارء وهي : 
التيلُ» والشرات » ودِجلة» و هر بخ اممستى جیخون . 
فما التيل فْمَبْدَؤُّه من جَبل عظیم وراء خط الاشتواء بست عَشرة درف . 
وعلى ست الجزء الزابع من الإقليم الأول » ویستی جبل القُمْرء ولا یم في الأزض 
جبل أعلى منه » تخرخ منه غيونٌ كثيرة » يصب بعضها في بُحيرة هدالك » وتفش 
في أخرى ۰ ثم تخرج أماز من یخن » فصب كلها في بحبرة واجدة عند خط 
الاشتواء » وعلى عشر مراحل من ابل . 
ور من هذه البحَْرة تهران : يذهب أحذها إلى ناجية الشَمال على سفته؛ 
تشر بلاج الثوبة, ثم بلاد مضرء فإذا جاوزها ۳" قشعب في شعب مُتقارنة يسس 
كل منها خليجاء وتصبٌ كلها في التخر لو عند الإشكندرية؛ ويُستى نبل مضرء 
وعليه الضعید من شَرقِيه » والواحات من عریّه . ويَدُهبُ الأخز منقطفا إلى 
الغرب ۰ / ثم ير على سفته إلى أن يصبّ في البحر احیط وهو نيل الشودان ؛ 
ومعم هم على نی 
اما ارات فَمَبْدَوَهُ من بلاد أزميديّة في الجزء الشادس من الإقليم الخامس» 
وڙ جنوبا في رض الزوم وَمَلَطِيَة إلى مب ير بصفین» ثم بالرقةء ثم بالكوقة, 
إلى أن ينهي إلى البتطحاء التي بن البضرة وواسط. ومن هنالك يَصْبٌ في التخر 
ادش ؛ "وب إليه في طريقه أهاز كثيرة » وظرح منه ناز أخرى تسب 
في دِجْلة . 


(أ) في ل : وهو هر بلح (ب) ل: جازها (ج) سقط ما بين النجمان من ج . 
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وما جلف » فبدؤها أغْنْ بلاد خلاط من أزمينيّة أيضًا » وتثرٌ على سفت 
الجدوب المؤصل وأذْزیجان وتفداد إلى واسط » فيفترق في حجان نصب كلها في 
ار التضرة . وتقضي إلى بر فارس ؛ وهو في الشرق علی نهر لثرات e‏ 
تلب اه پا كثيرة عَظهة م کل جانب . وفيا بن ارات ودِجْلة من أله . 
هي جزيرةٌ الوصل قُبَالَة الشام من عُدْوَت الفرات » وقبالة َذْیجان من غذوني 
دخلة . 

وأما تبر جَبْحُون دوه من 3 > في الجزء القامن من الإقليم الثالث » من 
غيون هناك © كثرة؛ وتخلب إإليه]” ابا عظام ؛ ويذهب من الجبوب إلى 
الشّمال » فهر ببلاد خُراسان ؛ ۳ منبا إلى بلاد خوازژم في الجزء الّامن من 
الإقليم الخامس ؛ فيصتٌ في بر الرجایبة التي باشفل "" مدیننها » وهي سیر 
شهر في مثله » والها دص نهر فزغانة والشاش الآتي من بلاد اتلد . وعلى عي 
بر جیخون باه خراسان وخواززم: وعلى شرقيه بلا بخازی والتَْمذ ونمزقند ؛ 
ومن هنالك إلى ما وراه بلاد الترك وفزغانة والخرلتبة وأ مم الأعَاجم . 

وقد ذكر ذلك کله تظلميوس في كتابه» والشّريف في کناب رُجّار » وضوّروا 

في الجغرافيا جي مأ في المغمور من الجبال والبحار والأؤدية > واستّؤفوا من ذلك 

ما لا حاجة لنا به لطوله »ول عِنايتنا في الأكثر إِنَا هي با مغرب الذي هو وَطَنُّ 
البزیر» وبالأوطان التي للقرب من الشرق . وال وَاهِبٌ المعونة . 


() عج لي :عن (ب) ناي سقط من ج (ج) ل :هناك (د) في ظ وحدها: عليه (ه)ل : آسفل . 
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تحكملة طزه اعد مة الثانية 


/ سب2 ان الم الشمالي من رض ضرع شرا من الم انويي 
وڪم السب يذ ذلك 


حن ترى بالمشاهدة والأخبار المتواتيرة » أنّ الأول والاني من أقاليم الخمو 
اقل مرا ما بعدها وما زج من تراه بط الخلا والقفار والإمال » والبحر 
الهدديّ [اأني)" في الشرق منها. وأمم هذين الغلیین وأنابیْها ليست لهم الک 
البالغة؛ وأمصاژه ومدنه كذلك. والقالث والزابم وما بندهبا بخلاف ذلك . فالتِفارٌ 
فيا قلیلث والامال كذلك أو مغدومةء وأمَنها واناسها عب زاخر من الكثرة, 
ومصازها ومُدُتما جوز الخد عدداً » والغتران فها مدر ما بين القالث والشادس؛ 
وا مجنوب لاخ كله 

وقد ذكر كتير من الحكاء أنّ ذلك لافراط ات » وقلة مَئْل الشفس فما 
عن سفت الژژوس. فوص ذلك برهانه » وین منه شبب کارة الهازة فها بين 
الثّالث والزابم من جایب الشال إلى الخامس والشابع » فنقول : 

ان طبن القلآك الجنويّ والشّمالي إذاكانا على الأفق » فهناك دائرة عب 
سم لك بضیین» هي أعظم التوائر امارة من ارب إلى المشرق؛ وی دا 


(أ) من ع ج لي . 


61 


15 


لام 


مُعَدّل الثهار. وقد تبيّن في موضعه من الهئئة أن ال الأغلى مُتَحَرَك من المشرق 
إلى ارب حرکه يوميّة برد بها سار الأذلاك اي في جوفه قنرا » وهذه الحركةٌ 
مخسوسة. وكذلك تین أنّ للكوكب في آفلاکها حركة مخالفة لهذه المرّكة, وهي من 
فرب إلى المشرقء وتختلف آماذها باختلاف حركات ت في السرعة والبطاء 
مات هذه لكراك في | أفلاكها ثوازيبا كلها دار من الم الأغلى شمه 
تین وهي دا الا على ما نان 
في موضعه - مُقَاطِعَة لدائرة معدّل اهار على شطتين مین من البروج» هماء أ 0 
امل وأول المينان» فتقسمها / دائرةٌ معتل الثهار بيضفين: يضف مائلي عن مُعَدّل 
اهار إلى الشَّمال» وهو من آوّل الحمل إلى آخر السْمْلة؛ ونضف مائل عنه إلى 
الجنوب» وهو من ول الميزان إلى آخر الحوت . وإذا وَقم لبان على الم في جميع 
نواحي الأزضء كان على سطح الازض خط واحد يسات دائرة مُعدّل النهار» حينشلء 
فرب إلى المشرق ويُسِتَى خط الاشتواء. ووقع هذا الخ بالرْضد على ما 
زعموا في مند! الإقليم الأول من الأقاليم الشبعة؛ والغفران كله في الجهة الشّمالية عنه. 
والقُطب الشّمالي رتنم على آفاق هذا امور بالتدرج» إلى رتفاغه 
إلى أزيع وستین درجة ؛ وهنالك ینقطم الغمران» وهو آخر الإقليم 00 ازتفم 
على لفق تشعين درجه» وهي هي التي تن القطب ودائرة معدّل الهاره صار القطب على 
عنمت الرؤوس» وصارت دائرة معدل النهار على الق وقیت سه من لبروج وق 
لم وهي الشاليةء وستة تخت اف وهي الجنويتة. والهارة فا تين الا 
والسَتّين إلى التسعين مُمتيعة ؛ لان الحز والبزد حينعزٍ لا يحصلان مُمتزجين لبد الرُمان 
اه فلا صل تكوين. 
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فد » الشّمْس سای زوس على خط الاشتواء في رأس الحَمَل 
وانیزان» ثم قیل عن المسامئة إلى رأ س السّرطان وإلى رأس اي وتکون نهاية 
لها عن دايرة معدل التهار آریغا وعضرین درج. ثم إذا ازتفع الُطلب التبا عن 
. الأفقء مالث دائرة معدل التهار عن سفت الرَؤوس مقدار زتفاعه وانخفض القطب 
ا جنوي كذلك بفدار مساو في القلاثةء وهو المسكى عند آغل المواقيت عرض البأد. 
وإذا مالت دائرة معدل 1 عن مت اروس ٠‏ علث علها الإروج الشَّالئة متدرّجة 
36 ب] في مقدا ر غلوها إلى س السرّطان وا زد خنضت البروح الجنويتة / عن لفق 
كذلك | ل زار نی ردب الجانيئن في أف الاشتواء كما فلناه . فلا يزال 
لفق اشيا رهم حى يصير أبعد الشَّماليّة» وهو رأس السرطان في سمت الزؤوس؛ 
وذلك حي يكون عرض لد أزبعاً وعشرین في الججاز وما يليه . وهذا هو الیل 
اأني اإن 1 مال رأس السرطان عن مُعَدَل النهار في ق الاشتواء» ازتفم بازتفاع 
القطب للك حتی صار مُسامتا. فإذا ارتم القُطب أكثر من زع وعشرین» تزلث 


الشفش عن السامتة. ولا ترال في انخقاض إلى أن یکون ارتفا اسب أربعا 


وستّین» ویکون انخفاش الشَّمْس عن المسامئة كذلك » وانخفاش الب الجنويّ عن 
الأفق مذلهاء فيئقطم التكوين لافراط الد واجتد» وطول زمانه غير ممتزح باحر 


2 إن الشمت دنل المسامتة وما ارما تمعن الاشعة على الأرض على 
وایا » وفها دون المسامَئة على ژوایا مُنفرجة وحادّة » وإذاكانت زوايا الأشعّة قائمة 


عم الصو وانتشر » بخلافه فى النفرجة والحادّة . فلهذا يكون الى عند السا 
1( زيادة يقتضيا السياق . 
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وما قرب مها أكثرٌ منه فما بَعدَ ؛ لأنّ الضَوْء سببٍ الحز والتسخين . ثم إن المسامتة 
في خط الاشتواء تكون مرن في الشتة » عند نت ال والميزان ؛ وإذا مالت 


فغ بعيدء ولا يكادُ ار بَغتدلٌ في آخر مَيْلها عند رأس السّرطان واذي الا 


وقد ضيدث إلى المسامئة » فتببٌی الأشمّةٌ القائمة الرّوايا ثم على ذلك الأفْق » 
وتطول متها أو يَدومء فیشتعل الهواء حرارةٌ » ویفرط في شِدتها. وكذا ما دامت 
الشمش ثسایث مین فما بغد خط الاشتواء إلى عَرْض أربعة وعشرین» فإنّ الأَشِعَة 
/ لخد على الاق في ذلك لفق بقريب من إلْحاجما في خط الاشتواء. وإفراظ 
الح يَنُعل في الهواء تفا ويُنسَا يتم من التكوين ؛ لأنه إذا فرط ار جفت 
المياه والزطوبات» وفشد التكوين في المفدن والتبات والحيوان؛ إذ التُكوينُ لا یکون 
لا بالزطوبة. م إذا مال رأش السرطان عن سمت الْرَؤوس في عزض خمسة وعشرین 
فا بعدَة نزت الشّمس عن المسامتةء فيصيرٌ الح إلى الاغتدال أو يَميلُ عنه 
فلیلاء فيكون التکویئ» ویزید" على اقرع إلى أن بثرط البردُ في شنته بل 
الضوی وکین الاشعة مُلفرجة الرّواياء فيتقص التکوین وششد. الا أنّ فساد التكرين 
۳ لار و ال حر أسرعٌ تأثراً في فى الّجْنیف 

من تأثير البزد في الجمد . فلنلك كان الغفران في الإفلم الأول والقاني قليلاً ؛ وقي 
الثالث والرابم والخامس متوسّطاء لاغتدال الرٌ بتُمصان الضوی وف الشادس 
والسّابع كثيراً لثقصان الح وآن كيفيّة الجزد لا توتر عند آولها في فساد التكوين کا 
سل الحر؛ إذ لا تجنيف فما لا عند الافراط ما يَغرض لها حينئزٍ من الیْْس كي 
بعد الشابع . فلهذا كان الحمران في الريع السَّهالنَ کر "۰" وأؤفر؛ والله أَغلم. 


43 3 يتزايد» ي: يتريد (ب) في ظ وحدها : إلى أ كثر . 
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ومن هنا أخذ المكاء خلاء خط الاشتواء وما وراءه. وود علهم أنه 
مَعُمورٌ بالمشاهدة والأخبار المتوايرة» فكيف يتم الرهان على ذلك ؟! . والظاهر ی 
م يُربدوا امتناع العُفران فيه بالكليّة؛ إا اهم البزهان إلى أنّ فساد التكوين فيه 
قوی بإفراط الَرّء فالعُمران فيه إِمَا مُنتیم / أو مُمكن أَكَزْ. وهو كذلك؛ فإِنّ ٣‏ خط 
الاشتواء والذي وراءه؛ ون کان فيه “بادك ّل» فهو قلبل جذا. وقد عم اب 
7 تشد أن حط الاشتواء مُغْتِل وأ ما وراه في الجنوب بثابة ما وراءه في 
شالف مه ما غثر من هذا وي عه نون اه الككوين؛ 
وه امتنع فها وراع خط الاشتواء في الجنوب» من تنمة أن الغنصر مان مر" رجه 
الارض هنالك. إلى اد الني كان مقابله من الجهة الشّماليّة قابل 0 ولا 
مت ا غدل للبة الاء تَعَهُ ما سواه ؛ لان الغفران مدریر 9( از في الندريم 
من عة الؤّجود لا من دة الامتناع؛ وما القول پامیناعه في خط الاشتواء» فبرده 
التقل المتوايز. وال أغلم. 
ورسم بعد هذا الکلام ۳ صوم؟ الجغرافيا”' كا مھا صاحبٌ كناب 
جار ثم خد في تفصيل الکلام علا إلى آخروه 


(أ) من ج » وفي ظ ي ل ع : عر (ب) سقط ما بين النجمين من نسخة ي (ح)ل : وهذه صورة الجغرافيا ويتلوها الكلام 


پا مفصلاً ‏ (د) جاءت صورة الجفرافيا في ع وحدها وترك لها فراع في قالخ . 
 )1(‏ نوفق إلى تحديد مصدر نصّه . 
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ا حاءن _ و : نسح و تخر ها 


خريطة كرّيةٌ الشّكل؛ أعلاها ا جوب» وأسقلها التمال» وعينها الغرب» ويسارها الشّرق. 
قشم دائرةً الكرة إلى خطوط عزضيّة قوسيّة سبعية؛ خصرت بيا الاقالم السبعة» وورّع في 
03 إقلم بعض المواقم والشعوب الموجودة شبه, وقد استخرجنا تفاصیل محتواها کا يلي ١‏ 
[ كتب في أعلاها: خالل وراء خط الاستواء من الحرٌ. 


فالإقليم الأول أدرح فيه مبتدء من مة الغرب على انين إلى الشرق» ما يلي: 
بلاد لملم - بلاد نقارة -كاتم - بزو - کرک - راي - التاجوين - التُوبّة - الحدشة . 
و 
بلاد غانة - لنطة وصنباجة - فزان - كار - الواحات - الصعید - البْجَة - الحجاز - التمن - 
الام - ان - ال اند مكران .کیان الخ - ند ال 
والإقليم الثّالث : 
الشوس - المغرب الاقصی - طنجة - ذِرْعَة - إفريقيّة - الجريد - صحراء بزنیق - مضر - 
لام - البضرة - فارس - خراسان - الصغد - الفرر. 
والاقلم ریم ۱ 


العراق - البئلوس - آدرییجان - خوازژم - الشاش - خَلْخْيَة -كياك 


والإقليم الخامس: 
ويه (؟)- عشكوية - البنادقة - مَدونية - ابئان - طبرستان- عزنة- تركش - أذكش- یاجوج 
والإقليم الشادس: 
رطانبة- - إفرفسية- - اة - جنولية- جرمانية- ؟- الرر- اللآن- , بلغار - النتنه- الخراب. 
والإقلم الاب 
سجرت- مجناکة- ماجوج. 


وکتب بأسفلها: خال ... الشيال من المرد . ] 


38 


]138( 


/ تفصیل الکلام على هذه الجفرافيال" 


ام أنّ الحكاء قتموا هذا المعموز » كا تقدّم ذَكرُهُ » بسبعة أفُسام » 


من الجنوب إلى الال » يمون کل قسم مها إقلما . فاشتم المعموز من الأزض 


0 .ردت تسه 3 e‏ امل 2 اختلاف ر ی عروص لاتم را والساعات 2 
الأصول الى أحمعت ٠‏ على المدخل ات ولل 0 نعدة: ی ۳ هذه الجغرافيأ ۷ 
.وام هدین المذمنین غار واي » لغياب مقدمة 52 عن بفیه ۶ النسخ» وغياب المقدمة ابلشتة عن 
سيخية ع ' فكيف نت هذا الاختلاف: خاضة وأن نص 14 مش إثر الخارطة في من النض 
لحز تراد صفحة تتضاء ين هنا لجز لذي اندي رین ما ای يه میقم 
النص : 
وهو عل تن فصل ومُجمل . فلل هو الكلام في لدان هذا المثمور وجباله ويحاره 
وأنجاره واجتا واجتا؛ وسیأق ف الفضل بد هذا . وأما الختل > فالکلام في انقسام امور بالأقاليم 
السَبعة [ألنى التاسمر أو المؤلف نحو سطرين] أوذكر عروضها وساعات نهارها ! وهو الذي تضمنه هذا الفضل. 
فلتأخذ في تمأته: 
٠‏ قد تم لا أن الأزض طافية على الاء العُنْصَريّ كالهدبة + فانکشف إذلك بعضّها لمكية الله ف 
لمران لمران والتکوین الغنصری. فيال ان هذا الكش هو الصف من طح الأرض. قالغمور مه 
ره والباق خرات؛ وقيل العموز شدشه فقط. فالخلا من هذا الشف في من امنوب 
والشمال؛ والثمران ما مُقصل من انرب إلى المشرق؛ ولبس تنه وبين البحر من الجهتين لاء 
قالوا: وفيه خط وه ير من ارب إلى المشرق مسایتا لدائرة مغدل التپار حيث يكون قطبا لك 
على الأفق وهو أؤل التُمْران إلى ما تغده من الشمال . وقال بطلفیوس: بل بغده في جمة الجنوب 
عمران» وقذره بِعَرْض التلد کا ی وعند إحاق بن الحسشن ا لازي ان وراء الإكليم السَایم مران 
آخْرء وقدّره بعرزض باده کا يذ ؛ وهو من أئمّة هذه الصّناعة . - 
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کله هذه اله E‏ آخذ من القَزب إلى الق على طوله › 
لول مہا ما من إلى الشرق مع خط الاشتواء ء ده من ججمة اجتوب ‏ 
ولس وراءه هنالك الا الغا روما . وبر عارة إن صت فهي كلا عارة 


= ثم إن الحكياة قدي قسموا هذا العموز في ججحمة السمال بالأقالم السَبعة بعطوط وَشِْيَة آخذة من القزب 

فالرفلم الأول ما ما مع خط الاسيواء من جحمة شماليّه » ولیس في جنوبه الا تلك اليهارةٌ التي أشار 
۳۹ تظلميوس ٠‏ وتعدها اله ار لقفاز والزمال | لی دائرة المام الميمّاة بالبخر المحصط . 

وبلبه من جمة شمالته القلی الثاني كذلك » ثم القالت ۰ ثم الزابم والخامس والسادس والشابم» وهو 
آخر الغفران في جمة الشمال ٠‏ ولئس وراغه الا الخلاء والتفار إلى التخر احبط . الا أن الخلاء في حة 
الجتوب أكثرٌ منه في تة الشّيال بكثير . 

وا غروض هذ. الأقاليم وساءاتٌ تهارها ۰ فاعم أنّ قبي الفلك يكونان في خط الاشيواء على 
الفق من ره إل »وه شامت رؤوش أَهْلِهِ ا اا إلى جمة الشمال» ازتفم الطب 
السّبالي قليلاً وا خفض ال جنوي مثله وتكدت سمس عن دائرة معدل الثبار ال ته عثل ذلك + وصارت 
هذه الأبعادُ الثلاثة متساویة ٠‏ سی كل واحد مہا عزض البإ کا هو مَعْروف عند أَهْل المواقيت قبست 

وقد اختلف التاس في مفدار هذه الُروض ۰ ومثدارها في الأقالم ؛ فالذي عند بطلفيوس » أن 
عَرْض المفمور كله سَبْع وسبعون درجة وتضف ذرجة ؛ فغزض المعمور خلف خط الاشتواءِ إلى الجنوب 
منپاء (حدی عشرة ذرجة وسث وستون ذرجة ونصف» هي غُروض الأقاليم الشَمالية إلى آخرهاأ . فعزض 
الإقلم الأول مها عنده ست عشرة درجة» والثّاني عشرون . والثالث سیم وعشرون . والزابع ثلاث 
وثلاثون» والخامس مان وثلاثون » والسادس ثلاث وأربعون » والتابع مان وأزبعون . ثم فذر الترجة في 
الاك بسئة وستین ميلا وثلني ميل من مسافة اازض . فتکون أميال الإقليم الأول ما بين الجنوب والشمال 
أل ميل وسبعة وستين ميلا ؛ وأميال الإقليم الثاني معه اي ميل وثلامائة ميل وثلاثة وثلاثين میلاً ؛ وأميال 
التألث معها ال ميل وسبعائة وتسعين؛ والرابع معها ألفين ومائه وس ومانين ٠‏ والخامس الم كن وحمسانة 
وعشرین. والتادس ألفين ومائمائة وأربعين > والسابع ثلاثه آلافٍ ومائة وخمسين . 


ثم إن آژيتة الیل والتمارتتفاوث في هذه الأقاليم ببب ميل الشّمس عن دائرة مُعدل التّبار وارتفاء 
الطب الشهالي عن آفاقها؛ فیتفاوت قوش التبار والليل إذلك . وينتهي أطول الليل والتهار في آخر الإقليم - 
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ويليه من جنمة شمالته الإفليم الثاني ثم الثالث كذلك  »‏ الرَابع والخايس 


= الأول عند حلول الشمس راس الجذي للیل, وبرأس السَرطانٍ هار + کل واحدٍ منیا عند یوس ف 
اثنتي عَشرة ساعة ونضف ؛ وبنهيان في آخر الإقلم الثاني إلى ثلاث عشرة ساعة ؛ وفي آخر الإفليم القالث 
إلى ثلاث عشرة ساغة ونضف » وفي آخر الزابم إلى أربع عشرة ساغة ؛ وفي آخر الخامس بزيادة نضف 
ساغة » وفي آخر التادس إلى سمس غشرة ساعة؛ وفي آخر السَابع بزيادة ضف ساعة » ويثقى للأقصر من 
تهار وللليل ما يت بعد هذه الأغداد من اة أزبعة وعشرین » التاعات الإمائية المجموع الیل والتهار » وهو 
ذَوْرَةٌ الق الكاملة . فيكون تفاوث هذه الأقاليم في الأظول من للها وتهارها بتصف ساعة لكل إقليم ؛ نیز 
من أُوَلْه في ناجية الجنوب إلى آخره في ناحية الشَّهال . مورّعة على أجزاء هذا النعد. 
وعند إحاق بن اخسشن الخازِني أنَّ عَرْض العفران الني وراء خط الاشتواءٍ ست عشرة ذرجة 

وخمش وعشرون دقيقة . وطول ليله وتهاره ثلاث عشرة ساعة . وغزض الإقلم الأول وساعاته مثل الذي 
وراة خط الاشتواء . وعَرض الإقليم الثاني أرب وعشرون درَجَة ؛ وساعاثه عند آخره ثلاث عشرة ساعه 
ونضف . وغزض الثالث ثلاثون درجة ؛ وساعانه اربع غشرة ساعة . وغزض الرابم ست وثلاثون ذرجة ؛ 
وساعاته أربع عْشْرةَ ساعة ونصف . وعزض الخامس اخدی وأربعون ذرجة ؛ وساعائه مس عَشرة ساعة . 
وعزض التادس مش وأزبعون درجة ؛ وساعائه مس عشرة ساعة ونضف . وغزض السَابع فان وأزیسون 
درجة ونصف ؛ وساعه ست عَفرة ساعة. ثم يتبي عرض الغفران وراء الشابم من عند آخره إلى ثلاث 
وستین ذرجة » وساعاته إلى عشرین ساعة . 

وعثد غير إشحاق الخازيّ من أنه هذا الشّأن: أن غزض الني وراء خط الاشتواء ست عَضرة ذرجة 
وسح وعشرون دقيقة» وغزض الإقليم الأول عشرون درجة وخمس عشرة ذفيقة؛ والثاني سَبّم وعشرون 
درجة» وثلاث عشرة دقيقة ؛ والثآلث ثلاث وثلاثون ذرجة ۰ وعشرون دقيقة؛ لبم مان وثلاثون ذرجة, 
ونضف ذرجةء والایس تلات وأربعون ذرجة. والشادس سیم وأربعون ذرجة وتلات 2 مسون ذفيقة؛ وقبل 
فيه ست وأزبعون درجة وخمسون دقيفة؛ والسابع إخدى وخمسون درجة: وثلات وخمسون دقيقة. والغفران 
وراء الشابع سبع وضبعون درجة. وعند أي جغفر الخازيّ من أمتهم أَيْضًا أنّ عَرْض الإقليم الأول من ذرجة 
إلى عشرين وثلاث عشرة ذَقيقة, والقاني إلى سبع وعشرین وثلاث عشرة دقيقة . والثالث إلى ثلاث ولان 
وتنم وثلاثين دفیقه» والرابع إلى مان وئلائین وثلاثِ وجشرین دقبقف» والخامس إلى تتن وأزبعين وفان 
وخمسين دفيقة » والتادس إلى شنم وأزبعين وذقیقتان » والسّابع إلى مسين وخمس وأربعين دقيقة . هذا ما 
حضرني من اختلافهم في العُروض والسّاعات والأفيال لهذه الأقاليم » والله لق کل شيء فقدّرة تقديرا . 
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5 اه‎ ۰ , 2 ıı (J. 5 7 


الخلاء والقفار إلى أن ينهي إلى التخر المحيط ؛ كالحال فيا وَرَاء الإفليم الأول في 
جة الجنوب . [إلآ أن الخلاة في جمة الشمال أَقَلُّ بكثير من الخلاء اأذي في جمة 
الجنوب) .ثم إن أزمنة اليل والتبار تتفاوث في هذه الأقالم بشتب مَل 
الشّمْس عن دائرة مُقدل التبار وازتفاع الطب الما عن آفاقها . فيتفاوتٌ قوش 
الغبار أ الیل ذلك ۰ ويي أطول الليل والنهار في آخر الإقليم الأول » 
وذلك عند حلول الشّمْس برأس الذي ابل » وبرأس الشرطان للبار » كل 
واحدٍ مها إلى ثلاث عَشرة ساعة . وكذلك في آخر الإفليم الثاني ما بلي الشمال > 
يهي أطول التهار فيه عند خلول الشمس برأس السرطان » وهو ما ضبني 
إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة. ومثله أطول اللیل عند ما الشّتويّ برأس 
اجلي. وينت للافشر من بار الیل ما یی بعد الثلاثة عشر ونضف من جاه 
اربع وعشرينء السّاعات / الرمانية جموع اليل والّّارء وهو ذَْرة القلك الكاملة. 
وكذلك في آخر الافلم الثالث ما يلي الشَّمال أيضاء هيان إلى أزبع عَشْرة ساعة؛ 
وفي آخر الرَاِم إلى أربع عشرة ساعة ونضف ساعة؛ وفي آخر الخامس إلى حمس 
عشرة ساعة ؛ وفي آخر الشادس إلى مس عَشرة ساعةٍ ونضف ساعة؛ وفي آخر 
السابع إلى ست غشرة ساعة؛ وهالك يَنْقَطمْ الغفران» فیکون تفاوثٌ هذه الاقالم 
ف الأطول من لَيلها وتارها ببصف ساعة لكل اقلی ربد من أوله في ناحبة 
ا جنوب إلى آخره في ناجية الشمال» مُوَرّعة على أجزاء هذا اند . 


(أ) ل ج ي :وهو (ب) من ي مر وسقط من ظ ل (ج) من سم . 
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[38 ب] 


وأما عرض البُلْدان في هذه الأقاليم »> وهو عبارةٌ عن بد ما بين سمت 
راس الب ودائرة مُعَدّل التهار » والني هو سفت راس " خط الاشيواء وعثله : 
سواء نحص القطبٌ ال جنوي عن أفق ذلك التلد » ويرتفمٌ الطب الشّمالي عَنْه؛ 
وهي ثلاث أبعاد مُتساوية ی عرض الجلدء کا مز ذلك من" قبل. 


1 قاس : 

والتکلمون على هذه الجَْرافيا قشموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم الشبة 
في طوله من الفرب إلى المشرق بعشرة أجزاءٍ مُتساوية » ويذكرون ما اشتمل عليه 
كل جزء مها من البأدان والأمصار والجبال والأنهار » والمسافات بها في المسالك 
وحن الان نوجز القَوْل في ذلك باختصارء وتذكر مشاهيرٌ البْدان والانبار والبحار 
في كل جُزء منها » ونحاذي بذلك ما وقم في کناب زهة المشتاق اأذي آفه ال 
' [139] الوذريسي الحتوديّ ملك صِيِلية من الإفرغ ۰ وهو رُجّار بن زار / عندما كان 
ازلاً عليه بصلية بعد خُروج سَلفه من إمارة مالقة . 

13 ن تیه للكتاب في امنتصف الق التايسة . وع له کا ج 
للمشعوديّ » وابن خزداذِبة » وَالحَؤقَليٌ > والغذري » > وإحاق الْمنَجم > وبتطلميوس» 
وغيرهم. 


ونبدأ منها بالإفليم الا ول إلى آخر 
(() سقط من ل (ب) من ع » ومن هنا تعود فسخة عاطف أفندي "ع" إلى متابعة الشياق مع بقية الأصول . 
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15 


٠‏ الإقليم الاول: 


وفيه من جمة عَریّه ارام الخاِدات » التي مہا بدأ بتطلفیوس يأخد 

أطوال البلاد . ولئست في بسیط الإفلم » وإيّا هي في التبخر الحبط » جر 

متکارة کر وأشهزها ثلاثة ؛ ويقال نها مَغمورة . وقد بَلغنا أنّ سَفائِنَ من 

5 الافرنج مَرّت بها في أواسط هذه المائة » وفاتلوهم » ففیموا منهم وسَبَوا » وباعوا 

تقض آسراهم بشواحل الفرب الأقصی » وضاروا إلى خذمة الشلطان » فلا تعلموا 

اسان العري آختروا عن حال جزيرم » ونم يحتفرون الأرض للزراعة بالشرون؛ 

وأنّ الحديد مفقود بأزضهمء وعلشهم من الشّعير » وماشتتهم المخر » وقتالهم بالحجارة 

بأوحوتا إلى خلف. وعبادئهم الشجود للشَّمْس إذا طلعث » ولا يَغرفون ديئا » ول 

د مدع ولا وف ف عل تكان هذه الجزائر”* إلا بالتور لا بالقّضد إليها ؛ 

لأنّ سَفر امن في البخر انا هو بالزياح» ومَغْرفَة مات مَهايهاء وإلى أبن توصل 

إذا مرت على الاشتقامة من البلاد التي في مَمَرَ ذلك الهت. وإذا اختلف اهب 

ولم حيث يوصل على الاشتقامة» حُوذِي به الم محاذاة تمل السفيعةٌ بها على 
قوانن في ذلك محضلة عند اه والملأحين الذين هم روساء السّثْر في التخر. 

د و«البلادُ التي جفاف التخر الرُويَ / وفي عُدُوَتَيْه » مكنوبة كلها في صحيفة 

على شکل ما هي عليه في الوجود » وفي وضعها في سواحل التخر على تزتبها . 
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[39 ب] 


وححابٌ الزیاح ومزاها على اختلافها مرسومٌ معها في تلك الصحيفة» ویشتونها 
الكشباص ؛ وعليها دون في أشفارهم . وهذا كله مفقود في التخر احبط . فلذاك 
ا جع فبه امن لأا إن غاب عن مَزأی الشواحل قثل أن قوتدي إلى ازج 
إلها؛ مع ما لْعيّد في جو هذا البخر وعلى صفح ماه من الأبخرة المانعة للشفن في 
تسيرها ؛ وهي لبندها لا شنرکها أضواء الشّنس المنعكسة من سَطح الأزض 
لها ؛ فاذاك عَسْرَ الاشتداء إليها وصَعْب الوقوف على خَبَرها . 


وأما اه الأول من هذا الإقليم » ففيه معت التّيل الآني من مندئه عدد 
بل ار كا زناه , وفستی نيل الشودان ؛ وهب إلى البخر المحيط فيصبٌ 
فيه عند جزيرة ليك“ . وعلی هذا التيل مدينة سلى وتگرور وغانة ؛ وكلها لهذا 
الد في منلكة أفل مالي من أمَم الشودان ؛ وإلى بلادهم افر تجار ارب 
الأفصى. وبالفزب مها من شالا بلاد لفتولة وسائژ طوایّف امین مفاوة 
يجولون فا . وفي جنوي هذا التبل قومٌ من الشودان بقال هم لملم > وهم کتاره 
يكثوون في ژجوههم واضداعهم ؛ وأهل عَلّة والتكرور یرون علهم وتشبونهم 
نهم لجا 0 لى المفرب » ومنهم عامَةٌ رفيقهم . ولس وراءتم في 
۷ رن شر أذ رب إل لبان الم من ,مکی 
الفِياض 000 مشب واخبوب عبر مَهَيَأة ؛ وزیا يأكل بعضهم 
بعضا ؛ ولئسوا في عداد التَشّر . 


(أ) ظّ, رفي ج ل غ ي : امانعة (ب) کذا ني ظ ح. وف کي غ ل: الیل وهو ما في نزهة الشتاق 1 : ۰17 18, 19: 108. 
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وفواكة بلاد الشودان كلها من فُصور راء ارب » مشل شوّاث 
وتبكورارين وا زکلان . وكان في غائة فما يقال مَلِكّ ودولة / لقَؤم من العلويّة [40] 
ثرفون بتي صالح . وقال صاحبُ كتاب ژجار" : إله صالخ بن عند الله بن 
خسن بن الحشن . ولا يُغرف صا هذا في ولد عبد الله بن خسن . وقد ذهبت 
5 هذه او لهذا العهد » وصارّث غاتّة لشلطان ما . 
وف شرق هذه البلاد في اه الثالث من هذا الإقلم » باد کوک على 
ر بع من بض الجبال هنالك؛ وڙ منزب فيغوص في رمال از الٿاني. وكان 
مك کوک قامًا بتفسه ثم استول علا شلطان مالي واصبحت في ملکنه ؛ 
وخربت لهذا القهد من أجل فنتنة وَفَمت هُنإلك » نذكرها عند ذكْر دزلة [أها ٣‏ 
0د مالي ‏ في محلها من تارج بر . وفي جنوي بلاد کوکز بلاد كام“ من أمم 
السودان. وبعدهم 03 على ضفة التبل من شإاليّه . 
وفي شرقي بلاد ونقارة وکام بلادٌ [زغاوة)]”' وتاجرةء المتصلة بأزض الترنة 
في الجزء ارام من هذا الإفلم . وفها يدر نيل بضر ذاهيًا من بده عند خم 
الاشتواء إلى البخر ارو في الشمال . ومَخْرج هذا التيل من جبل اقفر الذي 


() في ع ج ي نقطة تحت الكاف للنطق بالاشیام بين الكاف والقاف. وقي ج ع سكون على الواو (ب) سقطت من ظ 
(ج) في م بكاف منقوطة من فوق؛ وفي خريطة النسخة تفسها بفتح انون (د) كذا في جيم الأصول » وانفردت ع برسمها 
بكاف عليها نقطتان بذل القاف (ه) من ل ج ي وهو الصحيح » وفي ظ زغاية ٠‏ رفي ع والخربطة؛ اي . 


(1) نزهة المشتاق 1: 23 یذک أن ملك غانة فما يورصفء من ذرية صاح بن عبد الله  ..‏ واه خطب 
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فوق حط الاشتواء بيست عَشْرَةِ دَرَجة . واختلفوا في ضبط هذه اللفظة » فبعضهم 
بق القاف وال يبه إلى قمر التماء » لشدّة بياضه وكثرة ضوئه » وفي كناب 
لش" لياقوت بشم القاف وشکون الم فسبة إلى قوم من أل الهئد ؛ وكذا 
صَبَطه ان سعيد “ فیفخ من هذا یل عفر يون تج كل [خسة) مها 
في جخبرة ؛ وبا ستة أميال . ویخرح من کل واحدة من البحَيرتن ثلا آلهار قم 
كلها في بطيحة واحدة » في أشفلها جبَل معترض هن يش البُخيرة من ناحية الشمال . 
وینسم ماؤها بقشمين : شمر الغريي منه إلى بلاد الشودان ربا حتّى يصب في 
الببخر الحبط ۰ وکر لشرق منه نا إلى الشمال على بلاد الحتشّة والتوتة وف 
ينها ؛ ویتقسم في أغلى أزض بضر » فتضت فلات من ججداوله في الإبخر ارو 


[40 بأ عند الإشكندرية / وزشید ۳ و دمیاط و لتسسبا واحدٌ في بخيرة مأحَة قبل أن 


یل بالبخر . 

وف وسَط هذا 3 الأول » وعلى هذا الثيل » بلاد التوبة وَالْحَبَشَة 
وبغض بلاد الواحات إلى آشوان وتا بلاد الئوبة مدينة دة ؛ وهي في غريي 
ا ل وسا و > وتغدهها جبل الحنادل على ستة مراحل من 
بلاق في الشال » وهو جبل عالٍ من مد مضر ومُنْحَفِضَ من حة التوتة » فينفذ 
یه الیل ويصبٌ في موی بحيدٍ صبأ مولا فلا مکن أن تشلكه رک بل يحول 


(أ) من عل ح ي ٠‏ وفي ظ . عشرة ! ۱ ب) سقط من ي (جايع : ضبطت بالحركات ۴ غلوة ويلاق؛ وفي ل: علَوَهُ . 


(1) المشترك وضعًا والمفترق صقعًا 358 » وهو مختصر نضه في معجم البلدان 4: 397 . 
(2) بسط الأرض في الطول والعرض 80 . 
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لس من مراك الشودان» فيخمل على الظّهِر إلى بل أسوان قاعدة الصعيد ؛ 
وكذا وَسْق مراكب الصعيد إلى قؤق الجنادل. ون ا جنال وأشوان ثأني عَشْرة 
مزحلة. والواحا في غریها عُدُوَة التيلء وهي الان خراب» ويها آثار الهارة القديمة. 

وفي وسط هذا | الإليم ء ا » الخامس منه» بلا | اد ا 
بتي من وراء خط الاشتواء ویر قبالة فشو اي في جنوب البحر الهندي] 
ذاهبًا إلى أزض التویّة. فيصبّ هنالك في التيل الهابط إلى مضر . وقد وه فيه كثيرٌ 
من التاس ورّعموا آله من نبل القفر. وتطلميوس ذكرة في كتاب الجفرافيا وذکر أله 
لس من هذا الثبل. وإلى وسمط هذا الإقليم في هذا الجزء الخايسء يهى بر 
ویشرآ الذي يذخل من ناحية الشین » ويفمر عامّة هذا الإفلم إلى هذا الجُزء 
اماس » فلا قى فيه ران إل ماکان في الجزائر التي في داخله» وهي مد 
يقال هي إلى أل جزيرة» أو فها على سواحله الجنوبيتة وهي آخر المغمور في 
الجنوب» أو فها على سواحله من حمة الشمال» وليس مها في هذا الإقلم الأول الا 
طرف من بلاد الضين في بحمة الشّرق. 

وبلاد الّمن في امجرء السادس من هذا الإقليم» فيا بين البَحْرَيْن الهابطين 
من هذا البّخر الهندي إلى حة الشمالء وها ۳ للم خر فارس» وفها بنا 
جزیرةٌالعرب؛ وشل على بلاد الیمن» وبلاد الشّخر في شرقتها / على ساحل هذا 
التبخر الهندي » وعلی بلاد الحجاز واليَامَة وما هیا » كا تذکره في الإقلم الثاني وما 


بعحذذهم , 
0( من حاشية ع بخطه (ب) فى ظ وحدها : اليل . 
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فأما اني على ساحل هذا التخر من عريته فبلَدٌ زالغ من أطراف بلاد 
الْخدشّةء ومجالات البجّة في شا المّسّة ما بين جبل العلاق الذي في أعالي 
الضعيد. وت بثر الم الهابط من التخر ال . وتحت بد زاغ من جمة الشمال 
في هذا الجر خلب باب الندَب. يضيقٌ البَخرٌ الهابط هنالك بمزاحمة جبل المندب 
اماثل في وسط البخر الهئديّء مُمتدًا مع ساحل اليِمن من الجدوب إلى الشال في 
طول ان عشر ميلا » فيضيقٌ التخر بسبب ذلك إلى أن يصيرٌ في عزض ثلائة 
آنیال أو نخوهاء ويْسَتَى باب الندبء وعليه تمر مراک ان إلى ساجل الشويس 
قريئا من مضر. وتخت باب الب جزيرة سَواكن ودَهْلّكء وفالئه من غريته 
مجالات اج " من أُمَم الشودان كا دكرناه. ومن شرفته في هذا الجزء تنم التمنء 
ومنها على ساجله بلد حلي ابن يوب . وفي جمة الجنوب من باد زالغ وعلی ساجل 
هذا الټځر من غريته فزی بَرْبَرا ثلو بعضها بعضّاء ويَتعطِف مع جنويته إلى آخر 
الجرْء السادس. ويلا هنالك من جحمة شَرْقها بلاذ ارم [وبعدها مدينة مقیشو 
وهي مدينة مُشتبحرة العارة » ... الأحوالء کیره التجار على ساحل البتخر الهنديَ 
من جنوبه» ثم بلاد سقالة] ۳" على ساحله الجنوبّ في الجزء الشابع من هذا 
الإفليم . وفي شرق بلاد سفاّة من ساجله الجنوبي بلا الاق واق متصلة إلى 
آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم وعند مَذخل هذا التخر من التخر المحيط. 

وأمَا جزائز هذا الببخر فكثيرةٌ » ومن أغظمها جزیرة سرندیب » مدوّرة 
کل » وبا ال الشهور » تال ْس في الأزض أغلى منه » وهي فبالة سقالة . 


(أ) في خريطة ع بتشدید الم (ب) حاشية بخطه من ع» ولت على حاشية ج بط أحدت. واقّط لكلمة لم ثترأ (ج) ي 
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+ لم 30 ف - اع ور zs‏ 3 
م جزيرة العثر > وهي جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالة أزض سقالة ٠»‏ وتذهب إلى 


الشّرق مُنحرفة بكثيرٍ إلى الشَّمهال إلى أن نقزب من سواجل أعالي الضين ؛ وتحتف 
بها في هذا اټخر من جنويها جزائر الواق واق » ومن شرقيها جزائر الشيلا › 
/ إلى جزائر أخرى في هذا التخر كثيرة القدد » وفها أنواع الطيوب والأفاوه» وفيا 
- يقال - معادنٌ اذهب ولمرد » وعامّة آهلها على دين المجوسيّة » وفيهم ملوك 
مُتعدّدون . وهذه الخزائر من أخوال العُئران تانب دکرها هل الجَْرافيا . وعلى 

الضَمّة الشالتة من هذا البخر وفي الجزء السَادس من هذا الإقليم » بلاذ الیّمن 


۱ ۳ 2 ار بر : 2 (ب) 
یادف جر اقلم نك یدوخ این + ود اش" بل 


صَعْدَةٌ ؛ مقر الإمامة“ الزيديّة » وهی تعيدة عن التخر الجنويّ وعن البحر 
السرق. وفها بغد ذلك مدينة عَدّن؛ وفي شالبّها ضنعاء ؛ وتغدها إلى الشرق أزض 
الأخقاف وظار ؛ پعدها" آرش حضرتزت ؛ ثم بلاد الشخر ما بين التخر 
ا جنوي ور فارس . وهذه التِطّعة من الجزء التادس هي الي نشف عنها البحز 
من أجزاء هذا الإقليم الوَسَطِنَ » وینکشٍف بعذها قلیل من التاسع » وأكثرٌ منه من 
العاشر » فيه أعالي بلاد الشین » ومن مُدُنه الشهيرة مدينة خانکو » وقالا من 
جممة الشرق جزائز الشيلا ؛ وقد تقدّم يَكْرُها . وهذا آخر الكلام في الإقلم 
الأول . 


(أ) ضبطت بالحركات في ل م (ب) من ل (ج) ع ج :الأمة (د)ي : وفيا بعد ذلك (ه) في ل وُضعث قطة تحت 
الكاف لضبط النطق . 


100 


[41 ب] 


[42 أ( 


۰ الإقليم اثاني: 


وهو متّصل بالأوّل من ة الشَّهال . وقبلة الفزب منه في ابر احیط 
جزيرتان من الجزائر الخالدات التي مر دکزها . 

وفي امحن» الأول والثاني منه في الجانب الأغلى 5 > أرض شنوریه ؛ 
وبعدها في جحمة الشرق أعالي | رض عانة » ثم مجالات زه و من الشودان ؛ 
الجانب الأشفل منیا صحراء نيتئ””' متصلة من القزب إلى الشّرق » ذات مفا 
بسك فما التجّارٌ ما بين بلاد الغرب وبلاد الشودان ١‏ وفيا مجالات ۳ من 
صنباجة » وهم شعوبٌ كثيرةٌ ما بين كدالة > ولتود ومَسوفة وله ووئزيكه” . 

وعلى سفت هذه المفاوز شرقًا ارش فزان » ثم مالات آزکار"" من قبائل 
ری ذاهِبة إلى أعالي مر ء اثالث على نها في الشّرق 0 من هذا الجزء 


بلاد کوار ۳" من أم الشودان » ثم قطعتان من أزض التٌاجوين”” . وفي أسافل 


/ هذا الجر التالث وهي جحمةٌ الشال منه » َة آزض وذان » وعلى شتا شرقاً 
آرض سَنتريّة وتتَّى الواحا الدَاخلة . 

وفي الجنرء الرإدع من أغلاه بقية أزض التٌاجوين. ثم تعر في وسط هذا 
الجزء بلاد الضعيد › فا التبل الذاهب من مَبْدئه في اقلم الأول إلى مصبّه في 


(أ) ي ومقحمة في ج : زغايي (ب) مسعدركة في حاشية ع ٠‏ ومشكولة بخط ابن خلدرن (ج) ل : بكاف مضمومة ومنقوطة 
لضبط النطق (د) ل : الكاف منتوطه (ه) ع ل ي ج » بکاف منقوطة (و) كذا ضبطت في ل (ز) كذا ضبطت في ل» 
وف الأصول بالتاء . عدا ظ فقد تا بالنون . 
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خر نی هذا الجزء بين این الحاجزين» وها جبل الواحات من یت 
وجبل المقَطم من شرقیه. وعليه من أعلاه لد إشنا وأَزْمنتء وتتصل كذلك حِفاقيِه 
إلى أشيوط وقُوص» ثم إلى ضول. وبقارق التيل هنك على شغيئن» ينهي انیس منهها 
في هذا الجر عند اللأهُون» والأسر عند لاض ؛ وفها بثهها ای ديار مصر. 

وفي الشَّرْق من جبل المقطم صحازى عبذاب. ذاهبة في الجنرء ا حامس 
إلى أن تهبي إلى بر الشویس ٠‏ وهو جر الم الهابط من البخر الهندي في 
الجنوب إلى جمة الشّمال . وف عَدَوَتِهِ الشرقتة من هذا ”" اه آرض الحجاز . 
من جلت بل إلى بد يثرب. وف وسط اليجاز د مک > شرفها الله تعالى : 
وفي ساحلها مدينة جُدّة ثتابل بلد عیذاب في العُدُوة الغربية من هذا التخر. 

وني ره السنادس من غریته بلا ده [أعلاها في الجنوب رش وال 
إلى شكاظ من الال . وتحت بلاد ند من هذا الم بت أنض المج ا 
وعلى نها في الشرق [ بلاد نران وجند وتختها آرض التَامة » وعلى ست 
ران ف الشرق أرض سَبَأْ ومأرب م أرض الشخر . وتي ا خر فارس » 
وهو البخر الثاني الهابط من التبخر الهندي إلى الشمال كا مَز. [وبذهب]” في هذا 
الجزء بانحرافب إلى القزب فیفشر ما بين شرقیته وجوفيه قطعةٌ مله عیبا من أعلاه 
مدينة قأهاث» وهي ساحل الشّخرء م تتها على ساحله بلاد عَمَانء ثم بلاد 
البخزین. ور منها في آخر الجزء. 


وسقطت من ظ (ه)كذا في الأصول وني ظ : ويتهي . 
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[42 ب] 


بالقطعة الأخرى في السادس ؛ ويغمرٌ جر الهند جانته الأغل كله . وعليه هنالك 
بلاد السّند لشند إلى بلاد مُكران منه . ويقابلها بلاد الطوتران وهي من السّئد أيضًا ؛ 
فیتصل الشند كله في الجانب القَزيّ من هذا الجزء » وتحول الفاوژ بَنَهُ وبين أرض 


الهند » وير فيه هره الآنى من ناحية بلاد الهند / ويّصبّ ف التخر الهندي في 5 


0 i, 2 2 3 ۰ ولاس‎ ۲ 8 1 

الجنوب . وأوّل بلادٍ الهئد على ساجل التحر الهنديّ وفي متها شرفا بلاذ هرا » 
وتا اتان ید الضم العظيم عِنْدهم . ثم أسفل الث أعالمي بلاد #حشتان 

وفي الجرء الثامن من غريته بقية بلاد بَلَْرا من الهئد » وعلى شمتها شرف 
بلاد الندهار ثم بلاد نبا" » في الجانب الأغلى على ساجل التخر الهدديّ : 
ونا في الجانب الأشفل آرض کال » وتفذها شرا إلى التخر الحبط بلاد ال 
ما ببن قشمير الذاخلة وقشمر الخارجة عند آخر الاقلم ۱ 

وفي الجر التاسم شم في ا جانب الفريّ منه بلادُ الهند الأقصى » وتتصل 


ا 00 > فتتصل من لاه إلى رس تیف أشفل لك 


ا كله إلى ید ۳ 


(أ) ضبطت بالحركات في ع بلرا ٠‏ ثم شكلها في الجزء التالی کا آفته وکا ضبطت في ل (ب)ي: السند (ج) ضبطت في ل: 


متثبار (د) من ل ج ي ٠»‏ وف ظ ع: قطعتين (كذا) ولا يطايق ذلك ما بعده: فيا مدينة . 
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وهو مُتصل بالتاني من جحمة الشَّهال ؛ فى الجنرء الأول وعلى حو الثلث 
من أغلاه » جبل درن » مُفترض فيه من غربيه عند التخر المحيط إلى الشّرق عند 
آخره . وبّشكن هذا الب من لیر مغ لا يحصبهم إلا خالتُهم حَشما بأ که . 
وفي القطعة التي بن هذا الجتل والإقليم الثاني » وعلى البخر امحيط منها » رباط 
ماسّة » وتتصل به شرقا بلاد شوس وئول » وعلى سفتها شرقا بلاد دَزعَة » ثم بلاد 
مجلاسة  »‏ قطعة من صعراء نیز » القازة التي ذكرناها في الإقلم الثاني . وهذا 
ا لجل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزء » وهو قلیل التنايا والمسالك في 
هذه التاحية الغريتة إلى أن يُسامت وادي موه » فتكثر ثناياه ومسالکه إلى أن 
هی . وفي هذه التاحية منه أَمَمْ المصامدة » فَسَكْسِيوَة عند التخر احیط ٠‏ ثم 
تا ثم ينال ثم کذميوة , ثم هسکوزة . وهم آخر المصَايِدّة فيه . ثم قبائل 
صناكة وهم صِئْهاجة . م في آخر هذا الرْء منه بعض قبائل / رة . ويتصل به 
هنالك من جوفه جْبِلُ أوراس وهو جبل كنامة . وبعد ذلك أم أخرى من البرابرة 
تذكرهم في أماكهم . ثم ان جل درن هذا من جحمة غریته مطل على بلاد المغرب 
الأقصى وهي في جَْفِيهِ . فني التاحية الجنوبية مها بلا مَراكش وأغؤات وتاذلا . 
وعلى البحر الحيط مها رباط أشفي ومدينة سلا » وفي الشرق عن بلاد مَزاخش 


(أ)كذا في ظ ي» وفي ل ع ج: تيتفتل (ب) رها في ظ لل ع لضبط النطقء بزاي داخل الصاد ونقطة على الكاف . 
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[43 أ( 


بلادٌ فاس ومکناسة ونازا وقضم كُتامّة . وهذه مق 00 المغرب الأقصى في 
ف أهلها . وعلى ساحل البّخر الحيط مها بلدان : ؛ والترايش 

وف سفن هده الملاد شرق بلاد الغرب الأوسط ¢ قاعدتا تلمْسان : 
وفي سواحلها على التخر الرُوبّ بلد هتان وَوَهْرَان والجزائر ال ن هذا البخر الروي 
مرج من التخر الط : من خليح طنجة في التاحية الغربية من الجزء الرَابع, ویّذهب 
آمشرفا] ۳" فينتبي إلى بلاد الام» فإذا حرج من الخليح التضایق غر بعيد 
اس ]ع' جنوبًا وضالا فدخل في الوقلم التالث والخامس. فلهذا كان على ساحده 
من هذا الإفليم الثّالث الكثيرٌ من بلاده [تنشدىغ من طبْجَة إلى النَضْر الصغير» ثم 
سښتة ثم باس ثم غ ...۲" تقصل ببلاد الجزائر» ومن شرقيها بأد جاية في ساحل 
تخر ثم قسَئطينة في الشرق عا . 

۳ و (ه) , 
البلاد » ومرتققا إلى جنوب الفرب الازسط » بلد آشير (بجبل تطري] .شم باد 
اة » ثم الاب » وقاعدثه بشكرة تحت جبل اوراس المتصل بِدَرَن كما مر . 
وذلك عند آخر هذا اء من بحمة الشرق . 

لت لت من جنوه ذاهيا فبه من رب إلى قزق »یه تن 


(أ) رسعت بالمدٌ على الحمزة» وفي ظ ع ضعت مع الصاد زاي للدطى (ب) من الأصول الأربعة وسقطت من ظ (ج) من ل 
ج ي ع ٠‏ وني ظ : انققح (د) من حاشية ع بخطه . وبقية الكلمة منطمسة (ه) من حاشية ع بخطه (و) في ظ وحدها : 


ملف ۽ 
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ومر البحر الو مسافةٌ من شاله . فالقطعة الجنوبية عن جَبل درن غرهها كله 
مفاوز » وفي الشّرق مها بلا عدايس» وفي متا شرقًا آرش وَدَّان الي بها في 
الإفليم الثاني کا مر . والقطعة الجوفتة عن جَبَل درن ما تنه وتئن البخر الرويّ في 
لب مها » جبل أورّاس وتيشة وا ازس » وعلى ساحل التخر بلد بُوئة . ثم في 
تفت / هذه البلاد شرقا بلاد إفريقئة ؛ فعلى ساحل البتخر مديدةٌ توس ؛ ثم 
سوسّة » ثم المهديّة . 
وفي جنوب هذه البلادء تخت جبل ذَرَنء بلاد الجريد : تورر» وففضف 
وقراوة . وفها بنها وبين الشواحل مدينة المَرَوانَ» وجبل وشلات ”7 وسییطه ۳ 
وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقا بل طرابلس على البخر البو . وبإزائها في 
اجنوب جبال دمر ومقرة من قبائل هوارة » متصلة بجبل درن. وف مقابلة عدامس 
التي مر دكرها في آخر القطعة الجنويية . وآخر هذا الجزء في الشرقء سويقة ابن 
منکود على التخر» وفي جنوها تجالاتُ القرب في أرض ودان . 
والجنرء اثالث من هذا الإفليم یم فيه أيضًا جبل درن » إلا أنه ينعطف 
عند آخره إلى الشّهال » ویذهب على تفه إلى أن يذخل البح او + ويسقى 
هناك طرف أذ ؤثآن » والتخر اون من شالته غْمَرَ طائفة منه إلى أن تَضَايقَ ما 
ببنه وبين جبل دزن . فالذي وراء الجبل 2 الجنوب وفي الغزب منه 2 أرض 
تن الاك لعرب فيها . ثم رُوَيْلَة ابن خطابء ثم رمال وقفار إلى آخر الج في 


الشرق. وفها بين ال والتخر في الغرب منه بلد سرت على البتخره تم خلا۶ وقفاژ 


(أ) ضبطت في ل بفتح السين وتشدید اللآم (ب) ضبط معجم البلدان ۰ وفي ل بفتح الطاء . 
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[43 ب] 


[44 ا 


تجول فما الغرّبء شم أجْدَابية ثم رقّة عند مُنعطف الجتّل, ثم طلميتة على البحر 
هنالك. م في شَرْق اللعطف من الجتل مجالات هیّب " ورواحة إلى آخر ال 

وني امه الرایم من هذا الإقليم وفي الأغلى من طوبه صحارى بزنیق. 
وأشفل مها بلاد یب ورواحة . م يدخل البحر الرُويّ في هذا الحزء فَغْمرُ طائفه 
منه ذاهّا إلى الجدوب » حتی يزاحم طَرَفَهُ الأغلى » ویتقی تلنه وبين 1< خر الزْء ففاژ 
تجول فیا القرب. وعلى نها شرقا بلاد البَوم. وهي على مَصبٌ أحد الشغبان من 
التبل الذي ير على اللاهون من باد الشعید في انزء الرابع من الإقليم الثاني 
ويَضبٌ في مر الَيُوم. وعلى “مته شرفا أرض مِضرء ومدیتها الشهرة على 
لغب الّاني اأذي ر بدلاض من بلاد الضعبد عند آخر الجُرْء الثاني . ونشترق 
ملاب افتراقة نان من تخت مضر على شفبان / آخرین من شطیو فلا 
وإزفتة )© . وتثقسم الأنمن منیا من تروط ٠‏ بشنتان آخرین» ويصبٌ جميثها في 
البحر الروي. فعلى مَصبٍ الغري من هذه الب بل إشكندرية؛ وعلى مَصَْبٌّ 
الؤسط بد زشید » وعلى مَصَبٌ الشرق باذ دُمياط ”. وبين مضر والقاهرة وبين 
هذه الشواحل البحرية » أسافل ايار المضرية كلها مخشوة عمرانًا وفَلْحًا . 

وفي اه الخخامس من هذا الإقليم بلا الشام [أو) آکها » على ما 
أصف ؛ وذلك أن [بحر م2 یی من اجنوب وق الغرب منه عند 
(أ) كذا ضبطت بالحركات في ع ل ج (ب) في ل وحدها وضعت فتحة على الطاءء وفي بلدان یافوت 3: 344 بفتح أوله 
وتشديد ثانیه وفتح اليون (ج) في ظ: زفه. ووردت مفتوحة الزاي في ع» وفي بلدان ياقوت 3: 144 جاءت بكسر الزاي وألف 


مقصورة بعد التاء المفتوجة (د) کذا ضبطت بالرکات في ل. وفوقها ها في نخة أخرى: ذروط (ه) ل: ذمياط؛ بالذال 
(و) فى ظ: و (ز) سفقطت من ظ . 
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بم 


السّويسء لاله في مَمَرّهِ من التخر الهنديّ إلى الشَّمال بنعطف آخذا إلى حمة 
القزب» فتكون قطعة من اثیطافه في هذا الجزء طويلةء تثتهی في الطرّف الغربي 
منه إلى الشوّيس. وعلى هذه القطعة بعد الشویس فارَانء ثم جَبل الطورء ثم أيلة 
ِلَدُ مذین. ثم الخؤراء في آخره. ومن هدالك يَنعطف ساحله إلى الجنوب في أزض 
الحجاز » كما مر في الاقلم الثاني في الجُرْء الخامس منه . 

وفي التاحية الشَّمالية من هذا الژء قطعةٌ من التخر الرّويّ 
تمرت كثيراً من غرييّه ؛ علها ارما“ والقریش » وقارب طرثها بلد الم . 
فتضایق ما بَثبما من هنالك » وقي شِبه الباب مُفضياً إلى ارض الشام . وف 
غريّ هذا لباب فخض التّیه. آزش جرداء لا تلبت »كانت مجلا لبني 
إشرائيل بعد خروم من مصنر وقبل دخولهم إلى السام أربعين سنة» كنا قضه 
ا 

وفي هذه القطعة من البخر الرويّ في هذا اء » طائفة من جزيرة 
فرص » وتَفيَهًا في الإفليم الزابم كا تذکره . وعلى ساجل هذه القطعة عند الطرف 
المضايق لبخر الشویس بل العربش » وهو آخر بلدا“ الذیار المصريّة . 
وعشقّلان » وبا طرف هذا البخر. ثم تنخ هذه القطعة في انعطافها من هنالك 
إلى الإقليم الرابع عند طرابلس ور ". وهنالك مى التخر الروی في هة 
الشّرق . وعلى هذه الطعة أكثرُ سواجل الشّام ؛ ففي شرق عَسْقَّلان » وبانحراف 


(أ) كنا بتسكين الراء في ع ل. وفي بلدان ياقوت 4: 255 بالفتح وهو المعروف (ب)ل :كما فصَه الله تعالى (ج) من ل 
(د) كذا ضبطت باطرکات في ل» وهو مطابق اضبط ياقوت في معجم البلدان 4: 109 . 
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[44 ب) 


سير عنها إلى السّمال » بل قنسارية . ثم كذلك بل ع » ثم ضور » ثم صَيْدا ثم 
عِرْقَةَ » ثم يَتعطف البخر إلى الشمال في الإقلم الرابع . 

ویقابل هذه البلاد / الشاحلية من هذه القطعة في هذا الُرْء » جَبَلٌ 
عَظمٌ يخر من ساحل أيه من بخر ارم » ويذهب في ناحية الال منحرفاً إلى 
الشّرق » إلى أن یتجاوز هذا ا جُزء » ويستى جبل اللکام ؛ وکأته حاجرٌ بين 
[أزض] مضر والشام . ففي طرفه عند أبلة .ال التي بر علاط من بضر 
إلى مکة ؛ ثم بعدها في ناحية الشمال مَذفن الخليل عليه السلام عند جبل اسر 
تتصل من عند جل الکام المذكور من مال الققبة » ذاهبا على سفت الشّرق نم 
ينعطف قليلاً . وفي شَرْقه هنالك بلذ الجر ودیاز تمود وتبّياء ودومَة الجندل ؛ 
وهي أسافل الججاز . وفوقیا جبل رَضُوَى وخصون خير في جحمة الجدوب عا . 
وفها بن جبل الشّراة وخر لملژم صحراء توك . وفي شمال جَبَل الشراة مدينة 
الثذس عند جبل لا رن > ثم طيريّة . وفي شَرْقها بلاد الغزر إلى 
آذرعات. وعلى مفتها شَيْفًا دُومَةٌ الجئدذل آخر هذا الُرْء » وهي آخز الحجاز . 
وعند مُنُعطف جل الا إلى الشَّمال من آخر هذا الءء مدينة دِمَسْقء مُقابلة 
صدا وبروت من القطعة البحرية » وجیل اللکامیغترض بینیا وبنها. وعلى سفت 
مشق في الشرق مدينة بَغلكَ » ثم مدينة جمص في الجهة الشمالية آخر الجزء . 
وعند مُنقطم جبل اللکام . وفي الشرق عن بقل وجص باد در » مجالات 
البادية إلى آخر الِژء . 


40 3 سقطت من ظ وحدها . 
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وف ام ء السادس من أغلاه جالات الأغراب تحت بلاد جد والتامة ء 
ما بين جبل الزح والضمان إلى البخرین ور على بر فارس . وفي آسافل هذا 
الج تحث الجالات بل الحرة والقادسية » ومفایش الرات . وفما بغدها شرقا 
مدينة البِضرة . وفي هذا الجزء يهى بر فارس عند عَبَادَان والأبلّة في أسافل 
الجزء من شماله. ویب فيه عند عَبَادَان نهر جلة بعد أن يَنقسم بجداول 
كثيرة ' وتخداط به جداول آخری من الثرات » 3 تتم كلها عند عَبَادَان » 
وب في خر فارس . وهذه القطعة من التخر مُنّسعة في أغلاه » مضايقة 
لآخره فى شرفیه » وضبيّقة عند مُنتها مُضايقةٌ للحد / الشَمإلي منه » وعلى [145 
غذونها الغريتة أسافلٌ التخرين ور والأخساء ؛ وفي غزبا الط وااضتان ۳ 
وة أرض البَامَة ؛ وعلى غذوته الشرقيّة سواجل فارس » فن أغلاها » وهو من 
عند آخر الجَرْءِ من الشرق على طرفي قد امند من هذا البحر مُشرفا . ووراءه 

ل النوب في هذا لز جبال لقص من كَرْمان » وتحت هرمز على الشاحل باد 
سيراف و 2 على ساجل هذا البّخر . وفي شرقيّه إلى آخر الجزء» ونحت 
هزمر » بلاد فارس » مثل سَابور ودرَابجو "ا وفتا وإضطخر والشاجان 
4 وشيراز وهي قاع دا كلها . وتخت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البخر بلا 
خوزشتان > ومنها الأهواز وشار وجُندبسابور والشوس ورام هرز وغرها . 
وأرجان وب حد بين فارس وخوزشتان . وفي شرفي بلاد خوزشتان چبال الاأكراد 


ما 


0 


سم 


() في ل : وی شرق (ب) في ل وعند ياقوت بفتح الصاد. وبالضم في ع (ح) ضبطها ياقوت بالحرف: بف بشتح أوله راه 
وياء ساكة وراء مفتوحة, وميم (معجم البلدان 5: 04 واقردت ل رهاظ اون وفع الم بمدها سكي ج : رم (د) کنا 
ضبطت في ل وحدهاء وفي ياقوت بسکون الباء وكسر اليم وسکون الراء: ذرايجزد (معجم البإدان 2: 446) . 
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[45 ب ] 


متصاة إلى نواحي آضبهان وا مساکنهم > وتجالاتهم وراءها في أض فأرس : 
وفستّی الوم 

وفي الجززء السام ثم في الأغلى منه من الفرب » مه جبال ابص 
وتلها من الجنوب والشّمال بلاد گزمان ومكران » ومن مدا الوذان والشیرجان"" 
وجرفت ۳ وتزذشر © والفهرج. وتخت أرض کزمان إلى الشَّمال بمَيةُ بلاد فارس 
إلى خدود أضبّهان . ومدينة أضبهان في طرف هذا الجزء ما بن غزبه وشماله . ثم في 
الشرق من أزض گزمان وبلادٍ فارس أرض جتان في ا جوب ۰ وأزض 
کوهشتان في الشّمال عَنْا . ويتوشط بين کزمان وفارس وین #جشتان وکوهشتان 
في وسّط هذا الجزء » الفازة الى القليلة المسالك لضعویتبا . ومن مدن مجشتان 
نشت والطاق . وأمّاكوهشتان فهي من بلاد خراتان » ومن مشاهير بلادها 
سرخش ووجشتان 3 آخر اخْرْء . 

وف ا اتاب من عَرْبه وجنوبه مَجالاتٌ الجخ من 5 لك متصلة 
بأزض مجشتان من غربها وبأزض کال الهئد من جنوبها. وفي الشّمال عن هذه المجالات 
جبال القُور» وبلاها وقَاعِدَئها عَرْنَة / فزضة الهند. وفي آخر الور من الشمال بلد 
إشتراباذ» ثم في الشَمال عها إلى آخر ال بلاد هراة أواسط خراسان؛ وا أشفراين ” 
(أ) كذا في ظ ع :وف ج ل يء وعند ياقوت (البلدان 3: 295) : الشيرجان » مدينة بين رمان وفارس. وذكر شيرجان في 
الشين (البلدان 3: 381) وقال : ما اظها إل سيرجان قضبه کرمان. فان كانت غيرها فقد ام عل أمرها (ب) في ظ وحدها : 
حيروت (ج) كذا في الأصول الخفسة » والمحروف فيه: بزدذسیر» يذكر ياقوت أنها من أكبر مدن کرمان تا يلي المفازة الي بين 
مان وخراسان» وأن اسمها تعريب أردشير بايا .(معجم البلدان 1: 377) (د) هو تعريب کرهشتان(مسجم البلدان 4: 416) 


(ه) كنا ق الأصول كلها باء وأحدة والمشهور بىا شناد مل عت ۱ مکسورة 0 بعذها یام آسفراین ۰ ١‏ انظر معجم البلدان 
1 . 
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وفاشان وبُوشنح ومزو الژود والطالقان وا جوزجان . وتثبي خُراسانٌ هنالك إلى 
تهر جنحون . وعلى هذا ار من بلاد خراسان في غزییه مدينة بَلْ » وفي شرقيه 
مدينة الأزمذ . ومدينةٌ بلح كانت كرسي مَك ات . وهذا ار » نهر جتجون. 
مَخْرَجُه من بلاد وَخَان في خدود بذخشان ما يلي الهند . ویخرح من جنوب هذا 
ا لجزء عند آخره من الشرق » فينقطف عن فرب مغْرّبأ إلى وسط الجزء » ويُستَى 
هنالك نهر خزبات"" ؛ ثم ينعطف إلى الشّمال حى یر جخراسان » ويذهبٌ على 
فته إلى أن يب في بر خوازم في الإقليم الاس کا ندگژه . تفه عند 
العطافه في وسط اه من الجنوب إلى الشمال » خمسةٌ أثمار عظهمة من بلاد 
الیل " والوخش من شرقتبه » وابباژ أخرى من جبال الم من شرقه أيضاً ؛ 
وجوفة الي حتی يسع ويَغظّم با لا كفاء له. ومن هذه الأنهار المنمسة المهِدَة 
ه مر وخشاب » يخرح من بلاد ات » وهي بين الجنوب والشرق من هذا 
الجزء» فهر مُعَزباً احرافب إلى الشمال » ويغترضه في طريقه جبل عظم بَمْرَ من 
وسط الجنوب في هذا الَرْء > ويذهب مُشرّفا بانحرافب إلى الشَّمال » إلى أن يخرح 
إلى الجزء التاسم قربا من شال هذا ا جزء » فيجوز بلاد الست إلى القّطعة الشرفية 
الجنويية من هذا الجزء » وجول بين الرك وبين بلاد الیل" ؛ ولس فيه إلا 
سك واحد في وسط الشرق من هذا الجزء » جعل فيه الفضلٌ بن یی شا 
وی له باب کشت اجو . فإذا خر نہر وخشاب من بلاد اب واعترضه هذا 


4 في حاشية ع بخط ابن خلدون وفي ل ج وُضعت فقطة تحت العاء (ب) کذا في جيم النسخ. وصوابه القل» بخاء 
مضمومة وتام اة فوقية سثتددة. انظر مجم اللدان 2: 346 5 364 (ح) ق ل وحدها: وماجوج : 
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[45 أ[ 


الجبلٌ فد تخته في مذی بعيد » إلى أن یر لاد الزخش ويصبٌ في بر جیحون 
عند خدود بخ , ثم بر هابطأ إلى ليذ في الشمال إلى بلاد الجؤزجان 

وفي الشرق عن بلاد الغور فا يَدْنه وبين تهر جَنحون ؛ / بلاد 
التاميان من خراسان. وف العٌدْوّة الشرقيّة هنالك من الثر بلاد الیل" 
واکتژها جبال » وبلاد الوخش ٠‏ ويحدّها من حمة الشمال جبال اليم » رح 
من طرف خراسان غر بر جَيْحون » وتذهبُ مشرّقة إلى أن يتصل 
طرفها بالجبل العظم الذي خَلْفه بلا النّجَت. ویر تخته نیز وخشاب كا فتاه : 
فيتصل به عند باب الفْضل بن بح . وڙ هر جَنِحون بين هذه الجبال » وأنهار 
أخرى تضبٌ فبه » مها نهر بلاد الوخش سب فيه من الشرق تحت التزيذ إلى 


مه الشمال » ور لخا بخرج من جبال لبم من مَندئه عند الجوزجا ن » 10 


ويصبٌ فيه من غریّه . وعلى هذا الهر من عربیّه باد آمل من خراسان 
وني شرق ابر هنالك أرض الد وأشروستة من بلاد ال وفي شرقها 
أرض قزغانة ایا إلى آخر ارم شرف كل باد الوك هذه تموزها سب 
لثم إلى شا 

وف 4 اناس من غریّه أرض الست إلى وسط الجزء > وفي جنوبها 
بلاد الهند » وفي شرقها بلاد الضین إلى آخر ا-جزء ۰ وف أسفل هذا اجْزء شالا 


الإدرسى: نزهة المشتاق 1 : 485 ياقوت: معجم البلدان: 1 330 ؛ أبو القدا: تقوم البلدان 466 (ب) کذا . وصوابه امتل 
كا نقذم (ج) کنا في جميم الأصول ۰ ويعتي نهر بلخ : وهو نهر جيحون نقسه . 
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عن بلاد الت بلاد الدزلحيّة من الثّرك إلى آخر ال جزء شمالا. ويتصل بها من عزیا 
أرض فرتالة. ومن شرقها ارض البقزعر" من الأرك إلى آخر الجزء شرقًا وشالاً . 
وفي الجزء العاشى في الجنوب منه جميعا ية الضَين وأسافلة . وف 

الشمال بقيّة بلاد لزغ . ثم شرقًا عنهم بلادٌُ خزخیز من الشرك أيضا إلى آخر 

د الْزء شرا . وفي الشمال عن أرض خزخبز بلاذكهاك من ال . وقبالها في التبخر 
احیط جزيرة الياقوت » في وسط جبل مُستدير لا مَثفذ منه إليها ولا مَسْلِك ؛ 
والضعود إلى أعلاه من خارجه صَعْبٌ في الغاية . وبالجزيرة حَيّات فتالة وحصى من 
الياقوت كبر » فتختال هل تلك التاحية في اشتخراجه با بلهفهم الله إليه . وهذه 
البلادُ في هذا الجزء القاسع والعاشر فا وراء حُراسان والجیل ۳ /كلها لا (6مب) 

مد زد مغ لا تخصى؛ وهم وان رل هل بل وشاء وتقر وخیل للتناح والركرب 
والأكل. وطوائتهم کر لا بحصیم الا خالتهُم » وفييم مُسلمون ما يلي بلاد الّبر ؛ 
هر جیحون. يَكْزون الکثّار مهم این بالمجوسيّة » فيبيعون رقیّهم لمن هم » 
ونخرجون إلى بلاد خراسان والهند والجراق . 


(أ) في حود العا 0 ۰ 92 : الْممْرْغْز وی نزهة الشتاق (الفهرس) في هذه المقدمة ص 151 الطغزشر ما يشير إلى انقلاب 
التاء إلى طاء . رفي خريطة ع : التفرغر (ب) كذا وصوابه ال كا تقدم . 
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* الاقليم ارام 


بتصل بالتالث من جحمة الال ؛ والجرء الأول منه في غريته قطعة من 
التخر احبط » مشتطباة من وله جنوبًا إلى آخره شهلا > وعلبها في الجنوب مدينة 
طنجَة » وخرخ من هذه القطعة تخت طنجة من البحر احیط » البحز لو » في 
خليج مُتضايق بمقدار اث عشر ميلاً » ما بين طریف والجزيرة التضراء شالا 
وفضر المجاز وسَيْتة جنوبًا > ويَذهب مُشْرّقًا إلى أن نمي إلى وَسَط الجزء 
الخايس من هذا الاقلیم » وتتفیح في ذهابه بتذرج إلى أن یغفر الأربعة الأخزاء 
وک الخامس ٠‏ وتففر عن" جاننه طرثًا من الإفلم الث والخايس »كا نکر 
ويستى هذا البخر التخر الشاي أيضًا . وفيه جرائر كثيرة . أعظمها من حة القزب 
بابسة » ثم میوزقة ۳ ثم فة . ثم سَرْدانية » ثم صفلية » وهي آغظنها . ثم 
بلبونس » ثم آفریش ‏ ثم فرص ء کا نذكرها كلها في أجزائها التي وقعث فما . 

وخر من هذا البحر الرَويّ عند آخر الجُزء الثالث منه » وفي الجزء 
الثالث من الرقلم الخايس › خلیج التنايقة » يذهب إلى ناجية الشمال » ٤‏ 
تلعف عند وسط ا مجُزء من جوفیه ويَمُوٌ مُفربا إلى أن ينهي في الْجُرْء الثاني من 
لایس . ورج منه أيضًا في آخر الجزء الزابعم شرقًا من الإقليم الخامس خلب 
الُشطنطيتة » یمرن الشّمال مُتضايقاً في عزض زنية الهم إلى آخر الافلم » ثم 


(أ) ل: من (ب) كذا في الأصولء واشردت ظ برممها خطأ : مبروقه. وانظر ياقوت 5: 246 (ح) هکنا في الأصول؛ 
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يفضي إلى الجُزء الزابع من الإقليم الشادس ۰ ویتعطف إلى بخر نيش ذاهبا إلى 
انشرق في الجزء الام س كله » ونصف السادس من الإقليم الشادس كا در 
ذلك في أماكنه . 

/ وعندما يرج هذا البحرٌ الويّ من التخر الحيط في خليج طئجة . 
ويَلفسخ إلى الافلم القالث؛ يَنقى في الجنوب عن الخليج قطعه صغيرةٌ من هذا 
الجزء » فما مدينة طَنْجَة على مَجمع التخرين » وتغدها سَئْتَة على الببخر الوي» م 
تیطاوین » ثم باس . ثم يَفْمْر البحر بقبَةَ هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث . 
وأكثرٌ الههازة في هذا الجُرْء في شماله وشمال الخليح مئه » وهي كلها بلادُ الأندلس ؛ 
فالغريتة منها ما ئن التبخر المحيط والتخر الرّويّ » لها طريف عند مَجْمع 
البحرّئن » وفي الشّرق عنها على ساحل الببخر الرويّ الجزيرةٌ اقضراء » ثم مالقه. 
م اکپ > ثم المريّة . وتحت هذه من لن البخر المحيط غربًا وعلى مقربة منه 
ريش ولبلّة» (وقباتتها فيه جزيرة قاس » وفي الشَّرق عن شريش و 
إشييلية ثم ((سیجة]۳ وقُرْطبَة ومرتلة . م غَزناطّة وجمان وأَبّدَة » ثم وَادِياش 
وقّشطة » وتحث هذه شَدْتِرية وشلْب على البخر امحيط غربا > وفي الشرق عنها 
ليوس وماردة وتائرة » ثم عفن ورجا ثم قلعة زباح , وت هذه أشبوئة على 
البحر الحبط غربّاء وعلى بر تاجه» وفي الشّرق عنها شنترین وقوريّة على الثبر 
المذكوره ثم قنظرة الشيف . وشامت أشبوتة من جمة الشرق جبل الشارات» يبدأ 


([) سقط من : ظ ل (ب) سقط من : ظ 50 من ج وعليها ضبط ياقوت (البلدان 1: ۰174 والإدريسي : النزهة 2: 
7 572- ) وفي ع: ماسجةء وفي بقية النسخ: اس . 
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(Î 47] 


- سم نويج للها سم 


[47 ب] 


من الغرب هدالك ویذهب مُشرفا مم آخر الخْرْءِ من شیالیّه » فتهي إلى مدينة 
سالم فما بعد التصف منه . وت هذا الجبل طَلتَيرَة في الشرق عن فوریة! ثم 
طایطلة ثم وادي الججارة ثم مدينة سالم . وعند ول هذا بل فها ينه ون أَشْبوة 
لد قلّمْريه . هذه عرب الأندلس . 


وأا شزق الأندلس» فعلى ساحل التخر الرويّ مها من بعد المريّة > 5 


قرطاجتة ثم لقنت ثم ذانية ثم بلنسية إلى طرونه آخر الجزء في الشرق » وتحتها 
شملا لوزقة وشُقُورة یتاخمان بتشطة وقلع رباح من عرزب الاندلس . م مُرْسِيَة 
شرا ثم شاطبة تحت بلنيبية ش الأ ثم شر ثم طزطوشة / تحت طركنة آخر 
الجزء . م تخت هذه شالاً جَنجالة ووندة متاخمتان لشَْوزة وطلیْطلة من اقب » 
س )ا ی( ج دس N, mw‏ اس . ۳ ۳ ما 
ثم إفراعة “ شَرْقا نحت طزطوشة وشلا عنها. م في الشرق عن مدينة سالم قلیة 
یوب م سرقشطة » ثم لاردة آخر ال جزء شرقًا وشالا 

واه الثانى من هذا الإفليم غمر الماءغ جميقه الا قطعةٌ من عرببه في 
الشّهال » فا بقبّة جبل البرئات ومّغناه جبل الثَنيَا والمسالك » يَخْرج إليه من 
آخر الجر الأول من الإقليم الخامس ظ بيدأ من الطرف هی من البخر الحط 
عند آخر ذلك الجزء جنوباً وشرقاً ‏ وبر في الجنوب بانحرافٍ إلى الشّرق » 
فیخرح في هذا الإقلم الزابم حرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني » فتقع 
فيه قطعةٌ منه تُقْضى تناياها إلى اليرّ المتصل » وتُستّى أرض غشكونية » وفيه مدينة 


() الضبط من : ج ج ل ؛ وضبطها ياتوت بالحرف بضم القاف واللام (معجم البلدان 4 : 391) (ب) في ل ي : شفر؛ 
بضم القاف وسکون الراء (ج) في م بکسر اشمزة کا عند یاقوت وفتحها في ل : 
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15 


ا 


جزندة "وروت . وعلى ساجل التخر او من هذه القطلعة مدينة شوت" 
نم تن" . وفي هذا البحر اني عم هذا الجزْء جزائز كدرة » والكثيرٌ مها غر 
مَشكون لصفرها . فى عرببه جزيرةٌ سَرْدَائِية » وفي شرقيه جزيرة صِفلية مُنّسعة 
الأفطار » بُقال إنّ في دورها سبعائة مبلء وها مُدُنْ كثيرة » من مشاه رها“ 
سَرَّقوسَة 50 وطرابفة ومازر ومسي وهذه الجزيرة تقابل أرص إفريقّتّة: 
وفب) بلا جزیرنا ود( وال 

وال اثالث من هذا الإقليم مَعْمورٌ أيضًا بالتبخرء إلا ثلاث قطم من 
احية الشمال. الفريّة منها من أرض فأورية؛ والؤشطى من أرض نكبزدر؛ 
والشرقية من بلاد البنادقة . 

واه رايع من هذا الم مخموژ أيضًا خر کم وجزائرة كثيرة ؛ 
وأكثرها عير مشكون كا في التالث. والمفمورٌ مها جزيرة وس" في التاحية 
الغربيّة الشمالتّة» وجزيرة أفريطشء مستطيلةٌ من وسط الجُرْء إلى ما نن الجبوب 
والشرق منه. 

واه الخامس من هذا ۳ 3 البحرٌ منه مه كرة بين الجنوب 

اليب » يبي اشام الغري مها إل خر الجزء في الشمال » / وبتهي الضلم 

ا لجنو مها 1 نحو تن" من الجزء» ويتى في الجانب الشرقّ من الجزء 
قطعةٌ نحو التلث» يمر الشمالن منها إلى القزب منعطفاً مع التخر كا فلناه. وفي 


(أ)كذا ضبطت بالحركات في ع ل (ب) كنا وردت في كل الأصول» وپنکر أهل التصريف جع ما أوله مج من امم المفعول 


جم تکسیر ‏ (ج)في ل: أنكبرده . بنقطة تحت الكاف لضبط النطق جا (د) الضبط من ل (ه) في ظ وحدها : الثلاثين . 
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النصف الجنوبي منبا أسافلٌ الشام» و في وسطها جبل اللُكام إلى أن تمي إل 
آخر الام في الشمال. فينعطف من هدالك ذاهباً إلى التُظر الشرق الشمال» و 

بعد العطافه جَبَلَ الشلسلة» ومن هنالك جخرح إلى الإقليم الحامس» ويور من عند 
مئعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جحمة الشّرق . وتقوم من عند مُنعطفه من مة 
الغزب جبال متصل بعضها ببغض ۰ إلى أن تلهي إلى طرف خارح من التخر 
الژوي. متاخ إلى آخر الجُزء من الال . وبين هذه الجبال ثُنايا تسى الذروب» 
وهي التي ضي إلى بلاد الأزمن. وفي هذا الژء قطعة مها بن هذه الجبال ون جبل 
سَلسلة . فأمًا الجهة النوية الى قمنا أن فيا اسافل الشام وأن جبل اللکام 
معترض فما بين البحر ارو وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال» فعلی ساحل البّخر 
منه بل أنطرشوس في أل ا جُزء من الجنوب » متاخمة ليزقة وطرابْلس على ساحله من 
الإقليم القالث» وفي شمال آنطرسوس جب ثم اللآذقية ثم إسكندروتة ثم لوف وبعدها 
شملاً بلاد الروم. وأما جبل اللّكام الممقرض بين التخر وآخر الجُزءء غناقیه من بلاد 
شام من أغلى الم جنوبًا حصن الخوابي من غزیبه. وهو للحشيشية الإشاعبلية 
وعرفون لهذا الد بالفداويّة » ويُسَتى الجضن مضیات " وهو قبالة ألطرطوس 
مر ايل هذا احص في زى الل لد سي في ال عن جنص. وفي الال 
عن مضيات”" تن الجبل والتحر بر أنطاكِية » ويُقابلها في شرق الجبل الخ وق 
شرقها المراغُ. وفي شمال أنطاكية [المشيضة]!”" شم أَذنة ۳ ثم طزسوس [آخر السام“ 


(أ) كذا في الأصول كلها ويذكرها ياقوت (المعجم5: 44) بالباء في آخرهاء مضياب» وبعضهم يقول مضیاف (ب) ع ل ج وف ظ 
ي: المصيصية ٠‏ وضبطها ياقوت بالحرف (المعجم 5: 144) (س) رسمها في ل بالألف الممدودة: ءاذنة (د) من:ع ل ج ي؛ 
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ويحاذيها من غريي ا جل قنشرین » ثم عن وزيا" + وفتالة قلشرین في شَرْق الجبل 
خلب ‏ وبقابل عن رزبة مسج آخر الشام . وا / الذروب فقن يميا » ما بنها 
وتن البخر الروييٍ بلاد الرُوم التي شح لهذا العهد للتركان» وشأطانما اب غثا 
وفي ساحل التخر لو مها باد [أنطالية]!”' والعلايا . وأا بلاه الأزمن التي بين 
جبل اروب وجبل الشلسلة » ففها بُ معش ممَلْطية ارت إلى آخر اجه 
۳ 

ویر من الجُزْء الخايس في بلاد الأرمن تر جَنْحان ونر سَيْحان في 
شَرْقيه؛ فمز جیحان جنوبًا حتّى يتجاوز الثروب» ثم یر بطزسوس» ثم 
الشيضة ٠‏ ث يتنعطف هابطأً إلى الشال وشقرباً حى يصب في البحر الیو 
جنوب سَلوقيّة . وم نهر سَيْحان مُوازيًا بر جَيْحان » فيحاذي أَّرَة ومَزْععش » 
وینجاوژ جبال التّروب إلى أرض الشام . ثم مر بعين ززبة ويجوز عن نهر جَيْحَانء 
ثم لعف إلى الشَّمال ومغرّا » فيختلط بر جَيْحان عند الضيضة " ومن غرم 
وأا بلاد الجزيرة الى حيط بها منعطف جبل اللّام إلى جبل الشلساة » ففي 
جنوبتها بل الرافة وله » م حزان ثم شروج واها » ثم تصیبین ثم ساط 
و آمد تحت جيل السَلْسلة وآخر الجزء من شالهء وهو أيضًا آخر اء من شرقه. 
وير في وَسَط هذه القطعة تهر ارات ولهْر دجله ؛ برجان ۳ مر من الم 
الخامسء وبزان في بلاد الأزمن جنونا إلى أن یتجاوزا جَبَلَ السَلياة . فهر ر 
(أ) كرها ياقوت بالألف المقصورة في آخرها : عين نی (ب) ظ وحدها: أنطية (ج) ضبطت في ع ل بكسر القاف. 
وبذلك ضبطها ياقوت بالحرف (المعجم 1: 271) (د) كما تقدّم (ه) هكذا بالشين المبتدنة في ظ ع ل ح» ويذكرها ياقوت في 


باب السين .اط (العجم3 : 258) (و) صحفت في ل إلى :بمزجان . 
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الفرات في غريّ ثُمنساط وروح ۰ ثم يتحرف إلى الشّرق فهر بزب الرافعة 
وال " ور إلى الجزء السّادس . وُر دجلة في شرق آید » ويلعطف فریبا إلى 
الشّرق فبخرح قریا إلى الجزء السّادس . 

و مج السّادس من هذا الاقلیم من غريتهء بلاذ الجزيرة» وفي الشرق 
عا بلاد الهراق متصلة بها » نتهی في الشّرق إلى قرب آخر الجزء . ويغترض آخر 
العراق هنالك جبلٌ أضہان» هابطا من جنوب الجزءء مُتحرفا إلى القزب ٠‏ فإذا 
انى إلى وسط ال جُزء من آخره في القمال » يذهب مُقَرْبا إلى أن يرح من ا جز 
الشادس» ویتصل على تمته بل السَلْسِلة / في الم الخايس » فيقطمٌ هذا الجزء 
الشادس بقِطعتئن » عريتة وشّرقيَة » ففي الغربية من جنوبها مَخْرح الشرات من 
اخامس. وفي شمالها”" مرح دجاة منه . 

أا رات فال ما يخْرح إلى التادس يمر بمزقدیسیا» ويخرج منه هنالك 
خدول إلى الشَّهالء يَنْساب في أرض الجزيرة ويغوض في تُواحيبا » ویفر من فرقدیبا 
غير بتعيدء ثم تنعطف إلى الجنوب ثهرٌ بغزب الخابور إلى عزب الرّحْبَةَ » ويخرخ منه 
جذول من هنالك يمر جنوبأ > وتتقى صنَّين في عزبه , ثم یلعف شرف وينقيم 
بشعوب. فهر بَنضُها بالكوفة وبَعْص بمَضر ابن هُبَيرة وبالجامعئن» ور جمیعها 
في جنوب الجزء إلى الإقلم القالث» فتفوص هنالك في شَرْق الجيرة والقادسِيّة. 
وف القْراتُ من الرّحبة مُشْرّقًا على سمته إلى هيت من شمالها » شم إلى الراب والأثبار 


من جنوه » م يصب في دجلة عند بغداد . 
() ل :شا (ب)ل : تح . 
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وأما تر دجلة » فإذا دخل في اه الخامس إلى هذا ازم. یم مُشْرّفاً 


على سفته ومُحَاؤيًا لجبل السَلْسِلة المقصل بل العراق على #مته. فهر بجزيرة ابن 
مر من شمالها» مم بالمؤصل كذاك وتکریت » ويلتهي إلى الخديئة, فيئعطف جنوبا 
وی الخديعة في شرقه» والزّاب الكبيرٌ والضغير كذلك وير على مته جنوباً وفي 
زب القاسية إلى أن ينهي إلى بخداد ويختلط بالشرات » ثم ير جدوباً على 
غزب جَرْجَرايا إلى أن يخرج من الجُزء إلى الإقليم اللث» فتتکتر هنالك شُعوبه 
وجداوله» ثم تمغ وتصبٌ هنالك في بخر فارس عند عَتّادان. وفها بين تبر الجأ 
والفرات قبل مَجُمعها ببغداد » هي بلاد الجزيرة. ويخْتلط بر دجلة بعد مُفارقته 
تغداد نهر آخر يَأني من الجهة الشّرقية الشَماليّة عنه » ويَنّمى إلى بإد التهروان 
قبالة بقداد شرقأ > ثم ينعطف جنوباً ٠‏ ويختلط دِجلّة قبل خُروجه إلى لاف 
الثالث. ويب ما بين هذا النئر/ وبين جبل العراق والأعاجم بلد جلولاع وف شرقها 
عند الجبل بَلدُ حأوان وصَيْمرَة . وأمّا الققطعة الفريّة من الجُرْءء فيعترضها جبل يندأ 
من جبل الأعاجم شرف إلى آخر الجزءء وبستی جبل شَهْرَزور فيقسمها بقطعتان. 
وفي الجنوب من هذه القطعة الضغرى باد خوغجان في القزب والسّمال عن ضیهان» 
وتستی هذه القطعة بلادُ الينلوس”' ۰ وفي وَسَطها بَلَدُ نهازند» وفي شَالها بل 
شهررور غربا عند مُلتقى ان » والدیتور شرقا عند آخر الژء. 7 وف اطع 
الضغرى الثانية طرف من بلاد أزميبكة : قاعدعا الراعّف والني بقابلها من خبل 
الجراق یُستی جبل ارما“ وهو مَساكن للأكراد » الاب الکبیز والضغیر الذي 


(أ) کذا في ال صول. وقد تکون مصحفة عن البهاوتین التي ذكرها الإدريسي (النزهة 2: ۰654 655 678) (ب) سقطت الواو 
من ل (ج) ضبطت في ع ج وحدهما بفتح الراء» وضبطها ياقوت بالحرف بکسرها (معجم البلدان 1: 320) . 
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على اة من ورائه . وي آخر هذه القْطعة من حمة الشرق بلاد یجان ٠‏ ومنها 
ترز والییلمان . وفي الرّاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قُطَيْعَة من بتر نبطش 
وهو ۳ الَْرّر . 

وڼ مج السام من هذا الاقلم في غريته وجنوبه مُغْظم بلاد المنلوس » 
وفیها مڏان وقزوين » ییا في الإقليم الثّالث وفيا هنالك أضبهان . ویحیط ا من 
الجنوب جبل يرج من غربتها تفر بالإفليم الثآلث , ثم يتعطف من امه التادس 
إلى الافلم الزابم » ويتصل بل العراق في شرقيّه الني مَز ده هنالك ٠‏ وان 
حيط ببلاد اللوس في القطعة الشرقيّة . وط هذا الب احبط بأضهان (من)" 
الإفلم الثالث إلى جمة الشّمال » ویر إلى هذا الجزء التابم فتحیط ببلاد اليئلوس 
من شرقها » وتخمه هُنالك قاشان ثم د > ويَُعطف في قزب التصف من طريقه 
مغزتا فض التّيء » ثم يزجع مُشتديرا نيذهب مُشرقا ومتحرفا إلى الشمال » حى 
رح إلى الإقليم الخامس » ويشقل عند مُنعطفه واشیدازته على بَلّد اليّي / في 
شرفیه» وتبدأ من مُنعطفه جبل آخر یم غربأ إلى آخر الجزء» ومن جنوبه هنالك 
زوین » ومن جانبه الشَّمايَ وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبا إلى الشرق 
والشّمال إلى وسط ای ثم إلى الإفلم الخامسء بلادُ طبرشتان ۳" فيا بين هذه 
الجبال وبين اقطعة) ۳ من بر طبرشتان©. يدخلٌ من الإقليم الخامس في هذا 
لجُرْء في نحو التصف من عزبه إلى شرقه. ويكترض عند جبل الرَي »> وعند 


() ظ : في (ب) كنا في الأصول وفي ظ وحدها: قطعتين (ج) انفردت ع بضبطه بفتح الأول والثالث ببنهها سای كيا 
بت ۰ وعند یاقوت بفتح اوله وثائيه وكسر الراء. طبرشتان . 
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الغطافه إلى القزب » جيل متصل يَمُرُ على سمه مشيّقًا وبانحرافب قليل إلى 
اجنوب » حتّى يذخل في الجزء الثامن من عزبه . وبق بين جبل الرَيّ وهذا 
الجبل من عند مَندئه| بلادُ جُزجان فها بين الجبليْن » ومنها بشطام . ووراء هذا 
الجبل قطعة من هذا الجُوْء فا بقية المارّة التي بَيْن فارس وخراسان » وهي 
في شرق فاشان» وق آخرها عند هذا الیل بلد إشتراباذء وحفاق هذا الجبل 
من شرقيه إلى آخر الجن بلا نَنسابور من خراسان . ففي جنوب الجبل 
وشرق الفازة بر نلسابور » ثم مرو الشاهجان آخر الجرء. وفي شاله وشرق 
جزجان بلد مهرجان » وازرون ۳ وطوس آخر الِزء شرقا ؛ وکل هذه تحت 
الجبل . وف الشّهال عنها بعيدًا بلادُ سا ؛ وتحيط بها عند زاوية اء بين الشال 
والشرق مفاوز معطلة . 


وفي اج اثامن من هذا الإفليم في غربته بر جَبْحون » ذاهبا من 
ا لجنوب إلى الشّمال . ففي غذوته الغريتة زم“ وآمل من بلاد خُرَاسان » والظاهرية 
وا جزجاية من بلاد خوارزم . وبحیط بالرّاوية القربية الجنويتة منه جبل إشتراباذ 
لض في از الشابع قبله» ورم في هذا الجزء من غرینه ويحيط بهذه الزاويةء 
وفها بقيّة بلاد هَرَاة » ویر الجبل في الإقلم الثالث بين هَرَاة والجوزجان حى 
قصل بجبل اليثم ”كما ذكرناة هنالك . 


(أ) ل : با (ب) کذا في الأصول ء وهي کازرون (ح) وردت في نسخة "ع" بض الزايء وميزها ياقوت؛ بأنپا بليدة على 
طريق جيحون من تزمذ وآمّل » وفتح الزّاي . عن رُم المضمومة الزاي الي تقم في جزيرة العرب وما صل بها (معجم البلدان 3 : 
151-0) (د)كذا ضبطت في جء وعند ياقوت بالضم ثم بالفتح والتشديد (المعجم 1: 335) . 
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وفي شرق بر جَيْحُون من هذا الجزء / وفي الجنوب منه .بلا بای 
3 بلاد الصِعْد › وقاعدتها سمَرفند > بلاد آشروسَنة » ومها خُجَئْدة آخر الجر 
شرقا . وفي الشّهال عن سَعَرْقئد وأفرزوضنة أرض يلاق . تم في الشمال عن بلاق 
أزض اشاش ۰ نر" إلى آخر الجزء شرقا » اد قظعةٌ من الجزء التاسع في 
جنوب تلك القطعة . بِقيَةٌ آزض فَزْغانةً. وبخرج من هذه القِظمة التي في الجزء 
التاسع مر الشّاش ٠‏ یم معترضا في الجُزء الثامن إلى أن یشب في تهر جیحون 
عند مَخْرجه من هذا الجزء الثآمن » في شاه إلى الإقليم الخامس . ويختلط معه في 
أرض يلاق تر يأتي من الم التاسع من الإقليم التالث من تخوم بلاد بت . 
وعلط معه قبل مخرجه من الجُزء القاسع نهر فزعانة . وعلى سمت تهر الشّاش 
جبل جَبْواغُون؛ يبدأ من الم الخامس وينعطف مقر وشتحرف إلى الجدوب: 
حبّى بخرح إلى الُزْء التاسم مُحيطا بأزض الشاش » م یلعف في ا لجز التاسع 
فيحيط بالشاش وفزغانة هنالك إلى جنوبه » فيدخل في الإقلم الثالث . وبين هر 
الشاش وطرّف هذا الجبل في وسط الجزء بلاذ قاراب . ویننه وبين أرض بخازی 
وخواژم ماو معطلة . وفي زاوبة هذا الْجُرْء بين الشمال والشرق أرض 
خجئدة. وفيا باد إسْبِيجَاب وطرار ۳ 


(أ) جاءت بضم الياء في ع» ودكرها ياقوت في باب الألف بكسر الممزة : یلاق" ( المعجم 1: 291) (ب)ل : م 
(ح) ظ: مفازة (د) في ع ظاج ي : طرار ۰ وفي ل ؛ أظرار . بنقطتين على الظاء إحداها ضرح الحرف . وعند ياقوت: طراز 
بكسر الطاء وزاي في الآخر ۰ ولم يضبطها بالحرف وهي العنية في التص لقوله » نا بل قريب من إسبيجاب من ثغور الترك 


(المعجم 4 : 27) . 
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وفي امه التاسم من هذا الإقليم » ففي عريته بغد فرغانة والشّاش آزش 

ا ية في اجنوب » وأزض الخلخبة في الشمال . وفي شرق الْرْء كله إلى آخره 
آزش الكهاكيّة . وتتصل في الجر العاشر كله إلى جل قوفابا آخر الجُزء شرقًا . 
۹-۹ ر 2 ن 


من شعوب البرك . 


1۹26 


ب" ۲ 4 
اجره الأول منه أكثره مَعْمورٌ بالماء, الا قليلاً من جنوبه وشرقه » لأنّ 


[] البحر الحبط من هذه الجهة الغريتة ذخل في الإقليم / الخامس والسادس والتابع 


عن الذائرة الحيطة بالأقاليم . فأمًا المنكشف من جنوبه عة على کل المثأث » 
متصلة من هنالك بالأثداس » وعلها بها » وضیط بها البح من جمتينن کاب 
ضلعان مُحيطان بزاوية المدأث. قفها من بَقية عرزب الأئدلس مَنت میور على 
البخرء عند أُوَل الجزء من الجتوب والقزبء وشلْمنکة شرفا عنهاء وفي جوفتها 
تَمُورةٌ» وفي الشّرق عن شأمنكة آبلة آخر الجنوب» وأرض قشتالة شرقًا عنها . 
وفیها مديدة شُفوّة » وفي شالها أزض ليون وبرغشت. 7 وراء‌ها في الشال أرض 
جليقية إلى زاوبة القظعة . وفها على القخر امحبط في آخر الصّلع الغريّ باد 
شنتباقوب. ومعناه غقوب» وفها من بلاد شَرْق انلس مدينة نبإ عند آخر 
جزم في الجنوب» وشرمًا (عن]" قشتالة» وفي شمالها وشَرْقها وَشْقَة ثم بلبلونة على 
تمتها شرف وش وني غرب بلبلونة قشطااة "ثم تاجزة فیا بها وبين يرغشت. 
ویفترش وشط هذه القطعة جبلٌ عظيرٌ محاذيا لبخر وللضّلع الشَّماليَ الشَّرقّ منه 
وعلى فزب» ويقصل به وبطرف البخر من عند تثبلوتة في جمة الشرق الني دزن 
من قبل أله صل في الجنوب بالتخر ارو في الإقلم الرَابع؛ ويصيرٌ حجرأ على 


(ا) ظ: عبد (ب) كنا رسمت ف الأصول ولعلها فطل (ح) كذا بالناء الشاة في الأصولء وعند الإدريسي وياقوت 
بالبون: تأجره (نزهه المنتاق 2 ۰725 732 ومعجم البلدان 250:5( . 
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لس من حمة الشرق . وشایاه أبوابٌ لها تقض إلى بلاد عَشَْكُوتبَة من أ 


الفرئج. مها في الإقليم الزابم بزشلونة وارئوتة على ساحل البخر الرويي وجرندة 


وقرقشولة وراءهما في الشمال . ومنها في الإقليم الخامس طَلُوشَةُ شالاً عن جرد 
وما المتكشف فى هذا الُرْء من جمة الشّرقء فقطعة على شکل مثآث مُشتطیل ‏ 
زاويثه الحادّة وراء اليُرْئَات شرقًا. وفها على التخر المحيط على رأس القطعة الى 
قصل بها جبل ارات باد بَتُوئة. وفي آخر هذه القطعة في الناحية ارف 
الشمالبة من الجَرْء أرض بيبطو من الرئح إلى آخر اجزء. 
رفي الحنرء الثاني في التاحية / الغريكة منه أَرض عشكويةء وفي شالها 
أرض بيطو وبْرِعُش » وقد ذکرناهما . وفي شزق بلاد عُشْكوتئة » قطعة من التخر 
الزويٌ دخلث في هذا الجزء كالضرس » مائلة إلى الشرق قليلاء وصارت بلاد 
عشكويتة في غرما داخلة في جزن ۳" من التخر. وعلى رأس هذه القطعة شالا 
بلاد جَنْوَةَء وعلى متها في الشہال جبل منت جُون. وف شاله وعلى فته أرض 
برغونة» وني الشّرق عن طرف جنوة الخارج من البحر الرويَ طرف آخر خارخ 
منه » یی نها جزن ۳" داخل من ابر في التبخرء في عریه يش ۰ وفي شرقبه 
مدينةٌ وُومَة العظهة, كرسي ملك الإفرنجة » ومشکن البابّة بتركهم الأغظم. وفيها من 
امباني الضّخمة والهباكل المهولة والكنايس العاديّة ما هو معروف الأخبار. ومن 
تجائها ار الجاري في وسطها من المشرق إلى المذرب» مفروش فاعه ببلاط 
التحاس ؛ وفہا كنيسة بُطرس ووس من الحواريئن وها مذفونان بها . و 


(أ) ل : قصل (ب)ل : جوف (حج)ل : بولص . 
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تسیا 


[52] 


الال عن بلاد رومّة بلاذ نرب إلى آخر الجزء . وعلى هذا الطرف من التحر 
الذي في جونة روم بد نايل في الجانب الشرق منه > متصلة ببلاد ورب من 
لاد اقرح . وفي شمالها طرف من خلیج البنايقة دخل في هذا اه من اجه 
اثالث مربأ ومحاذیاً ال من هذا اجژء » واثتبى إلى نحو ال منه » وعليه 
كير من بلادٍ التنادقة من جنوبه فما تنه وتان البحر احبط . ومن شماله بلاد 
تکلایة ۳" في الإقلم الشادس, 


وی مه اثلاث من هذا الإقليم ف غزبه بلاد قلورب ۰ بین خلیج 


التتادقة والبحر وی » يدخل جانبٌ من برها في الإقليم الزابم في التخر ارو في 


a 7 ۰ 42 9‏ ۳۹ ۳ ۰ : .أن 
جَن © بن طرفین خرجا من البخر على سفنت الشمال إلى هذا الجزء . وفي شرق 
لاد فلُورِيَة بلاد ذه في جزن " بين خلیج البتادقة #والبخر الزوین. ويذخل 
طرف من هذا الجؤن في الإقلم الزابم / وفي البّخر الرُويّ » ويحيط به من شرقيه 
حلي البتايقة ”من التخر الوين ذاهباً إلى سفت الشمال » ثم بتعطف إلى 
بوازیه ويَذهب معه في الشمال» ثم يغرب معه في الإقليم الشادس إلى أن هي 
فبالة الخلييح في شماله في بلاد أنكلايّة من أم اللمایتین كا بذک وعلى هذا الحليج 
ونه ون هذا الجبل ما داما ذاهبتین إلى الشّمال » بلاه البنادقة , فإذا ذهبا إلى 


القزب فبيهها بلاد جُزواسیا » ثم بلاد این عند طرف الخليج . 


(أ)ل : الكثير (ب) ضبطها فی ل بالحركات رفا وفي ع نقطة تحت الكاف لضبط النطق (ج) ل: جوف (د) سقط ما بين 
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وفي امجء ارام من هذا الإقليم قطعةٌ من التخر او » خرجَث إليه 
من الإفلم الزابع مُضَرّسة كلها بطم من التخر » تخرح منها إلى الشّمال » وتان كل 
ضرتان مها طرف من ابر في الجؤن ينها . وفي آخر اللزء شرقا خليخ 
المطنطيئةء خر" من هذا الظرف الجنويّ ويتذهب على ست الشّمال إلى أن 
5 يذخل في الإقلم السادس » وینعطف من هُنالك عن زب مشرقا إلى بحر نبطش 
في الجزء الخامس وبفض الزابم قبله» والسادس بَعْدّه من الإقليم الشادس کا ند كر. 
وباد الششطنطيئة في شرق هذا الخليج عند آخر الزء من الشّهال . 
وهی المديئة العظيىة اي كانت کزسی القياصرة » وبها من آثار البناء والضخامة ما 
كارت عنه الأحاديث . والقطعة التي بين البحر او وخلیج القشطئطيئة من هذا 
مد الجر » فيا بلاد مَفْدونية التي كانت للیوننیتن » ومنها ابعدا ۳" مُلکهم . وفي شرق 
هذا اليج إلى آخر الجزءء قطعةٌ من أزض بالوس. وأظتها لهذا العهْد مجالات 
للتركان » وبها ملك 3 عُفْان» وقاعِدَئه برض وكانت 6 قبلهم للروم. وعلينم 

/ علها الأمم إلى أن صارت للأركان . [قب] 
3 اجر اخامس من هذا الإقلم من غربيه وجنوبه أزض باطوش» وف 
ود الشمال عنها إلى آخر ا لجز بلاد عموريةء وني شرق تمورية تهر قباقب الذي يه 
ثرات» يخرج من جبل هناات. وتذهب في الجنوب حتى يخالط ارات قبل فصو 
من هذا اء إلى مَمَرّه في الاقلم الرابم » وهناك في عربت آخر الجزء» مبداً نهر 
بسیحان, ثم هر جبحان غربه. لاهن على مفته. وقد مز دکزها. وفي [شرقيه]””" 


()ج : ثم یخرج (ب) ل : ابتداء (ج) ع: برض (د) سقط من ل (ه) في ظ وحدها : وفي صفته . 
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هنالك مبدأ : هر دجلة اهب على سفته وف مُوازاته حت يخالطه عند بداد وف 
الزاوبة التي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء » وراء الجبل الذي يندأ منه جر 
دجلة » بل مافرقین . ور قباقب الذي ذكزناه » يُقَسَم هذا الجزء بقطتتين : 
اخداهما غريتة جنويية » وفيها أرش باطوس كا فاه » وأسافلها إلى آخر الحزء 
شالا » ووراء ال الذي يدأ منه تهر قباقب > ر عَمُوريّة کا قُلناه . والقظمة 
له شماليّة شرقبة جنوييّة على الث » ففي ا جوب مها مبداً الدجلة والفرات » 
وني الشمال بلاد التبلتان مُقصلة بارض عمورية من وراء جبل قباقب » وهي 
عريضة » وفي آخرها عند مَبْدإ القرات باد حَرْشتة » وف الزاوية الشّرقيّة الشمالية 
تة من بر نيش اي یه خليج المشطنطينة . 

وفي امه السّادس من هذا الإقليم في جنوبه وغَزيه بلاد أزمينية » مقصلة 
إل أن تتجاور وسط الجزء إلى جانب الشَّرْق . وفها بلد آززن في الجنوب والقزب؛ 
وفي شمالها لیس وذییل . وفي شرق ۳ آزژن مدينة خلاط ثم بزدّعة » وني 
جنویها بانحرافي إلى الشرق مدينة أَزْمينية . ومن هنالك تخرج بلادُ أزمينية إلى 
الوقليم الزابع . وفيها شالك باد المراغَة في شرق جبل الأكراد الستّی رما" وقد 
مر ذكوهُ في الجرء الشادس منه . 

واخ بلاد / أزمينتة في هذا الجزء » وفي الاقلم الزابم قَبْله من جمة 
الشرق فہاء بلاد درب یجان, وآخرها في هذا الجرء شرا بل أزدييل على قطعة من 


() کذا في ع ل ج ظ » وفي ي : القشطنطيتية (ب) ل: شرق (ج) ضبطت كنا بالحركات في ل» وضطها ياقوت 
بكسر الراء وتشديد الم (معجم البلدان 1: 320) . 
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خر طبرشتان » دخلت في التاحية الشرقية من هذا الجزء من الجزء الشابع » 
ويستّى بر طبرشتان . وعليه من شماله في هذا اه قطعةٌ من بلاد ار » وهم 
ان . ويبدأ من عند آخر هذه المُطَئِعة البحرية في الشمال (جبال] " بتصل 
بعضها ببعض على ممت القزب إلى الرْءِ الخامس > ول فيه منعطفة وحبطه بباد 
مَيافارقين » وتخرخ إلى الاقلم الزابم عند آمد » وتتصل بجبل السَلسلة في أسافل 
لام » ومن هنااك قصل بجبل اللكام كا مر . وبين هذه الجبال القمالية في هذا 
الجزء تايا كالأئواب تلضی من الجاتيين ؛ فقي جنوبيها بلاذ الأبواب مُتصلة في 
الشّرق إلى بر طبرشتان» و" عليه من هذه البلاد مدينة باب الأُواب . وتقصل 
بلادُ الأنواب في القزب من ناحية جنوبها يلاد أَزمينيّة . وتنها في الشّرق وبين 
بلاد أذرييجان الجنويتة بلادُ الزان مُتصلة إلى بر طبرشتان. وفي شمال هذه الجبال 
قطعة من هذا الجر » في غزها ملک السّريرء وفي الّاوية القربتة الشماليّة منها » 
وهي زاوية الجزء كله » فطبعة ایض من بخر نطش الذي یمه خليخ 
الفُسطنطيدة ۳ وقد مز ذکره . وَج بهذه الققطعة من نيش بلاد السّرير وعلی 
منها بل أطرابَرندة . وتقصل بلاد السّرير تن جبال الأبواب والجهة الشَّالئَة من 
الجزء » إلى أن تَنههي شَرْقاً إلى جبل خازن " بنها ون أض الخَرّر . وعند آخرها 
مدينةٌ ضول ۳ ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أزض الخر » تتهي إلى الراوية 
الشّرقبة الشّمالية من هذا الجِرْء بين بحر طبرشتان وآخر الخْرْء شالا . 

(أ) سقطت من ظ (ب) سقطت الواو من ظ (ج) تقدمت فروق النسخ في کنبتها (د) كذاني ظء وفي ع لي ج: 


بضمة على الصاد وكذا ضبطها ياقوت بالحرف (معجم البلدان 3: 435) وقي ل: ول بالفتح والسکون . 
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والجنر السام من هذا الإفليم» طریّه كله مغموز يتخر طبرشتان » وَخَرْج 
من جنوبه في الإقليم الزابم القطعة الني ذكرنا هنالك أنّ عليها بلادُ طبرشتان وجبال 
لیم إلى فزوين. وني غری تلك القطمة متصلهً بها »یمه التي في ا لجز 
الادس / من الإفْليم الزابم . وتتصل بها من شملها القطعة التي في الرْء التادس 
من شرفه آيفأ . وتتکشف من هذا الَرْء قطعة عند زاويته الشّمالية القَربيّة يصب 
ا جر كلا في علا لیخ . وتَبقى من هذا الجزء في ناحية الشَرْق قطعة 
من البخر » هي مجالات للعڙ من 3 رل ٠‏ [ويقال لهم الور كأنّه عرب 
وصارت خاؤه عء وشدّدت الژاي ويحيط هذه القطعة] ۳" جبل من جمة 
الجنوب داخل من الجُرْءِ الثامن» ویذهب في القَزب إلى ما دون وَسَطهء فينع طف 
إلى الال إلى أن يلاق بر طبرشتان » فیختف به ذاهباً معه إلى بقبّته في الاقلم 
الشادس > م ينعوطف مع طرفه ويُفارقه : سی الك جبل شا . ویذهب 
مغرّيا إلى ال جُزء التادس من الإقليم الشادس » ثم برجم جنوباً إلى الَزْء الشادس 
من الإقليم الخايس . وهذا الطرف منه هو الذي اعترض في هذا الجُرْءِ بين أزض 
السّرير وأرض الخَرّر. واتصلت أرض ار في الْجْء الادس والشابع جفاني هذا 
ا لجل المسمّى جبل شیاه كا يأقي . 
و امن من هذا الاقلم امش کله مَجالاتٌ للع من نم الك ؛ 
وفي الجهة الجنوبية الغريية منه جيرة وارزم الي یشب فها تهر جَنحون ؛ ذورها 


(أ) ضبط بالحركات في ج» وفي ع ل بالتام المثناة المكسورة وفتح الممزة ومدهاء وعند ياقوت بكسر المزة والتاء (معجم البلدان 


1: 87) (ب) حاشية من ع بخطه (ج) سقاه ياقوت میاه کوه (اللعجم 3: 292) . 
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لایائة ميل » وتصت فما آنهاز كثيرة من أزض هذه الجالات . وف الجهة الشّمالية 
الشزقية مه بخيرة عزون » قززها أزبعمائة ميل ؛ وماؤها حلقٍ . وفي التاحية 
الشَّهالبَة من هذا ال جبل مغر ومَغناه جبل ام »له لا يذوبٌ فيهء وهر 
متصل بآخر الجزء. وفي الجنوب عن برة رون جبلٌ من الحجر الصّلْد لا ينبت 
شا بستّی عُزعون» وبه یت البُحيرة . وتتحلّبُ منه ومن جبل مرغار شال 
الیْضرة از لا تتحصر عدذها » فتصب فها من الجانتنن . 

وف الجر الاسم من هذا الإقليم بلاد دش من م اترك » في عرزب 
بلاد الغڑ وشرق لاد الكماكية ٠‏ وی من جحمة الشّرق آخز اجزء جبل قوقايا 
الحيط بياجوج وماجوج » يخترض هنالك من الجنوب إلى الشمال حبن يَنعطف ول 
دُخوله / من الجزء العاشر » وقد كان دخل إليه من آخر الجزء العاشر من الاق لیم 
الرابم قبله » اختف هنالك بالتخر احبط إلى آخر الجزء في الشمال  »‏ انعطف 


مغزباً في الجُرْء العاشر من الإقلم الزابم إلى ما دون نضفه » وأحاط من أوله إلى 


هنا ببلاد الكماكية , ثم خر إلى الجزء العاشر من الإقليم الخامس ؛ فذهب فيه 
۳۳۷ ال آخره ٤‏ وفيت في جنويته ” قطعةٌ من هذا 55 مدش“ مشتطيلة ال الْغَرْب» 
فها آخر بلاد الكماكية  ,‏ خرج إلى الجزء التاسم في شرقيّه وفي الأغلى منه » 


(أ) كنا في ظ ع جء وهو ما في نزهة المشتاق 2: ۰839 ون ل بالاء في أوله: برغار (ب) ل : جنوبه . 


)1( أصل نص الإدريسي ( النزهة 2 : 841) : وعلى هذه البُحرة من ججمة امنوب. جبل من الصخر 
الضلد لا بت شيثا من النبات» وعلیه حصن كير يستى غرغون » ويهذا الحصن غرفت البحبرة 


وضیت البه . 
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والعطف قرياً إلى الشَّهال » وذهب على فته إلى الجزء القاسع من الإفلم 
الشادس. وفيه السد هُنالك كا نذكء وبقَيَتُ منه القطعة الي أحاط بها جبل قفا 
عند الزاوية الشَرقتَة الشّالبة من هذا الجزء » مستطياة إلى الجنوب » وهي من بلاد 
باجو 

وف ام العاشر من هذا الاقام آزش یاجوم] ۳" متصلةٌ فيه کله. إل ء 
قطعة من التخر الحيط مرت طرفاً في" شرقیه من جنوبه إلى شماله » وال التطلعة 
ني يفصلا إلى جمة توب والقزب جبل ما حين مر فيه » وما بوی ذلك 


فکله آرض یاجوج . 


(أ) ل : وماجوج (ب) من : عل ج ي ٠‏ وسقطت من ظ (ج )ل : من . 
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9 قایمالسادس: 


فاسره )لول منه , ۶ مر البحر الاك من نضفه » واشتد ر صقا مم 
التاحية الشَّهاليَة » ثم ذهب مع التاحية ال إلى سوب وائتتى قريباً من 
التاحية الجنويّة » فانكشفّث قطعةٌ من الأزْض فى هذا الُرْء داخلة بين 
5 طرقين من البخر المحيط کالیون " فیه وبتفسح طولاً وعرضاً » وهي كلها أرض 
اي . وفي بابها بين الطَرقيْنء وفي الزاوية الجنويية الشرقية””' من الْرءء بلاد 
صايس متصلة ببلاد بيطو الي مر دکزها في الجزء الأول والتاني من الإفليم 
الخايس . 
واه الثاني من هذا الإقليم دخل البخر المبط من غَزبه وشماله ؛ فن 
0 ريه في قطمة مشتمابلة أكثر من يضفه الما من شرق أرض بزطانية في اجه 
الأول > واتصلت بها اله لقطعة الأخرى في الشّال من عزبه إلى شَرقه » وانفشحت في 
لصف الغريّ منه بعض الشَّىء. وفيه هناك / قطعة من جزيرة [أنكلطرة]©؛ وهي (54ب! 
جزيرة عظهة مسعة مشهاةً على مُدْن ۰ وما مك ضضم > وبفیها في الإقليم الشابم 
وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في التصف الغربي من هذا الجزء » بلاد برمندية 
وبلاد أَفْلائدش متصلین بها . ثم بلاد أفرفسيّة جنوبًا وغربًا من هذا الجزء » 
وبلاد بَرْغُونِية شرقًا عنهاء وكلها لأم الإفرنجةء وبلاد انیت في التصف الشّرقّ من 


رل 


5 


(أ) ل + الجوف (ب) سقط من ل (ج) في ظ: أنكاطره وهو فصل سهو في الفنخ > فصل اللام عن الطاء فأصبحت ألف 
مڌ. وفي ع ج ل طبطت بالحركات ونقطة تحت الكاف وائتان على الظاء للدطقء وکسرت الطّاء في ع وفحت في ل . 
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الجزی نوب بلاد انوي ثم بلاد بزعونية شالآء ثم أزض رک وشضونية. 
وعلى قطعة التخر الحيط في الزاوية الشّالية الترقية أرض افريزه وكلها لام 
المانيئن . 

وفي امه اثالث من هذا الإقليم في التاحية الغربيّة » بلاد نواه في 
ا لجنوب» وبلاد شضونية في الشمال. وفي الناحية الشَرقيّة بلاد انکریه"" ۲ دوب 
وبلاد بلونبه " في الشّمال. يخترض ينها جبل ارط داخلا داخلاً من ار م ومز 
مغزبا بأنحراف إلى الشّمال» إلى أن يتف في بلاد شضونية آخر التصف الغري 

وني امه الم في ناحيته الجنويية آرش جُوليه؛ وتحتها في الشّمال بلاد 
لژوسيَة » ويفصل بها جبل بلواط من أوّل الجزْءِ غربا إلى أن بقف في التصف 
الشّرقّ . وني شرق أرض جئولیه بلاد جزمانیه . وفي الراوية الجنوبيّة الشرقيّة أر 
اشنطتطینه ۳ ومديثها عند آخر الخليج الخارج من التخر الرُويّ » وعند مدفعه 
في بر نبطش ؛ فتقغ قُطَبْعَةٌ من جر نيش في أعالي التاحية الشرقتة من هذا 
الجزْء » ويَمُدّها الخليخ ٠‏ ويا في الرّاوية بلذ مُشناة . 

وف ام" الخامس من رل الشادس » م في التاحية الجنوييّة منه بر 
نيطكش» يقصل من اليج آخر ال جُزء الزابع» ویخرخ على مته شرقًا فهر في هذا 
الجزء كله وني بتفض التادس على طول أل وتلاثمائة ميل» من مَبدثه في عرض 


(ا) نقطة تحت الکاف (ب) كذا في الأصول. راهلت الرّاي في؛ ج ي. وعدد الإدريسي : أرض افريزيه (ج) كذا في 
الأصول: وف ظ آخره تاء معقودة (د) كذا بنقطة تحت الکاف» وعند الإدريسي: انكربه (ه) في ع وحدها آخرها تاء 


معقودة (و ) كذا بدرن ۽ ياء مشددة تسق آخرها . 
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سغائة ميل » وی وراء هذا التبخر في الناحية الجنويئة من هذا الجزء من غزهها 
إلى شرقها بر مُشتطيلء في غزبه هرقلیة على ساحل نبطش متصلة بأرض/ البيلقان [55أ 
من الإقليم الخامس . وني شرقه بلاد اللآنيه”' وقاعدتها شنوبلی"" على بر نبظلش: 
وفي شمال بحر نبظش في هذا امه غرباً ارض برجان ۳ وشرقًا بلاد الرُويِبّة » 
وكلها على ساحل هذا | التبخر . وبلاد الُوسيّة محيطة ببلاد , رجان من شرقها في 
هذا الجزء » ومن شمالها في الحزء الخامس من الإقليم السابع » ومن غربها في الجزء 
الزابم من هذا الرفلم . 
وفي الجنرء السنادس في غزبه بيه خر نبطلش,» ویتحرف قليلاً إلى الشمال» 

ريت يتنه هنالك وین آخر له شالاً بلاد قنية » وفي جنوبه ومنفسحاً إلى 
الشّمال ا انحرف هو كذاك » بقيْهُ بلاد اللآنيه التي كانت آخر جنوبه في ام 
الخامس. وفى التاحية الشرقيّة من هذا اجزء متصل أَرْضض الْخَرّر. وف شَرقها آزض 
بزطاس» وفي الزاوية الشرقية الشمالية أزض بلغار. وفي الزاوية الجنوبية الشرقيّة 
أَرْضُ بَلدجر تحوژها هنالك قطعةٌ من جبل شیاه كونه © النعطف مع ر الور في 
از ا ابم بمده, ويذهب بعد مُفارقته مُغْرَبا فتحوژ هذه القطعةء ويدخل 
إلى الجزء الشادس من الإقلم الخامسء فبتصل هنالك بجبال الأنواب » وعليه من 
ناحيته بلاد الَْرّر . 

(أ) أنفردت ع برسمها بالتاء الممقودة (ب) نزهة المشتاق 2: ۰905 911: وتشديد الراء من فسخة ل. وضبطها ياقوت بضع الباء 


وسكون الراء (معجم ابلدان 1: 373( زج كذا ورد ق الأصول بالسّين التدثة وافردت م بتسکن الاء : وه وي 
النزعة (الفهرس) وعند ياقوت بالسّين المبتدثة: سياه وه . 


(1) برهة المشتاق 2 : 907 
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[55 ب] 


وف الج“ السام » من هذا الإلم في التاحية الجنويية ما حارَهُ جبل 
شیاه بعد مُفارقته بر طبرشتان » وهو قطعة من أرض ار إلى آخر الجزء غَرْبا. 
وفي شَرْقها القطعةُ من بحر طبرشتان التي يحوزها هذا البل من شرقها وشمالها . 
ووراء جل شباه في التاحية القزية الملية أرض بزطاس . وفي التاحية ارف 
من الجزء أرض بشجزت وجنا من 5 التزك . 

وني مه الثامن » والناحيةُ الجنويية منه كلها زض الخو من ال 
وف الناحية القمالية غرباً الأ ال » وشرقًا الأزض التي يقال ان یاجوج 
وماجوح خزبوها قبل بناء الشدّ . وفي هذه الأرض اه مَئدأ تهر یل" من 
أغظم أنهار العالم » ومَمرّه في بلاد الترك » ومصتّه في خر طبرشتان في الافلم 
الخايس وف الزء / السَابع منه . وهو كثير الانيطاف ۱ خر من جبلي في الأزض 
المنتة من تلاثة ینایم نجع في بر واحدٍ » وير على سفت القزب إلى آخر الاب 
من [هذا الإقلم]2' . فينعطف شالا إلى الجُْء الشابم من الإقليم الشابع » فير في 
طرّفه بين الجنوب والعَرْب » فیخرح في الجزء الشادس من الشابع ٠‏ ويَذْهبٌ مُفربا 
غير بعيد » ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب » ويرجم إلى الجزء الشادس من الشادس » 
ویر منه جدولٌ يذهب مفرّباً ويصبٌ في بر نبطش في ذلك ا جزء » وي هو 
في قطعةٍ بين الال والشر في بلا بأفار » فيخرځ في الإزء بع من ال 
الشادس » ثم يتعطف تالت إلى الجنوب » وينفذ في جبل ِیاه » وير في بلاد 


(أ) النزهة ۵: 834 رهم الباشفرد الذین درم ابن فضلان في الرحلة 7 وفي آثار البلاد: باشنزت (ب) 2 وعند ياقوت 
یکسر التاع : وجایت الالف ونجی* لوده ۳2 ق خل: هذه الأقاليم , 
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الخرّر » وبخرح إلى الإقليم الخامس في اجزء الشابع منه » فيصبٌ هنالك في بخر 
طبرشتان في القِظعة الت انکشَفث من الجزء عند الزاوية الغرببة الجنويئة . 

وف ا الناسم من هذا ای > في الجانب الفرن [منه] » بلاد 
خفشاخ "من ارك » وهم قفجق » وبلاد التركش 2 مهم ایضاء وفي الق منه 
الاد ماجوج » يفصل بیهما جل فوفایا احیط » وقد مر که » يبدأ من التخر 
الحيط في شَرْق الإقليم الزابم» ویذهب معه إلى آخر الاقلم في الشَّمال » ويُفارقه 
مقرّبًا وبانحراف إلى الشمال حتی يَذخل في الجزء التاسع من الافلیم الخامس» فيزجع 
إلى مته الأول في الشمال » حتى یذخل في هذا الجزء التاسع من جنوبه إلى شمه 
وبانحرافي إلى القزب » وفي وسطه ههنا ال اني بناه الاشکندر » ثم خر على 
تفه إلى الافلم الشابم وفي الجزء الاسم منه ‏ فيَمْوُ فيه من الجنوب إلى أن يى 
البحر الجبط في شیاه ثم يَنعطف معه من هنالك مغرب في الإقلم الشابع إلى 
الجزء الخامس منه» فيتصل هنالك بقطعةٍ من التخر احبط في غريته . 

وفي وسط هذا اجه التاسم الشذ" الذي بناه الاشکندر كا قُلناه . 
والضحيځ من ره في القرآن . وقد ذكر عُبَنِدُ الله بن خُرْدَاذْبَة في کتابه في 
الجفرافیا ": أن الوائق رای في منامه / كأن الشدٌّ انفتح » فائتبه فرع » وتعت 


(أ) سقط من ظ (ب) في ط: خفساج. وانظر النزهة 2: 934 (ج)كذا في الأصول ٠‏ رفي ع مضاقة بخط ابن خلدرن. 
رفي حاشية ل : أظنه الذکش (د) في ع ل ط : هو الشد . 


(1) المسالك والمالك 162 . 
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سَلاما الترجان » فوقف عليه وجاء بخبره ووضفه » في حكايةٍ طويلة لس من 

وفي امجسرء العاشس من هذا الاقليم. بلادُ ماجوج » متصلة فيه إلى آخره 
على قِطْعَةٍ شالك من البخر حيط » أحاطث به من شَْقه وشماله » مُشتطياة فى 
الال وعريضة بعص الثىء في الشرق . 
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: قلي م السام : 


البحز احیط قد عمر عامّته من جحمة الشال إلى وشط الجزء الخامس › 

حيث يتصل بجبل فوفایا احبط يباجوح وماجوج . 
اب الأول والشاني مفسوران بالماء » إلا ما اكش من جزيرة 
أتكلظرة نی مُغظمها في التاني. وفي الأول منبا طرف انعطف بانحرافب إلى الّمال» 
وا مع قطعةٍ من التخر مستدیرةٍ عليه في الجزء الثاني من الافلم الشادس» 
وهي مذكورةٌ هناك. والحاژ منها إلى ابر في هذه القٍطعة سعة ائتی عشر ميلا. 
ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرةٌ رسلانده» مستطيلة من القزب إلى 

الشرق . 
الجر اثالث من هذا الام مغمور أكثرة بالببخرء إلا قطعة مُشتطيلة في 
جنوبه ؛ ولسع 2 شرقهاء وفها هناك متصل أرض فلوزيوا” الي م ذكرُها في 
الثالث من الفلیم الادسء وأا في شماله وفي القّطعة من التخر التي تنم هذا 
الجزء. ثم في الجانب الغريّ مها مستديرة فسيحة» وتتّصل بالْتِرٌ من باب في 
جنوي يُنْضي إلى بلاد فلونیه . وفي شمالها جزيرة برقاغة ‏ , مُشتطيلة مع الشّهمال 
من الغَزب إلى الشَرّق . 


(أ) بنقطة مضافة للظاء (ب)كذا فى الأصول ٠‏ وفي النزهة (2: 873) قلونيه » وفي حاشية ل : قلوریة» وفي مثها 
علامة الإلغاء . رالذي مر في الثالث من السادس: بلونيه (ج)ل :انا (د)كذا في: ع ل ج يء وفي ظ: برقاعه 
وعند ادريي (2: 949 ۰950 951) : جزيرة نرفاغة . 
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و ارام من هذا الافلم شاله كله مه تشمو خر احبط من الب 
إلى الشّرق » وجنوبه منکشش ‏ وفي عزبه أرض فارك ‏ من ال > وفي شرقها 
پلاد طست . ثم آرضش رسلاندة إلى آخر الجزء شرقا » وهي دائمة التلوح » 
وعمرامها قليل . وتتصل ببلاد الرُوسِيّة في الإقلم الشادس وفي الجزء الرَابع والخايس 


ميك , 


وف امه اما امس من هذا الافلم فو في التاحية الغرييّة منه » بلاد 


[56 ب] الؤوسيّة » وتنتبي في / التمال إلى قطعة الببخر الحبط الى صل بها جل فوقايَا › 


كا ذكرناه من قبل . وفي التاحية الشَّرقِيَة منه مقصل أزض اتانيه الي على قطعة 
a, .‏ ۱ ۰ ۳ ل 8 r‏ وت )1( 
بحر نبطش في الجزء الشادس من الإفلم الشادس » وتنتبي إلى بحيرة طزبى من 
هذا ا لجز ؛ وهي عَذْبة » ولب إلا ہا ڑکیا من من الجبال عن الجنوب 
والشَّمال . وفي شمال التاحية الشرقية من هذا الم » آرض التبارية من اتلد » إلى 
آخره : 

وفي امحرّء السادس في التاحية الغريئة الجنويتة متصل بلاد القانته » وفي 
سط التاحية بحيرة عقون » عَذْبه تخب إلا الأماز من الجبال في التواحي 
الش فتة > وهي جامدة دام لشدة الد إلا قليلاً في رمن المصيف. وف شرق بلاد 
التهاتته بلاد الروسية التي كان مَندوها في الافلم السَادس » في التاحية الشرقتة 


(1) كذا في: ظ ج » وهو ما فى النزهة 2: 949, 951 . وف: ع ل ي: فمازله (ب) ج : تتجلت 


(1) الإدرسى : 2: 957 . 
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الشّهالية من الجزء الخايس منه . وفي الزاوية الجنويتة الشَرقيّة من هذا الجزء بقيَة 
أرض بُلغار التي كان مبدؤها في الإفليم الشادس » وفي التاحية السرقبة الشَّماليَةَ من 
الجزء الشادس منه . وفي وَسَط هذه القِطّعة من أزض بلفار » مُئعطف : ہر ائ 
العظفّة””” الأولى إلى الجوب كا مَرْ. وفي آخر هذا اه الشادس من شماله جبل 
فوفایاً متصل من عزبه إلى شَرْقه . 

و لجر السام من هذا الإقليم في عزبه » بل أرض ییا من أم 
ارك . وكان مبدؤها فى التاحية الشرقبة الشّمالية من اه الشادس قب > 
و" في التاحية الجنويئة الغريتة من هذا الجزء . ویخرح إلى الإفليم الشادس فوقه : 
وفي التاحية الشرقيّة »برض بشجزت » م بقيّة الأرض المنيّتة إلى آخر ا لجز 
شَرقاً . وفي آخر الجزء من جحمة الشّمال جبل فُوقات] احبط ٠”‏ متصلاً من عزبه إلى 


n بر‎ 


سرقه . 
وني اجره الثامن من هذا الإفليم في الجنوبية الغربتة منه » متصل الأرض 
الثیئة . وفي شرقها الأزض امحفورة ۰ وهي من العجائب ؛ حزق عطم في 


الأَرْض > فسیخ الأفطار » بعيدٌ وی » تنم الؤصول إلى قنره يُسْتَدل 
ص ا ربخا ف ار ود كرا الى ور ل }57 [i‏ 


(ا) كذا ضبطت في ل» رقي ع: یل (ب) ل: القطعة (ج) ل: من قبله (د) سقط وأو العطف من‌تل (ه) سقط من :ع ل. 


)1( الإدرسى 2 960 . 
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الراب المتاخمة للشد . وفي آخر الشال منه جبل فوقايا متصلاً من العْرّب 
إلى الشرق . 

وفي امه الاسم من هذا الإقليم في الجانب الغريّ منه » بلاد خفشاح » 
وثم قفجقء يحوزها جبل فُوفَايَا حبن يثعطف من شماله عند التخر احیط» ویذهب 
في وَسَطه إلى الجنوب بانحرافي إلى الشزق » فيخرحٌ في الجزء التاسم من الإقليم 5 
لشادس » وَيَمْرُ مُكترضأ فيه . وفي وسطه هنالك سد یاجوح وماجوج وقد 
ذکزناه . وفي التاحية الشرفيّة من هذا الْء أرض ماجوح وراء جبل قوقانا على 
التبخر ء قليلهُ العرض مُشتطيلةٌ » أحاطت به من مره وشماله . 

امه الماشر مره البح جميقه . 


الثئية). وني خَلْق التموات والأزض واختلاب اليل واتار آيات للعالمين . 


(أ) من حاشية ل . 
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[57 ب] 


المترمةالاك: : 


۰ 1 4 354 © 
ر 9 سر س 
والحكش من احوا لهم 


ند با أ السوز من هذا کف من ۱ الأدض ! انا هو وَسَطه إلى 
یانب 9 الشَّمالي » لافراط ار في اجنوب منه » والبردٍ في الشَّمال . ولا كان 
ا جانبان من الجنوب والشمال متضادین في البزد وا وَجَبَ أن تتدرّح الكيفتة من 


کنیا إلى السطء فیکون معتدلاً ؛ فالإقليمٌ لبم ال الُئران » والّني حفافیه من 


القالث والخامس أقربٌ إلى الاغيدال؛ واأذي يلها الشادس والاني بعيدانِ من 
الاغتدالء والأَوّل والتابم أبعدُ بكثير. فلهذا كانت اللوم والصَناتمٌ والمباني واملابش 
الأَقُواتٌ والفواكة؛ بل والحيواناتُ وجمیغ ما يتكوّن في هذه الأقالم الثّلاثة المنوّطة 
خصوصة بالاغتدال» وسکانها من التشر آغدل أجسامًا وألوائا وأخلاقًا وأخوا 


فتجذهم / على غاية من التوشط في مساكهم ومَلابسهم وأ أفواتهم وصنائعهم » 


یتخدون البیوت التحدة با حجارق | انمق بالصّبباعة ؛ ویتناغوّن ف استحادة أ الالات 


والمواعين » يَذهبون في ذلك إلى الغاية . وتوجد لديم العادن الطبيعيّة من اذهب 


(۱) ظ: جانه . 


۳ 


10 


والفِضّة والحديدٍ والحاس والرّصاص والقضدير ء ویتضرفون في مُعاملاتهم بالتفدیتن 
العزيزين » ويعدون عن الانحراف في عام اخواطم . وهولاء أهل المغرب والشام 
والعراقيْن والضین والشند » وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالمّة . 
ومن كان مع هؤلاء أو قريباً مهم في هذه الأقاليم المختدلة . ولهذا كان العراق والسّام 
أعدل هذه كلها لاا وَسَط من يع الجهات . 

وما الأقالم البعيدةٌ من الاغتدال؛ مثل الأول والتاني والتادس والسَابع. 
فأهلها یذ من الاغتدال في جیم " أخواهم؛ فبناؤهم بالطين والقضب» وأقوائم 
من ابر والغشب. وملابشهم من أؤراق الشّجر خصفونا علهم'”, أو الجُلود: 
وأكثرهم عرايا من اللباس؛ وفوآكة بلادم مها غرببةٌ التكوين» مان إلى الالحراف . 
ومعاملائهم بير التقدين الشریقان » من نحا أو حديدٍ أو جُلودٍ يقدّرونها للمعاملات . 
وأخلاقهم مع ذلك قريبٌ من خُلّْقَ الحيوانات المحم ؛ حتّى يقل عن الكثر ۳" 
من الشودان » أَهْلٍ الإفلم الأول » أنّم يُشكنون في الكهوف والفیاض ۰ 
وبأكلون العُشْبَ » وأهم متشون غير مُسْتَاَنِسين » وام یاکل بعضهم بعضأ , 
کی له الصقالبة . والسدبٌ في ذلك أنهم لبغدهم عن الاغتدال يقرب عرض ازجم 
وأخواطم " من عرض الحيوانات العُجْم؛ ويون عن الإنسانية مقدار ذلك. 
وکذلك أحوالهم في الذيانة ایضا؛ فلا يغرفون بو ولا بدینون بشريعة»/ الا من 
فرب منهم من جوانب 7 غتدال» وهو في ال لتادر » مشل الخبّشة الجاورین 


(أ) ل: سار (ب)ل:و (ج)ل :کتیر (د) سقط من ل (ه)ل: وكذلك (و) کذا في ظء وفي بقية النسخ: وأخلاقهم 
(ز) سقط من ل . 
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لمن» التائين بالمَضرانية فما قبل الإشلام وما بغده لهذا القهّد؛ ومثل أَهْل مالي» 
وک التكرور المجاورين لأزض ارب ٠‏ الدائنین بالاشلام لهذا العهد » یقال 
إتهم ذانوا به في الماثة الشابعة » ومئل من دان بالتصرانية من أُمَم الضقالبة والافْرنجة 
والزك في الشّمال. ومن سوى هؤلاء من أَهْل تلك الأقالم المنحرفة جنوباً وشمالاً؛ 


این مجهول عندهمء والعام مفقودٌ بهم » وجیغ أخوالهم بعيدةٌ من أخوال الأنَامِيَ ٠‏ 5 


قريبة من أخوال الماعم 9 ويَخْلّق ما لا تَهلّمون © [سورة الثخل » من الآية 8] . 

ولا برض على هذا ال بوجود اليَمن وخضرموت والأخقاف وبلاد 
الججاز والتَامَة وما إلا من جزيرة القرب في الإفليم الأول والقاني ؛ فإِنّ جزيرة 
القرب کلها أحاطث بها البحارٌ من الجهات القلاث كا ذك ناه ؛ فكان لاطویتها أذ 
في طوية هوائها ؛ فنقض ذلك من اليس والانحراف اني تشتضبه ار » وصار 
فيا بعض الاغتدال برُطوبَة خر . 

وقد توم بعص الشابین » من لا علم ديه بطبائع الكائيات » أنّ الشودان 
هم وأ حام بن نوح » اختضوا بأؤن الشواد لغوة كانت ۳ من أببه ظهر أثزها في 
لزنه » وفها جمل الله من الق في عقبه ؛ ودعاء نوح على ابه حام قذ وقع في 
اتوراة وس فبه دک السواد» وإنّا دعا عليه بان يكون وله عبيدا لود خوت 
لا غر. وف القؤل بنِشبة السّواد إلى حام له عن طبيعة ار والبزد وأترها في 
لهواء» وفها کون فيه من الحيوانات. وذلك أنّ هذا اون سمل أَهْل الإقليم الأول 


(أ) ضبطت في ل بنقطة حت الكاف وسكون على الواو (ب) ع:کانت عليه (ج)كذا في ظ , وحاشية ع بخط ابن 
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15 


/ والثاني من مزاح هوام للحرارة المتضاعفة بالجنوب فان الشمش سامت [58 ب! 


رؤوسهم مرن في کل سنة» قريبة إخداهًا من الأخرىء فتطول الُسَامَتَةُ عم 
الفصولء ويكثر اوه لأجلها » وبل القَئِظ الشدیذ علهمء فََنود جلودهم لإفراط 
الحر. ونظیز هدّين الافلجنن فما بابلا من الشمال, الإقليم السابع والتادس » شمل 
سکامیا أيضاً البیاض من مزاج هوائهم لد فرط بالّمال ؛ إذ الشّمس لا تزال 
نهم في دار رای ان أو ما قرب منها . * و تع إلى للست ولا ما قرب 
مها" فضفف ال فهاء ويشتدٌ ابر عم الأصول» فتِيضٌ ألوان أهلها هي 
إلى ون َع ذلك ما يشتضيه مزاح البرد المْرطء من 97 الغيون» وبرش 
الجلودء وضهونة الشّعور. وتَوسَط با الأقاليمٌ القلاثة”” , القالث والزابم والخامس؛ 
فكان ما في الاغتدال الذي هو مزاح التوشط حظ وافر » والرّابع ابلغھا في 
/اغتدال. غاية للتباية في التوشط كما قدّمناه. فکان لأهله من الاغتدال في ۳ 
وخلقهم ما افتضاه 3 0 وتّبعه عن جانبه امش والثّألث وان لم بلغا 
غاية التوشطء لِمَئِل هذ لى اجنوب الحارّء وهذا فلبلا إلى الشمال البارد؛ 
لا انا لم ییا إل ارات 5-78 أ وأهلُّها كذلك ف 
خقهم وخلقهم ؛ فالأوّل والتاني للحرّ والشواد ؛ والشادس والسابع لد والتياض . 
52 شکان الجنوب من الاثجین الأول والتانيء باسم اْنّشة لر ˆ والشودان, 


أسماء مُترادفة على الم / المتغيّرة بالسّوادء وإن كان اسم الدشة مختضاً مهم من تجاة (59أ] 


(أ) سقط ما ین النجمين من ل (ب)كذا في ظء وي بقية النسخ رتبت الأرقام : الخامس والرايم والثالت ‏ (ج) ظ: بلغا 
(د) ظ: الجنس . 
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مَكَةَ واليمن, لز من هر بر الهئد. ولسست هذه الأسْهاء لهم من ججمة انشام 
ال آدیي اش 3 لا حام ولا غره. . وقد جد من اد آهل الجنوب مَنْ پشکن 
الزابع العتدل أو الشابع انحرف إلى البباضء فتتیش ألوان أغتاهم على التذرخ 
مع الأيَامء وبالعکس فمن پشکن من آفل الشال أو لآ با جنوب » فتَّسْوَدَ الوا 
أغتاهم؛ وفي ذلك دلیل #على أن اللّون© © تابغ لزاح الهواء. 
قال اب سينا في أزجؤرّته في الطت : 
اليم حر غير الأَخِسَادَا حنی كسا جلوذها سواد 
والصَمْلَبُ اكْنّسبتٍ البياضًا حنی عدت جوذها بضاضا 
اما اهل امال » فلم يُسَمُوا باغتبار انیم » لأن البياض كان ونا لأهل 
تالجم الب تكن فيه غاب بل عل ار في ان وه 
واغتياده؛ وَوَجِدْنا شکانه من ارك والصّتَالِبة والطزغر" والخرّر وال والكثير من 
الفرنجة وياجوج وماجوج. ما مُتَفرَقةٌ وأجيالاً مُتعدّدة مسفن بأسماء متبّعة. 
اما آهل الأقالم المتوشطة ٠‏ أَهْلْ الاغتدال في خیم وخلتهم وسترهم, 
وكاقّة الأخوال الطبيعيّة للاغتار » دم من العاش والمساكن والضنائع شام 
والرناساتِ والّك فکانت فهم البوّات واللل والدوّل والشرانغ والغلوم والباد 
والأمصار والمباني والفراسة والضنائع الاثقة وسایز لا خوال المنتدلة . وأهل هذه 


(أ) سقط من ظ (ب) ل: و (ج) سقط ما بين النجمین من ج (د) كنا ضبطت باطرکات في ل . 


(1) من مؤلفات ابن سينا الطبيَة - القسم الثاني » الأرجوزة في الطب » ص 95 (دمشق 1948م) . 
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الأقالم اأذين وقفنا على أخبارهم»/ مثل العَرَب والزوم وفارس وبني إسرائيل (ووب) 


واليونانييّن وأهل الشئد والضين . 

ولا رأى التّسابون اختلاف هذه الأم بساتها وشعايرهاء حسبوا ذلك 
أجل الأنْساب؛ جعلوا هل الجنوب كلهم الشودان من ولد حام» وازتابوا في 
ألوانهم > فتكلفوا نمل تلك الجكاية الواهية ؛ وجعلوا أل الشّمال كلهم أو رهم من 
ولد يافث» وأكثرٌ الام المغتداة وهم آهل الوسط. النتجلون للغلوم والضنائع والجلل 
والشرائم والشياسة والْمّكء من ولد سام . 

وهذا الرّع وان صادف الق في التساب هؤلاءء فلئس ذلك بقیاس 
مُطرد » نا هو إخبارٌ عن الواقع . لا آن تشمية اهل الجنوب بالشودان وا يشا 
من أجل انشا ایهم إلى حام الأشود. وما أدَاهم إلى هذا القلط لا اعتقادهم أن اتير 
شن 5 ماب تم بالأنساب فقطء وئس كذلك؛ فا المي للجيل أو للأْمّةَ يكون 
بالنسب في ا لعَرب وتني إسرائيل والفنسء ویکونْ بالجهة والسمة. كا 
زج واخششان والصّقالِبة والشودان. وبکون بالعوائد والشعاثر نشب کا 
عرب وکین بقبر ذلك من أخوال الأ وخواضهم ومتيزاهم. فتعميم الل في أَهْلِ ج 
معيّئة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف ۰ لما شعلهم من لون أو نل أو 
عة وُجِدَتْ ذلك الأب؛ إا هو من الأغاليط الى َوْقَ فا الق عن طَبائم 
وان والجهاتء وأنّ هذه کلها تتبدل ف الأغثاب ولا چب اشتمرازها. شئة 
الله في عباده» ون تج شب الله تنديلا © [سورة الفتح» من الآية 23] . 


(أ) ل: تذل . 
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المقدمة الرابعة 
سيك اشر اهواء سيك اخخلاق اشر 


قذ ربا من خن الشودان على الغموم» الم والطنش وک الطرب؛ 
فتجذهر مولعين بِالرَقْص على کل توقيع » مزصوفین بالحئق في كل قطر . والشببٌ 
لشحیخ في ذلك هژر في موضعه من اجه أنّ طبيعة / الفزح والشرور هي 
اننشار ام اخبواني وتقشیه. وطبيعة الزن بالتكسء وهي انقباضه وتکاشفه. 

ن ار الوم وابخار» كيا 4 زائدةٌ في کمیّیه. ولهذا يجد 
۳ من افرح وانشرور ما لا یر عنه؛ وذلك با بداخل بخاز الزوح في القلب 
من اخرارة الخريزية التي تبعثها سورة افر في الوح من مزاجه » فیتفشی اوح 
وتجى 2 طب طبيعة ار . وكذلك ند المتدتمين با مامات إذا تسوا في هوائها , 
واتصلت حرارة الهواء بأزواجہ فتَسِخْتتُ اذلك. حَدَثْ هم فرش > ورعا انبعت 
الكثيرٌ منهم بالفناء التاشىء عن الشرور. 

ولا كان الشودان ساكنينَ في الافلم الحازء واشتؤل الحرّ على أُمْرِجَهم 
وفي أضل تکوم كان في رواجم من الحرارة على شبة أنداهم وإثلههم ؛ 
فتكون أزوا تمم بالقباس إلى أزواح أل الاقلم الرّابع أشدّ حرا » فتكون أكثر 


(أ) ج : تكونهم . 


EE 
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سيا فتكون سرع فرحا وسرورا وأكثرٌ بساط ۱ وڪيءُ الطبش على إثر 
هذه. وكذلك يَلْحق بم قليلاً أَهْلُ البلاد البحريّة » لا كان هواؤها متضاعف 
الحرارة ما ينعكس عليه من أضواء سيط البخر وأَشِعيِهِ » كانت جصنهم من توابع 
الخرارة في الفرح وافة موجودة أكثر من بلاد الشلول والجبال الباردة ٠‏ وقد نج 
سرا من ذلك في هل البلاد الخريديّة من الإقليم الثالث » لتوفر الحرارة فبها وفي 
هوائها » لأما عريقهٌ في الجنوب عن الأزياف والتلول . 

واعتبز ذلك أيضا بأل يضر » فإتها في مثل عَرْض البلاد الجريديّة وقريباً 
مها » كيف لب الفرح علهم واه والعَْاةُ عن القواقب ؛ حتی انم لا يَدْخَرون 
اقوات سهم ولا شهرهم . وعامّةُ مأکلهم من أشواقهم . 

ولا کانت فاش من بلاد الفرب بالعکس ينها في وغل في الشلول 
الباردة » کف تری أهلها مُطرقين إطراق الزن » وف أَفْرطوا في نظر القواقب ؛ 
حتى إن الرّجل منهم يَدُخْر”' أقواتٌ سنين من خبوب الجنطة » / ويبكر 
الأشواق لشراء قوته ليؤمه » مخافة أن يرزأ شيا من مُدّخَره . ولم ذلك في 
الأقاليم والبأدان » تجذ في الأخلاق أثراً من کفیات الهواء ؛ والله الخلأق القلم . 

وقد تعض السعودي " لببخث عن الشبب في َة الشودان وطَبْشْهم؛ 
وکثرة الطرب فم » وحاول تفلیله فلم يَأتِ فيه بشيء اکن من أنه تقل عن 


(أ)ل: نشاطا (ب)ل : لیذخر . 


)1{ مروج الذهب 1: 91 (170 - 171) . 
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[60 ب ] 


جالینوس ویغقوب بن إشحاق الكنديّ » أنّ ذلك لضغف آذمفتهم » وما دشأ عنه 
بشاء 4 [سورة البقرة » من الاية 213] . 
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سیف ختلاف أحوال المشران سا مخصب والبجوع » وما كشا 


اع أنّ هذه الأقالم الیل ليس کلها بوجد له الجضب» ولا كل 
شكانها في رغ من العش ؛ بل فها ما بیج لاله خضب العئْش » من ابوب 
لدم والجئطة والواکه » لزكاء المنابت » واغتدال الطيئة » وژفور العُران ؛ وفيها 
الأرض الرّة التى لا ثثبت ژزعاً ولا عشباً باعل فشکانها في مب من القنش» 
مثل أهل الججاز والیقن » ومثل این من صنهاجة » الشاكين بضخراء المغرب 
وأظراف الزمال » فما تن زیر والشودان » فان هولاء يَقِدُون الحبوب والأذم 
جملة » ونا عينم وأَفوائُم الان واللّحومٌ؛ ومثل العرب الجائلين في الغاره فانم 
وان كانوا تأخذون ابوب والأذم من التُلول» إلا أن ذلك في الأحايين وتحت رفبة 
من حاويتهاء وعلى الافلال. ليل وُه » فلا یتوضلون مثه الا إلى سد ال 
ودوتهاء فَضْلاً عن ار والخضبء وتجذهم يشصرون في غالب أخوامم على 
الألبان» وتُمَوَضُهم من الجئطة أحسن مَعاض . 


ونجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للخبوب ولد من أل المثار احسن دالا 


في جسوهم وأخلاقهم من أشل الثلول المنفّمسين في العنش ‏ فألواهم أضنی. 
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وأبداء هم اش ٠‏ وأشكلهم أ تم واخسنْ. ؛ وأخلاقهم / أبعدُ من الاتحراف » و أذها أذهانهم 
نب في المعارف والإذرا ت ؛ هذا مز تشهد له الّجربة في كل جيل مهم . فكثيرٌ 
ما ينن القرب والبرْير فها وَصَفْناةٌ » وبين الْلتَمين وأهل الكلول ؛ غرف ذلك من 
بر . والسّببُ في ذلك - والله أغلم - أن كأرة الأغذية وزطوباتها تود في الجشم 


١‏ ۳ # ام و ا و و ارت 
طوبات " رديئة » يَنْشأ عنها بعد أفطاره في غر نشبةٍ » وه الأخلاط الفاسدة 


العَفتة » ويثمُ ذلك انکساف الألوان » وفع الأشكال من كارة لحم كا فاه . 
وتغطي التطوباتٌ على الأذهان والأفكار ما تضعد إلى إلى الدماغ من أبخرتها الاديئة › 
فنجیء التلادهٌ العف والاحراف عن الا“عْتدال بالجئاة . 


واغتبر ذلك في خبوان ار ومواطن ال جذب ۰ من القَزال والمها والتّعام 


والرّرافة والفر الؤخشية والبَمّر » مع أمثالها من خیوان التُلول والأزياف والمراعي 


اخضبة » کف تج ينها بو بعيدًا في صفاء أديها ٠‏ وخشن ززتها وأشكالهاء 
وتتاشب أغْضاءها ؛ د مدارکها ؛ فالغزال أخو امغر > والزّرافَة أخو التعر » 
وامماژ والبَقرٌ هو احماز والبَمَرٌ ؛ والتؤنُ بنها ما ريت . وما ذاك إلا لأخل أنّ 
الخضب في الثاول فعل ٤‏ أبْدان هذه من الفَضْلات الإديئة والأخلاط الفاسِذة ما 
ظهر علا أترة ؛ ولو لحيوان ار" حسن في خلقها وأشكالها ما شاء . 
واعتيز ذلك في الآدميّين أيضاً » فان نجذ أهل الأقالم المخصبة العنش, 
لكثيرة الرّزْع والضّرْع والأذم والفواكه » صف أهلها غالبا بالتلادة في أذهاب 
والحُشوئّة في أجساهم » وهذا شأن البّتر المنفيسين في الأذم والجنطة؛ مع 


(أ) من ظء وف بقية الأصول : نغللات (ب) ظ وحدها: في حيوان العف . 


۳1۰ 


[î 11 


[61 ب] 


المتقشفين ف عنْشهم الممتصرين على الشعير أو الدرة 4 مثل المصامدة مم وأهل 
لسوس وغارة؛ فتجدُ هؤلاء أحسن حالاً في عُقولهم وجسومم . وكذا أَهْلٌ بلاد 
المغرب على الجثلة ء / المنقَمسين ف الأذم واليرّء مع الآئدلس المعقود بأضهم 


الشمْن جمْلةٌ » وغالبُ عنشهم الذّرَهِ ؛ فتجد لأهل انلس من ذكاء العُقول . 


وخِقّة الأجسام > وقبول التعليم ما لا يوجَدْ لفیرهم . وكذا أهل الصواحي من الغرب 
بالجماة مع أل الحَضر والأمصار ؛ فإِنّ أَهْلَ الأمصار وان کانوا مُكُثرين مهم من 
الأذم ومخصین في العنش, إلا أن استعالهم ها بغد الهلاج باطخ » والتأطيف 
ما طون معهاء هب ذلك لها وت قوامها ؛ وعامّةُ ماکلهم ان الضّأن 
ارجا ولا يَفبطون السّمْنَ من بإن الأذُم لتفاهیه؛ فتقل الؤطوباتُ لذاك في 
أغزِيتهم ویخف ما ُوذیه إلى اجساهم من الفضلات البَدِيّة . فلذلك تجد جسود 
آفل الأمصار آلطف من جسوم (أهُل]" البادية الخْشنين في القنش . وكذاك تج 
المتعودين للجوع من أهُل البادية فإمُّم لا فضلات في جُسوم غَليظة ولا لطيفة . 
واغل أن ر هذا الجضب في البدّن بر حتّى في [حال]”” این 
والعبادة » فتجد المتقّشّفِين من أهل البادية والحاضرة » مین يأخذ نَْسَه باجوع 
والتجافي عن الملادّء أحسن دینا وإقْبالاً على الجبادة من أهل الترف والخضبء بل 
بل جد أهلّ الّین قليلين ف ادن والأمصارء لا تغتها من القّساوة والعَذلة ا خصاة 
بالأكثار من اللخان والأذم ولتاب البرّء ويختض وجودٌ الفتاد والهاد اذلك 
بالمنقشّفين في غذائهم من أَهْل البوادي. وكذلك نج حال أهل الدينة الواجدة في 


(أ) من ل وحدها (ب) سقط من ظ . 
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لا _ ۲ + 5: 
ذلك بختلف ٠‏ باختلاف حالها في الَرّف والخضب. وكذلك ند هولاء الخصبین 
العیش النقسین فى طتباته» لا من أَهْل البادية ولا من أَهْل الحاضرة والأمصارء 
إذا نزلثُ بهم السّنون وأخدَّهم المجاعاث, يسرع إلهم الهلاكُ أكثر من غبرهم؛ مثل 
برابرة المغرب» وأهل مدينة فاس ومضر فما یلا لا مثل العرب أَهْل القَفْر 


و والشخراء ولا مشل أل بلاد التّخْل الذين غالبُ غنشهم التفر» / ولا مدل أهل 


10 


إفريقيّة لهذا القهدء اس غالب عنشهم الشعير والزيت » وأهل الأندلس الذين 


غاب عَنْشهم الذَّرَة والیت؛ فان هؤلاء وان أَحْدَّمهم الشنون وامجاعاث ‏ فلا ال 
منهم ما تنال من أولئك » ولا يكثرٌ فم اللاك بالجوع بل ولا يَندّر . والشبب في 
كتيب معاهم من ذلك رطوبةٌ فوق رُطوتها الأصليّة المزاجيّة حتى تجاورٌ حَدّها ؛ 
فإذا خولف بها العادةٌ بقلّة لفات وفدان الأذم» واستعال اْشن غير الألوف 
من الفذاء» آشرع إلى المقى لبنس والانكياشء وهو عضو ضَعيفٌ في الغاية» ولهذا 
عد في المقاتل » فيُسْرءٌ إليه المرض» ويلك صاحبة بسرعة. فالهالكون في المجاعات 
إا فتلهم السَّبمْ الساد الشابق » لا الجوعٌ اللآحق . وا المتعّدون للغئمة وئزله 
الأذم والسّمْن » فلا تزال رطوتهم الأضليّة واقفة عند حَدّها من عبر زيادةٍ » وهي 
صالحة على جميع الأعذية الطبيعيّة » فلا يم في معاهم بِنَبِدَل الأغذية بش ولا 
احراف » فتشلمون في الغالب من الهلاك الذي یفرض لفیرهم بالخضب وكثرة الام 
في ال کل . 


(أ)ل: تلف . 


60 


[62 ا 


62 


ب] 


وأضل هذا كله > أن ۳ : الأَعْذيةٌ إيلافها أو تركها » اما هو بالعادة , 

من عَوَّدَ شته غذاء ولاعمَه تتاوله کان له موف > وصار الخروحٌ عنه والتَبدّل به 
۲ اه ۰ E‏ ۳ 5" أ( 4٤‏ 1 
الانجراف. فَأمّا ما وُجد فيه التغذّي والملاءَمَةٌ فيصر غذاء مَألوفاً بالعادة . فاذا 
أذ الإنسان شته باشتغال اللَيّن والتثل عوضاً من الحئطة حتى صار له دَيْدَئَا ؛ 
فقد حصل له ذلك غذاء . واستَغنى به عن الحئطة والحبوب من عبر شك ؛ وكذا 
من عَوّد نفسه الصَبْرَ على الجوع والاشتغناء عن الطعام .كا يُنقل عن أهل 
الرياضات ؛ فان نسممٌ عنهم في ذلك آخبار أغريية / بکاد پثکرها من لا يَغرفها . 
والسَببُ في ذلك العادة ؛ فان التفس إذا لقث شيئاً صار من [جباتها) ۳ وطبيعتها 
انا کت القلؤن » فاذا خضل لها“ اعتياذ الجوع بالتدرج والرياضة ۰ فقد خصل 
ذلك عادةٌ وطبيعة لها. وما يتوه الأطتاة من أن یناث فايس على م 
بتوهمونه » لا إذا يلت التفس عليه دَفْعهُ وقطع عنها الهذ اغ بالكلعة > فانه حينعل 


بتختم ا لی ويناله لمر الذي يخشى معه الهلاكُ . وأما إذا كان ذلك تدريجاً 


ورياضة بإفلال الغذاء شيئًا فشيئًا »كأ يفْعله المنصوّفة » فهو بغز عن الهلاك . 
وهذا التدرج ضروري حى في الزجوع عن هذه الرياضة؛ فانه إذا زجم إلى الغذاء 
الأول دَفْعَةَ خیف عليه الهلاك . وا یرجم به كا بدأ في الزياضة بالتدرج . ولقد 
شاهدنا من يضبر على الجوع أزبعين يوما وضالا واکثر . وخطر آشیاخنا ف دول 
الشلطان أبي الْحْسَنء وقد رفع إليه امرآتان من هل الجزيرة المتضراء وژئدة . 


(أ) في ل أثبتيا بضم اليأء المنناة من تحت (ب) ع ل يء وفي ظ ج ومتن ع قبل الإصلاح : نها (ج) ل :له . 
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حَْسَتا أنفسّهها عن الأكل جملةَ منذ سنين » وشاع أُمْرُها ووقع اختباژهها فصع 
شاا ۰ واتصل على ذلك حالما إلى أن ماتا . ورأيْنا كثيراً من أصحابنا أيضاً 
من یلیر على حَليبٍ شاة من الفزی بلتم تذیا في تغض الهار أو عند 
الافطار. ويكونٌ ذلك غذاءَهُ ؛ واشتدام ذلك خش عَشرة سنةء وغرّهم كثيرء ولا 
تت 4 ذلك . 
واعلز أنّ الجوع 5 ین من إكثار الأغذية بل وجه لن در عليه . 
أو على الافلال منها » ون له تا في الأجسام والفقول في صفائها وضلاحما كا 
ناه 
واعقيز ذلك بآثار الأغذية التي تحضل عا في الجسوم ؛ فقد رأينا المتغذين 
بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيئة الان » تا أجيالهم كذاك . وهذا مُشاهَدٌ في 
أهل البادية مع أل الحاضرة . وكذا اعون بألبان الإبل / ولحوتما أيضاء مع ما 
بتر في أخلاقهم من الضبر والاختال والقذرة على خمل الأثقال كا هو للابل » 
ونشأ معا أيضاً على نشبة مِعَى الابل في الصحَة والفلّظ ‏ فلا يطرقها الوَهَنُ 
ولا الضَّعفء ولا ینالْها من مضار الأغذية ما ينال غبرهم» فيشربون اليَنُوعات 


استطلاق بُطونهم غير محجوبة » كالحئظل قبل تضجه » والدزياس والفِرْبِيُون › 


ولا ينال معام مها ضَرر. وهي لو تناولها اهل اضر الرقيقة معاهم با نشاث 
عليه من أطيف الأغذية لكان الهلالك أسرع إلهم من طرفة لین » لما فيها من 
اة . 


(أ) ظ ع ي جء وفي ل: يستدكرون . 
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]163[ 


ومن تأثير الأَغْذية في الأندان ما ذکره أَهْلُ الفلاحة وشاهَده هل التجربة. 
أنّ الدّجاح إذا عُدَيَتْ بالبوب المطبوخة في بغر الابل » واتخذ بها ثم خضنت 
عليه » جاء الدّجاحٌ منها أعظم ما يكون . وقد بستفنون عن تفذيتها وطبخ الحبوب 
زح ذلك البغر مع البيض المحَضَّن » فيجيء دجاجْما في غاية العظم » وأمتال ذلك 
كثير . فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان > فلا شك أنّ للجوع أيضا آثاراً 
في الادان ؛ لأنّ الصّدَّيْن على سا وعَدمه ‏ فيكونٌ کب 
في قَاءِ الأندان من الرّيادات الفاسدة والتطوبات | ختلظة المخلّة بالجشم والعثل 
کا کان الغذاغ م ا فى وجود ذلك للجشم . والله حيط بل 
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المقرمة السادسة ٠:‏ 


3 اصداف امد مک للغیب من شم الفطرةأو الس اضة ۱ 
فده الکلام یذ اي والر زا 


اعم أن الله شبحانه اضطنی من التشر آشخاضا لهم بخطابه» وفظرهم 
على مغرفته » وجعلهم وسایّل بننه وین عباده » يُعَرُفوهم مصالحهم ‏ وضرصون على 5 
جدايتهمء ويأخذون بحجرامهم عن الثار. ویدلونهم على طريق التجاة . وکان فجا 
57 أ 1 ۱ ۰ و 1 , 7 4 
وب [يلقيه] " الم من الحارف ۰ / ويُظهره على أيهم من الخوارق» الإخبارٌ بؤقوع 
لیات المغتبة عن التشر » التي لا سبیل إلى مفرفتها إلا من الله بوسَاطتهمء ولا 
يَفلّمونما إلا بتغلم الله هم . قال ي" : "الا وإني لا أعلَم الا ما عَلمني الله ". 
واعلم أن خبرّهم في ذلك من خَاصتِهِ وضرورته الصَدْىٌ؛ للا ین لك عد ٠0‏ 
بيان حَقيقة التبوة . 


(أ) من عل ج ي » وف ظ: یی . 
)1 این جتان : الثقات 2 4 ٣‏ ابن المت : زاد للعاد 3 : 533 . 
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وعلامةٌ هذا الضّنف من التشرء أن يوجدّ هم في حال الوح غَيْبَةٌ عن 
الحاضرين مع عطیط. كأتّها ی أو إغاء في زأي العنن» ولسث منیا في شيء؛ 
وإنّا هي بالحقيقة اشتفرائی في لقاء الك الرزوحايّ بإذراكهم الناسب طم. الخارج 
عن مدارك التشر بالكلية. ثم یال إلى المدارك الدشريّة» (ما بسماع دوي من الكلام 
تبتفهّمة؛ أو يتمتل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله. ثم تتجلى عنه 
لك الال وقذ وَعَى ما ی عليه. قال رسول الله بء وقد یل عن الوخي "۳ 
"أحيانًا يأتبني مثل صلضلةٍ الجرس» وهو آشده علن» فیفضم عي وقد وی ما 
قال؛ وأحیاا تل ل ال رجلاً فتكلمني فأعي ما ول ". وبذرکه أثناة ذلك من 
الشّدة والقط ما لا یر عنه . ففي الحتديث” : كان ما يعالح من اثنزیل شِدّة . 
وقالت عافْشة”” :كان يَنْزل عليه الوخى في الوم الشديد البزد» فیفضم عنه» ون 
جَبيتهُ لْتقصذ عرقا. وقال تعالى: إا سَئْلتي عَلِيِكَ فقولا تيلا © [سورة الزمل الآية 
ئا. ولأجل هذه الحالة في رل الؤخيء كان المشركون يزمون الأنبياء بالجُنون. 
ویقولون : له ري أو نايع من ال . وإنًا لش علهم با شَاهَدوه من ظاهر تلك 
الحال ۶ ومن صلل الله فا له من هَادٍ © [سورة ار من الآية 36] . 


() ل : تعثل . 


(1) آخرجه البخاري 2:1 (2) من حدبث عائشة. وهو في الموطأ (ر 542 رواية الليثي) 


(2) هذا قول ابن عبّاسء وهو في البخاري. في التوحيد 4:1 (5) وف التفسير 6: 202 (4927) و (4928) 
و(4929) وف فضائل القران 6: 240 (5044) وق التوحید 9 187 (7524). وهو في الصلاة من عیح 


مسام (448) . 


(3) قطعة من حدیث أخرجه البخاري 2:1 (2) من حديث عائشة . 
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وس علاماتهم أيضاً؛ اله پوجد هم بل الوخي علق الخير والرّكاءء ومُجانبة 
المأمومات والس أجْمع؛ وهذا هو مَعْنى العضمة. وكأته مَمُطور على اه عن 
المأمومات والمناقرة لها و / کانها منافية مبلته. وفي الضحیح : لله حمل الحجارة 
وهو غلا مع عمه العبباس لبناء الكغبة, مجعلّها في إزاره » فانکشف فسقّط مدا 


عليه » حتی اشتتر بإزاره. ودعي إلى مجتمم لولهة» وفها غزش ولهبء فاصابه 5 


ی التزم إلى أن طلعت الشفس. وم بخضر شيا من شأنهم؛ بل نرهه الله عن 
ذلك بجبلته. حيّ اه لیتیژه عن المظعومات المشتكرهة. فقد كان كله لا يشرب 
البصل ولا الثوع» فقيل له في دلك فقال 1 ٳئي أناجي من لا تناجون' . وانظز ل 
أخبر”” التى ول خديجة بال الى أل ما فجاه واراذت اختباره فقالت: 
اجعلي بنتك ويئن توبك؛ فلتا فعل ذلك ذهب عنه؛ فقالت: له مَلَكْ 
بشَيْطان ؛ 3 ا النّساء. وكذا سألئه عن أحبٌ التیاب إليه آن ي 
فهاء فقال : "البیاض واللضرة"» فقالت: إنه + بمعنى أن الحضرة "۳ 
ألوان ار ۳ والسَواد من ألوان الشرٌ والشیاطین» وأمثال ذلك . 


(1) هذان حدیثان» الأول منها» وهي قصة الإزارء في الصحیحین؛ البخاري 2 179 (1582) ومسل (0مق). والشاني 


ته دعي إلى مقم لولمة» جاء في سيرة ابن إحاق 2: 56 جد الله) وعنه الروض الأنف 1: 295» وکناب 
تركتفا للكلاعي 1 151 . 

(2) أخرجه مسام (564) من حديث جابر بن عبد الله لانصاري» وهو في مسند أحمد 3: 387 ومسند يدي 
(1278) و (1299) . ۱ 

(3) سيرة ابن هشام 1: ۰338 ابن عبد اليرّ: الاستيعاب 2: 182. الذهی: سير اعلام البلاء 2: 116 . 

(4) ۸ أقف عليه . 
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رس علاماتهم ایض بضا . دعاؤهم إلى أدين والعبادة » من الضلاة والضد 
ان زد ات یار من در 
يحتاجا في نره إلى دليلٍ خارج عن حاله وشلقه . وفي الضحیح ‏ : أن قل حبن 
جاءة کناب الدئ يي یذعوه إلى الإشلام » أخضر من وج بتلده من فرش » 
وفهم بو سيان . لتشاهم عن حاله» فكان فما سأل أن قال : يم يمرك ؟ فقال أبو 
سفيان : بالضلاة والرّكة والصّلة والعفاف » إلى آخر ما سَأل فأجابه ؛ فقال : إن 
يكن ما تقول حَقاء له نی ۰ وسَيَملك ما تخت قَدَمّيَ هاتن . والعفاف اأني أشاز 
إليه هِرَفْل هو العضمة. فانظر كيف أَخَذ من العضمة والدعاء إلى الدين والعبادة 
دليلاً على صمةٍ الثبؤةء ول يح إلى مغجزة» دل على أنّ ذلك من غلامات اب 
/ ومن علاماتهم أيضا؛ أن پکونوا ذوي خسشب في قَؤْمِهم › وف 
الشحیح ۳ ما بعت الله تیا إلا في مَئْعَةِ من قؤمه؛ وفي رواية أخرى: في ثروةٌ من 
مه ؛ واستذركه ا على الصضحيخان. و في مُساءأة هِرَفْل لأبي فيان كنا 
هو في الشحیم " قال: كيف هو فی؟ فقال أبو شفیان: هو فينا ذو خسپ 
فقال هرفل: والرْشل تنعث في أحساب قؤمها. ومَغناه. أن تكون له عَصَبِيَة 5 
تمنعه من أَذّى الکثار حتى یب رسالات رَبّهء وی مراد الله في كال دينه وملّته. 
(1) أخرجه البخاري 1: 5- 6 حديث رو (7) . 
(2) هذا الحديث خاص بالأنياءء والحفوظ فيه :"فى ثروة من قومه" والثروة العدد الكثيرء وهو معنى المئعة. 
أخرجه الطبري في تفسيره 12: 88 والحا : 2: 561 من حديث أبي هريرة» وابن حبّان في صحيحه 
)6207( (6206). 


(3) المستدرك 2: 561 . 
(4) خر جه البخاري 1 6 حدیت (7) . 
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[65 أ] 


"وم غلاماتهم ایض . وقوع التوارق لم شاهدة بصذقهم » وهي آفعال 
يَفجرُ البشرٌ عن مثلها » فشقیت إذلك مُفْجزة » ولست من جنس مَقْدور الیباد. 
وا شم في عبر محل قُذرهم””. وللتاس في کفية وُقوعها ودلاتها على تضدیق 
الأنياء خلاف . 

المتكلمون بناء على ال بالفاعل المختار » قائلون بأنها واقعة بذرة الله 
لا بعل الى » وان كانت أفعال الهباد عند المغترلة صادرة عنهم » إلا أنّ المفجزة لا 
تكون من جلس آفعاهم . وليس ی فيها عند اجمیم" إلا التحدّي بها بإذن الله 
وهو أن يستدل بها التي قبل وقوعها على صِدقه في مُدعاه » فتتترّل من الول 
الصرج من الله باه صادق ٠‏ وتكونٌ دلائتها على الضدق قَطْهِيَة . فالعجرة الذالة 
جموم الخارق والتّحدي » ولذلك كان التحدي جُزءا مها » وعبارة الممكلمين : صف 
ها » وهو واجد » لاه مَعْنى الذاقّ عندهم . 

والتّحديّ هو الفارِقٌ نها وبين الکرامة والشخر إذ لا حاجة فيا إلى 
التتصديق؛ فلا وجو للتحذي ! إل إن وجد اتفاقا. وان وفع َم التحدّي ف الكرامّة عند 
من يجيزها. وكانث لها دلالة» ام" هي على الولاية وهي عبر التبوّة. ومن هنا من 
الأستاذ أبو إسحاق وه وقوع الخوارق كرامةء فراراً من الالتباس بالتَبوّة عند 
التحدّي بالولاية . وقد أَرَيناك المغايرة بينهاء واه دی بغير ما يتحدّى به ان » 
فلا لس؛ على ال / عن الأشتاذ "" لیس صريحاًء وريًا حمل على إلكار أن 
تقع خوارق الأثنياء لهم بناء على اختصاص كل من الفربقان بوارقه . 


([) من هنا تبدأ زرقة مُضافة بضلحها بخط ابن خلدون في النشختين ع ي » وهي مدرجة في ظ ل ج (ب) ي : الشذرة 


(ج) ي وحدها: عند المتكلمين (د) ظ: وایّز (ه) في ي : الأستاذ في ذلك . 
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وم ام فالمانع من وقوع | كرامة ندم أن التوارق لت من أفعال 
العباد . وأفعاهم مُغتادة . فلا خارق . وأما وقوغها على يَدٍ الکاذب تلبسا » فهو 


ل 


محال . 

أما عند الأشعريّة فلأ صِنَةَ تفس المفجزة التُصديقٌ والهداية » فلز وقعت 
بخلاف ذلك الب الیل شب » والهدايةٌ ضلالة » وأقول : والتصدیق كَذِباً › 
واشتحالت ا انقلَبثْ صفات التفْس؛ وما یلزم من فَرْض وقوعه المحال لا 
يكون مُفكنا . وأا عند المختزلة فلن وقوغ الآليل شب والهداية ضلالة » قييخ. 
فلا َع من الله 

وا ا مء » فالخارق سم من ل الت » ولو کان في غير محل 
القذرة » بناة على ڏه م في الإججاب الد في . ووقوع م الحوادث بعضها عن بض › 
متوقفٌ على الشّروط والأشباب | دته مشتندة أخيرًا إلى الواجب بالذات الفاعل 
ات لا بالاختیار » وان التفس التبوية عندهم لها خواض ذاتية » منها ضدور 
هذه الخوارق بمذرته وطاعة العناصر له في التكوين . وال عندهم مجبول على 
ضیف في الأكُوان متى توجّه إلهاء واشتجمع لها ما سل الله له من ذلك . 
والخارق عندهم یلم لني .كان التّحدّي أو ۾ يكن » وهو شاهدٌ بصِدْقه من حيتُ 
دلالثه على تصرف ال في الأكوان الذي هو من خواض التفس التبوبة . لاب 
تنل مَنرلة القؤل الصرع بالتصديق . فلذلك لا تكون دلالثها عندهم قَطَعيّة كا 
هي عند المتكلمين » ولا يكون اي جُزءا من المفجزة » وم يصع فارقا لها عن 


() ع ج: على (ب) مذكورة في ع ج ل ظ: وأثتت في ي بخط ابن خلدون في الورقة المضافة » ثم شَطَبها . 


10 


الشخر والكرامة . وفارُها عندهم عن الشخرء أن التي بول على آفعال " ار 
(وب!1 مصروف عن أَفعال الشَرّء/ فلا يل الشی بخوارقه. والسَاحرٌ على الَد؛ فافعا ٠‏ 
كلها شر وفي مفاصد الشّرٌ. وفارئها عن الكرامة أن خوارق الب مخصوضة: 
کشعود الْسّماء » والتفوذ في الأجسام الكثيفة» واخیاء الموئى » وتلم الملايكة ؛ 
والطیران في الهواء. وخوارق الول دون ذلك » كتكثير القليلء واحدیثٍ عن خض 5 
المشتقبل» وأمثاله ما هو قاصرٌ عن تضريف الأنبياء » ويأتي ال مغل خوارقه» ولا 
بقدر هو على مثل خوارق الأنياء؛ وقد قزر ذاك المتصوّفةٌ فها كنبو في طريقهم 
وَتَقَلوه عن مواجدهم. 
إذا هَرّر دك فاع 95 أعظم المعجزاتٍ وأشرفها وأوضضها دلالة » القران 
الكرم ال على نينا صَلواتُ الله علبه؛ لأنّ الخوارق في الغالب تقغ مُغايرةً للؤخي ٠0‏ 
اأذي بتلمّاه الب وتأتي به المْجزة شاهدة » وهذا ظاهر؛ والقرآن هو بتفسه الوَخن 
المدّعَىء وهو الخارق المعجزٌ؛ فرلالئه/' في غننه » ولا يفتقر إلى دليل أَجْنيَ عنه 
كسائر الخوارق مع لوحي ؛ فهو أو دلا لاتحاد الدلیل والمذلول فيه . وهذا مَعْى 
واه : "ما من نی من الأنياء لا وأُويَ من الآيات ما مثله امن عليه التَشر ؛ 
وإنّاكان الذي أوتية وخیا آوحی إليً. فأنا آزجو أن أكون آکنزهم تابعاً يوم القيامة". 5: 
يشير إلى أن المفجزة متى كانت بهده المثابة في الوضوح وقُوّة اللالة » وه وکونا 


(أ) ل : فعل (ب) في ظ : أفعاله ۰ بدون عطف (ح) کذا في ظ ل جع وف ي: ومماصِده . 


(1) آخرجه البخاري في فضائل القرآن من صحيحه 6: 224 حديث (4981) وفي ۷۱"عتصام 9: 113 حديث 
(7274) ومسلم في الرعان 152 . 
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تس الؤخي» كان الت لها که وضو کر لسن ال .وم الع 
والأمّة . والله تعالى ع“ . 


ولتذكر الآن تفسيرٌ حفيقة النبوة على ما شرحَة كثيرٌ من الْحتّقين  .‏ نک 

حقيقة الكهانة» ثم الؤياء تم شأن العزافین» وغير ذلك من مُدارك اقب » فنقول: 

: اغلم » آرشدئ الله وإياكء أن مُشاهد هذا العالم ما فيه من الخلوقات كلها 
بالأكران » واستحالة تغض الأؤجودات إلى تفض » لا تقض غائئه في ذلك ولا 
هي غايائه. وأبدأ من ذلك بالعالم المخسوس الجسماني» وأولاً: عال القناصر المشاهَ 
كف ندرم صاعدًا من الأزض إلى الماء » م إلى الهوام. ثم إلى التار» متصلاً بمضها 

0 بتخض» وکل واحد منپا مستعد أن تشتحيل ال ما يليه صاعداً وهابطأء يشتحيل 
بعص الأؤْقات . والضاعدٌ مها ألطف ما قَبله » إلى أن يهى إلى عالم الأفلاك > 
وهي ألطف من الكلّ » وعلى طبقاتٍ ؛ اتصل بعضها يلض على هَئئة لا يُذْراه 

ا حش مها إلا احرکات فقط» وما دي بَعْضّهم إلى مَغرفة مقادیرها وأؤضاعهاء وما 

تغد ذلك من وجود انوا التي لها هذه الآثارٌ فها. ثم انظز إلى عالم التكوين 

ود كيف ابتدأ من المعاينء ثم التبات, ثم الحيوان» على هيئةٍ بديعة من التدری؛ آخز 
فق المعادن متصل بأوّل أفق التبات» مثل الخشائش وما لا بزر 4؛ وآخر أف 
التبات مثل التخل والكزمء متصل بأوّل أفق الحيوان كالخلزون والصدّف » لم توجذ 


(أ) إلى هنا يتهي النض بخط ابن خلدون في نشي ع يء وتقلنه بقية الع . 
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[i 66[ 


[66 ب] 


لا إلا قُوّة اللفس ققط . ومعنی الاتصال في هذه المكوّنات » أن آخز أُقْق منیا 
مستعدٌ بالاشتغداد القریب لأنْ بصير أوّل أفُق من اأذي بغده . وَانَّعَ عام الحيوا 
وتعدّدت أنواغه » واتهی في 6 التكوين إلى الإنْسان صاحب النكر والرُويّة, 
يرتنع إليه من عم القزدة ۳ الذي | اس فيه الكنس والاذراك» ول یلته إلى الرويّة 
والیکر بالفغل» وكان ذلك في لفق من الإنسان بغدهء وهذا غاب شهودنا . 
نم( ند في العوالم على اختلافها آثرا مُتبّعة» فني عانم اش آنا من 
خركة الأفلاك والعتاصرء/ وفي عام التکوین آثا من حرکات الم والإذراك. 
تشهد كلها أن لها مورا مباینا للأجسام . فهو روحافيّ ومُتّصل بالمكوّنات ؛ لۇجود 
اتصال هذه العوالم في وُجودهاء وذلك هو الثفس الذرکه وافركة ولا د فَقهها من 
مَوْجودٍ آخر يُطيها فوی الإذراك والخركة » وبصل بها أيضا . أء وتكون ذوائه 
ر مزال تخا ور Cil‏ فوجب من ذلك أن يكون لافس 
ستعداد للاسلاخ من البتشرية إلى الملابكية©, لتصيرٌ بالففل من جنس الملائكة 
وقتأ من الأؤقات وفي لَمْحةٍ من المحات؛ وذلك بغد أن تَكمْلَ ذائها الروحايّة 
بالْغل » کا تذكره بشد . 0 لها اتصال بالا الذي بغدها ء شأن المؤجودات 
رب کا قدّمناه » فلها فى الاتصال متا العو الشفل. هي متصاة [بالتڌن من“ 
اشفل منهاء ومُكْتيِبة به المدارك الحسيّة التى يُسْتَعَدٌ بها للخصول على التعثّل 
بالنغل؛ ومتصلة من جمة الأغلى منها بأفق اللابكة ‏ ومكْتيبة فيه المدارك العلْميّة 


)1( ل : تدرجج (ب) كذا في الأصول المخطوطة الخفسة (ج) ع ل: الملكية (د) كذا فيج ل عيء وقي ظ وحدها : 


بالني (ه)ل: اللكية . 
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وَالغيبيّة» فار نَّ ءل الحوادث موجود في اذوام]”" من غار زمان . وهذا على ما 
ماه من الترتدب الخك في الؤجود باتصال ذواته وقُواهُ بغضها يتغض. 

ثم ان هذه التفس الإنْسانية غاية عن بان وآثارها ظاهرةٌ في البدّن؛ 
وکاله وحم أجزائه مُجقعة ومفترقة ۳ الا للتفس ولواها. آما الفاعلة» فالتّش 
بابد » والشی بل » والکلام باللسان » والحركة الكليَة بالتدن مُتدافعا . وأمًا 
المذركة » وان كانت قُوَى الإذراك مُارتة ومزتقية إلى القَُة اللا نها » وهي المفكرة 
التي بغبرون عنها بالتاطقة » فعُوَى الس الطاهر بآلاته » من التتصر » والشفم » 
وسایرها » ترق إلى الباطن . وأوّأه اش المشترك » وهو فوّة تُذرك الخسوسات 
مُئِصَرةٌ ومشموعَة / ومَلْمُوسة وغيرها في حالةٍ واحدة ؛ وبذلك فارقث فُوَةَ الجس 
الظاهر؛ لأنّ المخسوسات لا تؤدحم علا في الوفت الواجد. ثم يديه اش المشترا 
إلى اليالء وهو فُوَةٌ تل الشيء احسوش في التفس كا هُوَء مُجَرّداً عن الوا 
الخارجيّة فقط. وآلة هاتِّن القُوْتِين في تضرفها البَطن الأول من النماش مدمه 
للأول؛ ومُوَخَّرَهُ للثانبة . ثم يزتتى التبال إلى الوَغيية والحافظة » فالوَغيئة لإذراك 
المعاني المتعلقة بالشخصیّات, كقداوة رَيْدء وضداقة عمروء ورّحمة الأب» وافتراس 
امب . والحافظةُ لایداع المذركات كلهاء متَخَيَاةَ وغير متخَيّلة ؛ وهي لهاكالجزانة, 
تمنَطها إلى وشت الحاجة إليها. وال هان ان في تصَيُفهاء البطنْ المؤخّر من 
الما اوه للأول؛ ومؤْمّره للأخرى. ثم 0 جيئها إلى قُرّة الفكر» واه 
لبط الأَوْسَط” من الدّماغ؛ وهو القُوَة التي نم بها حركة الرّوِيّة والتَوْجِهِ نحو 


(أ) في ع ل: تعقلاعم ٠‏ ومصححة في الحاشية بخطه با أشت ١‏ وبقيت على حالها في ي ظ (ب) في يقية الأصول : متفرفة. 
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[167] 


التُفّل؛ نتحرّك التفس بها دابا - ما رکب فما من الزوع إلى ذلك - لتخلص من 
درك اف والاشتعداد الذي للبشرية» وتخرج إلى الفغل في لها مشب باللا 
الأغلى الرّوحانّ؛ وتصير في أل مرانب الرّوحاتّات في إذراكها بر الآلات 
الججشمانية . فهي متحرّكة دامًا ومُتوتمة نحو ذلك . وقد تلسلخ بالكليّة من البشرية 
وروحانتها إلى [الملكية]” من لق الأغلى من غير اکتساب ‏ بل با جَعَلٍ الله فا 
من الجبأة والفظرة الأؤلى في ذلك . 

والتفوش البشريّة في ذلك على ثلاثة أضناف: 

صت عاجرٌ بالطبع عن الوصول إلى الإذراك الزوحاني» فينع بالحركة إلى 
الجهة الشفلى نمو المدارك الجشية والخيالئّة» وتزكب العاني من الحافظة والوَهمية 


[6ب] على قوانين محصورةء وتزندب خاض يشتفيدون به العلوم / الَصَوْريَة والتتصديقيّة التي 


لیر في ان ؛ وکلها خیالي مُنحصرٌ نطاقه ؛ إذ هو من مة مبقدته ‏ لهي إلى 
لیات ولا يتجاورٌهاء وان فَسَدَتْ فسد ما بَعْدَها. وهذا هو في الأغلب نی 
الإذراك البشري الجشمانيّ. وإليه هي مدا الغلیاء» وفيه ترس أقدامُهم. 

ون متوجه بتاك الحركة الفكربة نحو التعمّل الوحاني والاذراك الذي لا 
لتقر إلى آلات البَدّن » با جيل فيه من الاشتعداد إذلك . فينّسع نطاق إذراكه 
عن الاولیات الى هي نصا الإذراك الأول النشريّ » ویسرخ في فضاء المشاهدات 
الباطنة » وهي وجدانٌ كلها . لا نطاق لها من مَبْدئها ولا من مُنتهاها ؛ وهذه 


۳( من عل ج » وفي ظ ي : الملائكة (ب) في بقية الأصول ؛ مَبْدإه . 
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4 
سے ا 3 4 1 


مدارك الأولياء هل اللوم ال 
لاهل التعادة في الززح 
ود مقطور على یلاخ من البشريّة جمْلة »> جسمانبها وروحانهاه 
إلى الك( من الا أل > لتصير ف لَمْحةٍ من الأمحات ملكا بالنغل . 
ويحضل له شهود الا الأغل في هم وماع الكلام اسان والخطاب الالاهن 
في تلك اللفحة. وهؤلاء هم یا صلواتُ الله عَلَهْم؛ِ جعل الله لهم ۱سلاخ 
من البشريّة في تلك اللّمْحَةَء وهي حال الوي» فطرة فطرهم علهاء وجبلة صَرّرهم 
فهاء وتژههم عن موانم البتدن وعوائقه ما داموا مُلابسين لها بالبشرية» ما رکب في 
غراتزهم من الیضتة والاشتقامة التي يحاذون بها تلك الوحمة » ورَكّر في طباعهم 
رد في العبادة تيف بتاك وت وتشیم نی ھا8 ٠‏ فهم بتو مور ال 
ذلك الق بذاك الع من اتلاخ متى شاؤواء بتأك الفِظرة الي فطروا 
علهاء لا باكتساب ولا صناعةٍ . فإذا توجموا وادْسَلخوا عن بتشريتهم » ولا في ذلك 
لملا الأغلى/ ما یلته عاجوا به على المدارك التشرية معزلا نی" فواها لحكمة 
التبليغ للهباد . فتشارةٌ بتماع دوي كله زر من الكلام تأخذ منه المعتى الذي ألقي 
إليهء فلا ينقضي اي الا وقد وعاه وفهنه. ر بقل له الك الذي قى له . 
رجلاًء فیکلمه ويعي ما يَقُوله. لتقي من امن ٠‏ والزجوع على المدارك اللشريّة, 
وهه ما ألقى عليه, كله کته في لخظة و واحدقء بل أقربُ من لمح البصرء لاله 


المعارف الرَّبَانية » وهي الخاصلة بعد الموت 


(أ) ي: العلياء (ب) ظ: الل یک (ج) سقط ما بين النجمين من ل (د) ج: متو تون (ه) سقط من ي (و) في 
ظ وحدها: من . 
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يديم جب د دنجم 


لبس في زمان. بل كلها م جميعا فتظهر کانا سريعة؛ ولذلك قبت وخیا؛ لا 
الوح في اللغة الإشراع. 

اعم أ الول وش حالة 0 ٠‏ هي وه الأثياء غير د سين [على ما 
وإذلك! کات له الأولى. وهذا م: رد ا 
لو ۲ سال الحارثٌ بن هشام» وقال: کف يَأتيك الوخی ؟ فقال: "أحيانا ياتى 
مثل ضلضلة الجرس» وهو أَشَدّه علي » ففصم عني وقد وغیت ما قال؛ وأحیان 
ئل لي الك رجلا فيكلمني فأعى ما بقول". واتبا کانت الأولى أشد لأمَا مَندأ 
روج في ذلك الانتصال من القوَة إلى الفغلء ففسر غص الفشر؛ واذلك لا عاج 
فيها على المدارك التشريّة اخنضت بالسَمع وضعّب ما سواه . وعندما بتکزر الو 
ويكأر التلتّي يشهل ذلك الاتتصال؛ فعندما يعو إلى المدارك التشرية» يأتي على 
جميعها » وخصوضا الأؤضم مها وهو إذراك ابر 

ای عن الْوَعي في الأولى بصيغة الماضي, > وفيا الثانية بصيغة ا سا 

من التلاغة؛ وهي: أ" ن کلام جاء مَجی: یل خاي لونی. فيلت 
الحالة رز اوق الذي هو في التعارف ۳ 0 والوغي يلبعه 


(أ) من ل ع ح وسقط من ظ ي (ب) ل ولهذا (ح) ح: ذاك . 


(1) نقدم نخريجه في صفحة (166) . 


17/7 


10 


10 


المطابق للاثقضاء والانتطاع؛ ومُقل ال في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم: 
والکلام اوةه الوئي» فناسب العبارة بالمضارع / المقتضى لدد . 

واعل أن في حالة الوخي كلها على الجئلة صعوبة وشِدَّةٌ قد أشار إلهها 
القرآن؛ قال تعالى : مإ إا سئلتى علِيكَ قولاً ثقيلاً 4 [سورة المزّملء الآية 5] » وقالت 
عاْشة'”' :كان نا يُعاني من التفزیل شِدَة ؛ وقالت :كان يأزل عليه لخن في اليوم 
الشدید الرّد» ففصم عنه ون جبيته تقد عَرَقاً . وإذلك ماکان يَخْدتُ عنه في 
تأك الحالة من العَيبة والقطيط ما هو مفروف . وسببٌ ذلك أنّ الوَخي - كم 
فَرَزناه - مفارقةٌ التَشريّة إلى المدارك الملكيّة » وتلقي کلام التفس» فتحدّث عنه 
شِدّة من مُفارقة الات ذاتها وانسلاخها علا من ها إلى ذلك امن الآخر . وهذا 
هو مغن القط اني ڪر به في بدا الوخي في شَؤْله'”: ” فقطني حتّى بلغ مني 
الد ثم أزسلني فتال: اقرأ ! فقلث : ما أنا بقاريي” ؛ وكذا ثانةً وثالئةٌ, كما في 
الحديث . وقد عضي الاعتياد فيه بالتذرج شنا فشينًا إلى تغض الشهولة بالقياس 
إلى ما قبله. واذلك كان تل جوم لزان وشوره وآياته حين كان بمكة أقصرٌ مها 
وهو بالمدينة . وائظر إلى ما تقل في زول سُورّة براءة في غَرُوة تبوك » وأئها أَْلَتُْ 


۲ ۵ تس رو 2 ۳ مر و 2 0 
5 كلها أ ها عليه وهو يسيرٌ على نافته؛ بغد أن كان بمكة يأزل عليه فص الشورة 


۳ 7 س و يب م ۰ ۰ 5 1 : 2 
من قصار المفصل في وَفت» وينزل الباقي في حن آخر . وكذلك کان من آخر ما 
ترل بالمدينة آية »وه ما هي في الطول؛ بغد أن كانت الآياث تأزل بمكة مشل 
09 سقط من: ل ج . 


(1) المحفوظ أن هذا قول ابن عباس » وتقدّم تخريجه في صفحة (166) . 
(2) قطعة من حدیث عائشة في البخاري (3) . 
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آيات شورة الرخن» والثاربات» والمدثرء والصّحىء والعلق وأمْنا 
ذلك علامه بر بها بين الم والمديّ من الشوّر والآيات ؛ 2 1 
الضواب . هذا محضل آمر التبوة . 

وأمأ الحكهانة نبي أيضأ من خواض التفس الإنساتية؛ وذلك أله قد نقدم 
نا في جميع ما مر أن لللفس الإنساتّة استعدادا للاثیسلاخ عن التشريّة إلى 
الزوحاتّة التي فؤقهاء وه تخصل” من ذلك حة للتشر في صتف الأثبياء * علمم 
الشلام ۲۳۶ / با مُطروا عليه من ذلك » وتَّرّر أله خضل هم من غير اكتساب 
ولا استعاتة بشی من الَدارك » ولا من القصؤرات » ولا من الأفمال البدتّة : 
كلامًا أو حركة » ولا بأمر من الأمور » إِنّا هو اسلا من التشريّة إلى ا لكية 
بالفظرة في لحظة آقرب من لفح البِصر . 

وإذاكان ذلكء وكان (هذا]۳ الاشتعداد موجوداً في الطّبيعة التٍشرية 

فبغطي التقسيم العفلغ أنّ صنفا ۳" آخز من التشر ناقصأ عن رة الصّئف 
۳ صان الضدٌ عن ضده 7 لأنّ عَدَمَ الاشتعانة في ذلك الإذراك ضد 
الاشتعة یه وشكان ما بها .نش سم الرجود أن هنا مار 


10 


من التشر مفطوژ على أن تَتحرَّك وه العقليةٌ حركتها الفكرية بالإرادة عندما یا 15 


ذاك تخت پامور 9 تخسوسة أو ا ا 


(أ) ع : يحصل (ب) سقط من ع ل رح من؛ ع ج ل ي . 
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التخيل مُستعيئا به في ذلك 4«سلاخ اأذي يَنُصده ويكون كالمشيع له. وهذه لو 
الي فيم مَنِدأ إذلك الاذراله» هي الكهاتة. ولكؤن هذه التفوش مَفطورة على التقص 
والفُصور عن الكهالء كان إدراكها في الجزتيات آکتر من الکلیات؛ وتكون متشه 
بها [افلة) " عن الكليات . ولذلك ما تكون [المتهيّلة]!”" فيم في غاية او 
لأنَا آله الجرئيات » فتتفذ فا تُُوذًا تما في نوم أو يقَظةٍ » وتكون عندّها حاضرة 

عتيدةء تحْضِرْها المتخيلة وتکون لها كالمرآة تنظر فما دائمأ . ولا وی لاهن على 
الكمال في إذراك الفقولات » لأنّ وَحْيَهُ من وخي الشّياطين . وارفغ أخوال هذا 
الضف أن پشتعین بالگلام الذي فيه السَّجْمْ والموازتةٌ ليَسْتَفِل به عن الحواش » 
ویشوی بعض الشَيْء على ذلك الاتصال التاقصء/ فَيَئْجِسُ في قلبه عن تلك 
الحركة» ولتی ۳" يُشَيْعها لك الأَجنى ما يذه على سانه؛ فا دَق ووافق ال 

وريّاكذب؛ له یکتم " نقضه بأمر أي عن ذاته المذركة » وئباین لها غير 
ملائم » فتغرض إه الضدق والكذبٌ جميعًا ويكون غبر موثوق به . ورتا يفزع إلى 
النون والتخمينات حِرْصاً على الظّفَر بالإدراك» بتعمه» وتنويًا على الشائلن. 
وأصحابٌ هذا الُم هم المخصوصون باس الكهَانء لأنّهم أرق سائر أضنافهم. وقد 
قال ب في بثله : " هذا من مج الان " . لعل الشجم مختضاً بهم بمفتضى 
الإضافة . وقال " لابن ضیاد حين سأ هكاشفاً عن حاله بالاختیار", كف يتيك هذا 
الأمز ؟ قال : يأتنني صادقٌ وكاذبٌ ! فقال : حلط عليك الأثمر " يعني أن النبوة 


(أ) في ظ: عاقلة (ب)في ط: افيلة (ج)ع واأّني (د) ظ: ی . 


(1) م أقف عليه بهذا اللفظ . 
(2) خرجه مسام (2925) والترمذيٌ (2247) وأحمد في مسنده 3: 66 , 97 . 


180 


[69 ب ] 


1 70 [ 


خاضيتها الصذق . فلا يَغترما الب بحالٍ » لأا اتصال من ذاتِ الت باللا 
الأعلى من غير مشیم ولا اشتعانة بأجنبيّ . والكهانة لا احتاخ صاحها » بستب 
تزه » إلى الاشسيعانة بالتصوّرات الأجُنبية , فكانت داخلة في إذراكه > 
و[التتتىث] " الإذراك الذي توجه إليه » فصار مُخْتَلِطأ بها وطرقه الكذبُ من 
هذه الجهة » فامتتع أن يكون ُوه . وإنَّا فلسا ان آرفع مَراتب الكهانة حالة 
الشجم لأنّ مُعين الشجم أَح من سائر المعيدات من ارات والمشموعات . 
ول جِنّهُ المحين على شرب ذلك قصال والإذراك » والبغد فيه عن القجز 
تقض الشّيء . 

وقد زعم بعص التاس أنّ هذه الكهانة قد القطعت مُئذ من التَُوّةء با وَفَع 
من شأن رَجْم الشياطين بالشهّب ین يَدَي البغثة» ون ذلك كان منعهم من حبر 
السّماء كا وقع في القّرآن ؛ والكيّان نما يتعرّفون أخبار الشیاء من الشياطين ؛ 
فبطلت الكهاتة من يَؤمئذٍ . ولا یقوم من ذلك دليل ؛ لأنّ علوم الکهانة کم تکون 
من الشياطين تکون من تُوسهم كا قَرَزناه . وأيضاً ‏ فالآية / إا لت على منم 
الشّياطين من نع واجد من آخبار الشماء وهو ما يتعلّق بخبر البغتّة» ول يُمتعوا ما 
موی ذلك . وأيضاء فإنّاكان ذلك الانقطاع بين يَدَي انبره فقط' » ولعلها عادت 
بعد ذلك إلى ما كانت عله > وهذا هو الظاهر : 8 هذه ادا 2 كلها تفر 6 
آمن اوه كا تخمد الكواكب والشرح عند ژجود الشنس؛ لأنّ البو هي التور 
الأغظم اأذي فی معه کل نور أو يَذُهب. 


(أ) كذا في الأصول. وفي ظ وحدها: والشبب . 
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وقد زعم بعض الحكّاء آنا إن توجد ین يدي الب ثم تنقطم؛ وهكذا مع 
كل رة وقعت . لأنّ وجو التبوّة لاب له من وضع فلكي يَفتضيه » وفي تسام ذلك 
الوَضْع تام تلك اوه التي دل علا ۰ وق ذلك الوَضع على التّام يفضي وجود 
طبيعةٍ من ذلك التؤع اأذي بقتضیه. ناقصةٍء وهو مَغنى الكاهن على ما فرزنه. 
قبل أن يتم ذلك الوضغ الكامل ینم الوضع التاقص. ويقنضي وجود الكاهن ما واحذا أو 
مُتعرّداً. فإذا تم ذلك الوضع. تم وجوذ التي بكماله» وانقضت الأؤضاع الدالةٌ على مغل 
نلك الطبيعة» فلا وج مها شيء بفد. وهذا بناء على أن بخض الوضع كي يفضي 
تقض أثره . وهو غير مسل. فلعل الوضم !نا يقتضي ذلك ار یه الخاضة » ولو 
مص بعص راما فلا یتتضی شین (لا]" أله شضي ذلك الأثر ناقضاكيا قالوه. 


ثم ان ولاء الكهان إذا عاضروا زمن البق فانم عارفون بصدق اي 
ولالة مُنجزته » لا لهم غص الوجدان من أمْر ابو كا لكل إنسانٍ من أمر 
انوم ومَعْقَوليّة تلك النشبة موجودةٌ للكاهِن اش اما لداعم . ولا صد عن 
ذلك ويوقفهم في التكذيب الا واس المطايع بأنها بوه هم » فيقعون في العناد كما 
وم لم بن أبي الصَلْت ۰ فإنّهكان يطعم أن يكون نی > وكذا وقع لابن صیار 


ص 


ولنسلمة / وره . فإذا غلب الامان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن أيمان ؛ 


كما وقم اطليحة الأسديّ وقارب بن الأشود » وكان لما في المتوحات الإشلامية من 
الآثار الشاهدة بحشن الإعان . 


(أ) في ظ: إلا (ب ) في ظ ي : ما . 
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وأما لیا » يتنا مُطالعة التفس التاطقة في ذاتها الرروحاتيّة حه من 
ضور الواقمات . فا عندما تكون روحائّة تكو ضور الواقعات فا موجودة 
الفغل » كا هو شأن الذوات الروحاية كلها . وتصيرٌ رُوحاتةٌ بأن تتجرّد عن المواذ 
الجشماتّة والمدارك البدَنيّة . وقد يقم لها ذلك لحه بسبب الوم کا نَذْكوء فتتبس 
ها عل ما تشوّفُ إليه من الأمور المشتشبلة وتمود به إلى مدارکها فإن كان ذلك 
الافتباس ضعیا ور جع عالكه بالمككاة والمثال في الخيال له » فیحتاج من 
أجل هذه الحاكاة إلى التغبير . وقد يكون الافتباس قوت بُشتفتى فيه عن المحاكا 
فلا يحتاج إلى تتبیر لخلوصه من المدال والتيال. والشبب في وُقوع هذه الحة 
مس أا ذات رُوحاتّة بالمُوَةِ مُسْتَكْمَلَةٍ بالتدن ومدارکه» حى تصير ذائما تلا 
مخضا ويکل ژجودها بالفغل » فتكون حينئزٍ ذانا رُوحاتيّة مدر بير شَيْء من 
لآلات البدثة . إلا أن نوعها في الموحاتیات دون تزع الملاتكة آغل لام الأغلى 
الذين لم يتشتكلوا ذُواتهُم بشيءٍ من مدارك البدّن ولا غَيْره. فهذا الااشتعداد حاصل 
لها ما دات في لیدن» ومنه خاض؛ کالنی للأؤلياء. ومنه عام للدشر على العموم؛ 
وهو افر الْرؤْيا . 
ما لني للأثياء » فهو اشتعدادٌ بالافسلاخ من التشرية إلى الملكيّة 
المخضة التي هي أغلى الزوحانتات ۰ ويخرح هذا الاستعداد فهم مُتكررًا في حالات 
لخي ؛ وهو عندما يعو على المدارك البدتية وی فيه ماع من الإذراك شیها 
حال الوم شم باه وان كان حال التوم أَدْوَنَ منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عبر 


( الشارع عن الرؤيا / بأتها جز من سنّة وأربعين جُرْءأ من او وفي رواية: ثلاثة 


15 


5 


سم 


وأزبعين » وفي روايةٍ : سَبْعِين . وس العدد في جميعها مقصوداً بالات وإنّا المراذ 
الكثرةٌ في تقاؤت هذه المراتب؛ بذليل ذکر الشبعين في تغض طرقه وهي للتكثير 
عند القرب . وما ذهب إليه بعضهم في رواية سنّة وأزبعين» من أنّ الوح كان في 
مَندثه بالرّؤيا ستة آشهر » وهي نضف سنة ؛ ومُدَّةُ البو كلها مكة والمدينة ثلاقة 
وعشرون شنة » فيضف الشنة مها جز من ستة وأربعين » فكلامٌ بعيدٌ من 
التحفيق. لاله اما إا وقم ذلك للتبي كني » ومن أن لنا أ ن هذه اَذه وقعث لغيره من 
الأنياء ؟ مع أ ن ذلك إا يعطي نسبة زمن الرویا من من البوَة » ولا بعطی نشبَة 
حَفيقتها من حَقيقة او . 

وا تن لك ما راء أو » علمث أن من هذا اجر نسبةٌ الاشتعداد 
الأول الشامل للتشر ء إلى الاشتغداد القريب الخاص به بصئف الأمياء البطري لهم 


صلواث الله علهم ؛ شا هذا الاشتغداد البعيد وان كان عامّا في التشر » فْمَعهُ 


عوائقٌ وموانغ كثيرةٌ من حصو بالفغل . ومن أَعْظم تلك الموانع الحواس الظاهرة . 
فنظر اه لنش على ازتفاع ججاب اخواش بلتوم اي هو جب لممء فتتعرّض 
التفس عند ازتفاعه إلى مَغرفة ما نتشوّف إليه في عام الحقّء فدرك في بعض 
الأخيان منه حه يكون فيا لس بالمُصود. وإذلك ما جعلها الشارع من التَشّرات 
وتا ٩‏ :"1 يق من اوه إلا اشرات" ؛ قالوا : وما المتَشَّرَات يا رسول الله ؟ 
قال : "الرؤيا الصالحة يّراها ارجل الصاح أو ری له". 


([) ل: جزیا . 


(1) آخرجه مس (479) وأحمد 1: 219 وأبو داود (876) والنسان ٤‏ اجتي 2 179 وابن مأجة (3899) 
وابن جبان (1896) . 
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وأما سببٍ ازتفاح ججاب الحواس بالئوم» فعلی ما أَصِفْهِ لك: وذلك أنّ 
التفْسَ التاطقة إِنّا (ذرکها وأفمالها بالزوح الحيراني ابضیان » وهو بخاز لطيف 
تزکژه في التخويف الأَيْسَر من اللب» على ما في کلب التشرع لجالينوش'" 
وغبره ؛ 55 / مع ام ٤‏ الشّئيانات والغروق » فبُغطي اش والحركة وسائز 
لأفعال البديئةء وترتفم لطي إلى لماع فيعدّل من بزده» وت أفعال وی التي 
في بُطونه . فالتفش الناطفة إا ثذرك وتفعل بهذا الوح الُخاريّ » وهي متعلنه 
به» ما اقْتَضَئْه حكمةُ التكوين » فى أن اللطیف لا يؤثّر في الكثيف .ولا لطف 
هذا الوح الحيوانيَ من بين المواد الديَة » صاز مخلاً لآثار الات المبايئة 4 في 
جنمأنتّنه. وهي التفش التاطقة » وصازث آناژها حاصلة في البدن بوساطيه . وقد 
كنا قتمنا أن إدرآكها على توعنن. إدرالك بالظاهر وهو الحواش انس ۰ وادراك في 
الباطن وهو بِالُوَى التماغية » ون هذا الإدراك كه صارف لها عن إذراكها ما 
فؤقها من ذوات الروحانیات الي هي مسئمدة له بالفطرة . 

ر كانت الحواش الظَاهِرَةٌ جشانية "ء كانت معرّضةٌ للوفن والمشل . 
ما يُذركها من التعب والكلال وی الوح بكثرة التصرف ؛ خلق الله لها طلبِ 
الاشتخجام لجدّد الإدراك على الضورة الكابلة. وا يكون ذلك بانخداس الرُوح 
الحواَ من اخواش الظاهرة كلها » وژجوعه إلى الحسّ الباطِن . ومين على ذلك 
ما شى البدن من النزد باللیل» فطلب الحرارة الغريزيّة أعاق ادن » وتذهب 


(أ) ضبطت في ع يضم الم . 


(1) لم تمكن من مقابلتها على نصوصه . 
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من ظاهره إلى باطنه. فتکون مُشَيْعَةَ مَزْكّهاء وهو الوح یاو في إل الباطن . 

ولذلك ما کار ن الثوم للسشر في الغالب تا هو بالليل. فاذا انس نخس الرَوخ عن 
. 7 1( 

الحواش الظاهرة رجع إلى القُوى الباطئة؛ وخفث عن ' التشس شواغل احش 


وموانقه» ورجعث إلى الصُور التي في الحافظةء تُمَمْل منها بالتركب والتخليل صورا 


خياليَةٌ» وأكثرٌ ما تكون معتادة » لأنها مره من المذركات المتعاهدة قريب 1 ڙل 
إلى الحسّ الشترك اني هو جامغ اضواش الطّاصرة» فيدركها على أن 
الحواس الخفس. ورتا / التفقت التفس لت إلى ذاتها الؤوحانية مع مُنازعة العَوَى 
الباطتةء فتُدْرك بإذراكها الژوحان لأ مُفْطورة عليه» وتتتبس من صور 
الأشياء الى صارت متعقّلة في ذاتها حيدئز. ثم يأخذْ الخال یلك الضور الدركة 
فمتلها بالحقيقة أو المحاكاة في التَوايِب المهودة . والحاكاةٌ من هذه هي الحتاجة إلى 
الغبير ٠”‏ وتصَيْفها رکب والتحليل في ضور الحافظة قبل أن تُذرك من تلك 
الّفحة ما ترك هي أَضْعغاتٌ الأخلام. وفي الضحیح ‏ أن الب ولي قال: "رؤب 
تلاث: رُؤيا من الّه» ورُؤيا من الملكء ورُؤيا من الشّيطان”. وهذا التفصيل 
مطابقٌ لما ذكرناه» فا لجان من اللهء والحاكاةٌ الدّاعية إلى الغبير من الك وأضفاث 
الأخلام من الشّبطان, لا كلها باطلء والشیطان پنبوع الباطل. 

هذه حثيقه ایا وما یُستها ويُشيّعُها من الوم » وهي خواض التّس 
الإْساتية مؤجودة في تشر على الغموم» لا يخلو عنها أحدٌ منهم » بل کل واحدٍ من 


(أ)ي : على (ب) ل: التفيير . 


وبشری من الله" البخاري 9: 48 (7017) مسام (2263) . 
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[72 ب] 


الأنابى فقد رأى في نومه ما ضدق له في يمظن مراراً غير واجدة» وخصل له 
على الط أنّ اللفس مدركة للقيب في الوم » ولا مد . إذا جاز ذلك في عالم 
التوم فلا تنم في غبره من الأخوال ؛ ای الات الذرکة واحدة وخواضها عامة 
في كل حال. والله الهادي إلى ال . 


1ه قضل : 

ووقوع ما ي من ذلك للدشر غالبا إا هو من عبر قضدٍ ولا قذرة عليه ؛ 
وا تكونٌ التفس مُشتّشرفة للشَيْء فتفم لها تلك اللَمْحَة في التوم» لا آنا نشصد إلى 
ذلك قتراة. وقد وق في کتاب الغاية " وغيْره من کنب أَهْل الزیاضات» ذکنر أسماء 
تذكر عند الوم فتکون " عنها الرؤيا فها وف إليه » ويُسَمُوتها الحالومة . ذكر 
مها مَسْلَمهُ في كتاب الفاية حالوَهُ مَمَاها حالومَةُ الطباع التامء وهي أن يقال عند 
الوم بعد فراع الي وصحّة التَوَجّهء هذه الكلمات الأعمية, وهي : تماغش» 
بعْدَانْء سواد / وَغْدَاسء فنا » فادش؛ ویذکر حاجته » فاه ری الكشف عا 
سال عنه في النّوْم. وح أنّ رجلا فعل ذلك بعد رياضة ليا في مک ودره 
فل إه شخض يقول أنا طِباعْكَ التامّ» فسَلء وأخبره عماكان یقَشوّف إليه. 


(آ) ع : فيكون . 

(1) کتاب غاية الحكيم » وأحق التتيجتين بالتفدم» لمسلمة بن أ-مد انجریطی (- 395ه/1005م) كتبه في 
الشهیای ويتعلق بالأرواح العلويّة واستازال قواها للانتفاع بها. وقد ذكر الزرکلی أله مطبوعء فلم نوفئق 
لتور عليه. وکنب معه في الكهياء "رتبة الحكيم" في معرفة الأرواح الأرضية واخراج لطاها للانتفاع 
پا. (خطوط دار الکتب التونسية 999) انظر ! . شیّوح : اخطوط 72 (128) . 


187 


وقذ وقع لي أنا بهذه الأشماء مَزاء تجيبة > واطَفت بها على أمور كنت 
آتشوف إلها من أخوالي . ولیس ذلك بدليل على أن القضد إلى الؤؤبا یا ؛ 
وإنّما هذه الحالومات ت ی استفداذا في التفس لوضوع الرًؤيا ؛ فإذا قري 
الاستعدادٌ كان أقرتَ مصول ما يُسْتَعَدٌ له . وللشخص أن سل من الاشتعداد 
ما أحبٌ » ولا یکو دليلاً على إيقاع المستيدٌ له . فالقذرةُ على الاشتغداد غير 
المُدرة على الشّىء ؛ فاع ذلك وتدبز؛ فيا تجدُ من أمثاله . والله الک 
ابر 


یا 


2 فضل : 

م نا نجدُ في التوع الانسان آشخاصاً يرون بالکاینات قبل وقوعهاه 
0 بطبيعة فهم بر نها صلفهم عن سائرٍ التاس» ولا تزجعون في ذلك إلى صِناعةٍ . 
ولا يشتيلون عليه بر من التجوم ولا رها ؛ إنّ) جد مدارکهم في ذاك بنتضی 
فظرتهم التي مُطروا عليها ؛ وذلك مثل العَرَافِينَ » والتاظرين في الأجُسام الشّقَافةَ ؛ 
كالمرايا وطتماس الماء» والتاظرين في قلوب الحيوان وأكتادها وعظاماء وأهل الرّجْر 
في الطبر والشباع. وأهل الطزق بالحصّى وا موب من الجنطة والتُوى. وهذه كلها 
موجودةٌ في عالم الانسان» لا يَسَمُ أحدأ جَحْدُها ولا إكازها. وكذلك اجان ثلقى 
على ألستهم كلا من القییب فيُخبرون بها . وكذلك التائم » ولت لول مَؤته أو 
نومه يتكلم بالغيب . وكذلك أَهْل الرْيَاضّة من المتصوّفة لهم مدارلك في القَبب على 

سبيل الكرامة مُغروفة . 


ص 
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وت الآن نتکلم على هذه الإذراكات كلها » وتتتدي؛ مها بالكهانة » ثم 
اق عليبا واحدة واحدة إلى آخرها . ونقدم على ذلك مقدمة »> في أن التفس 
الإنساتية كف شود لإذراك / الب في جميع الأضناف الى ذکزناها . وذلك انا 
ذاتٌ ژوحانية موجودة بالقُّة من ئن سائر الرّوحاتّات كا ذكرناة قبل ؛ وم تخرخ 
من الَو إلى الفغل بالبدّن وأخواله . وهذا أمرٌ مدرك لكل أَحَد . وكل ما بالمُوة فا 
ماذة وصورة ؛ وصورة هذه اس التي ما یم وجوذها هو عَيْن الاذراك والتَعمّل . 
فهي توجَدٌ آولا بالقوّة مُسْتعدةٌ للإذراك وقبول الصُور الكليّة وا رة » ثم یم 
ُشوه‌ها وژجوذها بالفغل بمصاحبة التدن » وما يُعَوْدُها بورود مُذْركاته المخسوسّة 
عليها » وما تثارع هي من تلك الإذراكات من العاني الكليّة فتتعمّل الصُوَرَء مره بعد 
أخرى » حتّى بضل لها الإدراك وال صُورَةٌ بالفغل. فت ذاتّها » وتبقى التفش 
كالهيول » وَالصَوَرُ متعاقبةٌ علا بالإذراك واحدةّ بغد واجدة . ولهذا نجدُ الصَبيّ في 
وَل شوئه لا نژ على الإذراك الذي لها من ذاتها ۽ لا في توم ولا بكشْفٍ ولا 
برها . وذلك لأنّ صورَتَها الي هي عي ذاتها وهي الإذراك وال » ل تم بعد . 
بل لم يتم لها انتزاعٌ الکلیات . ثم إذا تت ذائها بالففل حصل لها » ما دام مع 
التدّنء توعان من الإذراك: إدراكٌ بالات الجسم نویه إلها المدارك البدتّة» وإذراك 
بذاتها من عبر واسطة وهي ممخجوبة عنه بالائماس في البّدن وامحواش وشواغلها . 
أن الحواش بدا جاذبة لها إلى الظَّاهر ما فطرت عليه أولاً من الإذراك الجشان . 
ورتا تتغسس عن الظاهر إلى الباطن قبزضع اب این لحظة » اما بالخاضيّة الي 
هي للإنسان على الاطلاق ٠‏ مثل الوم » أو بالخاضيّة الوجودة لبغض التشّر » 


189 


15 


ان( 


ل اكلا والطزق » أو بالریاضة مثل أهل الکشف من الصوفيّة. تفت 
ل الذّوات التي قوقها من الخلا الأغلى ما بین ا لها رتهم من الاتصال فى 
ب قزرناه قبل . وتلك الوا رُوحانيةء وهي إذرالً مخض وعقول بالفغلء 


/ وفها ور المؤجودات وحقائتها كا مَرّ؛ فيتجلى فها شي من تلك الضور (73ب] 


تس مها ما ؛ وزیا دقعت تلك الضور ره إلى الخبال فصرفه في الوالب 
ا مختادة ثم مراحم الس با أدركث » إِمَا مُجَرّداً أو في قوالبه » شخب به . هذا هو 
شرخ اشتغداد التفس لهذا الإذراك اي . 

ولنرجع إلى ما وغذنا به من تیان أضنافه : فأمَا التاظرون في الأجسام 
الشفافة من المرايا والطّساس والجياه وقلوب | ا وأكبادها وعظامها » وغل 
از بای والئوی ‏ فكلهم من قییل این . إلا آم ضف وب فبه في 
اصل خَلَتِهِم ؛ ان کمن لا يمام في ونم جاب ۳ 
وهؤلاء یاوه باحصار الدارك الجسيّة كلها في توع واحدٍ مها ٠‏ وأشرفها ابص 
کف به على المزيّ التسيط حى یندو له مُدْرَكُهُ الذي يخبر عنه . ورتا ین 
ان مُشاهدَة هؤلاء لما يَرْنهِ > هو في سطع المرآة » وليس كذلك . بل لا زالون 
بنظرون في سَطح المرآة إلى أن تغيب عن البتصر ء ویندو فها بهم وبين المرآة 
جاب کاته عام تقتل فيه صو هي [مذركائ]”' » فتشير إنهم بالمنُصود في 
بتوجمون إلى مَغرفته من تفي أو باب » فبُخْيرون بذلك على نو ما أذركوه . وأمّا 
المرآةٌ وما يرك فما من [الصور] "فلا بذركونه في يأك الحال » وتا يشا هم بها 


(أ) ظ وحدها: فتلفت (ب) ج:الحيوانات (ج) ج:كثير (د)کذا في: ع ج يء وف ظ ل: مداركهم (ه) من ل ج ع ي. 
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هذا التوع الآخرٌ من الإذراك ٠‏ وهو تسا لس من إذراك البصر » بل بتشکل 
به المذرك التفساني الحش كما هو مَغروف . ومثل ذلك یغرض للتاظرين في قلوب 
الحيوان وآکبادها » وللتاظرين في الماء والطساس . وأمثال ذلك . وقد شاهَذنًا من 
هؤلاء من يَشْغْلُ الجش بالبَحُور فقطء م بالعزائم للاشتعدادء ثم يخبر عم أذرك . 
ويون آنهم يرون اور مُنْشَخصة في الهواء نحكي لهم أحوال ما يتوجمون إلى 5 
إذرآكه بالمثال والإشارة . وعَيّبةُ هؤلاء عن الحش أخف من الأؤلين ؛ والعالَم أبو 
الغرائب . 
ف ۳ 0 ت ص 
[i74]‏ وأمّا اليّجْر » وهو ما دث من بعض الئاس / من التكلم بالیّب عند 
شئوح طائرٍ أو خبوان » والهکر فيه بعد مغیبه . وهي وه في التفس تحت على 
ا لخذس والفکر فيا رَجَر فيه من مَرْيّ أو مشموع . وتكون قَوَئه المتخيّلة کا قدّمنا 0 
قويةٌ » فيبعئها في البخث مُشتعینا با رآه أو سَهعه » فيُؤديه ذلك إلى إذْراكِ ما ؛کا 
تقعله المَوّة المتخيّلة في الثم وعند ركود الخواس » تتوسّط بان المخسوس المريٌّ في 
َقَظته وتجمعه مع ما عَمَلنَه فيكون عا الرُؤْيا . 
وأما اجان فتُفوسُهم التاطقة ضعيفةٌ التعلق بالندن» لقساد أمزجتهم غالبا 
و بو وم هو ره يك ۲ وروت 1( 
وطفف اوح الحيوايّ فهاء فتكون نفشه غير مُشتغرقة بالحواش ولا منفيسة فا 5ا 
با شغلها في تنْسها من ألم التقص ومرضه؛ ورتا رَاحمها على التعلق به وحانته 
أخرى شَيِطَايَةٌ شنت به» وتضفف هذه عن مانعتهاء فتكون عنه التخبط. فإذا 
اصابه ۳۳" ذلك الط اما لاد مزاجه من فساد اس ف ذاتهاء أو لما زاحمَة 


أ) سقط من ل (ب) ل: حصل له . 
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من انوس الشّيطائية في تعلقه» غاب عن جشه جم فأدرك لَفْحَة من عالم 
نفسه» واتطبع فها بع الضور وصَرّفها الخيال؛ وتا نطق على لسانه في تلك 
ا حال من عير إرادة التُطق. 

وإدراك هولاء كلهم مَشُوبٌ فيه ای بالباطل؛ لاه لا خضل لم «تصال. 
وان فتّدوا الحش » الا بعد الاشتعانة بِالتُصَوّرات الأجنبية كا فَدّرناه . ومن ذلك 
يج الكَذبُ في هذه المدارك . 

وأمّا العتافون» فهم التعلقون بهذا الإذراك ولنس لهم ذلك الاتصال: 
فنسطون الفْكْرَ على ۳۹ اني یتومون إليه » وتأخذون فيه بان والتخمین 
بناء على ما يتوهمونه من مبادىء ذلك الاتتصال والإذراك » ويَدّعون بذلك مَغْرفة 
العَنْب » ولس مئه على الحقيقة . 

هذا تحصیل هذه الأمور ؛ وقد کم علها المشعوديّ في مُروج ام( 
ما صادف تحفيقا ولا أصابَهُ . وبَطْهَرُ من كلام الرّجل أنه كان بَعيدَا عن الرسوح في 
المعارف» / فینقل ما هم من أَهْله ومن عبر أَهله. 

وهذه الإذراكات التي دکرناها موجوده كلها في بزع التشر . فقدكان العربُ 
عون إلى الكهان في ترف الحوادث ۰ ويتنافرون لبم في الصومات لبُعَرَفوهم 
باحق فا من إذراك عَيْهم . وفي كثب أهل الأذب كدير من ذلك . واشتهز منم 
“في الجاهلية* شق من انار بن يزار » وسَطِيخ من مازن بن غعَسّان » وكان 


(1) مروج الذهب » الباب الحادي والخمسون » والثاني والمسون 2 : 317.301 . 
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يُذرخ کا در التؤب ولا عظم فيه إلا اجِمْجُمَة . ومن مُشهور الحكايات عنها 
آویلها یا زيعة بن تضر » وما أخبراه به من مك الجشة للیتن » وملك مُضر 
من بعدم > وظهور اوه الحَديْة في فزیش . وكذا رؤا الموتذان ,لني أله 
تطیخ ‏ تعث إليه با کنری عبد السیح » فأخيره بشان المِدَةٍ وخراب ملك 
فأرس . وهذه كلها مشهورة . 

وکذاك العَيّافون » كان في العرزب منم كثيرٌ » وذكروهم في آشعارهم , 
فقال”'': [من الطويل ] 

فلت لعَرَافٍ التمامة ذاونی فإِنَّكَ إن داوتني لطبيبٌ 

وقال آخر : [من الطويل! 

جَعَلْتُ لقرّافِ التهامة َة وعراف نجد إن ها شئيانی 

فقالا: شفاك الله » واه مانا با خلت منك الضلوع يدان 
وغرّاف التهامة هو رياح بن اة ؛ وعراف ند : الأبلق اي . 

[ومن |(" هذه الدارك القيّة ما یصدر لبفض التاس عند مُفارقة البقظة 
اتمه بالثؤم من الكلام على الشّيء الذي يشوف إليه ما يغطيه عَنِبُ ذلك 
الأمركا يُريد. ولا یه ذلك الا في مبادىء الوم عند مُفارقة البتفظة وذهاب 
(أ) مقط من ظ . 
(1) البيت لعروة بن حزام. (الأغاني 84/24) ورواية اللسان (عرف) : فإنك إن أرأتي .. 


(2) هو عروة بن حزام 1۳۹ انظر الاغاني 4 : 84 . 
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وكذلك یَضدر عن الْممُتولين عند مُفارقة ژژوسهم وأوساط أنداهم كلام مفل ذلك. 
ولقد بَلغنا عن بَغض الجبايرة این هم فتلوا من جوم أشخاصا ليتَعرّفوا من 


سس 
آي 


كلامم عند القثل / عواقب آمورهم في اسهم > فأغلموهم ما تشم . وذكر [175] 


مَسْلَمَةُ في کتاب الغاية له » في مل ذلك ٠‏ أن آدميّا إذا جعل في ذَنّ ملوو بهن 
اانا" ومكثٌ فيه أربعينَ یوما دی بالتين والجؤز حتّى يذهب مه ولا یی 
من إل الغروقٌ وشوون زأسه. فیخرح من ذلك الذهن» وحين يِف عليه الهواء 
يجيب عن کل شىء يُسأل عنه من عواقب الأمور الخاضة والعامّة . وهذا فعلٌ من 
مناکیر أفعالٍ السّحّرة . لكن تهم منه اب العالم الاشان . 

ومن التاس من يحاول حصول هذا ال الب بالياضة ؛ فیحاولون 
بالمجاهدة موتاً صناعيّا بإماثة جميع ای البدييّة » ثم مَخو آثارها التي تلوَنتْ بها 
التمْسء وذلك يحضل بجمع الفکر وكثرة الجوع . ومن الغلوم على ام » أنه إذا 
نَزْلَ الموثٌُ بالبدّن ذهب الیش وججابه » واطلعت التفش على ذاتها وعالمها . 
فيُحاولون ذلك بالاكتساب » ليقع لهم قبل المؤت منه ماقم بتغد المؤت » وتطلع 
التفش على المغيّبات . 

ومن هؤلاء ال الزياضة التحرية » تزتاضون بذاك لتتخصل لهم 
الاطلاع على المغيّبات والتتصرف في العوام. اک هولاء ف الأقاليم المتحرفَة 


(أ) ضبطها في ع الشفشم بفتح لین المشددة بعدها ميم ساكنة وسين مفتوحة ۰ وهو من أسماء الذئب والثعلب » وبالکسر : 
الجلجلان (ب) ج: فيه . 
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جنوبًا وا شهالاً وخصوصا بلاد الهند . وسكُؤن هنالك الجوكيّة » وهم 23 ف 
كفْيَة هذه الرياضة كثيرةٌ > والأخباز عهم في ذلك عريبَةٌ . 

وأا التضوفةٌ فياضم دينّة وَعَريةُ من هذه القاصد الَدُمومة ؛ و 
تَفُصدون جع الهتة والإفبال على الله بالكليّة > لتحضل أذواق المزفان والتؤحيد » 
ویزیدون في رياد صَتهم إلى الجنع واجوع | یه بالذكرء ۰ فها تم وهتهم في هذه 
الرياضة. لاه إذا نشأت التفش على الذك ر كانت / أقرب إلى العيفان بالله؛ وإذا 
عَرِيَتْ عن الذّكْ كانت شَيْطاتتَة. وخصول ما بخضل من مَغرفة الب أ و التصرف 
لهؤلاء المتصوّفة › زا هُوَ بالقرّضء ولا یکون مقصوداً من أَوّل الأمر؛ لأنّه إذا فصد 
ذلك كانت الوحمة فيه لغبر الله؛ وإمًا هي لقضد التصرّف والاطلاع على الب 
وأخيز بها له فإنها في الحقيقة شرك. قال بعضهم: من آثر الیزفان للمزفان فقد 
قال بالثاني. فهم ينُصِدون بوجمتهم المعبود لا لشَيءٍ سواه. وان حَصل أثناء ذلك ما 
خضل فبالعرض,» وغير مقصودٍ لهم. وكثيرٌ منم یر منه إذا خضل له ولا بل 
به. وا بريد الله إذاته لا لغیره. وخصول ذلك طم معروف. وَيُسَمُونَ ما ی م 
من القَيْب والحديث على الخواطر فراسة وکشفا » وما یقغ لحم من الصف كرامة ؛ 
وئس + من ذلك بتكير في ختهم. ۲ ذهب إلى إنكاره لاستاذ أبو إسحاق 
الإشفرايني» وأبو مد ابن أبي زند الک في آخرین. فراراً من تناس اجره 


() ع :و (ب) في ع :عرض . 


(1) کتب کتاب الکشف وکتاب الاستظهار - ول تصلانا - في نقض کتاب عبد الرهن الصقلی في خرق 
العادات. انظر الدارك 6: 219. 
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غيرها . والعوّل عند المتكلمين حصول التفرقة بالتَحدّي ١‏ فهو کافب . وقد ثت في 
الصحیح " أنّ رسول الله 6 قال: 'إِنّ فیک محَدثین ون منهم عمر". وقد وقم 
الضحابة من ذلك وقائم مَغروفةٌ تشهد بذاك في مثل قول مر رض الله عنه ۴ : 
با ساريةٌ الجبل! وهو سار بن رتم كان قائدًا على تغض جیوش المشلمين بالهراق 
اام الفّموحات » وتورّط مع المشركين في مره وه الائهزام » وكان بيه جبل 
تحير إليهء فزفع لغتر ذلك وهو يطب على الثبر بالمدينة » فناداه: يا سارية 
الجبل! ونیمه سارب بمكانه ورأى عه هنالك » وله مغروفه. ووقع مثله أيضاً 
لأبي بكر في وَصِييِهِ عائشةً ابنته [رضي الله عا في شأن ما نله / من أوشق 
تفر من حَديقته, ثم تهها على جداده لتحورّه عن الورنة. فقال في سياق کلامه: 
وا وال وأخماك؛ فقالت: إا هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال: إِنّ ذا بطن بنت 
خارجة» آراها جاریه؛ فکانت جارية. وفع في الوا في باب ما لا جوز من 
لخلٍ. ومثلٌ هذه الوقائم كثيرةٌ لهم ولن بعد من الصَالحين وأَهْل الاقتداء. إلا أنّ 
المتضوّفة یقولون إله بقل في من اوه إذ لا ییقی للمُريد حالةٌ َضرة التی؛ حى 


(() سقط من ظ . 


(1)لم يرد في الصحيح بهذا اللفظء وایّا جاء في صحبح مسا (2398) من حديث عائشة أن التی د كان 
يقول: "قد كان يكون في الأم قبلكم مُحَدّئون» فان يكن من أمّتِي منهم أحدء فان عمرّ بن الخطاب 
مهم قال عبد الله بن وهب (راوي الحديث) : تفسير مُحَدّئون مهمون . 
ومثل هذا آخرجه الْميدي (253) وأحمد 6: 55 والترمذي (3693) . 
(2) تارج الطري 4: 178 . 179 . 
(3) الموطأ 2: 298 رم 2189 برواية الليثي . 
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م ين 3 إن اليد إنا إذا جاء إلى المدينة ان سلب حاله ما دام فہا حت 


3. فصل : 


ومن هَؤلاء المريدين من المتصوّفة قو بياليل مفتوهون » أَشْبهُ بالمجانين من 
الفقلاء » وهم مع ذلك قد صّت هم مقاما الولاية وأحوال الصُدَّيقِين » وعَلِم ذلك 
من أخواهم من تلهم عم من أفل الوق ع هم غر مكلفين. ويم هم من 
الاخبار عن عبات عیانت؛ إل ۳ 8 يتَفتدون بشيء ۰ فيطلقون کلامهم في 
ذلك وتأتون منه بالعجایب. ورتا بلکر الْتهاء یم على مَىءٍ من القاماث ۰ لما 
برؤن من سوط یف عَم ؛ والولايةٌ لا تخصل إلا بالهبادة . وهو علط ؛ فإِنّه 
۵ فضل الله یه من يَشاء 46؛ [ سورة المائدة » من الآية 54 ] » ولا يَدوقّف خصول 
الولاية على الهبّادة ولا غيرها . وإذا كانت النّفس الإسائيّة ثابتة الؤجود » فالله 
تال بشها ما شاء من مَواهِبه ؛ وهؤلاء القَوْمُ لم تدم نفوشهم الناطقةٌ ولا هدت 


کحال المجانين ؛ اا د ل التثل الذي اط به اتف » وهو لا 


2 کف (ب) 
لافس » وهي علوم ضَروريّة للانسان یشتد ٠‏ بها ره وتغرف أحوال معاشه 


[76ب] واشتفامة مَنزژه. 1 إذا ۳۳ أحوال معاشه / م يلق له 0 ف شول التكاليف 


لإضلاح مَعادِه . ولنس من فد هذه الصّمَّة بفاقدٍ لتفسه ولا ذاهل عن حقیقته؛ 


(أ) سقط من ظ (ب)ى: يستبد . 
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فیکون موجود الحقيقة, مدوم التثل الکلیف الذي هو مَفرفة المعاشء ولا 
استحالة في ذلك؛ ولا يتوف اضطنام الله عباده للمغرفة على شَىْءٍ من التكاليف. 
وإذا صم ذلك فاعلٌ أله را بیش حال هؤلاء بالجانين این تشد نقوشهم 
التاطقة ولتجقون بالبهائم . ولك في تنييزهم علاماث؛ منها : أنّ هؤلاء اليهاليل تج 
: لم وخ مالا عون ۱ عب اغلا من وار اف لزعل ع الكو كس 
على ال من اول أنشوئهم. 7 ترش لم اون دوه منز لعوارض 
ده طبیعتف فإذا عرض طم ذلك وفسدث نفوسهم التاطقة؛ ذُهبوا بِالَْيْبة. وما 
كثرةُ تضرفیم في التاس باطیر والشرّ » لأتبم لا بتوقفون على إذن لعدم التكليف 
10 في حتهم؛ وان لا تصرف هم . 


وهذا فضل انتهى بنا الکلام إلبه ؛ والله المرشد إلى الضواب. 


۰4 فضل: 


وقد يزع بعص التاس أنّ هنا مدارك للقَبب من دون غَيْبةٍ عن اش . 

مهم النجمون القائلون بالدّلالآتِ التجوميّة ومُقْتَضَى أؤضاعها في فك » وآثارها 

ود ف العناصرء وما يل من الامتزاج بين طباعها بالتناطرء ويتأدى من ذلك اج 
إلى الهواء . وهؤلاء المتجّمون سوا من ٠‏ الب ٤‏ شىء ؛ اما هي نو حدسکة 
وتخمیناث مَبنیة على ار النُجويّ » وخصول امزاج منه للهواء » مع مَزيد حَدْسٍ 
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يتقف به التاظرٌ على تفصيله في الشّخصيات في العالم كا قاله بطلفیوس .ون 
تن بطلان ذلك في له إن شاء الله تعالى » وهو لو شت فَخاينُه خذش وتحْمينٌ . 
وس ما ذكرناة في شيء. 

ومن هؤلاء قومٌ من العامّة » / اشستلبطوا لاشتخراج ایب وتَعَرّف 
الكائنات صناعة ها عطالرکل» نب إلى المادّة التي يعون فما عمل © 
ومخصولٌ هذه الضناعة أيهم صَيروا من الط أشكلاً ذات أَزْبم مراتب» تلف 
باختلاف مراتها في الرَوجية والقزدية» او" اشتوائها فههاء فكانت سئة 9 
شكلا ؛ لأئها إن كانت أزواجا كلها أو آفرادً فشکلان ؛ ون كان ارد فيها من 


-مرتبة واحدةٍ فقط فأزبعة أشكال؛ وان كن الفزد في مزتبتان فة أشكال؛ * وان 

1 ۱ 3 2 2م د 2 ساس ۳۷ 5 32 زه 
كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال هل جاءت سِنَّهَ عَشَر شکلا؛ ميزوها لها 
بأسمائها . ولوعوها إلى شْعودٍ وخوس > شأن الکواکب > وجعلوا لها سثّة عشر نت 


طبيعيّة. برهم » وكأئا ابروج ان غشر التي لفلف والأؤتاد الأزبعةء وجعلوا 

كل شک رو ول على صلف من عم السنایر بختش به 

رعاو من ذلك فا حاذُوا به ف اب وت فضائه. إل ١‏ أن أخكام اش 
إلى أوضاع ا طبيعيّة کا زع الى لت 5 وهذه ان مستتدها أ أوضًا 0" 


(أ) كذا في: ظ ع ج ي» وفي ل: علمهم؛ وأضلحت في الحاشية عن ذسخةٍ: صاعهم (ب)ع:و (ج)ع: في (د) سقط 
ما بين النجمين من ع (ه) سقط من ع (و)ع ل: وحظوظًا (ز) في جع: دلالات (ح)کذا في ظء وني ع نا 
دلالتها وضعيّة. وفي بج أضيفت حاشية بخط رقعة متأخر؛ تشمل السقط التالي الذي انفردت به ع . 


)1( و(2) ۸ نحدد مصدر التقل : 
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* تحكية واه اتقاقية. ولا دليل يتوم على شيء مها" . '” إوذلك أن 
تطلفيوس إا تكلم في الوالید والقرانات التي هي عنده من آثار الكواكب 
والأؤضاع التلکتة ف عام العناصر, وک التجْمون من بعدهٍ في المسائل 
باشتخراج الاير وتسجها على یوت القلك » واللمكم عليها بأخكام ذلك ات 
التُجوميّة ۰ وهي التي لتي در طلنیوش . 

واعل أنّ الشّمائر آموژ سيه لنت من عالم العناصر» فلئست من آثار 
الكواكب ولا الأؤضاع الفلكيّة, ولا دلالة لا علهاء نعزه اه صار لقن المسائل 
مَدْخَلُ في صناعة التجامة من حَيْثْ الاسيدلال بالكواكب والأؤضاء. لا أله 00 
غر مَدْلُوله الطبیعی. فلتا جاء هل الخط, عَدَلوا عن الکواکب والأؤضاعء اشتضعا 
لعاناة الازتفاع بالات . وتقديل الکواکب بالجشبان ؛ واشتخرجوا هذه لأشكاز 
الخطيّة وقرضوها سئّة عشر يتأ من يُبوت القَلك وأؤتاده » وتوّعوها إلى سَعْدٍ 
ونس وممتزج . شأن الكواكب السّيّارة » وافقصروا على انديس من المناظرة . 
لوا الأحكامَ التجوميّة علها كما في السایل » لا دلالة کل ما غار طبيعيّة كا 
قدمناه . 


واشحل هذه الضناعة كثيرٌ من البطّالين للمعاش في ا لمدن » وصضتفوا فيها 
التصانيف المْحضأَة لتواعدها وأصولها .كا فتله الاي منم وغيرٌه . وقد یکون من 


اهل هذه الضناعة من یتععض بها لاذرالك القببء» بإشغال ات بالتظر فى أشكا 
من يتعرص ما درا : 2 


() سقط من ع (ب) زيادة انفردت بها سخة ع . 
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تلك الخطوطء فتفتریه حالة الاشتغداد كا يكتري المفطورينَ على ذلكء كما نذكره 
تغدء وهولاء أَشْرَفُ أَهْل هذه الضداعة. وهم على الجملة] يمون أنّ أصلّ ذلك 
من اتات القدية في العالم » ورتا نسبوه إلى قیال او" إذريس صلواث الله 
علهها » شأن الضنائم كلها » ورتا یعون مضروعیتا » ويحتجون 8 وله" : 
" کار ن لبط فن وافق خطّه فذاك ". ولس في الحديث دليل على مشروعيّة 

خط التمل کا ياعمه بعض من لا تخصیل لديه ؛ لأنّ معنى الحديث : " كان 
نی خط فيأتبه الوح عند ذلك رال" ولا اشتٍحالة في أن يكون ذلك عاد 
لبغض الأنياء » ” [فإتم صلوات الله علهم مُتفاوتون في إذراك الوخي . قال الله 
تعالى: ف تلك دسل فصلا بَعْضْهم على بعض 4 [سورة البقرة»من الآية 3] #نهم من 
أيه الخ وِيَكَلْمهِ امَك انيداة من غر طلّب ولا وجْمَةٍ لذاك» ومئهم من یو 
فما يَعْرضُ له من أمور البَشَرِ شوال أمته عن مُشكل أو تكليف أو نو ذلك 
فيتوجّةُ مه َانیة يتعرّض بها لکشف ما بريد من ذلك من الله » ويُغطي التفسیم 
هنا شا آخر إن وجدء لان الَخي قد یکو وهو لا بُشتمد له بشيءِ من 
الأخوال؛ كاأذي دراه وقد یکون وهو مُسْتَعِدٌ ببعض الأحوالء كا قل فى 
الاشرایلیات " آن بغض الأنياء كان يَسْتَهِدٌ زول الوخي بتماع الأصواتِ الطتّبة 
المَحّنةء وهذا التقل وان ل يكن مُتَمَكناً في الصحفت إلا أله غر بعيد . فالله تعالى 


(ألاتهى النض الذي نفردت به نسخة ع (ب) ع ج ي: أو إلى (ج)ع: ويتكون إذلك (د) ع: بعضهم لان معنى... (ه) سقط 
من ظ (و) نقص انفردت بإثباته نسخة ع (ز) رسعت في ع: الإسراءيليات (ح) كلمة مُديجة اطروف. وقراءتها تقربلية. 


(1) أخرجه مسلم (537) » وتفسيرهُ في شرح الأب مسا 2 436 . 
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ختض یا وژسله ما يَشاءُ . وإذا تقزر ذلك» وقد كتا فَدَّمْنا أن في أضحاب خط 
ازمل مَنْ يعر للكشف به بإشْغالٍ الس بالتظر في تلك المُطوط 
والأشكال » فيغتريه حيشذ الإدراك لقن الوجداني بارغ عن الس له 
ويفارقٌ المدارك البشريّة إلى المدارك الروحائية» وقذ مَرَ تَفُسيرُهاء وهذا من 
الكهانة > من نوع التظر في العظام والمياه والمرايا > بخلافٍ من يَعْتِصِرٌ في ذلك مني 
على الأمر الضناعي الذي یضل به على القَیب باس والتخمين » وهو لم 
قاری المدارك الجسانية بعد » جائلاً في مَرامي الظنون . فتد يكون شا 
بعض الأ یاه الاشتعداد بالط في مَقامه التبويَ لخطاب ال » کا يَسْتَهِدٌ به مَنْ 
لنس بى للإذراك الروحاني ومفارقة المدارك البشريّةء إلا أن إذراكه روحان 
فقط » وإدراك ای ملك بالوخی من عند الله [ وأمّا مقاماتُ أل صناعة الط 
في مدارك الخذس والتخمين » خاش للأثبياءٍ مثهاء فإنهم لا يُشرّعون التكلم 
الب ولا المَؤْض فبه لأحدٍ من البَشّر. وقوه في احدیت.] : فتن وافق خط 
ذلك الت فهو ذلك أي فهو صي من بَيّن الخط ما عشده من الوخي إذلك 
ال الذي كانت عادَثه أن يأتتِهُ الوح عند الخط. [ أو تكون الإشارة بذاك إلى 
تعظىه وعلو شأنه في اتخاذ خطوط الرَمل » بل لا نشبة تنته وتا إذا كان 


۱ 7 : 5 أ 
على ذلك الوه الذي كان عند التي يَشتيد به للوشی» فبأقٍ على وفاقه]. 
/ وأا إذا أَخِدَ ذلك عن الخط جردا عن غير مُوافقة وخی فلا (صَة فيه)“. 


وهذا مَعْنى الحديث» وال آغم. 


(أ) من م وحدها (ب) عل ج ي: ذاك (ج) من ع . 


202 


[ 77 ب] 


[ولس فيه دلالة على مشروعيّة خط الرّمل ولا جواز اْتحاله لتعزف 
التب » كا هو شأن أهله في ادن ۰ وان مال إلى ذلك بعضهم » بناة على أنَّ 
فِغْلَ ای شريعة مُتبعه » فيكون مشروءًا على مَذهب من يَرى أن شرع من قبلنا 
شرع لا » وليس هذا بمطايق لناك . فلن الشَرْع إا هو للل المشرّعين للأمم » 
والحديثٌ لم یل على ذلك. وإِنّا دل على أنّ هذه الحالة قد تخصل لبَغض الأثبياءء 
بقل أن يكون عبر مشرّعء فلا یکون ذلك شرع لا خاضاً بأمنته ولا عاما لهم 
ولمَيْرهم» وا يذل على نها حالة تم لبغض الأثنياء خاضه به فلا تتعداه للتشرء 
وهذا آخر ما أرذنا حفیّه هنا » والله الهم للضواب) . 

فإذا أرادوا اسیخراخ ُغیّب بزعمهم» عمدوا إلى قزطاس أو زنل أو ذقيق › 
فوضعوا التقط سُطورًا على عَدد الراب الأربع» ثم كْرّروا ذلك أزبع مات » فتجيء 
ستة عشر سَطْرا. ۶ يطرحون التُقّط أزواجاء وتضعون ما بقن من کل سطر 
زوجا كان أو فَرْداً في مَزْتبته على الترتمب» فتجيء أربعة أشكالٍ يضعوتا في 
سَطر متتالية؛ ثم دون مها أربعة أشكالٍ آخری من جانب العرْض » باعتبار 
کل مَرتبة وما قابلها من الشّكل الذي بإزائه وما تمع فيها من رح أو فَرْد . 
فتكون مانية أشكالٍ موضوعةً في سَظر؛ ثم يُوأدون م نكل سَكْلَين شکلا تخت 
باغتبار ما جنع في کل مَربة من مزانب الشکلین أيضًا من روج أو فزد. فتکون 
أربعة آخری تختها؛ ثم یوآدون من الأزبعة شکلن كذلك تختها؛ م من الشکلن 
شکلا كذاك تیا ۳" ؛ ثم من هذا الشكل النامس عشر مع الكل الأول شکلا 


2 زيادة من ع وحدها (ب)ع: کپ . 
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يكون آخر السّتّة عشر. ثم کون على الخ ط كله ما اقتضنه أشكاله من السعودة 
والأحوسة بالات والتظر والخلول والامتزاج والدّلالة على أضناف الوجودات 
وسائر ذلك ٠‏ كنا غريباً . 

وكثرت هذه الَناعة في الغفران. وَوْضِعَتُ فما التواليف» واشتهر فا 
لأغلام من المتقدّمين والمتأخرين ؛ وهي كا رأيث تم وضوی . والتحقيق الذي 
تفي أن يكون نُضبَ فکرك. أن الغيوب لا ُذرك بصناعة ال » ولا سبيل إلى 
َعرُفها إلا للخواصضٌ من البَشّر » المفُطورين على الزجوع عن عالم امش إلى عالم 
لّوح . ولنلك ُي النجمون هذا الضنف كلهم بالرهَريّن » فسبةً إلى ما تتتضيه 
دلالة الزّهَرَة بزعهم في أصل مواليدهم على إذراك لیب . فالخط وغّزه من هذه 
إن كان الْتَاظرٌ فيه من هل هذه الخاضيّة, وقضدلا هذه الأمور التي يَنظر فا من 
الط والیظام أو غرها / إشغال امش لجع الس إلى عالم الزوحانیات الحظةء 
فهو من باب الق بالحصّى والئظر في لوب السيوانات 7“ والمرايا الشَقَافةك 
ذكزناه . وان لم يكن كذاك ٠‏ وا قَصَدَ مَغْرفة اليب هذه الضناعة » فد من 
القؤل والعمل . والله يدي من بشاء . 

والعلامة لهذه الفظرة التي فطر عليها هل هذا الإذراك ای » نم عند 
مهم إلى تعرف الكائنات» يخترههم حرو عن حالتهم الطبيعية. كالشتاوْب والتٌماط 
ومَباديء العَيْبة عن اش » ويختلف ذلك بالعوّة وألضعْف على اختلاف وُجودها 


(أ)ع :وفضده (ب) في ظ ح ي : وغيرها ما أشلفنا . 
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]1778[ 


فهم . من لم تُوْجَدْ له هذه العلامة فلنس من إذراك التب في شَيْء ؛ وإنّا هو 
ساع في تلفیق کذبه . 


5 فضل : 


ومنهم طوایش بضعون قوانین لاشتخراح القیب» لبسث من الطّؤْر الأول 
الي هو من مدارك اس الوحانتة. ولا من انس المي على تأثرات الجوم 
كا وه بطلفيوس”» ولا من ال والشخمين الذي يحاول عليه القرافون؛ وا هو 
مغالط بیعلوما كالمصائد لأَهل الفقول الْشتضعنة. ولستُ أذكر من ذلك الا ما ذكرة 
المضتفون وولع به | 

من تلك القّوانينء الحسابٌ الذي فو 4 حسابالتيمء > وهو مذكور 2 
آخر کتاب السّياسَة اسوب لأرشطء 2 > مرف به الغال من اغلوب في 
المتحاربين من الولد وهر أن شب الحروف التي في اشم آخدهیا بحساب الم 
المضطلح عليه في خروف أَبْجَدْء من الواحد إلى الألفء آحاداً وعشراتٍ ومئينَ 
وألوفاً. فإذا خسَنت اسم وتحصل لك منه عددء فاحشبٌ اسم الآخر کذك» 9 
اطرخ من کل واحدٍ منها تنشعةً عة واحفظ به هذا وبقيةٌ هذاء ثم انظز بين 


(أ) سقط من ع . 


(1) ل نصل إلى تعيين مأخذ اين خلدون من بطلميوس . 
(2) م قف عليه في القسم المطبوع من السياسة العاميّة . 
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العدّدَيْن الباقيئن من حساب ابن » فان كانا مُخْتلفين في الكييّة » وكانا معأ 
زوجان أو فزذین» فصاحب الأقلّ منیا هو الغالب؛ وان كان آحذهبا روجا والآخر 
فزداًء فصاحب ال کثر هو الغالب » وان كانا مُنْساوِيْن في الكبيّة وهما معأ زوجان؛ 
فالمطلوبٌ هو الغالب» وان کانا معا فزدین / فالطالب هو الغالب. ول هنالك 
ین في هذا العمل اشتیرا بين الاس » وها : [من الطويل] 


ع 8 7 مر( 7 د مس و 7 ۱ 
ری الرؤح والأفراد " يمو آقلها ‏ وأكتَيها عند التُخالفٍ غَالِبُ 
ویب موب إذا ارو يسوي وعند اشتواء القزد يلب طالب 


ثم وضعوا لِمَغرفة ما نی من اخروف بعد طزا بتشعة » قانونا معروفا 
عندهم في طزح شعة. وذلك بان یجمعوا الحروف الثالة على الواجد في المراتب 
الأزبع» وهي : أ التالة على الواحد ؛ و ي الال على العشرة » وهي واحدٌ في مَزتبة 
العشرات ؛ و ق لاله على الائة » لأا واحد في مَوتبة المنين؛ و (ش)””" الا 
على الألف: وهي )© واحد ف مره الالاف ؛ ولس بعد لاف عدد ید عليه 
باروف ‏ لأنّ السَبن "هي آخز حروف آبجد . ثم رتوا هذه الحروف الأزبعة 

۲ (ھ) ىم ۔ د‎ ٣ 

على نسق المراتب» فكان مها كلمة رباعيّة وهي امش . م فعلوا ذلك باخروف 
الا على شین في المراتب التلاث» وأَسْقَطوا مرتبة الآلاف مها لأنهاكانت آخرَ 


(أ) کذا في ع بنعم المزةء ولعلها : الإفزاد (ب) لدع وهي رة الألف في ترتیب المشارقة ساب ال وقد علت عن حرف 
الشين المكتوب في الأصل (ح) سقط من ظ (د) من ي ظ ع ل وفي جنغ ويد بعدها: لأن الغین هي آخر الحروف. 
وقبلها بذک الشين التالة على الألف! (ه) ل: أيتغ لت عن الأصل : أيقش . 


(1) لم نعرف قائلها . 
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[78 ب] 


]179[ 


خروف یذ » وكان مَجْمومٌ خروف این في الراب" ثلاث حروف » وهي 
بإفي ذلك التاأة على الاثنين في الآحاد ؛ و ك الا على اثنين في العشرات ‏ 
وهي عشرون؛ و ر انا على این في امین وهي مائتان؛ وضيّروها كلمةٌ واحدة 
ثلاثية على نسق الرانب وهي بکز . ثم فعلوا كذلك في الحروف ال على ثلاثة | 
فنشأث عها كلمة جَلّش. وكذلك إلى آخر حُروف أبجذ. وصارت تسم کلیات نهاية 
عَدد الاحاد» وهي: شش ؛ تكز؛ جلش؛ دَمَثْ؛ هَنَْ؛ EES‏ حفظ؛ 
طَضَؤْ؛ مرثبة على توالي الأغداد» ولکل کلمة منها عدذها الذي في مَرتیسه: فالواحد 
لكلمة أَيْنّضُ؛ وتان لكلمة بكر؛ والثلاثة بَكلمة جلش؛ وكذلك إلى التاسعة التي 
هي طَضَمْ » فتكون لها التّسْعة . فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة, تظروا كل حرف 
منه في أيّكلمة هو من هذه الكلمات » وأخذوا عددها مکائه ٠‏ ثم يجُمعون الأغداد 
لني يأخُذوما بدلاً من حُروف الالم, / فان كانت زائدةٌ على التّشعة أخذوا ما 
فصل عنها » وال أخذوه كما هْوَ ؛ ثم يَفُعلون كذاك بالاسم الآخرء وينظرون بين 
الخارجَين با" قَدَمْناه . والسيٌ في هذا القانون بن ؛ وذلك أن الباقى في کل 
عَنّْدٍ من عُقود الأغداد بطزح تشعة إا هو واجدٌ ؛ فکائه يمع عدد الغقود خاضة 


من کل مَْتبة؛ فصارت أعدادُ الفترد كلها كأمًا آحادٌء فلا فزق بين اشن أو 


8 7 5 کب ۲ ۳ ۳ 8 ۳ 
العشرين أو امن أو الالنن. وكلها اثنان؛ وكذلك القلانة والقلائون والقلاغائة 
والتلاثة آلاف كلها ثلاث . فوضعت الأعدادُ على التوالي دا على آغداد العُقُود لا 
غر؛ وجُعلت الحروف الا على أضناف الفقود فيك لّكلمة من الآحاد والعشرات 


(أ) سقط من: ل ع ي ج (ب) سقط من ظ (ج) ل: أبقغ بكتابة الغين بعد أن كانت في الأصل شینا وشکل الكلرات النّسع 
من نسخ: ع ل ج (د) کذا في الأصول وفي ظ رغد (ه) ل:كيا. 
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والمثين والألوف؟ وصاز عددُ الكلمة الموضوع علها نائباً عن كل حرف فيها » سواء 
دل على الآحاد أو العشرات أو المئين أو الآلاف. فیوخذ عدد کل كلمة عوضا من 
الحروف التي فها؛ وتجمم كلها إلى آخرها كا قُلناه. هذا هو العمل النداولٌ بين 
التاس فيا منذ الأمُر القديم . 
ركان بعش من لَمَبناهُ من شیوخنا برؤن أنّ الشحيح فها كلماتٌ أخرى 
يسع مكان هذهء ومُتوالية كتواليها » ويَقُملون بها في الطزح بتسعة مثل ما يَفُعاونه 
بالأخرى سَواء؛ وهي هذه : أَربْ؛ يَشقك؛ جزلط؛ مَذُوْض؛ هف؛ خَحَذُنْ؛ عش؛ 
حغ؛ تضظ؛ تسغ كلاتِ على توالي العد» فما اسان والزباعی وان ولیست 
جاریةٌ على أضل مطرد کا تراه. لکن كان شیوخنا لها عن شيخ المرب في هذه 
هذه العارف» من التّجَامَة والسّهِياء وأشرار الحروف» وهو أبو العتاس ابن الیای 
ویقولون عنه: ان العمل بهذه الکلمات في طزح جساب الثم أصم من العمل بكلمات 
یش ؛ فالله اعام کف ذلك . 
وهذه كلها مدارك لیب غير مستندة إلى بُزهان ولا قیق. والکناب اي 
وُجد فيه حسابٌ التيم غير معزو إلى آرشطو عند الحقّقين» / للا فيه من الآراء 
التعيدة عن التحتیق» والبرهانٌ يَشْهد لك بذلكء فتصمّخه إن كنت من اهل 
الزسوخ. 
ومن هذه القّوانين الصّناعيّة لاستخراج الثیوب فيا يزعمون» الراترحة 
المسقاة باتک الال > المفزوة إلى أبي العتاس الشبیی» من أعلام المتصوّفة 


(أ) كذا في ظء رف بقية الأصول: زابرجة . 
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[79 ب] 


]180[ 


المغرب. كان في آخر الائة الشادسة بزاکش, ولتهد يغقوب المنصورء من ملوك 

اون . وهي غريبة الققل صَنيعَة. وكثيرٌ من الخواض يولعون بإفادة الب مها 
تم المخروف الملغوز » فيحرصون إذلك على حل رَمْزه وکشف غامضه . 

وصوز الي يفم العمل 0 فيهاء دار 5 عضر في داخلها دوائز متوازية. 


والځلوم. وکل دائرةٍ مُفُسومة ۳ قلکها : ام ا وَإمّا القناصرء أو غيرههما. 
وخُطوط كل سم مار إلى الزکز» ويُسَموتها الأؤتار. وعلى كل وتر حروف متنابعة 
موضوعة » فنا بزشوم الرّماء أي هي آشکال الأغداد عند أهل الدواوين والحشبان 
با لغرب لهذا العهد» ومنها شوم ا ر* المتعارفةء وفي داخل الزايرجةء وبين الدوائرء 
اساء العلوم ومواضع الأكوان ۳ ۰ وعلی طهر الدّوائر جَدول متکثر الّیوت 
ال طول ول على مس وین ينا في القوض» وا وإحدى 
وثلائین في الطول » جوانبٌ منه معمورةٌ ايوت ۰ نار بالقدّدء وأخرى با شروف؛ 
وجوانب خاي یوت . ولا عم نب تلك الأغداد في أؤضاعها » ولا القشمة التي 
عَيّنت البیوت العامرةٌ من الخالية . وجفانق الرَايَْجة أبياتٌ من عروض الطویل على 
وی اللام المنصوبة » تتضمّن صورَة القمل في اشتخراج الطلوب من تلك 
الراينجة » لا نا من قبيل الألخاز في عدم الؤضوح والخلاء . وقي بعض جوانب 
/ الرَايجة بيت من الشّعرء منسوبٌ لبغض أكابر أهل الحدَئَآنِ بالفرب» وهو مالك 
ابن ویب من عُلَاء أهل (شبليّة, كان في الدواة الفتويةء ونْص البَنت: [من الطويل] 


(أ) في ج ل: بعلمها (ب) سقط ما بين النجمين من ي . 
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15 


أ 


نر 


سؤال عظمٌ ا لق خزت فصن إذن ‏ غرائتٍ شك ضبطه الجد ملا“ 


وهو البَئْت المتداول عندّهم في العمل لاشتخراح الجواب من الشؤال في 
هذه الرايزجة ور . فاذا أرادوا اشيخراج الجواب عما يُسأل عنه من السائل. 
کتبوا ذلك الشوال وفطعوه حروفا . تم أخذوا الطَالع لك الوفت من بروح الماك 
ودرا » وتمدوا إلى الزايزجة » م إلى الوتر ا لمكتيف فما بل الطالع من أله 
مارا إلى المزكز ١‏ م إلى مُحبط الذائرة قبالة الطالع . فبأخنون جميع الحروف المكتوبة 

0 (2 

عليه من وه إلى آخره. والأعداد د المرسومة بنساء ويُصيروما خروفا بحساب 
ا لحمل . وقد ينقلون آحاذها إلى العشرات» وعشراتها إلى المئين » وبالعكس فيهاء 
كا یقتضیه قانونُ العمل عددهم» ویضعونها مم خروف الشوال. ويُضيفون إلى ذلك 
جيع ما على الوتر المكتيف بالبرْح القالث من الطالع من امروف والأغداد » من 
وله إلى المركر فقطا » لا يتجاوزوتة إلى امحبط ؛ ویفعلون بالأغداد ما علوه 
الاو ويُضيفوتا إلى الخُروف الاخری. 1 عون حروف لبنت أني هر 
أضل العمل وقانوئه عندهم » وهو بَنْت مالك بن وهیب المتقدم کر ؛ ويضعونها 
2 “لس اك مر سر 3 ۰ 5 ر 1 ۳ 1 
عن آخر المراتب » عَكْس ما عليه الأش عند أل صناعة الحساب ؛ فإنّه عندهم 
فد عن أَوَل المراتب » م تضربونه في عدد آخر يُسمونه الس الأكبر والدّوْرَ 


(أ) ع ل: المرشومه . 


(1) يذكره البوني بقوله: أما حروف القطب مه فيجمعها هذا الببت» وهو الوتر. (شمس المعارف الکبری 
67( . 
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الأصلى . ویذخلون | باق مم من ذلك في ببوت امجدول على قوانين تغروفة 
وأععالٍ مَذُكورة وأدوار مخدودة » / ویشتخرجون مها خروفاً ویشیّطون أخرى 
ويقابلون با معهم في روف البَيْت. وبلفلون مثه ما ینقلون إلى خروف الشؤال 
وما معها » م م يتطرحون تلك الحروف بأغدادٍ د معلومة يسمونها الأذوار ؛ ويخرجون 
في کل دَوْر ارف اأذي هی عنده الدؤر ؛ ويُعاودونَ ذلك بعدد الأذوار المعتنة 
عئدم أذلك . فيخرح آخزها حروف متفظعةٌ » وتولف على التوالي فتصيرٌ كلماتٍ 
منظومة في نت واحدٍ على وَرْن بت لذي بقاټل به العمل ورَویّه» وهو يدث 
مالك بن وهیّب المتقدّم » حسها تذکر ذل ك كله في فضل الوم عند كَيفِيَة العمل 
هذه اجه . 


وقد رأينا كثيراً من الخنواض یتهافتصون على ت العبْب ب مها بتلك 
لأغال » ویبون أنْ ما وق من مُطابقة الجواب للشؤال في تواقق الخطاب» 
دليل على مُطابقة الواقم . ولیس ذلك بصحيح؛ لاله قد مَرّ لك أن العَيِب لا يُذْرَكِ 
بأمر صناعی له ؛ وإنّا المطاتقة الى 1 ين الجواب والسَؤال من حَيْث الإفْهامُ 
والتُوافقُ في الخطاب » حت یکون الوا مستقیا وموافّا للشؤال . ووقوع 
ذلك بهذه الضناعة في تكسير اروف المجتمعة من الشوال والأؤتارء والتخول في 
الجذول بالأغداد المجقعة من صرب الأغداد الروضة» واستخراح الُروف من 
الجذول بذلكء واطراح آخری. ومُعاوّدة ذلك في الأذوار المغدودة» ومُقابَاةُ ذلك 


كله بروف البدْت على التوالي» عبر مُشتنکر. وقد يقم الاطلاع من بغض الأذكاء 


21] 


10 


15 


على تناشب بن هذه الأشياءء فيقمٌ له معرفة المجهول منها . فالتناشب بن الأشياءء 
هو یر الخصول على المجهول من الفلوم الحاصل للتفس» وطريقٌ لحُصولهء سیا 
من أَهْل الرّياضة » فا ثفيد العقل وه على القماس وزيادة في الفكر . وقد مر لك 
تعليل ذلك غر مک . 
ومن أجل هذا المغتى» يَنْسبون هذه الرَايرجة / في الغالب لأهل الزياضة؛ 

فهذه مَلْسوبة الشبتی» وَوْقَدْتُ على أخرى مَنْسِوبَةٍ لهل بن عبد الله» ولَمَمري 
تا من الاغال القريبة والعاياة القجيبة. والجوابُ اأذي يخرج منها؛ فاليرٌ في 
خروجه منظوماً » فما یر لي . نا هو المقابلة روف ذلك البَيْت . ولهذا يكون 
الثم على وژنه ورَوِيّه . ویدل عليه » نا وجذنا أعالاً أخرى لم في مشل ذلك » 
أشقطوا فيه المقابّة بالجنت» فلم يرح الجوابُ منظومًا كا تراه عند الکلام على ذلك 
في مؤْضعه. 

وكثيرٌ من الئاس تضيق مَدَاركهم عن التضديق بهذا القمل وتفوذه إلى 
الطلوب. فیلکز صتا وجيب نبا من التخيبلات والاهامات» وأنّ صاحب 
القمل بها يَبُثّ حروف البَنْت الذي ينمه كا بريد بين أثثاء روف الشؤال 
والأؤتار وتقعل تلك الضناعة على عبر نشبة ولا قانون » 9 ی بات ويوج 9 
العمل جاء به على طريقة مضبطة . وهذا الجشبان توم فاسدٌ حمل عليه القصوز 
عن فهم التناشب بين المؤجودات والمعلومات » والتفاوثٌ بين المدارك والعُقول ؛ 
ولكن من شان کل مُدْرِكِ أن نکر ما لس في طوقه إدراكه . ويكفينا في ود ذلك 
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مشاهدةٌ العمل بهذه الَناعة والحدذس المطعی ؛ بأنها جاءث بعمل مطردٍ وقانون 
صصحيح» ولا مِزيَةٌ فيه عند من يُباشر ذلك من له ميد ذکء وخنس. وإذا کان كدر 
من العاياة في اعد الذي هو أو الواخعات. يعر على الم إدراكهء لبعد 
النسبة فبه وحّفائهاء فا ظتُكَ بمثل هذا مم خفاء السبة فيه وغرابتها. فلتذكر مسألة 
من المعاياة يضح لك بها شي ما دکزناه» مثاله: لو قيل لك خُذْ عددًا من راهم 
واجقل بإزاء کل زه ثلاثة من الفلوس؛ ثم اجمع الفلوس التي أَحَذْتَ واشْتَرٍ بها 
طائرا » ثم اشتر بالتراهم کلها طيوراً بسغر ذلك الطّائر ۰ / فک الطیوژ المشتراة ١‏ 
جوابه أن تقول هي تّشعة » لاك تغل أن فلوس ادزم أربعة وعشرون» وان 


الا ثُمنا؛ وأنّ له آان الواجد ثانية. فكأئك جمعت الثْفن من كل دزهم إلى 


لفن من الآخر ٠‏ فكان كله من طائرء إفنى] ‏ ثمانية طبور عدّة مان الواجد. وتزيد 
على التّانية طائرا آخرّ وهو الشتری بالقلوس المأخوذة أولا » وعلى سغره اشْريْتَ 
الدراهم ؛ فتكون تشعة . فأنت ترى كف خرح لك الَوابٌ المضمر بير الّناسب 


۱ الذي بان أغداد المشألة . والوهم ال ما ۳ إليك هذه وأمتالها < إا عه من 


قبيل الغَئب الذي لا ثفكن مغرفشه. فظهر أ التناشب بين الأمور هو اأذي رم 
جهولها من مغلومها ؛ وهذا با هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو الجلم. وأما 
الكائنات المشتفبلة إذا لم تُقلم أسبابٌ وقوعها » ولا تت لنا خبر صادق عنه ‏ فهو 
یب لا ثمكن مَغرفثه . 


42 من ل » وفي بقیه اللخ : فهي . 
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وإذا" تين لك ذلك ۰ فالاعال الواقعة في هذه الرايزجَة كلها انا هي في 

اسیخراج ألفاظ الجواب من ألفاظ الشوال؛ لاتاء كما رب اشتنباط حروفٍ على 

تزتیب من تلك الحروف بعینها على ترتدب آخر. وسر ذلك نا هو من تناشب يلها 

بطلع عليه بعص دون بَعْضٍ . فمن عَرَف ذلك التداشبٍ تشر عليه اشتخراخ ذلك 

و الجواب بتاك القُواين. والجوابٌ يدل في متام آخر من حيث موضوع ألفاظه 

وترایبه على وقوع أحد طرق السوال من تفي أو إثبات. وليس هذا من المقام 

لاوّل؛ بل إِنَا برجم إلى مُطابقة الكلام لما في الخارج . ولا سبيل إلى مَغرفة ذلك 

من هذه الأغال؛ بل البَشَرٌّ مخجوبون عنه؛ وقد اشتأثر الله بيلمه؛ # والله یا 
وأنتم لا تغلمون 4 [سورة البقرق من الآية 216] . 


. ل؛ فاذا‎ r) 
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00 / سم الله الم هنال حير 
الفصلالثانى من الحكتاب الأول : 


سي العمران البدوی ولمم الوحُشیة والقبائل ماغرض يد ذلك 
رِ ل سم - 
من الا خوال » وفيه اصول وننهیدات 5 


ده فمل فان جیال البو وا حطس طبيعيّة 
اع أن اختلاف الأجيال في أخواهم, إِنَا هو باختلافٍ نتم من العاش. 
ان اجتاغهم إن هو الْتعاون2' على تَخصيلهء والاثيداء با هو ضروري منه 
وتسیط قبل الحاجي والکالن . فنهم من ينجل الم من الفِراسَة والرّراعة ؛ ومنهم 
من يسل القيام على الحيوان من الشاء والبقر والمغر والتّخل والدّود للقرٌ إتتاهما ۵: 
واشتخراج فسْلانا] . وهؤلاء القائمون على ال والنیوان تذعوهم الضرورة 
- ولا بد - إلى التذوء لأنّه مغ لا لا تشم له الحواضرٌ من الزارع والدن» 
(أ) الصفحة 182 من نسخة ظ یضاء (ب) انفردت ظ بهذا الاستفتاح رفي بقية الأصول وردت النضلية (ج) کنا في ظء 


رفي بقية الأصول : للتعاون (د) سقط من ظ . 
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والسارخ للخیوان وغير ذلك. فكان اختصاض هؤلاء بالبذو مزا ضرورت طم؛ وك 
حينكذٍ اجتاعهم وتعاوئهم في حاجات معاشهم وعرانيم من القُوت والکن والدف» إا 
هو بالشدار الذي يخْفظ الحياةء ویضل بل القنش من غر مَريدٍ عليه لعج عا 
راء ذلك. 

نم إذا اتّسعت أحوالٌ هؤلاء المنتحلين للمعاشء وحضل لم ما فَؤْق الحا 
من الفنى والرفه» دعاهم ذلك إلى الشكون والدّعةء وتماونوا في الّاند على الضرورة. 
واشتكاروا من الأفوات واملابس «التَأيّق فها» وتؤسعة الثيوت» واختطاط المدن 
والأمصار للتّحَصّن. ثم ترید أحوال له والرغَرِء فتجي4 عوائدُ الترف البالغة مَبالتها 
في التأثق في علاح القُوتء واشتجادة المطابخ » وانيقاء الملابس الفاخرة في أنواعها 
من الخرير والدّيماج وغیر ذلك » ممالا ايوت والصروح > واخکام وَضْعها في 
تنُجيدهاء والاثتهاء بالضنائم في الخُروج من القَوّة إلى الفغل إلى غایتنها » فیتخذون 
/ القصور وامنازل. ورون فيا اطیاه» ويُعالون في صر جما ويُبالغون في تلجيدهاء 
ويختلفون في اشتجادة ما يتُخذوته في م من لموس أو فراش أو آنية أو 
ماعون؛ وهوّلاء هم الَْضَرٌ؛ ومَشناه احاضرون اهل الأمصار والبلدان . ومن ن حول 
من ینتحل في معاشه - > ومہم من نجل التجارة . وتکون مک سم ای 
وأزفة من أهل البنو» لأن أخوالهم زائدة على الضروريّ. راقم و في له 
وُجْدِهم هد تين أن ای او والمشر یبد لاه 


40 مغالاة (ب) 2 9 ي ج: rêk‏ (ج) من ظط وف بقبة الأصول: على . 
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2 فمل 0001 له طبيعي 

قد قَدَمنا في الفضل فَبلهء أنّ ليذو م التعيلون للقعاش ای من 
للم والقيام على الأنعام» ونم مُفْتصِرون الضَروريّ في" الأفوات والملايس 
والساکن وسائر الأخوال والغواند» ممْتصرون عا قؤق ذلك من حاجی أو كال؛ 
فبتخذون البيوت من الشغر أو الوتر أو الشجرء أو من الطين والحجارة غر مُنجْدة. 
إا هو قضد الاشتظلال والكنٌ لا ما وراءه ؛ وقد یرون إلى الفيران والکهوف. 
وأما ونم فیتناولونها بسر اليلاح أو بغَيْر علاح الب » الا ما مشه از . فن 
كان معاشه منهم في الزراعة والقيام الہ > كان امقام به أؤلى من الطّعْن ؛ وهؤلاء 
شکان المداشر والمُرَى والجبال» وهم عامّة البزتر والأعاجم. ومن كان معاشه في 
السَاْمة ؛ مشل الم والبقّر » فهم وان في الأغلب » لازتياد المسارح والیاه 
یام إذ الب في الأزض أضلحٌ بهاء وَيُسَمّون شاویة؛ ومغناه القامون على 
الشاء والتقر؛ ولا عدون في القَفْر لدان السارح الطيّبة به؛ وهؤلاء مثل البزير 
والأزك وإخواهم من ارَان والضفالية. وأما من كان معاشهم في الإبل فهم کت 
غا وأبعد في القفر مجالا؛ / لأ مُسارح الول ونَاتها وشجرهاء ل شتغي به 
الابل في قوام خبانها عن مَراعي شیر افر » وؤرودٍ مياهه اللْحَة» لتقب 


فصل الشّتاء في تواحیه فرازا من آذی البزد إلى دفء هوائه. ولا لماص الاج 


في رماله؛ إذ الابل أصعت الحيوان فصالاً ومخاضأء وأخوشا في ذلك إلى الذفء؛ 
(أ) ي: من . 
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فاضطزوا إلى إنعاد التُجُعة. وزیا ذادَئهُم الحامية عن الول أيضأء فأؤغلوا في ال 
رة عن التْصَفَة مهم والجزاءِ لُذواهم» فكانوا لذلك أَشدٌ الئاس توحُشاً . تنرّلوا من 
أل الحواضر مَأْرَة القخش غر الفدور علیّه. والفترس من جات ۳ 
ا ول معناهم ضواین ل الزیره وزناتة بالمغرب» والأقرادُ وا 
والرلك بالمشرق. الا أت المرب أبعدٌ نع وأشد تداوةٌ ا و ا 
الربل فقطء وهؤلاء يقومون علا وعلى الشاء والبقر معها . 

فقد تبن لكء أن جيل العرب طبیعن لا بد منه في العُمران 
لل الخلا العليم © [سورة يسء من الآية :8] . 


3 © فص انالد وقد م من اضر وساب عليه ۱ ابا أصل 
العم ران وا مصام ودد 0 

قد دک نا أن الیو هم المفتصرون على الضّروريٌ في أخواهم ؛ العاجزون 
عن ۳ واضر ۳ المفتنون بحاجات الف والکیال فى 0 دعاقم ولا 
أن الضَروريٌ أقدم من الحاجي والکال 2 وسابق علبه؛ وكأنٌ الضروريّ 
سرا تزع ناشي؛ عنه . فالبدو اصل للمُدن اضر ا علا ؛ لأنّ 
۲ طالب الإنْسان الضّروريٌ؛ ولا يهى إلى ارف والكال الا إذا كان الَروري 
حاصلاً . فْضوهُ البداوة قبل رقّة الخضارة . ولهذا تجد امن غاية للبدوی يجري 


() ل: نذا (ب) في: ع ج ل ي: ون الحضر (ج) ي: ومن الكالي . 
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إلهاء وثهي بشغيه إلى مفترجه " ما . ومتى حضل على الزیاش الذي تخضل 
به أحوال ارف وعوائده. ۲ إلى / الْدّعَةَ » وأمكن نسَهُ من قباد الدينة. وهکذا 
شأنُ القبائل دی كلهم . واحضری لا یتشوّف إلى أخوال ل البادية الا لضرورة 
تذعوه إلا أو [لتقصير ]© عن أخوال أهل مدیئنه . 
وما شهد لا أ نْ البذق اصل للخضر ومتقدم عليه إذا فتشنا آهل 
رمن مره وق وي رم من أل البذ و الذين بضاحية ذلك المصر 
وفي فراه» وأتهم أَيْسَروا فشکنوا المضْرء وعَدَلوا إلى الع والرف الذي في الحضر. 
وذلك يدل على أنّ أحوال الحضارة ثانية عن أخوال التداوةء وأنها أصل لها , 
فتفهنه. 9 إن کل واحدٍ من التذو والحضّر متفاوث وال من چنسه فرب 
عم أعظم من عیم؛ وقبة اعظم من قبياة ؛ ومضر أوسمٌ من مضر؛ ومديدة اک 
عمراناً من مَدينة . 
فقد تبن أن وجوذ التذو مُتقدّم على وُجود المدُن والأمصار [وأصل لها . 
كا ان وجود المدن والأمصار ]لها من عوائد اف والدّعَة الذي هو متأځڙ عن 
ائد الضرورة المعا 


(أ) كذا في ظء وفي باق الأصول: متترحة (ب) ل: فيه (ج) في ظ وحدها: ليتعصرٌ (د)كذا في ظ ج. وفي ع ل ي: 
الأحوال (ه) من : ل ع ج ي . 
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15 


هع ذأ ذو قرب إل رمن أل مر 
وسَبَيّه أن التفش إذا كانث على الفظرة الأولى كانت منبعة بول ما برد 

عليهأ ويتنطبع فها من خَير أو شَرّ؛ وال . "کل مولود يولّد على الفطرة» فأبواة 
يدانه أو بتضرانه أو مجسانه " وبقذر ما نیق إلها من أحد امن تعد عن 
الآخر وتضئب علها اساب ؛ فصاحت ار إذا شبقت عل" تسه عوائد ار 
وحضلت 4 مک بعد عن الم وضغب عليه طریثه؛ وکذا صاجت اش إذا 
سبقّث إليه أيضًا عوائده. واهل التضر لكثرة ما يُعانوتُ من فنون الا وعوائد 
لوف والاثبال على انیا والمکوف على شهوانهم منهاء قد تلوثت آنفشهم بكثيرٍ من 
مُذمومات الق والشر » وعدت علمم طرق احبر ومسالکه عدر ما خصل لهم 
من ذلك./ حتی إلقد] ذهيت عنهم مذاهبٍ الحشمة في آخوالیم؛ فتجد الكثير 
مهم يعون إفي آفوال) القخشاء في مجایسهم وتان كبرائهم وهل محارم لا 
دهم عنه وازعٌ الحشمةء 1 تم به عوائد الشزء في التظاهر بالنُواجش قولاً 
وعملاً. وأهل البذو وان کانوا ملين على ادن مثلهم. إلا أله في المدار الضروري. 
لا في ارف ولا في شتیء من أشباب الشّهوات واللَذّات وتواعیها. فعوائدم في 
مُعامَلاتهم على نشتهاء وما صل فيهم من مذاهب الشوء ومَذموماتِ الق بالْشبة 


(أ) ع: إلى (ب)ع:لها (ح) في ط وحدها: لو (د) سقطت من ظ وحدها . 


(1) هو ق الصَحيحين من حدیت 5 هريرة: البخاری 2 118 حدیت رم (1359) وشره ومسم )2658( 
وجامم الترمذي (2138)» ومصئّف أبن ألي شيبة 12: 6 ومسند أحمد 2: 253, 481 . 
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[85] 


إلى أهل اسر أقل بكثير؛ نهم أقربٌ إلى الفِطرَةٍ الأولى وأَبْعدٌ عا يَنطبع في التفس 
من سوءٍ اللکات بكرة العوائد المأمومة وفنحها ؛ فتشهل علاجحمم عن تلاح 
اخضر؛ وهو ظاهِرٌ . وقد 2 فها غد أنّ الحضارةً هي اية العُفران وخروجه إلى 
القسادء ونهاية اسر والئغد عن الخَيْر. فقد تین أنّ أهل التذو قرب إلى ار من 
اهل اضر . واللهُ یب التق 4 [سورة آل عمران من الاية 76] . 
ولا برض على ذلك بما ورد في حدیث الا من قؤل الحجاح 

لسَلّمة بن الأكوع » > وقد بلقّه أنه خرح إلى شکنی البادية » فقال له : ارتددت على 
فيك یت ؟! فقال : لا ۰ ولكنّ رسول الله ي أن لي في الټذو . فاع أنّ 
لهجرة افرضت أوّل الإسلام على أهل مک ليكونوا مع الت 5 حَبْثُ حَلَّ من 
المواطن, ینصروئه. ويُظاهرونَة على مره سوه و تكن واجبة على الأغراب 
أفل البادية؛ لأن أهل مكة ننسهم من عَصبية التي كك في المظاهرة اراس" 
ما لا يمس غیرهم من بادية الأغراب . وقد كان المهاجرون يستعيذون بالله من 
مب وهو شکنی الباديةء حيث لا تجب الهجرة . 

وقال و في حديث سغد بن ان أي وقاص عند مرضه بمكة: "الهم أمض 
لأصحابي جرتم و لا تردم على أَعْما . / ومغناه أن بوفتهم لارّمة | المدينة وعدم 
التخؤل عنها قل جا عن قرب التي ابتدأوا بها؛ وهو من باب الزجوع على 
(1) ظ: الجزاس . 
(1) أخرجه البخاريّ فى الفتن من صصحيحه 9: 66 حديث (7088) ومسام في المفازي (4494) . 


(2) آخرجه البخاريٍ في الهجرة من تصحيحه 5: 87 حديث (3936) وقي آمای أخرى منهء ومسام في الوصابا 
(1628) . 


امد 


لیب في السّغي 00 من الؤجوه؛ وقیل: إنّ ذلك كان خاضّاً با قبل الم 
[حين كانت الحاجةٌ داعيةٌ ی الوجرة. لقلّة المسلمين؛ وأما بعد الت وحين کار 
المسلمون واعتژوا» 0 لله لتبته بالهضمة من التاسء» فان الهجرَة ساقطة 
حيديزٍ » وله 5 : "لا رة بعد التَفج". قبل : سقط إنشاؤها عن بُشام بعد 
5 ال وقيل: سَقّط وجوبها عمن ام وهاجر قبل النم. والکل مُجمعون على نبا 
بعد عد لوف ساقطة؛ لأنّ الصحابة افترقوا من يومئذٍ في الآفاق قرو ول يَبْق لا 
فضل السكنى بالمدينة وهو هجرةٌ . فقول الحجّاح لشلمة حين سکن البادية: 
ارنددث على عَمبیْك تعربت ؟! نی علنه في توك لشکی بالمدينةء بالإشارة إلى 
الدعاءم المأثور اأذي قدمناه > وهو قوله : " ولا ترذهم على اغقایپ " » وشوله ‏ 
مد "تعربت" » إلى أله صار من الأغراب الذين لا بهاجرون. وأجاب سَلمة بإتكار ما 
آزمه من امن » وق الب وه أن له في او » ويكون ذلك خاضاً به . 
كشهادة خرنعة وعتاق أبي بزذة » أو يكون اجاج انا تى عليه نله الشكتى 
بالمدينة فقّط » لعلمه بشقوط الهجرة بغد الوفاف وإجابة سَلمة بن اعتنامه لإذن 
الى 3 أل وافضل؛ فا آثَرَهُ به واختصَه الا لِمَعْن عَلِمَهُ فيه . وعلی كل تدیر؛ 
كد فلس فيه دليلٌ على مَدْمّة البو الذي عر عنه بالتَعَدُب؛ لأن مُشْروعِية الهخرة 
إا كان -کا علمت - لمظاهرة الث وه وجراشیه » لا همه الببذو. فیس في 
ای على تزك هذا الواجب باب دلیل على مَذَّمَة التعژب . والله أغلم . 
(أ) ل: على (ب) سقط من ظ ‏ (ج)ع:لقوله (د) ل: له (هال: و (و)ل: ولیس , 


(1) آخرجه البخاري 6 الهجرة من تصیحه. من حديث ابن مر 5: 72 (3899) ومسام (1862) من حديث 


عائشة , 
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7 لي مو كر و 04 3 225 
والسّببُ في ذلك أن أهل الضر الوا جُنويم على مهاد الرّاحة والدّعَة : 


وبا / وانْقّمسوا في التعيم والترفء ووَكَلوا مره في الدافعة عن آنوالهم وأشسهم إلى 


اهم وا الذي سوشهم. .وا امية الي تولث حِراسَتَمء واشتناموا إلى الأشوار 
الي تحوظهم » والجزز الذي يحول دوتهم » لا میم ها ولا بر لمم صد ؛ فهم 
ون [آمنون1"» قد وا الشلاح» وزیتث على ذلك منهم الأخبال» وتا ماز 
ا ین ۾ عال عر آي مفواهم+ حی صار هم ۳" لا یی منز 
الطبيعة. و بو التفردهم )لعا ۱ عن اجقم » وتوحُشهم في ي ر 
الحامية › 3 عن الأشوار و الاب > قايُمون با مداقعة عن آسهم > لا کون 
إلى سواهم » ولا بیقون فما بقرهم . فهم دما خملون الشلاح ون 
جانب في الطرق» ویتجافون عن الهجوع الا غرازا في امجالس وعلى الزحال وفزق 
الأفتاب» بیتوجسون للتبأة والهئعات » ویتفردون في اقفر والبئداءء مین ببأسهم؛ 
تین بأشیهم» قد صار لهم التأس لا والسّجاعَةُ جب بزجمون الا متى 
ذعاهم داع أو استفژهم صارخ . 
وأهْلْ اضر میا خالطوه في البادية أو صاخبوهم في الشفرء عیال علهم؛ 
لا يتنلكون معهم شيا من أمر آنفسهم؛ وذلك مُشاهذ بالهبان» حى في مُغرفة 
التواحي والجهات» وموارد الماءء ومشارع السئلء وسَبَبُ ذلك ما شَرَخْناه. وأضأه 


(أ) في ظ: أميون (ب) ع لج ي: ذلك رج ظ: لتفرقهم . 
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10 


أ الإنساء: ا اد ه ۳ كه ۽ لا أب طبيعته مزاجه فااز مه الا أل 
3 ن أبن عوایده و بن دمر ي من ۸۱ حو 
حتّى صاز لَهُ لا رلک وعادة قزل منزلة الطبيعة والجبأة . واغتيز ذلك في 
لاتمیتن تجذه کنر صحيحاً . والله بلق ما بشاء . 


ل 


1 0 ب" خم لي 3 7 1 نو يږ و 7 
6 فصل » س أن معانادال اضر الأشحكام: مفسدء لس فيهمء ذاهبة 
الک م 


/ وذاك أ له لس کل أ حر مالک ۳ سه؛ إذ الوساء ۶ والأمراء الماإلكون لامر (186) 


التاس قلیل بالنُّسبة إلى غَيْرم ؛ فمن الغالب أن يكون الانسان في مَلَكّةَ غبره 
ولا ی 


فا كانت الملكة رفيقة وعاداة لا بای مہا 6 ولا منم وضد »کان مَنْ 


10 نحت يدها مُدِلِين ا في أنفسهم من جاعةٍ أو جبن » واتقِينَ بعدم الوازع» حى 


15 


صار لم الإذلال جبلةً لا رفون سواها . 


ما إذا كانت الملْكهُ وأحكامها بالر والسَطوء فتکسر حينئذٍ من سَوْرَةَ 
سم مب المئعة عنهم لا یکون من التكاسل في انوس المضطهدة . كا 
ی وقد تی عم سَعْدًا رضي الله عهها عن مفلهاء .أ أ+ خَذ زُهْرَةُ بن خوة سلب 

ا إلنوس» وكانت تین حمسا وسبعين لقا من الآهب ؛ وكان ام الجالنتوش بوم 


التادستة فتاه وأخذ لته فانتزعه منه سَفد وقال: ألا اتتظرت في اتباعه إذني ؟! 
وكتب إلى مر بشتاأذثه. فكتب إليه عم : تَعْمَدُ إلى مثل هر وقد ضلي ما لب 
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به » وی عليك ما بق من حَزبك › فتکییر فزنه شید قبه ؛ وأمضى له عُْمَرُ 
مله 

وأمّا اذا كانت الأحكاء بالعقاب : فنذهته لس بالكلتة؛ لا وقوع العقاب 
به ولم يُدافع عن تسه يكْسِيه له التي تير من سورة بأسه بلا شَكَّ. 

وأمّا إذا كانت الأخكام تأديبيةٌ وتعلهية , وأخذت من عَهّد الصباء أثرت في 
ذلك بَغض الشيء > لمر باه عل المخافة والاتقياد » فلا يكون مدلا بتأسه ۱ 

لا ا ل او > اشد اما بقن تأخده 


ام ف اناد 20 نات ٠‏ بلقّص اك ا ی ۱ 7 کادون 


بدافعون عن اسهم عاد ید / بو خه من لو جوه. وهذا 0 َة اليل النتجلین 


للقراءة والأخذ عن المشائ والأمّة » امارسین للتعیم " والتأديب في مجالس الوقار 


والْهئِبة . تم هذه الأحوال وذهابها بالمئعة والبأس . 
ولا نکر ذلك با و في الشحابة من أخذم بأحكام لین والشّريعة › 
3 اض ذلك من اسه ٠‏ بل كانوا اشد التاس بأسا ؛ لا نَّ الشارع صلوات الله 
خد المسلمون عنه ديم کان وازعه [فيهم]؟” من أَنفُسهمء لما تلا علمم 
من اليب والتهيب» ولم يكن بتغليم صناعی ولا تأديب تعلهی؛ اهو أحكامُ 
لین وآدائه المتلّمّاة”' قلا حون أنفسهم اء ما رس فیهم من عقائدٍ الإيمان 
والتضدیق. فا نزل سورة بأسهم مُشتخكمة كا كانت» ول تخيشها أظفارٌ التأديب 


() ع: التعلم ( ب) من ل > وقي بقية النسخ: ف فيه (ج) ع ل: هي (د) سقط من ل . 
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10 


الم . قال غقر رضي الله عنه "من لم یوتبه المع لا ابه الله. حرصاً على 
أن يكون الوارع لكل أحدٍ من تَفْسهء ويقيئا بأ الشَارعَ أعل مصاخ الهباد. 

ولا تناقض الذين في التاس وأخذوا بالأخكام الوازعة» ثم صار الشرع علا 
وصناعة وخ بالتعلم والتأديب » ورجع التاس إلى الحضارة وق الاثقياد 
إلى الأخكام» نقصت بذلك سَوْرةٌ بلس فم . 

فقد تبيّن أن الأحکام الشَلطامةٌ والتعلهئة مُفيدة للبأس لا الوازع 
فها أَجْنيَ ؛ وأمّا الشرعية فغير مُفيدة » لأنّ الوازع فها ذاق. ولهذا كانت 
لهذم الأحكام السشلطائئة َالتَعلِية ما يؤثر في اهل الحواضر في ضغف نفوسهم » 
وَاحَضد]؟” الشّوكة منم معا في وليدهم وگهوم . والبدوُ بمغزل عن هذه ال 
دهم عن اخکام الشلطان والتعليم والآداب؛ ولهذا قال همد بن ابي رید في كتابه 
في أخكام العلمین والتفلین ۳ / له لا یبن للمؤتب أن يَطْربَ أحداً من 
اد بیان في اي فؤق ات أشواط؛ نل عن رنج القاضي. واحتج 4 بعضیم ۴ 
ماوق في حديث بء الوخي من شأن الط وه كان ثلات مَرَات؛ وهو ضعیف. 
ولا يَضلْم شأن الفط أن يكون دليلاً على ذاكء لبخده عن التعليم المتعازف. وال 
و الحكيم الخبيرٌ 4 [سورة الأنعام» من الآية 18]. 


(أ) سقط من ظ . (ب) ظ: خضل (ج) سقط من ل . 


(1) ابن الأزرق : بدائم السلك 2: 369 . 


(2) لم يُعرف هذا الكتاب في کتب خمد , بن آبي زيدء > وقد أعاد ذكره ونشتته ونمل النض نفشه ف الجرء 
الثاني في فصل : أن اللشدَّة على المتعلمين مُضْرّة . بهم. فلعله أراد مد بن نون . 
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مر له ۳۹ ر 1 
7 © فصّل» بان سحكى اذو حكون إلا للبائل اهل العصبة 

ام أن الله شبحانه رکب في طباع التشر ابر والشّرّ كا قال تعالى : 
# وهَدَيْناهُ التَجِدَيْن © [سورة البلدء الآية 10]ء وقال: © فألهمها فُجُورَها وتئواها 4 
[سورة الشمس ء الآبة 8] » والشّرٌ أقربٌ الخلال إلبه إذا بل في مزعی غوائده ول 
2 5 أ ' لي + : 4 7 ت 4 
دنه" الاقيداء بالئين » وعلى ذلك الج الغفيرٌ » لا من وَقَنّهِ الله. ومن أخلاق 
الشرّ فهم الط والعُذوان بعض على بَمْضٍ؛ فمن امتدث عيثه إلى ماع أخيه 
۳ [من الکامل) 

۷ و ار لاس ار م © ۳ o,‏ . _- 

والظام من شم التفوس. فان جذ ذا عفة فليل ةو لا طلم 


فما الدن والأمصاز » فغدوان بَعْضِهم على بغض تذفعه الحَكام والولٌ با 


أمتذدت بده ال آغذه, إلا أن يده وازج» | ۶ [کا) با قال 


قبضوا على أندي من هم من الكافّة أن ید تتضهم إلى تغضء أو یو عليه. فهم 
مكبوحون بحكة ار والشلطان عن الال إلا إذاكان من اطا بتفسه. وأا المذوان 
اأذي من خارج المدينة قیقع یا الأشوار عند الَفْلة أو الهرّة ليلا أو العجز 
عن الْتاوَمة يهار ويدفغه یا الحامية من [أعوان ]© التولة عند الاشتغداد والَاومَة . 


سام : خن ها رم 0 ¢ ما و ۳ رد 


تقب / في تفوس الكاقة لهم من الرقار والتّجلة. وأمَا جللهم فنا يَذودُ عنها من خارس حاميةٌ 


(أ) ظ: ل يندبهء (ب) سقط من ظ (ج) ظ: إعوازة (د) ظ: رقن . 


(1) الببت لأبي الطيب التنتي (الديوان بشرح العكري 4: 125) . 
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15 


15 


الي من مادم وفتیانهم المعروفين بالشّجاعة فيم . ولا ضدق دفاغهم يل 1 
إذا كانوا عَصبِبةُ غصيية وأهل نسب واجد ؛ ؛ لام ہم بذاك تشتد شوکیم ويخشى جانهم 
قر كل أو على تعبا ايه ايا جل و 
والتُغرة على دوي أزحاعم وفزباهم موجودٌ في الطباع البشريّة » وبا يكون التعاصد 
والتّداصرٌ » وتفظم رهب سوم . واغتبر ذلك فها حکاه ارآ عن (ِخُوة يوشف 
حين قالوا لأببه: # لبن كه لب ونحن عضبه إ6 إذَا خایسرون #© [سورة يوسفء 
من الآية 14] ؛ والمغنى اه لا وه الْعُدُوانُ على أحدٍ مع وُجود العصبيّة له . 

وأا ادون في أَنْساهم » فل أن تسیب أحدًا مهم كرد على صاجبه . 
فإذا ام اج بالشرّ يوم الحزب» تسلل كل واحدٍ مهم ينغي الجا بتفْسه خبفة 
واشتیحاشا من التخاذل. فلا يقتدرون من أجل ذلك على شکنی اقفر لا آنهم 
حینتر طُْمَةٌ لمن یلم من ام سواهم . 

وإذا تبيّن ذلك في الشکنی التي تختاح إلى المداقعة والماية » فعفله یبن 
لك في کل أَمْرٍ يحمل الناش عليه » من بو أو إقامة مب أو دَغوة ؛ اد بلوع 
الْرَض من ذلك كله يت بالقتال عليه » لا في طباع التشر من الاشتغصاء » ولا 
بذ فى القتال من العضبيّة كا ذكرناه آنفأ » فانخذه إمامًا شدي به فيا نورده عليك 

تعد . وال الموفق 
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[88] 


8 فصل » 2 أن العَصَبَيَةإِنما تکونمن ألالتحام السب وم ك مناه 


/ وذلك أن صلة الرجم طبیعی في التشر الا في الأقل. ومن صلنها الثغرة على 
ڏوي ال وهل الأزحام أن ينالهم صي او تصيّهم هَلكة. فإنّ القريب یذ في نفسه 
غْضاضةً من طلم قريبه أو العناء عليه » ود لو يحول بلنه وبين ما يَصِلّه من العاطب 
والمهالك ؛ تزع طبيعيّة في البَشّر مذ كانوا. فإذاكان اسب الواصل بين المتداصرين 
قريئا جدأًء ی حصل به الالتحامٌ والاتحادُ, كانت الله ظاهرة > فاستدعث 
ذلك بمجرّدها وؤضوجا. وإذا بعد السب بعض الْشَّىءِء فرت شومي بعضها ويَئتى 
منه شهرة فتخمل على الضرة لذوي به بِالأمْر المشهور مثه. فراراً من القضاضة 
التي يتوشُها في شُسه ین طلم من هو منسوبٌ إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء 
وا إذ نر كل أحدٍ على أل وَلاْه وجليهء للأئمة التي لح الق من الغتضاء 
جارها أو ثریها أو ییها بوجه من وجوه الشسب؛ وذلك لأجل اللّخمة الحاصلة من 
الؤلاءء مغل نة اسب أو قریبا منها. ومن هذا تلهم مغنى قوله 5ا :"نلوا من 
آسایک ما تصلون : به آزحامک" . بمعتّى أنّ الا اسب إا ان هذا ای بو جب 
صل لأزمام حثى تع اسر والثْفرهٌ » وما قق ذلك مُشتفین عنه ؛ إذ اسب آمز 


وهی لا حَقيقة ۰4 ونعخه 4 39 هو ني هذه الؤضأة والالتحام ؛ فإذا كان ظاهرا 


واضحاً حمل النفوس على طبیعتها من الْرة كا قُلْناه؛ وإذا كان إلا مُشتفادُ من ار 


(أ) سقط من ل . 


(1) أخرجه أحمد 2: 374, الترمذي (1979) والحام في المستدرك 4: 161 . 
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البعيدٍ : ضف فيه الوه وذهَبَّث فائدته » وصارٌ الشفل به مَجَّاناً ومن اغال اللهو 
/ الي عنه. ومن هذا الاغتبار» مَعْنى فَوْطم اسب عل لا ینم وجمالة لا تشرّ؛ 
فيه عن التفس ۰ وانتفْت التُفرة الى تخل علا العصبِيَةٌ » فلا مَلْفعةٌ حينئذ فيه . 
والله أغلم. 


09 قعل دان المح من اسب انا ود وشن سلقفس ۰ من 
العرب ومن سيك معناهم 

وذلك لا اختشوا به من تكد الغنش وشظف الأخوال وسؤء الؤطن»› 
حمَلئهم علا الضرورة التي عَيّنت لطم تلك القشمة ؛ وهي بماكان معاشهم من 
القيام على الإبل ونتاها ورعایتها ٠‏ والابل تذعوم إلى التُوحُش في اقفر 
ریا من شجرو ونتاجما في رماله كا تقدّم ؛ والقفر مكان الشّطّف والشقب. 
فصارٌ هم إلفا وعادةً وزیتث فا أجيالهم : حتى منت حلم وجبأة . فلا یازع 
إلهم أحدٌ من الأَمَم أن يُساهتهم في حالهم» ولا ياش بهم أحدٌ من الأجيال؛ 
بل لو وَجَد وَاحِدٌ منهم السَبيل إلى الفرار من حاله وأنكنه ذلك با تركه. 
من علهم لأجل ذلك من اختلاط أنساهم وقسادهاء ولا تزال بم 
محفوظة صَريحةٌ . 


(أ) ل: عليه . 
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]1 89] 


واعتبزٌ ذلك في مُضَرَ من قرش وكنانة وثقيف وبي اد وهُذَيْل ومن 
جاورهم من خُرَاعَةً؛ نا انوا ال شَطَفِ ومواطن غر ذاتٍ ززع ولا ضرع وَتعُدوا 
من أزياف الشام والهراق ومعادن الأذم والحبوبء كيف كانت أَنْسايُم صرح 
حفوظة م ذخا اختلاط ولا غرف فما شوب. وأمّا العربُ الذين کنو بالثلول في 
عاین اخضب للمراعي والعَنّشء من جير / وكهلان» مثل لخم وجُذام وعْسَان 
وطبیء وفضاعة وإباد » فاختلطث أنسابهم وتداخَلتُ شعوئهم . فقي کل واحدٍ من 
يوتهم من الخلاف عند التاس ما تقرفء وی جاءهم ذلك من قبل العجم ومُخالطنبي؛ 
رم يترون الحافظة على السب في وتم وشعووم؛ وان هذا لعرّب فقط 
قال عمر””: تقلموا اسب ولا تكونوا كتبط الشوادء إذا سيل حدم عن أضله 


قال من ره کذا . هذا إلى ما لحق ۹ العرب أهل الأزياف من الازيحام مم ۵؛ 


لتاس على لد التب والمراعي التصيبة 4*۳ فكثرٌ الاختلاظ وتداخَلتٍ الأنساب. 
وقد كان وم في ضذر الإشلام الاتتاء إلى المواطن» فيقال: جند قري 
ند دِمَشْقء جُند التواصم. واننقل ذلك إلى الأثدلس ؛ ول يكن [ذاك]2' لاطراح 
العرّب أَمْرَ السب » وإنّاكان لاختصاصهم بالموَاطِن بعد القشح حتی غرفوا بها 
وصازث لهم علامةٌ زائدة على السب یرون بها عند رانيم . ثم وقع الاخيلاط 
في الحواضر مع العجم وغرمم ؛ وفسدت الأنسابُ بالجئلة » [وققدت]” شرا من 


. جاء في ع بضم الدال. والأصم التسكين (ب)ي : الخصبة (ج) من ل (د) في ظ وحدها: فیّد‎ (i) 


(1) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة 1: 12 ابن الأزرق : بدائم السَلك 1: 65 . 
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القصيية, فاطرخت. ۳ ال وذثرت» فتتزت الصيیة بثثورهاء وت 
4 ب 
58 فى زوا کاکان لله وار الأنض ومن لها . 


0 نم حاکن 

اه من البئن أ من أَهْل الأنساب يفط إلى أَهْل نسب آخر » 
نوع إهم أو جلف و الآ امن وه میا یت يشب 
هؤلاء و مهم في مره من التفرة ولقود ول ات وسائر الأخوال. وإذ 


ژجدت ثراث الب فكأنّه وجد؛ لاه لا مَعْنى لکزنه من هولاء أو من هولاءء لا 


جریا / أحكامهم وأخوالهم علیه. وكأته التحم بهم. ثم له قد يتناتى اسب الأول 
بطول الرمانء ويذهبٌ أَهْلْ الل به» فيختى على الاک 

وما زالت الأنسابٌ تشقسط من شغب إلى شغب؛ ونلسحم قوم بآخرين في 
الجاهِليّة والإشلام والقرب والعجم. ونظر خلاف تس في تسب آل | لر وغيرهم 
کین شيئاً من ذلك . ومنه شأن بل في عرفجة" بن هَرقة للا ولاه عم علهم » 
فسألوه الإغفاء منهء وقالوا: هو فينا تزيلء أَيْ دخيل ولصيق » وطلبوا أن ول 
علههم جريراً. فسأله عمو عن ذلك» فقال عَرفجة : صَدَقوا يا آمبز المؤمنين» أنا رجل 
من الأزد» أصبتُ دما في قوي ولحقثُ بهم. وانظز منه كيف اخلط عَرْفَجِة بتجيآة 


(أ) سقط من ظط (ب)ل؛ البداوة . 


(1) تقدمت الإشارة إلى خيره في صفحة 43 . 
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[89 ب] 


]190[ 


ولژ غفلوا عن ذلك وامتدٌ الرّمَنُ لشنوسي باجملة وعد مهم بكلّ وَجْهِ ومذهب . 
فافْهنهء واعتيز سر الله في خَليقته . ومثل هذا کنر لهذا العَهْد ولا فَبْله من النهود. 


11 © ميل »یشان ناس ةعلى اهل العصيبالا تڪون يذغي نمهسم 

وذلك أن الزئاسة لا تکون الا بالقلبء والفلب إا يكون بالعضبيّة كا 5 
قدّمناه. فلا بد في الزئاسة على الوم أن تكون من عَصبيّة غالبة لقصبتّاتهم واحدة 
واحدة » لا کل عصبية مهم إذا أحشت بغلب عَصَبِيّةَ ایس هم أقرّوا بالإذعان 
والاتّاع. والشاقط في سم بالجئلة لا تكون له عَصَبِبَةٌ فم بالسب. لا هو 
مُلْصِقٌ تزيف؛ وغاية التعضب له بالولاء والحلف ؛ وذلك لا یوج له غلبا عله 
لبثّة. ون فنضدا أنه قد لحم بهم واختلط وتنوسي عهذه الأوّل من الالتصاقء ٠١‏ 
ولدس جلْدتّم وذعی بنتیهم» فکیف له الزئاسة قبل هذا الالتحام أو لأحدٍ من 
سَلْفه. / والزئاسة على القوم إا تكون مُتناقلة في مب واحدٍ تين له القلب 
بالقصبئة. فالأَوَليةُ إلى كانت لهذا المأضق قد غرف فما التصاقّه من غير شك 
ومئعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حيشل؛ فکیف تتُوقَآثْ عنه وهو على حال 
الإلصاق ؛ والرئاسة لا بد وأن تكون مؤروثهٌ عن مُستحها لا قُلْناه من الب وا 


4 ل: لصا , 
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وقد بَنَشَوَفْ كدر من الرؤساء على القبائل والغصائب إلى نساب یلهجون 
يهاء إما لخُصوصِية فضیاة كانت ر أهل ذلك اسب من شجاعةٍ» أوكرمء أو دک 
کف انقن ؛ ؛ فیَنزعون ال ذلك الد لنسب» ویتوزطون بالدعوی ی شعوبه» ولا يَعْلمون 
ما ُوقعون فيه آشتهم من امد في رئاستهم والطفن في شرفهم . وهذا كثيرٌ في 

> الئاس لهذا العهد . 

من ذلك ما تدّعيه زناتةٌ جملة أي من القرب. ومنه ادعاغ آزلاد [رئاب]7) 
المغروفين بالججازيين من بي عامرء إحدى شعوب غبة» نم من بتي لیم 
۳ من الشرید منهی ٠‏ الحق جذّهم ببني عامر نازا یضنم الجزجان, واختلط بم 
9 سم حبّى زأس علییم» ویستونه الججازيٌ. 

10 ومن ذلك ادعاء ني عبد القوي بن العباس م ن توجين » اتم من ولد 
العتاس بن عبد الطلب. رَعْبَةٌ في هذا السب الشریف وغلطا پاسم العٿاس بن 
عطتف | أبي عبد القوي. و يغام دخول أحدٍ من العتاسیین إلى المغرب» لاله كان 
مذ أوَل دوتهم على ذغوة القلویتن أعدائهم من الأدارسة والعبَئِدِين ؛ فكيف مقط 
العباسيُ إلى أحرٍ من شيعة القلوتین ؟! 

15 وكذلك ما یذعبه أبناء ران مُلوك بي عبد الواد » انم من ول القایم بن 
سس ذهاباً إلى ما اشتهر في سیم نم من ود القايم» فيقولون بلسانهم الزّنانٍ 

بت القاسم, > أي: : پنو القاعم, 2 پذعون أن القامم هذا هو القامم , بن إذريسء أو 
اس مد بن إدريس. ولو کان ذلك صما ففابة القاسم هذا أنه فر من [0وب] 
() في ظ: رباب» وفي: ع ج ل: ریاب. بقلب الهمزة إلى ياءء والاصل راب (انظر الاشتقاق  )119‏ (ب) من: ع لي . 


۳ 
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مکان شلطانه مُستجيرًا بهم» فكيف تت له الرئاسة علهم في باديتهم ؟ وا هو غلط 
من قبل اسم الام : اگ هه في الأدّارسة : فتوهموا أن فاجفهم من 
ذلك اللشب. وهم غير مُختاجين اذلك؛ فان منالهم مك والعرّة إن كان بعصيئّهم » 
ولم يكن بادّعاء عَلَويَة ولا عباسيئّة ولا شيء من الأنساب. وائّا يمل على هذا 
المتقرّبون إلى الملوك بمنازعهم ومّذاههم ويَشْتهر حى یف عن الرد . ولقد بلغني عن 
يغمراسن بن زَیّان مؤْثّلٍ شلطانهم أ ا قبل له ذلك کر » وقال له الاج 
ما مفناه : أما الا وال [فيلناة] ٠‏ بشیوفنا لا بهذا التب» وأمّا تفه في الآخرة 
فردود إلى الله . وأغرض عن افتقزب (لیه ۳ بذلك . 

ومن هذا الباب ما يَدَعيه بنو سَعْدٍ شيوحٌ بني يزيد من رُعْبَهُ » أنهم من 
واد أبي بكر الصَدّيقء وتتو سلامة شیوخ بني يذل من ثوجين نهم من سَلَيم؛ 
وكذا الذواودةُ شوج رياح أتهم من آغقاب البرامكة ۰ وكذلك بنو متا أمراء طیء 
المشرق » یذعون فيا بلغنا یم من أعقاهم» وأمئال ذلك كثير ؛ ورثاسهم في 
وم منعة من ادّعاء هذه الأشساب كا دک ناه ؛ بل يعن أن يكونوا من صرع ذلك 
السب وأفوى عَصَبِيَاتِه . فاعتبزه واجتیب المفالط فبه. ولا تجعل من هذا الباب 
إلحاق مَهْديّ الوخدین بسب العلوبة ؛ فا المهديّ لم يكن من مثبت الرئاسة في 
قؤمهء وإِنّا رأس علهم بعد اشتهاره بالعلم والدّينء ودخول قبائل المصامدة في 
دغوته» وكان مع ذلك من أَهْل القبائل” المتوشطة فهم. والله عام ایب والشهادة. 


409 ي: الوجود (ب) فى ظ وحدها: قبلناه. وهو تصحیف (ج) سقط من ج (د) فينع 2 ي: المنابت 


PEE 


10 


15 


0 


لس 


12 فمل ان ابیت والشرف > صالة وا یه هل ام وحكرن 
یرهم اجان واه 


/ وذلك أن الشرف والحسب انّا هو بالخلال؛ ومعنى البَنت أن يعد الرجل 
في آبائه آشرافً مذکورین» يكون له بولادتهم باه والائتساب الم تله في آهل 
جأدته » لا قر في تفوسهم من نة سلنه وشرفهم بخلالهم . والتاس في شوم 
وتناشلهم معادنُ ؛ قال :"الاس معادن » خیاژهم في الاملية خيارهم في 
البشلام » آذا هرا خی اطشب رأجع ال الأنساب . وقد 535 أن مره الأنساب 
وفائدتها إا هي العصبيةُ للثغرة والتاصضر » یت تكو القصريّةُ مزهوبةٌ مخ » 
ولتت فیها ري مخوین. تكون فائده شب أَوْض وتمرتها أفى» وتفدید الأشراف 
من الآباء زائدٌ في فائدتها؛ فیکون اسب والترف أصيلاً في أهل العصبيّة لوجود 
ثمرة الّسب. وتتفاوتٌ البيوثُ في هذا الشرف بتفاوؤت العقصبية؛ لاله سِيُها. ولا 
بگون من أهل الأمصار يَْثّ الا باجاز» وان توهوه » فرخرف من 
الذعازی. وإذا اعرّت اسب ف اهل الأمصارء وَجَدْتَ مغناه أ نّ الزجل منم 
يَعْدٌ سلما فى خلال ار ومُخالطة أهله » مع الركون إلى العافية ما اشتطاع» وهذا 
مُغايرٌ لير القصبيّة الى هي ؛ ار السب يديد ای که ی عب حصت 
وب باجاز بعلاقّة ما فيه من تغديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من ار 
ومسالكه؛ ولنس ختبا بالحقيقة وعلى الإطلاق. 


(1) أخرجيه البخاري في الناقب 4 217 (3496) ر (2374) ر (3588) » ومسام (2526) من حديث آي هريرة . 
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وقد يكون للبت شرف ول بالقصبيّة واخلال» ثم ثم يَنُسلخون منه اذهام 
باحضارة کا تقدّم. ون بالغتار. ويِئتّى في تفوسهم وشواش ذلك احسب. 
عدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل هل العضبيّات” > ولنسوا مها في شَيْءٍ . 
اذهاب العصبيّة جملة./ وكثيرٌ من أهل الأمصار التاسبين في بوت القرب أو العجم 
لاوّل عهدم مُوَسَوَسُون بذلك؟ وأكثرٌ ما 2 الوشواش في ذلك ليني إشرائيل» فانه 
كان طم بت من أغظم وت العالم بالمئيتء آولا» لما تعد في سلنهم من الأنیاء 


والژشل» من أن إبراهم عليه الشلام إلى موسی صاجب بلتم وشریعتهم؛ ۱ 


بالقصبيّة ثانی وما آناهم الله بها من ال اأني وَعَدهم بهء ثم انسلخوا من 
أبْمع. وضْرِبَتُ عليهم الاه , وكيب علهم اللا في الأزضء وائْْردوا بالاشيغباد 
والکشر آلافاً من التنین. ثم وما زال هذا الوشواس مُصَاحِبًا لهم؛ فتجذهم يقولون: 
هذا هارون؛ هذا من نشل يوشّع؛ هذا من عَیّب کالب؛ هذا من سبط وذاء مع 
ذماب العصبيّة وزسوخ ال فهم مُئذ أخقاب متطاولة. وكثيرٌ من أهل الأمصار 
غيرهم» المْقَطعينَ في أنسابهم عن العصبیّ. يذهب إلى هذا الهَذّيان. 

وقد غلط أبو الوليد بن زشد في هذا لا ذكر احشت في كتاب الخطاية 
من تلخیص کنب الع الأول فتال: والحسبٌ هو أن يكون من وم قذ ثم للم 
بالمدينة ؛ ولم یتعوض لما كرناه . ولَئِت شفري ما الني يمه قِدَمْ للم بالمدينة إن 


)1( 


)0( في: ع لاج ي: العصاثب (ب) ل: والمسكنة . 
(1) ابن رشد: تلخيص الخطابة 41 ونض عبارته وشروطه: آما اسب فهو أن يكون الوم این هو منهم هم 
أول من تزل المدينة: وأن يكونوا قدماء ازول فهاء ويكونون مع هذا حكاماً ورؤساء ذوي کر جيل 
وكثرة عددء وأن يكونوا مع هذا احرارا لم بجر علهم سباء... . 
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م تکن له عِصَابهُ هب بها جائئه وتخمل رم على ابول منه ؟ فک اطلق 
اسب على تكديد الاباء فتّط ٠‏ مع أن الخطابة نا هي اشهالةً من ثثر استالته . 
وهم هل ال والعفد . وما من لا قذرة 4 الب فلا يفْب إليه » ولا در على 
اشقالة أحدٍ ولا يُشتال هو. وأهل الأمصار من اضر بهذه الثابة؛ إلا أنّ ابن زشد 
ری في جيل وڊ م يُارسوا القصبيّة ولا آنسوا أحوالها ۰ قبتي في آمر اییّت 
والحتسب على الأمْر المشهور من تغديد الآباء على الإطلاق » ول براغ فيه حقيقة 
القصبيّة وسِرَّها في / [الخلقة ۳ . و واللهُ بل شَيْءٍ عَليم % [سورة البقرة » من الآبة 


. 1282 


3 © قصل » سب أ ايت والشر یفطاع إنما هو لبهم 
۷ بأنساهم 
وذلك أا قَدّمْما الآن أن الشرف بالأصالة والحقيقّة ایا هو لأهل القصريّة. 
فإذا اضطنع أهل الحصبيّة 5 من عر سہم » أو أو استرقن العبذى والموالي » 
والتحموا بهم كا فتاه » ضرب معهم أولئك الوالي والمضطنعون بسَهم عَصَبِيهم في 
تلك العضبيّة » ولسوا لا کنیا یام ۰ وخصل طم من الاثنظام في التصبية 
مساههةٌ في سیها ؛ کا قال" : "مزل الم مم" . وسواء كان مَوْلَ رق أو 


(أ) ظ: الحقيقة (ب) ل: الخصبيّة . 


(1) أخرجه أبن , أي شبة في المصتف 3: 215 > وأحمد في المسند 3: 448 » من حديث مَهْران مولى اي 
2 دفي البخاري 8 193 (6761) من حدیث اس عن التى: مول القوم من آنفسهم " ۱ 
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مول اضطناع وجلف . وئس نسبٍ ولاه بنافم له في تلك القصبيّة » إذ هي 
ماینه إذلك السب » وعضية ذلك اسب متقودةٌ اهاب بها عند التحامه 
بهذا اللسب الاخر وفئدانه أهل عصبتتها . فيصيرٌ من هولاء ویئدرخٌ فهم . فإذا 
عدت له الآباغ في هذه العصبية » کان له تیم شرف وین على شبته في ولاه ؛ 
واضطناعهم لا یاوه إلى شَرَفهِم » بل يكون ادون منم على کل حال . 
وهذا شَأَن الوالي في الول وَالخَدَمَة كلهم ؛ فلم إا تشرفون بالتسوخ ف 
ولاء الدذولة وخدمنها وتعدد الآباء في ولایها . ألا ترى إلى موایی الأثراك في دولة 
بي العتاس» وإلى بني بزمك من قبلهم» وتي وت كيف أذركوا ینت والشرّف 
وبا المجدّ والأصالة بالسوخ في وّلاء الذولة؛ فکان جَغفر بن ۳۳ بن خالد من 
أغظم الئاس بنا وشرفا بالاشساب إلى ولاء الزشید وقمه. لا بالاشساب في 
الفرس. وكذا موالي کل دولة وخَدَمُها إا یکون / لهم الب وا لحب بالرسوخ في 
لاا والأصالة في اضطناعها. ویضمجل تیه [الأقدمٌ إن كان من غير تساه 
وی 29 لا عيرة به في أصالته ومجده . وإنما لخت و ولاه واضطناعه › 
إذ فيه سر الع لقصبيّة التي بها الببث والشرف؛ فكأنّ شرفه مُشتق من شرف موالیه. 
وله من بنائهم » 5 ینغ ست ب الولادة » وَإِنَا بى مجده نسب الولاء في الدؤلة 
ولَحْمَة الاضطناح فما والتّزيية . وقد يكون سب الأول في لخمةٍ عَصيةٍ وذؤلة . 
فإذا ذَهَبَتُْ وصار وَلاؤُه واضطناغه ای ۲ له الأول لذهاب عضتنه . 
وأنتف بالثّاني لوجودها . وهذا حال بني بزمك؛ إذ المثقول نم كانوا أهل ینب في 
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فس من سَدَنة بيوت التار عندهم» ولا صاروا إلى ولاء بتي العتاس ل يكن بالأوّل 
اغتبار» وتا كان رھم من حَيْتُ ولاو م في الدولة واضطناعهم . وما سوی هذا 
قوم نوس به التفوش الجايحةٌ ولا حقيقة له ۰ والؤجودٌ شاه با قُلناه . 
SE‏ عِنْد اللو قا 4 [سورة الحجرات » من الآية 13]. 


5 14 ه فصل سي أن اسب ية اقب الواحد رذآ 
اغلّ أنّ العام العنْصَريّ ما فبه » كائنٌ فاسذ » لا من دوه ولا من أخواله؛ 
فالکوناث من الفدن والتبات وجميع الحيوانات» الانسان وغره. كائة فاسِدّة 
المعايتة » وكذلك ما یغرض لها من الأخوال» وخصوصاً الإنْساتّة . فالعُلوم شا ثم 
تَدْرْسُء وکذاك الصَنائم وأمثالها. والحسبٌ من العوارض الى تَعْرض للادميين؛ فهو 
0 كائنٌ فَاسِدٌ لا محالة. ولس يوجد لأحدٍ من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من 
دن آدم إلبه» لا ماكان من ذلك لني كزامة به وحباطه ی شرف ۳ وأول 
کل شرف خارجية کا قبل» وهي الخروح عن الرئاسَة والشرفی إلى الضعَة والاتنذال 
وعَدَم اسب » ومغناه أنّ کل شرف وخشب / فََدَمُه سای عليه » شا كل [ووا 


7 م 1 


ميل لعا , 
15 ثم ان هایته في أزبعة آباء من عَيّبه ؛ وذلك أن بان الجر عم با عاناه في 
بنائه » وفحافظ على الجلال التي هي باب کزنه وتقائه . وانثه من تفده مُباشرٌ 
(أ) في جميم الأصول: ولانهم (ب) ظء وفي ج ع ل ي: على (ج) من ظ وحدها وفي بقية الأصول الم فيه . 
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لاه > قد سمع منه ذلك وأخذه عنه إلا أله مُنَضّر في ذلك تقصيرٌ السامم بِالشَيْء 
عن المعاني له . م إذا جاء الثّالث كان حه «فیفاء والتقليد خاضةً » فص عن 
الثاني تقصبر القّد عن المجتهد ثم إذا جاء الّابم فصر عن طریتتهم جُمْلة » وأضاع 
الجلال الحافظة لبناء مجدهم واختقرها » وتوم أن ذلك بیان لم يكن بمعاناةٍ ولا 
کف ' واا هو مر وَجَبَ هم منذ أل النّشأة مجزد اسابمم ولس بعصابة ولا 
بخلال» لا ری من الاه بن الئّاسء» ولا غلم کک کان حُدوثها ولا سنا وتوم 
أله اسب فقطء فبا بتفسه عن أهل غَصبيّته ویزی الفضل عله ولوقا ا ري 
فيه من اشتثباعهم» ولا ا أؤجب ذلك الااشتباع من الخلال» التي منها القواصم 
ھی والأخذ مجامع قلوهم. حمر هم إذلك؟ فيَنْتئْضون عليه وترو نه ويُدِيلون منه 
سواه من أل ذلك المنت» ومن فروعه في غير ذلك العَيّبء للإذعان بعضبتهم کا 
ناه » بعد الؤثوق با تزضوه من خِلاله . فتنمو فروعٌ هذا » وتذوي فروغ الأول 
وهدم بناء بننه . هذا في الوك » وهكذا في یوت الیل والأمَراء وأهل القصبية 
أجمع ؛ ثم في يبوت آهل الأمصار ؛ إذا انحطت بو نَشأثْ ببوت أخرى من 
ذلك السب #8 إن با دمن بات لق جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعزیز © [سورة 


فاطر ‏ الایتان 16 7]. 


واشتراط الأزبعة فى الأخساب إا هو في القالب» وإلاً فقد یدز الب 
من دون الازبعة ‏ ویتلاشی وینهدم . وقد بتصل آمزها إلى الخامس والسایس ‏ إلا 
أله في انحطاط وذهاب ۰ / واعتباژ الأزبعة من قبل الأجيال الأزبعة : بان ؛ وشباشر 


ل 
م حيمر 


ه؛ ومقأد؛ وهادم . وهو أَقَلٌ ما نكن . وقد اعثيرت الأربعة في نهاية السب في 
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اب انح والقناء. قالغا : یا انکرعم ابن الكريم ابن الكريم ابن اي 
وسف بن فقوب بن إتحاق بن إبراهم . إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد ٠‏ وف 
و2 ما مَعْناه : أنا الله رَبك طائقٌ غیوژ » مُطالبٌ بذنوب الآباء لین على 
التُواِث وعلى الروابع. وهو يدل على أن الأزبعة الأغقابَ غاية في الأنساب 
والتب. * ومن كتاب الأغني " في أخبار [عُوتف] القنواني: أن کشری قال 
للئغان» هل في الغرب قبيلة تشرّف على فبیلة؟ قال: نعم؛ قال: بأيّ شیء؟ قال: 
من كانت له ثلانة آباءٍ متوالية رؤساءء ثم اتصل تصل ذلك بکال ارام > فالتئت من 
قبيلته؛ وطلّب ذلك فلم يجذه الا ق آل خذيفة , بن بذر القراريء وھ ئت قَمْسء 
وال حاجب بن ژر زرارة بت تم و وآل ذي اد ن بَنت شبان» وال لأشعث بن 
فس من كئدة » فجتم هؤلاء الط ومن تبعهم من غشاترهم, وأفقة هم الحكا 
العدول؛ فقام ذيفة بن بذر ثم الأشعث بن قنس لقرابته من الثنهان» ثم بشطام بن 
قَمْسء من شَئْبان . ثم حاجب بن رُرارّة» ثم قلس بن عاصمء وخطبوا ونشرواء 
فقال کسری: كلهم سيد يتضلح لمؤضعه. وكانت هذه البيوتات هي المذكورة بالشرف 
في القرب بد بي هائم, ومعهم یت بي الڌيان من بني الحارث بن كفب بيت 
لتِمن. وهذا كله يدل على أن الأربعة آباء هايا في اسب . والله اعل * 

(ا) ما بين النجمين من الل عن الأغاني ساقط من ي ؛ وقد ألحق المؤلف هذا النض في حاشية ع . وعنه تقلت الأصول 
القلاثة ل ظ ج (ب) في الأصول: غريف مصحَفا » واللض في الأغاني (ج) في ظ وحدها: الآناء . 


(1) أخرجه البخارىّ في حديث الأنياء من يجه 4: 181 (3382) و 4: 188 (3390) وفي التفسير 6: 95 
(4688) وهو ف مسند أحمد 2: 96 . 


, 134 :9 ۳ (3 
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15 فصل 2اش هم على الب من سواها 

اهل أله كانت التداَةُ سیا في الشجاعة کا فلناه في في المقدمة ات لا 
جَرَم كان هذا لحيل الوخشي دج من یل الآخر » فهم أَقْدرُ على التغلب 
واثتناع ما في أيدي سواهم من الأم . بل اليل / الواجد تختلف أحواله في ذلك 
باختلاف الأغصار . نكا تزلوا الأزياف » وتتكرا التَعيم » وألفوا عوائد الخضب في 
لماش والتعيم » تقض من شجاعتهم بمفْدار ما ّص من توَحُشهم وتداوتهم . واغتبز 
ذلك في المتانات الم بتواجن , الطباء والتفر الوحشية والفر » إذا زال 
توخشها بمخالطة الآدمين وخصب عَنْشْهاء كف تلف حالها في الانتهاض 
والشِدّة حتّى في مشتها وخشن آدمها؛ وكذاك الآدمَئ التوخش إذا أنس ولْلِف . 
وسیبه أن تكون الشجايا والطبائم إا هو عن الألوفاتٍ والتوائد؛ وإذاكان العلب 
للأم نا یکون بالإقدام والتسالة » فَمَنْ كان من هذه الأجيال أعرق في البَداوَة 
وأكثرٌ تَوَحُشا كان أقربَ إلى الب على سواه » إذا تقاربا في القدد وتکاف في اه 
والمصابة . وانظز في ذلك شأن مُضَرَ مع من قَئلهم من جنير وكهلان التابمان إلى 
الك والتّعيمء ومع زبعة الط أرياف العراق وتَعجَهء لأ بقي مُضر في داوم 
دهم الآخرون إلى خضب القنش وعضارة التعم» كيف أَزْهَفَتٍ البداوةٌ خذهم في 
التغلب » فلوم على ما في ايديم واقزعوه ينهم . وهكذا حال بتي طيَءِ وتي 
عایر بن صَعْصقة » وبني لیم بن منصور من تدهم » لا تأخُروا في باديتهم عن 
سائرٍ قبائل مُضر والتمن » ول [یسوا] " بشىءٍ من دهم »كف أمسكث حال 
(أ) في ظ وحدها: يكتبوا . 
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البداوة علهم فُوَةَ عصبتهم و لها مذاهبٌ التّف » حى صاروا آغلب على الأَمْر 
مهم . وکذا کل ی من القرب يلي نعها وعنشا خصيبًا دون الي الآخر ؛ فان 
ال المتبدَي یکون آغلب له ۰ وأقدر عليه إذا تكافآ في ال والعدد » سه الله في 


6 فصل ۰ / یشان الغاالتی تخر یلها التصبيّة هى الماك (موب) 
وذلك لأا قَدمْنا أو القصبّة بها تكون الْمايةٌ والمدافعةٌ والمطالمة وک آمر 
يتم عليه ؛ وقَدّمنا أن الآدمتين بالطّبيعة الإمساتية اجون في كلّ اجتاع إلى 
وازع وحم يرم يهم عن بفض ؛ فلا بُدَ أن يكون مُتَعَلْبًا لیم بتلك العصبيّة › 
ولا أ قُدْرَنه على ذلك . وهذا التتلب هو الك » وهو أموٌ زان على الرئاسةء 
لأن الرئاسة إا هي سود وصاحبها مثبوع » ولنس له علهم فهر في أخكامه .وم 
مأك فهو الب وال بالقّْر. وصاحبٌ القصبيّة إذا بلغ إلى ري الؤدّد والاتباع, 
ووَجد السَببلَ إلى التغلب والتّهْر » لا بترکه » لأله مطلوبٌ للتفس » ولا ینم 
اقندازها عليه إلا بالقصبية الى يكون ها مثبوعا . فالتخلب الک غايةٌ للقصبيّة كا 
رَأَيْت . 
م إن القببل الواحد وان کان" فيه ببوتاث مُفترقة وعصبيَاتٌ متعدّدة » فلا بد 
من عَصبيّة آفوی من جميعهاء ها ونتنیفها وتلقحم جيم القصبيّات فهاء وتصيرٌ 
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كاتا عصبيَةٌ واحدةٌ كُبْرى ؛ ولا وق الافتراق النُضي إلى الاختلاف والتنازع 
(Dye > 1‏ 5 و 3 ٩‏ 4 < 
© ولو لا دفع الله الناش بعضهم ببعض لفسدت الارض هه (سورة البقرة » من الاية 
1 . 
ثم إذا حصل التغلبُ بتلك العصبيّة على فَؤما طلیث بطنعها التغلبَ على 
آفل عَصبِيَةٍ ری بعيدة عنها » فان كافَأَنا أو ماتعئها کانوا أَفْتَالاً وأنظاراً » ولك 
واحدة منها الب على خوزنها وقوحا. شأن القبائل والأمم الممترقة في العام . وان 
نها أو استنبعتهاء التخمث بها أيضا وزادنا وه في التقلّب إلى فوّا» وطلث 
إو عابة من التغلب / والشحخ أغلى من الغاية الأولى وأَِعَدَ؛ وهكذا دام حى کانی: 
ما و الدَوْلة. فان أَذْرَكَت لول في هرما ولم يكن لها مان من أؤلياء ال 
اهل العصبیّات, استولث علا واقزعت الْأمْرَ من تدهاء وصار الك أَجْمَعْ لها. 
إن ابت إلى قفرا وم بقارن ذلك هزم لول وا قارن حاجتها إلى الاشتيطهار 
5 القصبيّات» انتظمنها الذولة ٤‏ أؤلمائها تشتظهر ہا على ما يع من مقاصدها. 
وذلك مك آخر و الك المسْتبد. وهو كا وم للتزك في دولة بني العتاس؛ 
واه 1 ناکم دض جدان 3 لوك ال الشّيعَة مر من العو اس 
املك ١‏ 0 , اق 0 خسّب ما عه ف اد تس اذاك. 
۳ 
(أ) في الاصول كلها : دفاعء وهي إحدى قراءتين قرأ با العرّاءء والوجه فيا كيا بقول الطبري» المصدر من تول القائل: دافم الله 


عن مه فهو يدافم مُدافعة ودفاعا. انطر جامم الان 2 : 755 
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7 فصل » 2 أن من عوائق الملك حصول الثركك وانغماسالقبيل ك العيم 
وسَدِبُ ذلك » أن الَِيلَ إذا عَلبَتْ بقصتتها بعص الفلّب » استولث على 


التّغمة بمقداره » وشاركث أهل الم والخضب في نيمتهم وخضیهم » وضرَيَتْ مهم 


في ذلك بسهم وجضة » مفدار طَلها واستشهار الوا بها . فان" كانت لت من 
الوه ی لا یم أحدّ في انتزاع أمْرها ولا مُشاركتها فيهء أَذْعَنَ ذلك السيل 
لولايتها » والشنوع ما يُسوَّغْون من يمتها ٠‏ | 0 


آمالهم إلى شئء من منازع الك ولا أسْبابه > ام التعم والکشب 


لنش والتتكون في ظل التؤلة إلى الدَعَة وازاحة .وال ذاو الك ف 
المباني والملابس' " » والاشیکنار من ذلك والتأئق فيه » دار ما خصل من 
الزياش والتّرف وما يدعو إلبه من توابع ذلك . فتذْهَبُ حُشوتة التبداوة وتضفف 
القصبيّةٌ والتسالةء ویتنشمون ها نم له من التشط. وشا توه وأغقابُهم في 
مثل ذلك؛ من ارف عن جدمة شيهم وولاية حاجانهم ۱ ویْشلنکفون عن سائر 
الأمور الضَرورية في العصبية. حى بصي ذلك حلا لمم وم فتنقص عصيئهم 
سم في الأجيال بغدهم بتعافهاء إلى أن تقرض العصبيهُ نون بالائراض. وعلى 
قذر ترفهم ونغمتیم یکون إشرافهم القناءء فضلا الك فان عوارض التَرَف 
والفرق في التعيم کاس من سَؤرة القصبيّة التي بها ان لب. وإذا القرضت القصيبة 
صر القبيل عن الدافعة فة وی طلا عن اما را امه مرا 
فقد تن أن ارف من غوائق الك ؛ والله ين ملک من يَشاء . 


(أ) ع: وان (ب)في ظ: والملابس خاضّةء رهي مثبتة في أصل ع ثم شطبت ول تتقلها الأصول الأخرى . 
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[95 ب] 


سر ار مر 


8 فطل سي أن من عانق الماك » سول المذلة الیل ولا ياد اسواهمٌ 
وسببُ ذلك أن الله والاقبا كاسران لسؤرة القصبيّة وشِدعا ؛ فان 
تياده ومذّلتهه دلبل على فئدانها ؛ فا زتموا للمذاة حت 1 عن المدافعة ؛ ومَنْ 
تر عن المدافقة فأو أن یکون عاجرا عن المقاومة والمطالبة . واغتبر ذلك في تي 
إسرائبل ا دعام موسى إلى مأك الشّامء واخترهم بان الله قدكتب لم مُلکها » 5 
۱۱96۱ كيف روا عن ذلك» / وقالوا: إن فا فوما جَبَارين وا أن نها حّی بخرجوا 
مها [سورة البقرةء من الآية 22 ]» أي رم الله منبا بضرب من قذرنه عر عَصبيّئناء 
وتکون من مُمْجرانك با موی . ولا عم علهم جوا وازتكبوا العضیان » وقالوا : 
©اذْهَبْ أنتّ ورَيُك فقایّلا [سورة المائدة » من الآية 24] . وما ذلك إلا لا آفسوا 
من أشسهم من القجز عن المتاوّمة والمطالبةكا تتضیه الآيهُ وما یر في تقُسيرها + 0: 
وذلك با خصل فهم من حلق الاثقياد. وما رَيْمُوا من اذل للقنط أخقابا حتّى 
ذهبت العصبيّةٌ مهم جْملة؛ مع ام لم وينوا حَق الإمان با أخبرهم به موی من أنّ 
لام لحم» وان لاله ادن كانوا را فرمسئهم بحم من الله قَدّره طم. فأَفْضَروال" 
عن ذلك وتزوا » تفوبلً على ما عموا من أنفسهم من القجز عن المطالبة »لما 
خصل لم من لق لاله » وطفهم فا أخبرهم به نهم من ذلك وما آمزم به . 15 
فعاقيُم الله بلّیه » وهو نم أقاموا في قَفْرٍ من الأنض ما بين السام ومضر أزبعين 
سنه ۰ ل يووا فا لمران ولا نزلوا ضرا كا قضه القرآن > فة العالقة 
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15 قدمنا 


اشام والقنط بضر علییم » ولعجزهم عن مُتاومتهم كا رموه . ويظهر من مساق 
الآية ومفهوها أن حِحْمَةَ ذلك التبه مَمْصِودةٌ » وهي نام اليل الذين خَرجوا من 
قبضة ال والقهر وأَلِفوة» وتَخَأموا به وأفسدوا من غصبتیم. حى نشا في ذلك التّبه 
جيلٌ آخرٌ عزیژ لا بغرف الأحكاء از ولا يسام بالمذأة » فنشأث 1 
بذاك عَصِبِيَة أخرى اقتدروا بها على المطالبة وال لب . وتظهر لك من ذلك أ 
الأزبعين سنه آقل ما يتأن فا ناء جيل ونشأ جيل آخو . سيان امک 
العليم. 

وفي هذا أوضٌ دلي على شان العصبيّة ٠‏ وأا التي تکون بها المدافَعة 
اوه والجايةُ وطالب » ون من فدها بجر عن جميع ذلك . 

تحن بهذا التضل فها يوجب ال / لبیل شأن المخارم والشرانب؛ 
فان اليل الغارمين ما عطوا اد لذلك حتى رَضُوا بالذلة فيه » لأنّ في المغارم 
والضّرائب ضَيْمًا ومذلةً لا تحهلها التفوس الأبيّة الا إذا استهوه عن الئل والتّلف» 
وان عصبتنم حينئلٍ ضَعيفَة عن المدافعة والماية؛ ومن كانت عصبله لا تدهم عنه 
لصم فکیف له بالْقاومة أو المطالبة وقد حَصَل له الاتقياد للثْلَ ؛ والمذأة عّف كا 
في الضحیح قوله 5" في شأن الزث ‏ رأى سِكَّةٌ المحراث في فض 


دور الأنصار > فقال : "ما دخلث هذه داز فوم إلآ دخلهم لیر" فهو دليل صرخ 


على أن الفْرم موب للثْلة. هذا إلى ما یصحب ذل المغارم من خُلق الکُر 


(أ)ل: بذلك . 


(1) آخرجه البخاريّ في الزارعة من عيحه 3: 135 حدیث (2321) . 
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والتديعة بسبب مَلكة القَّهْر [ فقي الصحيح أنّ رسول ال كان يَستعيدٌ من 
الفرم» فشئل عن ذلك فقال ": "إن ال إذا آغرم حَدّث فكذب ووعد 
فأخلف"]”. فإذا ریت القبيل بالمغارم في ريق من ال فلا تَطمَعنّ لها لب آجر 
الذهر. 

ومن هنا ينبن لك غلط من برع أن ژناتة با رب كانوا شاوبهة دون 
الفارع لمن كان على عَهْدهم من الملوك. وهو عاط فاجش كما رأيت؛ إذ لو وفع ذلك 
لا اسْتدّبٌ لهم مُلْكُ ولا تقث طم دَوِْةٌ. وانظز في هذا ما قاله شهربراز ملك الباب 
ند الرحمن بن رببعة لا أُطلَّ عليهء وسأل ماه على أن يكون له؛ فقال: أنا البوع 
منک » يدي في یدیک » وضفوي معكر » فرحا بک » وبازك الله لا ولکې وچزیشا 
إليك » اضر لكر والقيام ما تون » ولا دنا بالجزية فتوهنونا لعدوّك. فاغتيز هذا 
فما قلناة فاه کاف. 


(أ) من حاشية ع بخطه . 


01( هو 6 الصححن من ذد یت انش ؛ البخاري (832) و (2397) ومسل (589) . 
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19 فصل 2 علامات المسلك» التسافس ذا خلال الحميدة؛ 
وڪس“ 
ا كان المأك طبیعتاً للانسا: ن لما فيه من طبيعة الجْتاع کا تاه وان 


الانسان آقرب إلى خلال ابر من خلال ال بأضل فطرته / وقوّته التاطقة 
العافإة » لا اشر إا جاءَهُ من قبل القُوى الحيوانية التي فيه » وما من حَيْثُ هو 
إنسانٌ فهو إلى ار وخلاله آفرب» والمأك والشياسة لا كان له من حَيْتْ هو 


نان لأ خاضة للإنسان لا للخيوان؛ ادن خلال ار فيه هي التي شاب 
الشياسة والّك » إذ ال هو الناسب للشياسة . 

وقد ذكرنا أنّ اجد له سل يد سا »تشه ودو اوه 
ام و زر تكله ودر فلا د ن الك غايةٌ للعصبيّة, 
فهو غاية لفروعها ومتتاتها؛ وهي الال ان وجوذه دون متټاته جود تفص 
مقطو الأغضاءء أو ظهوره غزياناً بن التاس. وإذا كان وجو القصبيّة فقط من 
غر انحال الخلال الميدة نَنْصأ في آهل الثيوت والخساب» فا طك بأهل لك 
اأني هو غاية لكل مج ونهاية لكل خسب. 

وأيضاً فالشياسة الاك هي کف للخلق: وخِلافَةٌ لله في الیباد في الأحكاء؛ 
وأحكام الله في خَلَقَه وعباده إت هي اير ومراعاة الصا کا تشهد به الشّرائم؛ 
وأخكام التشر إا هي من اجهل والشیطان جلاف قَدَرِهِ شبحانه وقذزته» فلل 


() سقط من ظ . 
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کی اه وأویْشث منه خلال ۳ المناسبة ی 3 الله في خلقه . فقد 


با للجلافة في الیباد وكفالة الق > وجدث فيه الصلاحيّة أذلك . وهذا الرهان 


06 0 اك رس 
اوثق من الاوّل وحم مبّی 


فقد تن أن خلال ابر شاهدةٌ بؤجود الك لمن وُجدث له العصة 
فإذا نظَزنا في أل العضيَة ومن حَصل طم الب على كثير من التو 

ا ٠‏ فوجذناهم یتنافسون في ابر وخلاإه من الكرّم والعئو عمسن و : 
والاختهال من عبر القایر» والهَرَى للضيوف ٠‏ وحمل الكل » / وکشب [ [المخيم ] ۷ 
والّبر على الکاره. والوفاء بالعهد » ول الأمُوال في ضون الأغراض > وتخظم 
الشّربعة » وإجلال العلاء الحاملين لها » والؤقوف عند ما دوه لحم من فغل أو 
تزك» وخسن الظنّ بهمء #واعتقادٍ هل این وارك مهم ورَعَبَةٍ العا 
منهمء والياء من الأكابر والشائخ وتؤقيرهم وإجلالهم » والاتقياد لح مع الداعي 
الب وإلصاف المشتضعفين من أنفسهمء والتبذّل في أخواهم , > والتواضع للیشکین» 
واشتماع شكوى المشتغيثين » والقّدُِ أن بالشرائع والیبادات » والقيام علها وعلى 
أشبابهاء والتجانی عن الفذر والکر والخديعة وض العهد وأمثال ذلك ؛ علفنا أن 

هذه علو الشياسة قد حصات اه رات با بكرا ساسة لمن تمت 
یدیم أو على العٌموم ؛ وأنّه خر ساقه الله إليهم مُناسِبٌ لعَصبيّهم وغلهم» ولس 
ذلك شدی فهم » ولا جد عبتا منهم؟ والمأك اسب الخيرات والرانب لعضبلتهم » 


(أ) في ظ : المعدوم (ب) سقط ما بين النجمين من ل 


23 [ 


15 


10 


15 


فعلغنا بذلك أنّ الله تأَذّن لهم بالمأك وساقه إلهم. وبالقكس من ذلكء إذا تأذن 
الله بايّراض الك من أُمَةِ مهم على ازتکاب المَدُموماتء وانتحال الرَذائل 
وشلولد طرقها» فثفقد الفضائل السّياسيّة منهم حمل ولا تزال في التقاص إلى أن 
رح ا لمك من أيديهمء ويتبدّل به سواهم» ليكون تفا علهم في لب ماکان الله 
قد أتاهم من المأك: وجعل في أيديهم من ابر ل وإذا أَرَدْنا أن لك قزية مر 
مرفيها فَمَسقوا فها حى علا القول فدمّزناها تدميرًا . [سورة الإسراءء الآية 16]. 
واستفُرىغ ذلك وة في الم السالقة جذ كتير ما قُلناه ورتفناه . واه یلق ما 
بشاء ویتار. 

واعلز أن من چلال/ الال الذي تنافش فيه القبائل أولو العصريةِ 
وتكون شاهدة لمم بالمأك » إكرامَ الغلماء والضالين والأشراف وأفل الأخساب 
وأضناف الشجار والفزباء» وإتزالَ التاس منازلهم . وذلك أن یرام القبائل وأهل 
القصبيات والقشایر لمن يُناهِضُهم في الشّرف » وَيحاذِييُم بل القشير والقصبية , 
ويشاركهم في انّساع الاه انر طبيعن یل عليه - في الأكثر- الرغبةٌ في اجه أو 
الخافةُ من قَوْم ارم » أو الماش مثلها منه . وأما أمثال هؤلاء من نس له عصيئة 
ی ولا جاة ری فبندفم الشكُ في شأن كرامتهم وحص امّضدٌ فهم أله المخد 
وائتحال الکیال في امخلال. والإقبال على السّياسة بالكلية . لأنّ اکام فتاه وأمثاله 
ضروري في الشياسة الخاضة ين یله (ونظرانه ۱۳ ؛ ورام الطارئین من أل 
القضائل والخُصوصِيّات کیال فى الشياسة العامة. 2# [فالالمحون للدين؛ والعلماء 


(أ) ج: عن (ب) في ظ وحدها: نظائره (ح) ما بين امین حاشية ملحقة بخط ابن خلدون في ع ي . 
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للحاجة لیم في إقامة راسم الشريعة؛ ولاز للترغيب حى تالف © 
والغرباء من مکارم * الأخلاق ومن الترغيب ببغض الوجوه* ۳ ؛ وإنزال التاس 

منازلهم من الرتصاف وهو من العدل]* ع . فا بوجود ذلك من اهل غصبننه 
ناه للشياسة العامة وهي الملكء وق الله قد تأذَن بؤجودها فيم لؤجود غلاماتها. 
ولهذا ار ول ما یذهب من اليل أهل الك إذا تاڏ الله بسلب ملكهم 
وسلطانهم» ۳۹ هذا الضف من الخَلْق؛ فإذا رأيته قد ذهب من ام من لأ 
الم | اتفال قد أخدّتُ في الدّهاب عهم» وازتقت زوال الك ع ”: 


20 © فصل هذا ڪات رش سکان مهس ۳۹ 


/ وذلك لانم فد على الب والاشتتداد كا فلناه- واستغباد الظرائف» 
لعذرتم على محازية الام سوام و ولام یتلژلون من لأهلين مزا اريس من 
الحيوانات الُجم؛ وهؤلاء مثل القرب وزاتة» ومن في مَغناهم من الأكراد والترکانء 
ول اللثام من صئْهاجة. وأيضًا فهؤلاء الوخشون لَنْس هم وَطَنٌّ تزتافون مله 
ولا بل نحون " إلنِه ؛ فيب ة الأقطار والمواطن إلهم على الشواء . فلهذا لا 
یفتصرون على ملک فطرهم وما جاوّرهم من البلاد » ولا نون عند خدود هی 
بل رون إلى الأقاليم التعيدة » ونفلّبون على الأَمَم التائية . وانّلز ما ى في 


(ا) ي: با في آيدم (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) ما بين امین حاشية ملحقة بخط ابن خلمون في ع ي (د) ع 


۱ ج: منهم (ه)اي: يحجّون . 
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sil:‏ , ب د ا ١‏ ام : 7 : : 1 )1( ت 
الحجارٌ لس لک بدار إلا على ات ول وی عليه أهله الا بذلك» أبن العتاء 
المهاجرون عن موعر! اللهء سيروا فى الأزض التي وعد الله في الكتاب أن 
يورتكبوها ٠‏ فقال: « ليِظْهِرَهُ على این كله ولو کر المشركون 46 [سورة الصف من 
5 الآية 9 ]. 
واعتيز ذلك أيضًا بحال العرب السالفة من قَبْلء مثل التبابعة ویر كيف 
.1 ما (ج) ۱ 
کانوا يمخطون آفما شلات من اليَمَن إلى المغْربَ مرف وإلى العراق واه لهند أخری؛ و 
00 القرب من الأمم. وكذا حال امین بالغرب ل تزعوا إلى الك 
مره الإفليم الأول 58 منه في جوار السُودان » إلى الإقلم الا 
10 ۳ في مالك الأندلس من عبر واسطة. 
وهذا شأن هذه الم الوَشية. فاذاك تكون ذولهم أوسع طاقاًء وأبعد 
من مَراكزها نهايةٌ » # والله يُقَدَرُ الیل والتهار 44 [سورة المرّمل؛ من الآية 20]. 


(أ) الطبري : موعود (ب) الطيري : إلى (ح) من ع (د) ظ: ظفروا . 


(1) تارج الطري 3 : 445 . 
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21 نمل 2 للذ اقب هن الشرب من أنه اقلاند دمن وده إل 
شب أخرّسها مادام مت طم الخصية عص 


[i 99]‏ والب في دك أن 1 إا خصل هم بعد سَورة القلب / والادعان 
مم من سائر الم سواه فيتعتن منهم الباشرون للأّمر الحاهلون لشرير الملك. ولا 
054 فك شيم ام من من الكارة الى يَضبقٌ عنها نطاق المراحمةء وللفرة 
التي جع وف كثير من المتطاولين لليثبة. فإذا نعيّن أولعك القائمون بالدؤاةء 
الفمسوا في الم وغرقوا في بحر اف والخضب» واشتغبدوا إخواتهم من ذلك 
الجيلء» وأفقو هم في وجوه الذّؤلة ومَذاهيها. وتف الذین دوا عن الأمر وکبخوا عن 
المشاركة في طِل من عر الواة التي شارکوها بتیهی وعئجاةٍ من الم فده عن 
الثرف وأشبابه. فإذا استولت على الأولین الأيَامُء وأباد غُضْراءَه اهر وَطْبَخَمْيم 
رل واکل اله علهم وشرب؛ ما آزهف العم من حَدّهمء واشتفث عريزة 
لوف من مائهمء وبلغوا عاتم من طبيعة التَمدّن الانسان والتغلب السيامي [من 
الوافر] 


ي ما س بیلص 1 . 2 )1( 
کدود الق لځ ثم فی مركز نجه في الانمكاس 


كانت حبش عَصبِيَة الآخرين مَوؤْفورةٌ » وسورة غلهم من الك 
قخفوظةء وشارئهم في العَلّب مَعْلومةٌ؛ فتنمو آمالهم إلى المأك اأذي کانوا مفنوعین 


(1) لم نعرف قائله . 


EE 


منه بِالعُوّة الغالبة من جلس عصيتهم» وترثقمٌ المنازقة لا عرف من عَلهمء فَيَسْتَؤْلون 
على الأمر ويصِيرُ إلمم. وكذا توق فهم مع من بت آیضا مُنْتبذًا عنه من غشائر 
متهم . فلا بزال الاك ملجاً في الأمّة إلى أن تنكسر سَؤرة القصبئة مها أو فى 
سائِرٌ عَشائرها . سنّةَ الله في الحياة انیا » © والاخرة عند رَبك لین © [سورة 
الزنخرفء من الآية 25 ] . 

واعتيز هذا ما وقم في الم » لا القرض مَك عاد قامَ به من ندم 
١ /‏ خوانهم من تسود » ومن ن بعدهم |خوانهم الْعهالقَةَء ومن تَفدهم إخو خوانهم من حميرء 
ومن بغدهم إخوائهم التبابعة من جير أيضأء ومن بغدهم الأذواء كذلك » م جاءت 
لول ِمُضر . وكذا الفزس» انرص مر الكيديّة فلك من بغده السَاساقةُ » حى 


10 دن الّه بانتراضهم ضهم أجمع با لاشلام . وكذا المُونانيُونء انقرض آمزهم وانتقل 
إخوانهم من الروم. وکذا ار با مغرب » لما اثقرض مر مَْراوَة وكتامَة الملوك ۳ 
منیم» رجم إلى صنهاجة ثم شین من بغدهم» ثم المصامِدّة» ثم من بف من شعوب 
نان > وهکذا . سئة الله في عباده وخلقه . 
وأصل هذا كله با یکو بالقصبيّة ؛ وهي مُتفاونةٌ في الأجيال ؛ والمألك 
كد يِه الَف ودب , كا صنکه بغد . فإذا ارضت وله فا بناول الأمر م 


من له عَصبيَةٌ مشاركة لقصبتهم التي غرف لها تسام والاثتيادء ولونشس منا 
العْلب يع العَصَبيّات. وذلك ۷ » پو جل ف السب قرب م : منهم؛ لا قفاوت 
القصبئّة بحسب ما قرب من ذلك | سب التي هي فيه أو حتى إذا وفع في 
الال يلك من توي بك أو ذعاب نان أو ما اه کی خن 
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[ 99 ب] 


[î 100| 


رج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي | رن ' الله يقيامه بذلك | التبدیل. کا وق 
شر سن ام والذوّل» وأغنوا الأمرّ من أئدي أهل العالی »> بعد أن 


22 © فصل سا لبون وت بالغالب سي شعأمره وه ونخانه 


وسائى وله اند a.‏ 

واسيب فى ذلك [7]51”" اس أبدًا تقد الکال فمن ليها وانقادث 
لیف إِمّا لتظره بالكّال ا ور عِئدها من تغظه ؛ أو لما تغالط به من أن انقیاذها 
لس بعلب طبيعئ» إتّما هو لكال الغالب» فإذا غالطت بذلك / واتصل لها صار 
اغتقادأء فاشحلث جميع مذاهب الغالب وتَشيّْتُ بهء وذلك هو الاقتداء . أو لما 

لله أغلم من أن غلب اتیب لها ليس بعصي ا وإنّا هو با 

من العرائد والذاهب. تغالط أيضًا بذلك عن القلب» وهذا راجم إلى الأوّل. 
فاذلك تری المغلوب يِتَسْبَهُ أبدًا بالغالب في متسه 7 ویلاحه في اتخاذها 
وأشكالها, بل وفي سائر أخواله. وانظز ذلك في الأناء مع آباعي 20 کف تیزم 
شبن بهم دابا ؛ وما ذاك إلا لاغتقادهم الكال فهم. وانظز إلى کل قُظر من 
الأفطاركيف يذلب على أَهله زي الحامية وجند الشلطان في الأكارء لاتم الغلیمون 
م . حى له إذاكانت مه تجاوز أخرى ولها القلب علها » فتنري إلهم من هذا 
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10 


15 


اه والاقتداء حط كير؛ كا هو في انلس لهذا العهد مع أُمَم الجلالقة؛ فإك 
تجذهم یتشہون بهم في مَلابسهم وشاراتهم والکثر من عوایدهم وأخوالهم» حتی في 
رم التهاثيل في الجدُران والصاغ والئیوت. حتی لقد بَستشیز من ذلك الناظر 
بعئن المكنة أله علامة الاشنيلاء؛ والأمْرُ لله. وال في هذا سر قُوهم: العامة على 
دين الملِكِ؛ فاه من بابه» إذ الملِك غالبٌ لمن تخت يدهء والرعیه مُفُتدون به لاغتقاد 
الكمال فيه» اقتداء الأبناء بآبائهم والمتَعلّمين بمعلمیم. والله العليم الحكيم. 


23 © فصل 2ا لذا غت وصارت يذ مل ڪة عير هاء اسم اليه 
الا ۱ 00 
والبب فيه - واللة أغل- ما ْصل في الثفوس” من التکاشل إذا مُإِكَ 
آمزها عليياء وصارث بالاشتعباد آله لسواها / وعالةٌ عله فَبَفْصرٌ الامل ويَضْعُف» 
لاش والاغتاژ إا هو عن جدَّة الأمل وما يحدُث عنه من الأّشاط في المُوَى 
الحيوائتة . فإذا ذهب الأْملْ بالتكاشلء» وذهب ما يَدْعو إليه من الأخوال» وكانت 


2 


ل 


العصبيّة ذاهبةٌ بالغلب الحاصل علهمء تناقض عرائم» وتلاشث مكاسبهم 
فأضبحوا مغلبين لكل مُتغَلبء طغمة لکل أكل؛ وسواء كانوا حَصَلوا على عَايَهِمِ من 
الك أو لم يخضلوا . 


(أ) سقط من ل . 
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[100 ب] 


[î 101[ 


وفیه - والله أعلم - سر آخزء وهو أن الانسان رئيش بطنعه مشتطی 
الاشتخلاف الذي جيل له؛ والبَئِس إذا لب على رئاسته وكُح عن غاية عژه. 
تسل حت عن شب ټطنه وري کبده؛ وهذا موجودٌ في أخلاق لأنامی. ولقد 
ثقال مثله في البوانات المفترسة» وما لا افد إذاكانت فى مَلْکة الادمیتن » ولا 
بزال هذا الیل الملوك أَمْرٌه عليه في تافص واطمحلال إلى أن يأخذه القّناء . 
والبقَاءُ لله وَحْدَهُ . 
واعتيز ذلك في أمّة امرس » کف كانت قد ملأث العام كثرةٌ » ولا 
يث حاميئم في ام العرب بف منم کنیز واکتز من الكثير. یقال ان سَعْدًا آخصی 
من وراء المدائن» فکانوا مائة لف وسَبئْعة وثلاثين ألف» منهم سَبْعة وثلاثون ألما 
رب بنت. وما تحضلوا في ملک العرّب وقنضة القَهْرء لم يكن بقاؤهم الا قليلًء وذتروا 
کان ل یکونوا. ولا تحسبن أن ذلك لظم تزل بهم أو غذوان یلم ؛ فتلکة الإشلاء 
في القذل ما علست؛ وإنّا هي طبيعةٌ في [الإسان]” إذا غلب على أَمْرهء وصار آله 
/ وین 0 يَذْعَنُ للرق في الغالب أ أمم الشودان لتقص الإنسائيّة فهم» 
وفزهم من عرض الّبوانات الفجم كا قُلناهء أو من يزجو بانتظامه في رة الق 
حصول رة أو إفادة مال أو عِرَ » کا بقع لترك بالمشرقء [والغلوس ]ع 
الجلالقة والإفرنجة بالنّلس ؛ فان العادة جاريةٌ باسيخلاص الدّؤاة لهم » فلا نون 
من الق ۰ لما َو من الجا وال باضطفاء الذولة . والله عل . 


(أ) في ظ وحدها: الفؤاد ‏ (ب) سقط من ل (ج) من حاشية ل» وفي ظ ع ي ج: والمفلوجا . 
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مړ ليه 7 سے مر" : 
4 فصل » سيك أن العربلا بتغلبون إلا على البتسائط 


وذلك أتهم» بطبيقة التَوَحُّشٌ التى فیم» هل اثتهاب وعیث » يبون ما 
قَدَرُوا عليه من غر مُغالبةٍ ولا ركوب خخَطرء وترون إلى منتجعهم بالقفر؛ ولا 
هبون إلى الْرَاحَفَة والمحازية إلا إذا داسوا" بذلك عن آشسيم . فكل مَفّل أو 
مُشتضكب عليهم فهم تأركوة إلى ما سَهْلَ عنه» ولا تغرضون له. والتبائل المنتيم 73>" 
عليهم بأؤعار الجبال منجاق من عَبهم وفساده؛ لأنهُم لا یتتشمون إلهم الهضابء ولا 
ترون الصعاتء ولا بحاولون الخطر. وم السایط متى افتدروا علا بنعدانٍ 
الحامية وضغف نوات فهي تهب هم وطغمَة كلهم : دون علها الفارَهٌ والب 
والزحخف لشهولتها علهم» إلى أن يُضبع أهلها مُقلبین لهمء ثم بتعاوژوتهم باختلاف 
الأندي وانجراف الشياسة ٠‏ إلى أن بنقرض عمرام. والله قادد على خلقه . 


n‏ ا ر ۳۹4 و 7 و 
25 © فصل » سیے ان الم ب اذا تغلیوا على الا وطان امسر إليها ا راب 
والب في ذلك نم أمَة وخشية باشتخكام / عوائد التوخش وأشبابه 
وعدم الاثقياد للشياسة . وهذه الطبيعةٌ مُنافيةٌ للغتران ومُناقِضةٌ له . ففايَةٌ الأخوال 
سا 2۱ اب تا و اث ۲ 1 ۳ # ا 
العادية كلها عندهم الرّحلة والتقلب؛ وذلك مُناقِضٌ للشکون الذي به العنران ومُنافٍ 


() ي: دموا (ب) ع ل ي: اد . 
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1011 ب, 


]1 102[ 


له. فَالحجَرٌ مثلاً حاجَتهم إليه لتضبه أنَافيّ للقدورء فيَئقلونه من المباني يبون 
عليه ويُعِدُونْه لذلك. والخشبٌ ایضا إِنّا حَاجَمهُم إليه لبَعْمِدُوا به خيامهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم» فيُخَرَبون الشقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية 
لبناء اأني هو أضل العمران» هذا في حالهم على الغموم. 


وأيضا فطبِيعَئهم انتهابٌ ما في أَبْدي التاسء وأنّ رزقهم في ظلال رمامم 


وئس عندهم في أخذ أموال التاس حَدٌ هون إليهء بل كلا امتدّت أيهم إلى مال 
أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا ثم افنداژهم على ذلك بالتغلّب واشلك» بَظلت 
الشياسة في حفظ أموال الئاس وخْرب العُمران 
وأيضاً فلأمهم یکلفون على هل الأغال من الصّنائم وا حرف أعالهم › لا 
ند ولا قِسْطًا من الجر واللّمن . والأعمال کا شنذكره - هي أضل 
کاب وی واذا فَسَدت الأعال وصارت مجاناء ضغنت الآمال في 
الكاسب» وائْقبِضَت الأيْدي عن العمل » وابْدَعَدٌ الشاك » وقسد الغفران 
یا لست هم عناية بالأحكام وزجر الئاس عن الفاید ودفاع 
تغضهم عن بغض؛ ایا همهم ما یحو من أموال الئاس نَهْبا أو مَغْرَما؛ فاذا توضلوا 
إلى ذلك وحصلوا عليه » أغرضوا عما تفده من تشدید أخوالهم > والتظر في 
مصالهم وقهر تخضهم عن أغراض المفاسد ./ وريا فرضوا العقوبات في الأموال » 
جزصاً على تخصيل الفائدة والجباية والاشتكثار منها كا هو شأنهم. وذلك ليس 


من في ذفع المفاسد وزجر المتَعرْض لها ؛ بل یکون ذلك زائدًا فا لاشیشهال الفزم 


في جانب خصول الفرض ؛ فتئقى الرّعايا في ملکتهم كأنا فَوْضَى دون حم. 


26۱ 


10 


والقؤضى هه للبشر مفيدة للقفران » با ذكزاه من أن وجود الا خا 
طبیعیه للإنسانء لا يَشتقم وُجِودُهم واجتاغهم ال بها ؛ وتقدّم ذلك آوّل الفضل . 

وأبضاً فهم مُتنافسون في الرثاسة ۰ وقل أن یام أح 3 
لقبره» ولو کان آباه أو أخاه أ وكير عشيرته » إلا في الأقلَ » وعلى کزه من أجل 
الحياء: فيتعدد الحكام منم والأمراءء تلف الأندي على الرّعية في الحباية 
والأخكام؛ فيفْشد الغفران ویلتقض. قال الأعرايّ الوافد على عبد الملك للا سأله 

عن اجام » وأراد اد اناع عليه عِنْدَه بحسن الشياسة والعمُران ٠‏ فقال : تركثه بطل 

وَخْذه . 

انز إلى ما ملکوه وتغلب وا عليه من الأؤطان من أن الخليقة» کف 
مّض عرانه » وأقفر ساکله. ولت الارض فيه غير الأزض : فَاليَمَنُ فراژهم 
خرابٌ إلا قليلاً من الأمصار ؛ وعراقٌ العرب کذلك قد خرب ععبرائه الذي كان 
رس أَجْمع » والشّامُ لهذا العهد كذلك » وإفريقية والمغربُ لل جاز إلهما بنو هلال 
وينو لیم منذ عَهّد المائة الخامسة وقرّسوا بها لثلائائة وسين من الشنين » قد 
قا يها وعادث بسائطه رانا كلها » بعد أن كان ما بن الشودان والتخر اي 


ود كله را » تشهد بذلك آثاز العمران فيه من المعالم وتَاثيل البناء وشواهد الفری 


والذاشر . واللّه وارث الازض ومن علا وهو خبر الوارثين . 


. 22 


[102 ب] 


6 @ فص أن ارب تحص لمم ال تصبغة ددنية من ةو وة 
وم عظيم من ان على اة 0 00 
0 م 

/ وَالسَببُ في ذلك» نم للق التوخش اني فهم» ضعب الم اقب 

بَعْضْهم لبض لاه ولا وبغد الهمّة وتات في الرناسة؛ فتلا 2 اهواوهم. 
فإذا كان الدّين بالات أو الولايق كان الرازع لهم من آشسهم. وذهب حُلق الکبر ‏ 5 

والمنافسة منهم» فسهل ابام واجتاعهم . وذلك با يَشْمَلهُم من این اذهب 

للفأظة والائفة. الوازع عن الشحاشد واشائس . فإذا كان فيم الى أو الول اي 

بَبْعهُم على القيام بأمْر الله » ويُذْهب عم مَدُمومات الأخلاقء اذھ 

مخمودها »وف نتم لإظهار الق » تم اجتاغهم وحضل لهم الب والمأك. 
وهم مع ذلك أَسْرعٌ التاس قبولا لح والهُتَى ؛ لسلامة طباعهم من عزج الكات» 0: 

وتراءتها من دمم الأخلاق ؛ لا ما کان من خُأْق توش الريب المعاناة» ايء 

لقبول ار ببقائه على الفطرة الأولى» وبغده عا يَنطبعٌ في تفس من قبیح العوائد 

وشوء الملكات ؛ فان کل مولو بو على ارو" کا ورد في الحديث . وقد 


(1) تقدم مخریجه في صفحة 220 . 
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7 فطل »سرد ار عن سياسة الماك 

ویب في ذلكء ام كار بَدَاوَةَ من سائر الأمَمء وأنْعدٌ مجلاً في 
لق وأغتى عن حاجات التلول وحبوبها لاغتيادهم الشف وخُشوة العش 
فَاسْتَكْنوا عن غبرهم؛ فصكُب اباد بَْضهم لبَعْض لإيلافهم ذلك وللتَحْش؛ ورئشهم 
محتاح إلهم غالبا للقصبيّة التي بها المدافعة» فكان مُضطرا إلى إخسان ملکنهم وتزك 
راهم » لعلا یل عليه شأن عَصييّته ۰ فيكون فيا هلاکه وخلاگیم . 
وسياسةٌ المأك والشلطان نشتضي أن يكون الشائش وازت بالقّْر » وإلا لم تي 
سِياسئه . 

وأيضأ » فن طبیعتهم -كا قَدَّمْناه - أذ ما في أيدي التاس خاضة ‏ 
/ واللتجافي عما سوی ذلك من الأخكام هم ودفاع بَْضهم عن بَفض . فإذا 
تلكوا أ من الم جعلوا غاد (ملکهم) ۳ الاتتفاع بأخذ ما في ندیم وترکا 
ما سوی ذلك من الأخكام بنهم. ورتا جعلوا الُقوباتِ على المفايد في الأموال 
زصاً على تَكثير الجبايات وتخصيل النوائدء فلا یکون ذلك وازعاً؛ وزیا يكون 
باعلا شب الأغراض الباعنة على الفاسد. واستهاتة ما یی من ماله في جانب 
غَرَضهء فتئمو الفاسد بذلك ویقغ تخريبٌ الغفران . فتبقی تلك الم نا فوضى, 
ُشتطيلة أندي بنضها على تفضء فلا ینتم لها عمران» وتخرب سريعاء شأن 
الُوفىء كا فده . 


(أ) مقط من ل (ب)في ظ إلى: حلكه, . 
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فبعْدت طباغ لعزب اذل ك كله عن سياسة الملنك ؛ وإنّا تصیرون الما 
بغد انلاب طباعهم ونبدلها بصِبغة دينيّة تشحو ذلك مء 19 الوازع هم من 
سه له على دفاع تس بهم عن بَعضٍ كا ذكزناه. واعتبز ذلك بدؤلتهم 
ری الل > ا شید لهم این أمز الشياسة بالشريعة وأتكامهاء الراعية أصاط 
الغغران ظاهرًا وباطناء وتاب فا الخلفاء عَطم حينئدٍ مُلکهم وقَوِيَ شلطائهم. كان 
نم إذا رأى المسلمين عون للصّلاة يقول: أَكلَ عير كيدي» یر الكلاب الاداب. 
م انهم تخد ذلك اطعث مهم [عن ]2 الدّواة أَجْيالٌ دوا الدّينَ» فشو 
الشياسةء ورجعوا إلى قفرهم» ولوا شَانَ عصبتتيم مع اهل الدؤلة یفده عن 
اباد وإغطاء التَصفةء فتوخشوا کا کانوا» ولم يق لم من انم املك | 
للخُلّفاءء وهم من جيلهم. ولا ذهب أَمْرُ الخلافة وام رها انطع الأمر له من 
آیدییم» وطْلّب عليهم اج دوتهمء وآقاموا باديةٌ في قفارهم, لا يغرفون الملْكَ ولا 
ببیاستة؛ بل قد يجهل الكثيرُ منم ام ”كان لهم مك في الشدعم؛ وماكان لخد 
من الم في المتليقة ماكان لأجيالمم من الْلنك؛ / ودوَل عاد وود والعالقّة وجمير 
والتبابعة شاهده بذاك 2 م دولة مضر في الإشلام» 5 ميه وبي العبّاس. لکن بعد 
عهذهم بالشياسة لا تشوا الّین» فرجعوا إلى أضلهم من البداوة. وقد خضل لهم في 
تغض الأخيان علب على الوّل المشتضغفة كا في [المثرب]'* لهذا العهّد» فلا 


یکون مآله وغايثه إلا تریب ما یشئولون عليه من الغفران کا قدمناه]”. والله 


خر الوارثين. 
(أ) ي: ويتمعل ذلك وازغ لهم (ب) سقط من ظ (ح) حرفت في ظ إلى: عر (د) ل: لله (ه) ظ: الفرب (و) سقط من ي. 
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8 فص سأي رادي سن القبائل والتصائب [متابون) هل الصا 
قد تدم لنا أن عمران البادية تاق عن عبران الحواضر والأمصار؛ لأنَّ 
لاموز الضرورية في العمران نس كلها موجوذا لأهل البَد بدو؛ وإنا يُوجد لديم وني 
مواطهم أموز للم وموادها مدوم ومُغطمُها الضنائع» فلا يوجّد لدم اة 
من نجار وباط وحدّاد وأمثال ذلك ما ينيم م ضرورات مَعاشِهم في 0 
وكذا نی والدراهم مَفْقَودةٌ لدمهم؛ وبا باندیهم أغواضها من مَل الزّراعة و 
الحيوان أو قضلاتة الا وآزبازا وأشعارا وإهااً ما يمْتاج إليه هل لأسا 
فبؤضرنهم عنه تابر ورام إلا أن حاجتهم إلى الأنصار في الشروري» وساب 
أل الأمصار إلهم في اج والكّالي. فهم مُختاجون إلى الأنصار في الضّروريّ 
بطبيعة وُجودهم. فا داموا في البادية ول یل لهم مك ولا استيلاغ على الأمصارء 
فهم مُختاجون إلى أفلها ومُتَصَرّفون في مَصالحهم وطاغتهم متى ذعزم إلى ذلك 
وطالبوهم به. فان كان في الضر مك كان خضوغهم وطاعتّم لقلب الملك. / وإن لم 
يكن في الضر مك فلا بد فيه من رئاسّة وبع اشتنداد من تغض أغله على 
الباقئن» وإلا افّض عبرانه. وذلك الرس مهم على مام والسّغي في مُصالحه: 
إا طوعا ببذل الال لهم؛ ثم ييخ طم ما اجون إليه من الضّرورات في مضره 
فلشتهيم رام وإما كزها إن تن قذرته على ذلك ولو بالقضريب تذهمء حى 
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يحصل له جانب " منهم ایب به الباقين, فیط الآخرين إلى طاغته با ون 
أذاك من فساد عمرانهم. ورتا لا مشعهم مفارقة تلك التواحي إلى مات سا آخری؛ 
أن كل الجهات معموژ بالبذو الذين غلبوا علا ومنعوها من عبر فلا يد هؤلاء 
مَلْجََا لا طاغةٌ المضر [وأفله) © ۰ هم الضرورة مخلبسون لأهل الأمُصار . وال 
لاجر فؤق عباده . 


(أ) في ع وحدها بخط الزلف: فريقٌ (ب) في ع وحدها: نواح . (ح) من ع . 
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ر 


افطل اثالث من الکناب الا ول : 


2 ألد 57 والماك» والخلافة: لمر تب السسلطانيةء وماخرض 3 ذلك 
ڪله من الأ وال ويه قواعد وستمات 


1 فصل » س أن الماك والدول العامة نما تخصل بالقبيل والمَصبيّة 


وذلك أله قد فَرزنا ف التَضل الاول. أو الخال والمائعة انا تكون 


بالعضبية» لا فيا من الثغرة والٌذامر واشتاتة كل واحدٍ منهم دون صاحبه. ثم إن 


المأ مَنْصِبٌ شري مَلْدَودْ يَشْكمل على جميع اياك الجر والشهوات البَدبّة 
والملادٌ لانیف بقع فيه اشافش غالبا » وقلّ أن يُسْلِمَهُ احد لصاحبه إلا إذا 
لب عليه ؛ فتقغ | لنازقة ولي إلى إلى الخزب والقتال ولي + وهی مها لا تم إا 
العصبية كا دَكّرناه أيضا. وهذا الأمز بعيدٌ عن أفهام ليور بالجملة ومتناشزن له, 
لأنهم نشوا عَهْدَ تقهید الذوّل مُنذ أولهاء وطال [أْمَدُ |" مریم في الحضارة وتعاقهم 


)0 فى ظ: ۳ ۱ 
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فما جیلا بعد جبل؛ فلا يغرفون ما فعل الله أوّل الدؤلة؛ یا يُذركون أصحابَ 
الذؤإة قد استخکت نتم ووقع ليم مء والاستغناغ عن الْعَصَبِيّة في تنهید 
أفرم » ولا يَعْرُون کف كان الأمْرْ من أله » وما لقن أولهم من التاعب ذونه؛ 
وخُصوصاً آهل الأئدلس في نشيان هذه العصبيّة وأترهاء لطول الأمدء واشتِفنا 
في الغالب عن و القصبيّة با ای " وطبم وخلا من القصيتات ” 
على ما يشاء . 


2 فمل » س2 أنه إذا استفرت الدولة ومهدت» فقد ستفتی " عن المصبيّة 


/ والشَببُ في ذلك أن الول العامّة في ها يصعْبُ على انوس 
ییاد لها إلا فة قوبة من القلب. للقرابة» وا التاس لم ینوا ملک ولا 
اغتادوة. 

فإذا استتزت الرَئاسةٌ في أَهْل التصاب المخصوص بالملك في اوه . 
وتَواروه واحدًا بعد آخْرّ في آغتاب كثيرين ودُوَلٍ مُتعاقتة» سيت التُفوش شأن 
لأولبة» وانتخکت لأهل ذلك التصاب صبغة الرئاسةء ورس في العقائد دی 
تاد هم" والّسلیم. [وإغطاء الصّفْقة بطاغتهم]» وقائل التاش معهم على 
أفرم قتالهم على العقائد الإهايّة. فلم بختاجوا حينئذٍ في أَمْرم إلى كير عصابةٍ ؛ بل 


(أ) انفردت نسخة ل بترك فراغ لكلمة يستقيم بها السياق قد تكون: به (ب) ع : العصائب (ج) ل ؛ تتفي (د) ل: الدولة 
(ه) ل: ایهم (و)من ع . 
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کان طاعتها کناب من الله لا یلا" ولا بخ خلائه. ولأمر ما يُوضَع الکلام في 


الإمامة آخر الکلام في العقائد الإجاّة, که من جلة غتودها؛ ویکون 
اشيظهارهم حينئزٍ على شلطانهم وذولتهم المخصوضة: إِمّا بالموالمي والضطتعین الذین 
نشأوا في ظِل الغصبيّة وعِرّهاء وا بالقصائب الخارجين عن نسم الداخلين في 
ولايتها. 

ومثل هذا وَقع لبني الاس ؛ فان عصبيّة الزب کانت فَسَدتُ لهد 
َولة المغتصم وانیه الوائق » واسْتِظهازهم بعد ذلك إا كان بالوالي من العجم والتزك 
الم والشلجوفيّة وغرهم . ثم تغلب العَجمْ والأولياء على الواحي » وتقلص ظل 
الذؤلة » فا تكن تغدو أغال تفداد »> حتّى زخف إليها ال وملکوها » ثم صار 
الخلائف في خکهم . ثم افرص آمژهم وماك الشلجوة من بعدهم فصاروا في 
خکهم . ثم رض آمزهم وزخف آخر الططر“ فقتلوا الخليفة ومَحًَا زشم 
دوه . 

وكذا صنهاجة بالغرب » فشدث عَصَبِيَهُم مُئذ الماثة الخامسة أو ما قَبْلهاء 
واشتقرّت هم اة مََُلصة الط بِالهْديّة وججاية والقّلْهة وسائر ثغور إفريقيّة. وريا 
ری بتلك التغور مَنْ نازعهم ال واغتضم فيها ؛ والشلطان والمأك مع ذلك 
/ مت لهم؛ حتّى تأذّن الله باتِراض التؤلةء وجاء دون بو فة من 
القصبئة في المصامدةء موا آنارم. 


(أ) ظ: يدل (ب) ل: على (ح) بنقطتين فوق كل طاء لضبط مخرجمحا بين الظاء والذال . 
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وكذا دوه بي ام انلس l<‏ فتدث عصبشا من العرب » اشتؤلى مُلوكُ 
الطوائف على أمرها » وافشسموا حُطنتهاء وتافسوا ينهم » وتورّعوا مالك الدؤلةء 
اك کل واد میم عل ماکان ف ولات ,وشخ اله ,وم شان ای 
مع الول العتاسيّة » فَتلَمَبُوا بألقاب الملك » ولسوا شازته» وأمنوا من ينمض 
ذلك عليهم أو بره ؛ أن لاس لست بدار غصایب ولا قبائل کا ستذكه » 
واسكَمرٌ لهم ذلك كما قال ابن شرف" : [من البسیط] 
مما يُزمّدني في أَرَضٍ آندلس . آساء مفتصم۳" فيا ومُعَْضِر 
ألقَابُ مَمْلَكة فى غر مَوْضعِها كله یکی انتفاحا ضود ةك الْأسَدٍ 


فاشتظهروا على آمرهم بالموالي والمصطتعين واه على الأندلس » من 
أَرْضٍ العُدوة من قبائل ابر وزناتة وطّرهم » اقعداء بالولة في آخر أمرها في 
الاشتظهار بهم حين صعْفّت عَصبيّة الب واسْيَدٌ اب أي عامر على الدَّوْاة. فكان 
لهم دول عَظهة استبدٌ کل واحدٍ فما بجانب من الأندلس» وخظ كير من المأك 
على نشبة الدؤلة الي اقشتموهاء ولم يزالوا في شلطانهم ذلك» حتّى أجازٌ إلهم 
لبحز رون ال القصبيّة التو من لَفتوّة » فَاسْتُّيلوا مم » وأزالوهم عن 
امراكرهم]” ومَحَوا آنازم, ١‏ دروا على مُدافعتیم لفقدان القصبيّة أديهم. 


([) ظ: افتری (ب) ياقوت : مقتدر (ح) ياقوت : صولة (د) سقط من ظ . 


)1 تسب للحسن , بن رشیق ۰ وشو ِ بدخل الأندلس ؛ انظر ه مقجم الأدياء 2637/6 , الخيرة 4: 121 
تقح الطيب 214/1 ونسها ابن خَلَكا: ن لابن عَمّار الأندلسى (وفیات الاعبان 4: 52) . 
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و ليكون]” تهب بيذ التو وجابتها من آولها. وقد طن 
ری , حامية | ور إظلاق م هم الجند أهل القطاء الروض مع ال 
ذكر ذلك في کتابه الذي ماه سراح لوك . وکلامه لا اول تأشيس ال 
العامة في أزلهاء وإنّا هو مخصوض بالول (الأخبرقا / بغد التنهيد وا 
المأك في التصاب واستخکام الضبغة لأهله . فالرجُل نا أذْرك الول عند هَرَمها 


0ت ۳ ۰ 1 7 ای وی (ب) 
وخلق جدنها» وزجوعها إلى الاستظهار با مالي ي والصَنائم» 5 [ال الشتخدمین] 


من ورائهم بالأخر على المدافقة . فلل إن آذرك دول الصّوائف » وذلك عند اتلال 
دؤلة بتي اميه » واثقراض عَصبيّتها من العزب » واشتیداد کل أمير بره . وک 
في إيالة الشتمین بن هود وانیه الظفر هل سَرَقْسطَةء ول یک بقن لهم من أَمْرٍ 
القصبيّة شي:. لاشتبلاء الترف على القرّب من ثلاثمائة من الشنين وهلاکهم. ول 
بر إل سَلطانًا مشتبذا بالك عن عشایره» قد استحکث له صبغة الاشتئداد 
منذ عَهْد او وة القصبيّة؛ فهو إذلك“ لا بارع فيه» وَيَسْتَهِينُ على مره 
جرا من المرترقة. فطل الطزطوشی القول في ذلك. وم یتفن لكيفيّة الأمر 
مُئذ أل الدولةء وه لا : إلا لأفل العصبية , فتفطن أنْت له وافهم بر الله فيه . 
ف وال وق که قن سا | [سورة البقرة» من الآية 247] . 


(أ) ظ : الاخرة (ب) ل : بااستخدمن (ج) ظ : كذلك . 


(1) سراج الملوك 2 : 492 . 
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وه فطل ٠‏ س آنه قد تخت ل لض أ مل التصاب الماحكي دولة تتفي عن 
العصبيّة 


وذلك أنه إذا كان لتصبيّته غْلْبْ كير على الم والأجيال » وفي تفوس 
القائمين بأمره من أَهْل القاصية إذعانٌ لمم وانْقيادٌء فإذا تزع الم هذا الخارح وابد 


عن مَقَرْ مُلکه ومنت عه اشتملوا علئه» وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه وَعُنُوا 


تنهيد دَؤلّتهء یزجون استقراره في نصابهء واه الأمْرّ من ید آغیاصه. ولا 
یطمعون في مُشاركته في يو من سُلطانهء / قسليأ لقصبئتهء وانقيادا لا اشتخكم 
له ولقّؤْمه من صئغة القلب في العام » وعقيدة اة سمرت في الإذعان لمم » فلز 
إزاموها) مَعَهُ أو دوته لزلت الارض زرالا . 


وهذا كا وم للأدارسة با رب الأقصىء والعُبيديين بإفريقيّة ويضرء لا 


انتبذ الطالبيون من الشرق إلى القاصیة» وابتعدوا عن مر الجلافة, وسَقوا إلى 


لا من | ندي آل القبئاس؛ بعد أن اشتحكدت الصبئَة لبتي عبد مناف» لبنی أمئة 

أ م لبي هام من تفده » رجا بالقاصية من الذرب وذعزا لأشيهم» وقام 
بأمْرهم اباب مره بغد خی » فأورَبة ومَغيلةُ للأدارسة » وكتامة وصنهاجة وهوَارَة 
بدن » فشیّدوا زلم ومهُدوا بعصائهم مره » وافتطعوا من مالك العبّاسبین 
المغرب كله ثم إفريتية » وم برل ِل الذولة تفل ول البیدتین ند » إلى أن 


() ظ: راموا ‏ (ب)ل: بحل . 
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[106 ب] 


[i 107] 


ملکوا مِصْرَ والشَام والحجازء وقاتموهم في المالك الإسلامية شي الأئلّمة. وهؤلاء 
ابر القامون بالدّؤْلة مع ذلك كله مُلمون للمتيديين أَمْرَه مذعنون لملكهم. 
وإنّاكانوا يُنافسون” في الزتبة عدذهم حاصهء تسا با حصل من صببغة الك لبي 
هاثم» ولما اشتخک من القلب لقيش ومُضر على سائر الأمَم. فلم بزل الك في 
أعْتَاهم إلى التراض ذَوَإة التزب بأشرها . والله يمك لا معب لحه » [ سورة 


الرعد مین الاي 41]. 


84 فطل سب أن الول لاس استبلاه المطیمةا لالب لها ادن »إا من 
بو أو سوق حو 

وذاك لأ ال ان ضل بالتغلب» والقلب نا يكون بالقصبيّة واتناق 
الأغواء على المطالبة . وجمغ القلوب وتلیها / لا يكون عون من الله في إقامة 
دینه؛ قال تعالی: لو أَنْقّمْتَ ما في الأرض جميعًا ما أ[ لفت بين فلوم 4. [سورة 
الأقال» من الآية 63]. وبرّه أن القلوب إذا تداعث إلى آهواء الباطل وال 3 
الدنياء حصل التنافس وف اخلاف؛ وإذا اتصرفث إلى الحق ورفضت الد 
والباطل وأفبلّت على الله اتحدّث وحمتها, فذهب التنافس وقل الخلافء وحَسْنَ 
التعاون والتعاضد » واتسم ينطاق الكلمة إذلك » فعطمت لته كما یبن لك 


3 


_ (ب) 


([) ل: یتتانسون (ب) ل: حصل . 


HE 


15 


5 فص سة نالعو الدسّة » ترد الدَؤلة س2 صاها فر على قوةالعصبية التي 
كان لما من عدکها ۱ 
والشنب في ذلك كا قَدمْناه » أنّ الصَبغةً این ذهب بالّنافس 
والحاسد اأذي في أهل القصبيّة ود الرخمة إلى الحق. فإذا حصل لم الانشتتصار 
و في أفرم ل ّف لهم شي لا الرخة واحدة والمطلوب متس عند جميعهم» وم 
مُشتميتون عليه؛ وأَهْلٌ الدّواة التي هم طالبوها وان کانوا أضعاقهم» فأغراضْهم 
اي بالباطل» وتخاذأهم لتق الوت حاصل؛ فلا يُقاوموتهم وان كانوا از منم 
بل يبون عليهم ويُعَاجِلّهم الفناء با فيهم من اف وال كما قدمناه . 
وهذا کا 32 لغرب ضذر الإسلام في المتوحات ؛ فكانت جُيوش 
۵ المشلمين ِالقَادِسِيّة واليَرُموك بِضْعًا وتلاثين ألفا في كل مُعشكر ؛ وجتموع فارس ٠"‏ 
من وعشرين ألفأ بالقاِسيّة ۰ وجموع جرف على ما قا الواقدي”" أزيماتة ألف ؛ 
فم يف لغرب أحدّ من نان » وهزموهم وغلبوهم على ما بِأَيْدهم . 
واعددز ذلك أيضأ فى دَوْإَة لمتوة ودَؤلة الموَحّدين ؛ فقد كان با مغرب من 
القبائل كني (من) يقاوهم في اند والقصبيّة أو يَف علهم » إلا / أن [0دب! 


() طد ما . 


(1) الطري : التارج 3 496 , 535 . 
(2) الوافدي : فتوح الشام 1 162 . 
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الاجْتِمَاغَ الذيني ضاعف ووه عَصبيهم بالاشتّنصار والاشتاتة كا قلناه . فلم يتف 
لهم شيخ . 

وأعتيز ذلك إذا حالت صبغة الذين وفَسَدتْء كيف بيص الامز ویصرٌ 
القلب على نشبة القصبيّة وخذها دون زيادة الدذين؛ فیفب الَوْلةَ من كان تحت 
ها من القصايئب المكافتة لها أو الژائدة اه عليا : الذين غلبم عضاعتة الدين 5 
باه وكاثوا آکتز عصبيَةٌ منها أو أَشَدٌ بداوة . 

واعتبز هذا في الوخدین مع زنانة؛ لأ كان زنانة أنتى من الصامدة 
وأشدٌّ توحُشاء وكان للتصامدة الدَعوةٌ الدينيّة بااع المهديٌء فلَيسوا صبغهاء 
وتضاعفث وره عصبلتهم ہاء فقلبوا على رناتة ولا واشتیعوهن, وان کانوا من حَيْتُ 
العصبيّةٌ والبداوَةٌ اشد منهم؛ فلم خا عن تلك الضبغة الدينية انمض عليهم 1۵ 
ناته من کل جایب لبو على الأمر وأنتزعوه منهم. #والله غالب على مره 4. 


و ا الم . )ع یر 
6 فصل » أن الدعوة الدشةمن [عم] " عصية ۷ شم 
0 ي مب 


وهذا لا قدّمناةُ من أنّ کل مر تحمل عليه الک فلا بد له من الغصبيّة. 
وفي الحديث الصح 0 "ما بَعثَّ ال یا ال في مَنْعَةٍ من فَؤْمه". وإذا كان 13 


(أ) ظ: حاولوا (ب) سقط من ظ . 


(1) نقدم نخريجه في صفحة 168 الخاشية (2) . 
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یز یه 


وقد وم هذا لابن فب" شیخ التَضوفة » وصاجب کتاب عم ان 
في القصوّف؛ از بالأندَلس داعيًا إلى ای . وستی أصحابه باارابطین ٠‏ قُبَيْلَ ذغوة 
دی فاستب له ال قليلاً لهل لمتوئة ما همهم من أَمْر الموَحَدينء وم يكن 
هناك غصایب ولا ڦبائل يَذفَعوّه عن شأنه . 0 لب حين استولی الوخدون 
على / اقرب أن أَذْعَن ودل في غوت“ > وبايتهم من مَعْمَلِهِ بحضن رکش » 
وأنکهم من ثفره» وكان رل داعية طم بالأئدلسء وكانت تورثه نی ثورة 
اارابطین. 

ومن هذا الباب احوال الوا القائمين بتغییر المنكر من العامة والفْتهاء. 
إن کنیا من المنتجلين للجبادة وشلوك طرق التين » يبون إلى لیام على هل 
ار من الأمّراء » داعينَ ن إلى بر ار وبي عنه والأثر روف : رجاء 
في الثواب عليه من الله ؛ فيكت أشاغهم ( [وا سود 7 ۹ من الغَوْغاء والدهای 
ويُفرضون هم في ذلك للتهالك . وأكرم ّلكون في تلك الشبیل » مأزورين 
عر مأجورينء لأنّ الل شبحاته م يكب ذلك علنم» و إا أمَر به ی تکون 
(أ) ل: طاعهم (ب) ظ: اللتسون. ع: المتكسّبون (ج) وأو العطف ساقط من ل . 
(1) أصله من این أمراء تطيلةء أسام جدّه عند فتح الأندمس. أورد ابن حزم شیم في اجمهرة (ووه, 

2) . وذکر آخبار امد ین فسىَ هناء المرا كشى: المعجب 281: الذهبئ: تارج الإسلام 2: 188: 


الصفدي: الوا 7: 297 ويرد الاستشهاد بکتابه حلم التُغلين . 
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f 108} 


108 ب ] 


مدره عليه؛ قال 25 : "من ای منک مرا یره بيه > فان لم شتو 


فبلسانه » فان لم یُشتطع 5 . وأحوال الملوك ۳ راسطةٌ قوب لا بر خزشا 
ومد ناءها إلا لاه لو التي من ورائها عصريّةٌ الصَائْل والعشایر کا قَدمناه. 

وهكذا کا ن حال الأتياء في دغوتهم إلى الله بالقصایب والفشایر وهم 
لبون من الله لو شاء بالكَوْنَكُلَه ؛ لکته إا أخرى الأموز (یجکته]" على 
متفر العادة. ‏ والله عم حك © [سورة التوبف من الآية 60] . 

فاذا ذهب أحدٌ من الئاس هذا اذهب وكان فيه مُجتا قَضَر به 
تراد عن القصبية » فطاح في هُوّة الهلاك. وأمًا إن كان من الملَنّسِين بذاك في 
طلب التاسَة فأَخْدَر أن تعوقه العوائق تفط ا به المهالك؛ لان ۳۹ : الله لا بخ 
الا برضاه وإعاتيه والإخلاص له والتصيحة للمُشلمين ؛ ولا شك في ذلك مشلم» 
ولا یاب فيه ذو بصيرة . 

ول من ابتداً هذه التّرعة في اة تفداد» حين وقعث فتنةُ طاهرء ول 
مین » وأنطأ المأمون بُراسان / عن نمدم اليراق ٠‏ ثم غهد لعل بن مومى 
لضا من آل الْسَيْنء فَكَشَف بتو الئاس وجه التکبر عليهء وتداعؤا للقيام وغلع 
طاعة المأمون والاشتندال منه. س راهم بن الهْديّء فوقع الهرح بتفداد. 
وانطلقت أيدي ارت بها من الشطار” والحزيتة على أَهْلْ العافية والصوْنء 
(أ) من ع بخط المؤلف (ب) ع :فطع (ح) في ع: الرعرةء والدّاعر الفاسق التيء الأق» وجمعه دتارء ول أقف على هذا 

لمم (د)ع: الشیطان . 


داود (1140) والترمذي (2172) وفي التعليق عليه مزيد مصادر لتخريجه . 


219 


10 


10 


وقطعوا لشبل” ٠‏ وافتلات أ أندهم من اب الاس وباعوها علاییهٌ في توق 
وَاسْتَعْدَى أ هلها الحكام فلم نذوم ؛ فتوامر أهل لمن والضلاح على مع المت 
وکف عاديتهم. وقاع بتفداد رجل يُغرف بخالد 00 > ودّعا الاش إلى ۳ 
بالمغروفٍ ولي عن المنکر؛ فأجابه حَلق» وقائل آهل الدعارة ولبهم؛ وأطلق يَذَهُ 
فهم بِالضَّرْب والتُذكيل. ثم قام من بده رجل آخَرٌ من سواد أهل بَنْداد » يفرف 
هل بن سلامة الأنصاريء ويكتى أبا حاتم » وعلق مُضحمًا في عه وذعا إلى 
لأر بالمخروف والبّبى عن المنكرء والعقل بکتاب الله وسشئّة نيه فاتبعه كا 
الئاس من ین شريف ووضیع» من بي هاشم فمَنْ دونهم : ونزل فضر طاهرء واتخذ 
الذيوان وطاف ببغدادء ومن کل من أخاف الارة. ومنع الحقارة لاوليك الشطار. 
وقال له خالد الدُرْيُوش: أنا لا أعبب على السُلْطان؛ فقال له سَهْل: لکتی أقاتل کل 
من خالف الكتاب والسٌنّة كائناً من كان. وذلك ستة إخدى ومائتئن. وز ابراهیم 
اب المهدِيّ إليه العساکر فغلبه وأسره وال مره سَريعأء وذهب ونجا بذمَاء تشّسه. 
31 اقتذی بهذ | العمل بعد کنر من الموشوسين» باخڏون آننشهم باقامة 


سی يم 


ال ولا تغرفون ما يختاجوه ا في اقامته من القصيبّة» ولا بشفرون بَقَبّة أمرهم 


ومآل أخواهم . واأذي بحتام إلبه في أَمْر هؤلاء؛ إِمَا المدَاوَاةُ إن كانوا من / أل 
الجنون؛ وامّا نکیل بالقثل أو الشرب إن أخدثوا هزجا؛ وإمّا إذاعة الشخریاء 
مهم وعدم في جملة الصّفَاعين. 


(أ) ل: السبیل (ب) ل: يحتاجون إليه . 


(1) خض الطبري حركة "خروج المطوّعة للتكير على الفتاق" بفصل مستقّل في التاریع 8: 551- . 
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)۱ 109[ 


قد یت میم إل ر داع ل 
ویس مع ذلك على عام من أثر و م ضر . وآكثرُ المنتجلين لمثل هذا 
تدهم موشوسین أو مجانينَ أ 9 ؛. يطلبون (عثل) ۳ هذه الذُعْوى 
راسة امكلأأث بها جوانحهم وتزوا عن التوضل إلا یه من أسْبابها العادية » 
فیخیسبون أن هذا من الأشباب البالغة بهم إلى ما یله من ذلك » ولا تبون 
ما تلهم من الهلكة . فرع إلهم ال بما يئوه من الشة » وسوة عاقب 
کرم 

وقد كان لأول هذه ال حرج بالشوس یل من المتصوَفة مُذعَى 
ار عمد إلى مَشجد ماسّة بساجل التخر هنالك. وزع أنه الفاطم الثتظر. 
تلبيسا على العامة هُنالكء ما ملا فلوم من الحخدثان بائظاره» وأنّ من ذلك 
المشجدٍ يكون أضل دَغوته. اف عليه طوائِف من عامّة البزیر تهافت الفراش. ثم 
یی روساوم اساع نطاق الفشة؛ فش إليه كير المصايدة يومئنٍ عر 
السکییوی من فتله في فراشه . 

وكذلك خرج في غارة لاّل هذه الماثة أيضاً زج خرف بالعباس» وادعی 
مثل هذه الدغْوّی وانبع عِيقه الأزذلون من شفهاء تلك المبائل وغمارهم» وزحف 
إلى بایس من أمصارهم فَدخلها عنو, ثم فیل لأزبعين يومأ من طهور ذغوته. 
ومطی في الهالكين الأوّلِين . 


إل ظ: متسین (ب) من: ع ل ج ي . 
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و ره ر > و ۱ + ۱ ١‏ . 
وأمثال ذلك کنیز» وال فيه" من الفله عن اغتبار القصبّة في مها 
راما إن كان الیش فأخرى أن لا عم 4 مره وأن یو بإثمه ۶روذلك جراء 
الظالمين © [سورة الائدة» من الآية 29] . 


حم الله ۳7 و ب ل حر ۳ 4 
4 1 س و ا صلل 0 ۱ ۲ ار 
7 فصلء 2 انكل دولة لما حصة من المالك والا وطان ۷ تريد علیها 


و / والسببٍ في ذلك أن عصابهٌ النّوْاة وقزمها القامین بها المَهّدين لهاء لا بد من 
و 1 1۹ م 3 2 و , 
تؤزبعهم حصصا على المالك والنغور التي تصير إلهم» وتشتولون علا مَايتها من 
العصائب كلهم على الور والمتالك» فلا بد من تناد عَدَدِه » وقد بلغت المالك 
حبذ إلى حَد يكون ترا للدّؤاة؛ وتخا لوظنها؛ ونطاقاً مركز مُلکها. فإن تکلشت 
0 ال بعد ذلك زیادةٌ على ما بيدها بن دون حامية» وكان موضعًا لانيهاز الفزصة 
من العدو الجاور؛ وبعود وال ذلك على الدولة جا يكون فيه من التجاسّر وخْرْقٍ 
سياج لة ‏ 
وما كانت العضابه مَوفورة ول ينقد عَددُها ٤‏ تزيم المصضص على الثغور 
والشواحي» بن في الدولة فوة على نأو ما وراء الغايَة» حى يَنفسح نطاقها إلى 
5 غايّته. وال الطبيعيّة فى ذلك أن قُوَةَ القصبيّة هي من سائر القوّی الطبيعيّة» وكل 
و يَضدُر عنما فمل من الأفعال» فشأنا ذلك في فغلها. وال في مركزها أشدٌ ما 


(أ) سقط من ج (ب)ي: تفود . 


2922 


109 ب ] 


[1 110] 


تكون في الطرف والتطاق. وإذا انت إلى التطاق اأذي هو الغايةُ ترت 
وقصرت ما وراءه؛ شأن الأشِعَة والأنوار إذا اعتث من الراکز والذوائر النيحة 
على سَطح الماء من النّفْر عليه. ثم م إذا أذركها الهَرمُ والصّغف فإنًا تأخدُ في التنافص 
من جحمة الآظراف. 00 0 الله باثشراض الأمز مله 
خينئذٍ يكون اثفرا المزكز. وإذا علب على الدولة من مَركزها فلا ينها بقاء 
الأطراف والتطاقء بل تضمحل لوَقها؛ فإنّ الرکز کالب اأذي تلع منه الزوخ؛ 
فإذا علب القَلْبُ ومُلِك انبم جميم الأطراف 

وانظر هذا في الدولة | لفارسيّة: كان مرکژها المد ئِنّ؛ فلا علب المسلمون 
على المدائن انمض أمرٌ فارس جي کش دم ده 
تكد اوالتكس من . ذلكء/ وكذا ترا ت افم أكد رکز 


وم بضرهم انتزاع ااه من أيديهم» فلم يرل ۳ مصلا با ۲ أن تأذن الله 
بانقراضه . 
وانظز أيضياً شا العَرَب ول الإشلام. أأكانت نت عِصَابَتهم مَوْفُورَةٌ ككف 


لبوا على ما جَاوَرهم من الشام والعراق ومصر 29 وف 8 نم تجاوزوا ذلك إلى 
ما راء من الشئد والحبّشة وإفريقيّة والمغرب؛ م إلى انلس فلا قرو جضصا 


على امالك والثغور» وتزلوها حامية و ند عددهم ف تك التّوزیعات» فص وا عن 


(أ) ي: والعكس (ب) سقط ما بين النجمين من ي. وجاءت الفسطنطيئية في ع ظ بالياء المشدّدة تسبق التاء الأخيرة» على 
غير ما کیت بها في غير موضم ء' 
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المتوحات بغدء وانتيتى آمز الإشلام ول بتجاوز تلك الدود؛ ومنها ترَاجَعَتْ 
لو حى نأذن الله بانقّراضها . 

وكذا كان حال الول من بغد ذلك؛ كل دول على غشبة امین بها في 
الله والكارة؛ وعئد ناد عَددهم التۆزيم› ينم مم المح والاشتيلاء. سئّة الله 
في له 


a@8‏ فص سا لول وتا اتب وطولأمدها على نسبة القأئمين ا 
ال ونر 

والسببٌ في ذلك » أن الملكَ إا يكون بالعصبية ؛ وأل القصريّة م 

الحامية اأذين یزلون يمالك الدَوْلة وأقطارها ویتشمون ۳" علها ؛ فاكان من ول 

العاقة قبيلها واهل عصابتها أكرُ » كانت وی واکتر مالك وأؤطانا . وكان ملک 
اوسَع إذلك . 

واعتيرُ ذلك بالتَؤلة الإشلامية للا آلف اله كلمة القزب ل الإشلامء 

وکان عدذ : المشلمين في غزوة توك. آخرّ غزوات التي 2 > مائه آلف وعشرة 

آلاف من مُضَر وقخطان. ما بن فار وراجل» إلى من أل مهم بعد ذلك إلى 

الوفاة. فليًا توا لطلب ما في أيدي الأمم من الك  /‏ يکن دوته جى ولا 

وژ. فانتیح جی فارس والژوم أهل ان العظتان في العالم لتهؤدهمء والترك 


(أ) ي : نقود (ب) ع ل: وينقسمون . 
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المشرق, #والإرئجة والبرتر ار( > والقوط لاس وَخَطوا من امجاز 
إلى الشوس الأفصى» ومن اليِمْن إلى لك بأقصى القمال» واستولزا على الأقاليم 
السّبْعة . 

3 انز بغد ذلك دولة صنهاجة والموحَّدين مع اليديين قبلهم؛ لا كان 
َيل كتامة القامین بدَؤلة العُبَنديين أكثرٌ من صنهاجة ومن الصام ذة. كانت دنهم 
أعظم فلكوا إفريفيّة والمغرت والشام ومِصرٌ وامحجاژ. 

ثم انظز بعد ذلك دؤلة زناتة لا كان عَدَدُه أقل من المصامدة . فصر 
ملکهم عن مُلْك الوخدين لمٌصور عدم عن عَدَد الصامدة مُنذ أَوَل أَمْرهم . 

ثم اغتيز بعد ذلك حال ان لهذا العهّد لرّناتة» ي مَرين وتي عند 
الواد؛ لا کان عددٌ بی مُرين لول ملکهم أكثرٌ من بتي عند الواد. كانت دوم أَقْوَى 
مها وأوسع نطاقاً. وکان لمم علهم الب مره بعد آخری . يقال إِنّ قح ي دن 

لول مُلكهم كانوا ثلاثة آلاف» وان عَدَدَ بي عبد الواد کانوا ألفاء إلا أن الدّؤلة 
بالرفه وكثرة التابع کنر من آغرادهم ۱ 

وعلی هذه النّشبة في أغداد الْتقلبین لول المأكء یکون شا و 
وَقُوَئما. وأمّا طول أَمَدِها أيضأ فع يأك النّسْبَة؛ لا عبر الحايث من فة مزاجه؛ 
ومزاخ الول اه فإذا كانت القصبيةُ قوب كان اما تابعاً لها وكا 
مد الغئر طويلاً. والعصبيّة إن شح بکارة العدّد وژفوره کا نا التي 
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الضحيح في ذلك أن تَفْضَ لا يدا الوه من الأظراف؛ فاذا كانت مالکها کته 
كت الا سا یر لیب عل زب 
اژمان التَفْص لكثرة امالك. واختصاص كل واحدٍ ما بتقص / وزمانه » فیکون 
مها طويلاً . 
وانظز ذلك في ذَوْلة ارب الإشلاميئة » كف كان أَمَدُها اطول لول 
لا بو العتاس أهل الركز ولا بو أَمية امون بلس ول یفص آمز جبيعهم 
الا بعد الأزبعماثة من الهجرة. ودولةٌ المْتنديّين كان أَمَدُها قربا من مائتان وان 
سنة . ودولة صنهاجة دوتهم من أَدَنْ لبد مَعَدَ الجر آمز إفريميّة لبلكين بن زيري 
في سنة نان وخمسين وثلاثمائةء إلى حين اشتيلاء الوخدین على ال ويجاية سن 
س وسين وخمسانة. ودؤلة الوخدین لهذا العهد ناهر مان وسَبْعين سنة . 
وهكذا نتسب الذول في أغارها على نشب القائمين ہا. سنت الله 


الى قر لت 8 عباده # [سورة غافرء من الآية. 85] : 


وه فطل f.‏ رطان حكني التبائل والتصائبء كل أن کت 
فها رلت 

والشدبُ ٤‏ دك اخيلاف ال ء والأهواءء ون وراء کل رای مها 

وهوی عصبیّه تام دونهاء ر والروخ علا في کل وَقْتء 

وا كانت ذات عَصبِيَة؛ لان کل عَصبئّة من تحت يدها تن في نَفْسها متعه وقوّة. 
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[111 ب] 


وانظز ما وم من ذلك بإفرييّة والفرب مد ول الإشلام ولهذا العَهْد؛ فإِنّ 
ساك هذه الأوْطان من اليزير مل قبائل وعصبیّات. فلم بش فم الب الأول 
اني کن لایر إن أبي سرح علَهم' أ وعلى القرنجة شتا وعاودوا بعد ذلك اور 
والردة مَرْةَ بعد أخْرى, وعَظُمَ الإتحاث من الممشلمين فهسم. و استفرٌ الدین عنذهم 
عادوا إلى التّؤرة والُروج والأخذ بدين الموارج مزا عديدةٌ . قال ابن أبي زد ۳ 
ربدت الترابرةٌ با مغرب ال عفر مر ٠‏ ول دز کته الإشلام يم لا هد 
ولايّة / موسی بن ضير فا بغده. وهذا م مغ ما بقل عن عبر ” ۹ 
مره تلوب أهلها. إشارة إلى ما فا من كَثْرة القصائب والصائْل الحاملٍ لحم على 
دم الإذعان والاثقياد. 
ولم يكن الهراق لذلك العَهْد بتلك الفة ولا الشّام » انا كانت حَامِيئها من 
فارس والژوم ؛ والكافةٌ دا آهل مُدن وأمصار؛ فلا غلهم الشلمون على الأمر 
وانتزعوه من اندم ۰ ل ينق مغ ولا مُشَاقٌ. والبّیر قبائلهم با مغرب أكثرُ من أن 
ی و3 بادية وأهل عصایب وغشایر» وکا هکت قبيلةً عادت الأَخْرى 
مكائها وإلى دينها من الخلاف والردّة» فطال أمر العرب في“ تنهيد ال بقطن 


إذربقية وا لغرب . وكذاك كان الأمرٌ بالشّام عمد بتي |شرائیل» كان فيه من قبائِل 


() سقط من ج (ب) ج: من بعد (ح)ج: من . 


(1) استعمل هذا النض في العبر عن ابن أي زید؛ انظر العر 6: 103 . 
(2) يل هذا عن عمر بغر هذا اللفظء انظر معجم ما استعجمء للبكري 1: 177 ۰ معجم البلدان 1: 229 » 
الروض المعطار 48 . 
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۰ ۳ 0 لا .هه ' 3 3 ا 
فلشطین ۳ وتي عیصو وبني مديّن وبني لوط وادوم والازمن والعالقه 

وأكريكش وا تبط من جانب الجزيرة والمؤصل, ما لا ی کار وتتَدُعا فى 
القصبيّة. فصَعْبَ على بني إشرائيل تفهیذ دوم وسو آمرهم» واضطرب علهم 
امك لك مز بعد خر وسّری ذلك الخلاف إلههمء فاختلفوا على شلطانهم وخرجوا 
عَليِه. ولم کن لهم مُت مود ساتر آیامهم إلى أن غهم افش شم يونا ثم ال وخ 

آخر أَمْرهم عند الخلاء, ووا الب على آمُره ٩‏ | (سورة يوسفء من الآية 1] . 
ویعکس هذا أيضا > الأؤطان الوه من القصبيّات » بشهل هيد الدَواة 
فهاء ویکون سلطانها وادِعًا لالز والاتيقاضء ولا 2 دوه فها إلى کر 
من العَصبِيّة » کا هو | لشأن في مضر والشام لهذا العَهد > إذ هي جلو من القبائل 
والعصبیّات . کان ل یکن الشام معدا هم كا شلناه . نك مضر في غاية لدع 
والسوخ لقلة الخوارج ول العصائب » انا هو شلطان ورَعِيّة » وتا فا 
/ ملوك الترك» وعصاهم یفلبون على الام واحدٌ بغد واحدء ول الأمر فم من 


منت إلى منت واللافَةُ مُسَمَاة لعتامی من أغقاب اْلفاء ببفداد . 


وکذا شَأن الانتلس لهذا العهد ؛ فان عَصبِيَةَ ابن الأخر شاطانها لم تكن 
أل دنهم بوي ولاكانت لها كثرة » إن كنوا أل نت من سوت القرب أهل 
التّواة الأموتة » بقوا من ذلك القَلّ . وذلك أن أهلّ انلس ًا انمَرضت اوه 
العربية منهم وملکيم لير من لمتوئة والوحدین؛ سیموا مَلکم» وتقّلت وَطَأْئها 
علیم فأشربت الوب بغضاءم وراه وأمكن الوخدون السَّادُ في آخر 


(أ) كذا في ع ل ج يء وف ظ: وهي . 
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[112 ب] 


ا 1 0 “| ل * ۲ 1 الى ع ١‏ 
الدؤْلة كثرا من الحصون للطاعيف. في بل الاشتطهار به على شانهم من تملك 
٣‏ ۱ ۹3 ۳ ف 
الحضرة مَرّاكش. فاجع من کان بھی 8 من أشل العَصبية القديمة. معاد من 
یوت العزب» تجاق م المت عن الخضارة والأمصار بعض الشّيءء وزه‌خوا في 
الجنديّة» مثل: ابن هودء وابن الأخمرء وابن مَزدنفش, وأمْتالهم . 

فقام اب هُودٍ بالأمرء ودعا بدّغوة الجلافة العئاسيّة بالمشرقء وحمل 
الناس على الخروج على الوخدین» فتبذوا إلهم الْعَهْدَ وأخرجوهم؛ واشتقل ابن هرد 
الأمر بالأئذلس. 

م ما ابن الأخمر للآمرء وخالف ابن هودٍ في دغوته» فدعا هؤلاء لابن 
قرابته کانوا پستونم الرُؤساءء ول مخ اکثر مها لقلة العصاشب انلس وا 
شلطان ورَعتة. ثم استظهر بعد ذلك على الطاعبة من بجر إليه خر من أغياص 
نات قصاروا معه عُضبة على المثاغرة والرباط. 

ثم سما لصاجب الفرب من ملوك زناتة أملّ في الاشتيلاء على 
لس فصار أولئك الأغياض عِصَابَةٌ ابن الأخر على الامتناع منه» إلى أن تل 
مره ور 3 ۳ / التقوس› وز الس ص مطالته واه اعفان لهذا العهد. 
فلا نطنٌ أنه بغر عصابة فلس كذلك؛ وقد كان مَبْدؤُه بجصابة الا أنما قليلة وعلی 
قذر الحاجة؛ فان وطن الأَنْدَنْس عة القصائب والقبائل فیه» یی عن كَْرة القصبئة 
ف انغلب عليهم. و [إنّ] # الله 2 عن العالمين 4 (سورة آل مران» من الآية 97] . 


(أ) ل: مها . 
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0 فصا ؛ من طبيكة )نراد با نمشد( 
وذلك أن للك كا قَدَمْناه إا هو بالقصيبة والقصبيّةُ مُتالفَةٌ من 
یات كثيرة تکون واحدة مها وی من الأخرى كلهاء تفلا وتنتولي علا 
حتّى مُصَيرُها جميعا في ضنها » وبذلك يكون الاججتاءٌ الب" على التاس 
> والدول. وسر أنْ الَصبيّة العامّة للقبيل هي مثل اازاج للمقكوّن؛ والزاخ إا يكون 
عن العناصر؛ وقد تين في مَوضعه أن العناصر إذا اجقعث مُتكافتة فلا یقع منها 
مزا أضلاًء بل لا بد أن يكون واحدٌ منها غالبا على الآخرء وبقلبه علها بقع 
الامتزاجء وكذا تلك العصبيّاث» لا بد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل 
حتّى تجمثها وتؤلفها وتصبرها عَصبِيُةَ واحدةً شاملة میم العصایب » وهي موجودة 
مد في ضنا. وتلك العصبية الكبرى إا تکون لقوم هل بت ورئاسة فههم؛ ولا بد أن 
يكون واحد مهم رتشا لهم غالبا علهم؛ فيتعيّن رئيس للعصبیتات كلها لب مه 
جميعها. وإذا تعن له ذلك - ومن الطبيعة ابواية خُلْقُ الكثر والائقة - یانش 
یل من السامة والمشاركة في اشتفباعهم والح فهم؛ ويجيء خلُق اه الذي 
في طباع التشر مع ما تتضیه الشياسة من انراد الحم » لاد الكل باختلاف 
ود الحكام : فلو كان فيا آلهة الا الله سنا © [سورة الأنبياء » من الآية 22] . فيد ع 
حينز وف العصبيات ۰/ ویک شكايتهم عن أن يَسمُوا إلى مُشازکنه في (ودد 


(أ) جمت ع > في مَرحلة لاسقة» بين هذا الفصل والقضلين السالیین. فأضاف الولف بخظه إلى هذا العنوان: [... والتومّل في 
الثرف وایثار الدعة والسکون] زب من ظء وحدها ٠‏ وق بفية الأصول: فلب , 
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۳ ۾ د ۱۳۳ ۳ 15 ۶ 3 

التتحكم ٠‏ وير سيم " عن ذلك ٠‏ وينفرد به ما اشتطاع , حى لا يرك لأحدٍ 
مهم في الأئر نا ولا جملا , فنفرذ ۳" بذاك المجد بكليته ؛ ويَذقئهم عن 
مُساهمته فيه. وقد ی ذلك للاوّل من ملوك الدّؤلة » وقد لا بت الا للتاني أو للتالث 


على قَدْر مُمانمة القصییات وفوا . الا أنه أمز لا بد منه في الول » سُنّة الله في 
عباذه . 


611 نس أن من طبيعة الماك ال 

وذلك أن الم إذا تعبت وملکث ما بأيدي أهل الك قبلهاء كار 
ریاشها ونغمتها فتكثر عوایذهم؛ ويتجاوّزون ضروراتٍ العش وخشوتته إلى توافله 
ورفته وزبثیه ؛ وبَذهبون إلى ابا ع من قنلهم في عوایدهم وأخواطم > وتصير تاك 
التوافل عوائد ضروريّة في تخصيلها > ویتزعون مع ذلك إلى رقة الأخوال في ااطاع 
والملابس والفرش والانبة» ویتفاخرون في ذلك ويفا خرون فيه غبرم من لأت 2 
أكل الطیّب » ولئس الأنيق » وكوب الفاره ٠‏ ويُناغي خلفهم في ذلك سَلَتَهم إلى 
آخر الدولة . وعلى قذر مُلكهم يكون حطهم من ذلك وترفهم فيه > إلى أن یلوا 
من ذلك الغاية التي للتّؤاة أن لها بجسب فوا وعوائد مَنْ قبلها ؛ شثة الله في 


34 : عصبتهم (ب) ل: قَبْعَرَدُ (ح) كذا ورد عنوان هذا الفصل في ظ ل ج ي وفي مسودته ع» شطب عنوانه وجعله 
امتداذا للفصل قله بقوله: وأمًا التوغل في ارف فلان الأمة إذا ... . 
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12 @ فصل › أن یه اماك الم اسکو 02 

وذلك أَنَ الأمَهَ لا بحضل لها الك إلا بالمطالية » والمطالية ایا الب 
ولك » وإذا حضلت الغايةٌ ای الشفین إليها : [من الطویل) 

نت لسغي الذهر بَني وتنا فلا ای ما يننا سکن اه" 

فاذا حصل الك فصروا عن التاعب اي کنو یتکلفوشا ف طلبه 
/ وآثروا الرَاحةٌ والشکون والدّعَة » وزجعوا إلى تحصیل ثئرات لك من الباني 
والمساكن والملابسء فیتنون القصوزء ورون الیاة. ويَفرسون الریاضء 
وَلِسْتَمْتِعون بأخوال انا وبؤثرون الراحة هة على التاعب» ويَتَأنَقون في أخو كو ال 
الملابس والمطاع والآنية والقَش ما استطاعواء وتألفون ذلك ويُوَرئونه من تغدهم 
من أَجْيالهم ؛ ولا يزال ذلك يرايد فم إلى أن یدق الله بأمره . 


(أ) كا حصل في الفصل قبله؛ شطب المؤلف هذا العنوان في نسخته "ع" ۰ وربط الكلام با قبله بقوله: وأمًا إيئار السكون 
فلان الأمة لا يحصل لها الملك ... 


(1) الست لبي ضفر الهذلي » انظر أمالبي القایي : 1 : 148 : الاغانی 5 : 121 , العا بن زک ياء : الجلدس 
الصاح الكافي 4 : 102 التعالى : لباب الآداب 2 : 40 ۰ داود الأصفهاني : الرَهرة 1 : 275 . 
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[1 114[ 


13 ۵ ل سا تک مود الخد وحصول 
59 من وجوو : 
الأول : أنا تفتضى انراد بالمجد كما قلناه . ومَيها كان المجد مُشترکا بَئْن 
ا رة إسوةٌ في طموجها وفوة شكايمهاء ومزماهم إلى العرّ جي ؛ فهم يَشتطيبون 
اموت في بناء مَجْدهم ويُؤئرون الهلكة على فساده. وإذا اثفرة الواجدُ منهم بِالمجْدء 
عم وخ ن عم وأاشائر بالأموال فنا 0 عن العرء وشل 
من العَطاءٍ وس مار و والمعونة » لا ري في عقوم سواه . 
وقل أن یشتأجر أحد شته على الؤت؛ فيصر ذلك وَهْنَا في اللة وخَضْداً من 
الشّوكة» ول به على مناحی العف والهرم لاد القصبيّة بذهاب البأس من أهلها. 
الوجه الثانى : 9 طبيعة الك تقنضى ارف کا قَدمناه ؛ فنکثر عوائدھ 
وتزيد تَنقائهم على أغطياهم» ولا قي دَخْلْهم بنزمم؛ فالقتبز مهم لك » / والّف 
تغرف عطاعه بترفه, ثم يزدادُ ذلك في أخباطم المتأخّرةء إلى أن مُقَضّرَ العطاء كله 
ر () 
عن الترف وعوائده» وتقشهم الحاجة» وتطاليهم ملوكهه صر تققاتهم في الغزو 


(أ) غ: بطالمم . 
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واروب. فلا جدون ولِيجَةُ عهاء فبوقعون م الثقوباتء وبازعون ما في أَيْدي 
الكثبر منهم » یشتایرون به عليهم » أو بُیرون به اوه وصنائم دؤلتهم» فَيُصْعِفُوتَم 
ذلك عن إقامة أخواهم: ويضحُف صاحبٌ الدذولة بضغفهم. وأيضًا إذا كثر الترف في 
الؤلة وصار عطاؤم مُصّرا عن حاجاتهم وثفقاهم» اختاح صاحبٍ او اأذي هو 
ك الشلطان إلى الزيادة في أغطياتهم حتى یش خلهم ویزع عللهم. واباية مفدازها 
معلومٌ لا برد ولا تنقصء وإن زادث با مُستحدث من المكوس فیصیز مِقُدارُها بعد 
اليادة حدوداً. فإذا وزعت الجبايةٌ على الأغطيات وقد حَدَمَتْ فها الزيادة لكل 
واحدٍ ما حَدَتَ من ترفهم وكثرة تَفَقَاهم» نقص عددٌ الحامية حينئذٍ عما كان بل 
زيادة الأغطيات. ثم يعم الترف وتكنز متادیز الأغطيات إذاك» فینقص عدد 
مد الحاميةء وثالثاً ورابعا إلى أن یعود الغشکر إلى أَقلّ الأعداد؛ فتضفف الماية إذلك» 
وتسقط قَوَةٌ لول وینجاسر عليها من جاور ها من الدول أو مَنْ تحت أيديها من 
القصائب والقبائل» ويتأدن الله فما بالقّناء الذي کنبه على خَليقته. 
وأيضاً اف مسد للحأ با يحضل فى اس من [ألوان) الشر 
والسَمُسةة وعواندها » كا يأني في فضل الضارة . فتَذْهَبُ مهم خلال الثر ۳ 
كد كانت علامة على المأ ودليلاً عليه» ويتصفون ما يُناقِضُّها / من خلال الل (مددب) 
فتکون علامة على الإذبار والشراض, با جعل الله من ذلك في خلیفته» وتأحُذ 
الدولة مباديء العطب. وتتضفضغ أخوالها. ول بها آمراض مُزينة من الهرم» إلى 
أن يُقْضَى علها 


(أ) مقطت من ظ وحدهأ : 
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اليجة اتاك : أن طبيعة املك تقتضي الدع كا 5ك ناه؛ وإذا اتخنوا 
لدع والزاحة مألا ولا صار لمم ذلك طبيعةٌ وجبلةء شأن العوائد كلها وإيلافها. 
تن" أجبالهم ان في غضارة التنش ومهاد الف «الّعة. ویتلب غلق 
التوحُش› ٠‏ ویلشون عوائد اله لبداوة التي کان ها الك > من شدة البأس» وود 
الافتراس» وركوب البندای وهداية التَفْر. فلا برق بيهم ون الشوقة من اضر 
إلا في التقافة والشارة فتضغف ایهم » ويذهب اسهم > وتخضد شوم وټعود 
وبال ذلك 8 وة ا تسش به من ثیاب الهرم. م لا يزالون يتلرنون بعوائد 
الترف والحضّارة» والشکون والذعة, ورقة | الحاشيةء في یع أخواهم > ويَلغيسون 
فا 1 ف ذلك يدون عن المداوة والحُشوئّة: ویفْتلخون عنها شيئاً فشيئاء 
ویْسون حل التسالة الى كانت بها امايُ والدافعةء حى يعودوا عيالاً على حامية 
أخْرى إن كانت طم . 

واغتيز ذلك في لول التي [أخبازها) ”في الضحف لديك, تجذ ما قله 
لك من ذلك صعيحا من غر ريبة. 

ورثما يدث في الدذؤلة إذا طرّقها هذا اهر بالترف والاحف أن يتخير 
صاحبٌ ادو أنصاراً وشِيعا من عر جأدتهم من تقود الحُشونّة » فيتخدم ندا 
يكونون اضر على الخروب وأقدز على مُعاناة الشّدائْد » من الجوع والشّظف »2 
ويكون ذلك دواء للدؤلة من الهرم الذي غساه بطرفها » حي يتأذن الله فها 
مره 


() کذا مبطت في ع ل . من "زا" ولا معنى له» ولعلها حسب التیاق من "یز" بمنی نشا (ب) ظ: آختارها . 
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15 


وهذا کا وفع في دول الاك بالمشرق > / فان غالب جندها المواللي من [11155] 
لك . فتتخيّر ملوكهم من أولعك الماليك الجلوبین إلهم فزسانا وجنداً. فیکونون 
أخْرَأ على الزبء وأصبّر على الشف من أئناء الماليك الذين كانوا قنلهم» وزبوا 
في ماء التعيم والشلطان وظله . 
وكذلك في دَوَْة الوخدین بإفريقية » فإنَ صاحيّها كثيراً ما يتخذ أجناده 
من زناتة والعزب» ويستكثر مهم > ويرك أَهلَ الدولة المتعؤدين للف » فتشتجد 
الدّواة بذلك عمرا آخز سالا من الهَرّم . واللهُ وارث الأرض ومن عَلََا . 
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ل ي ر ره مره لك و 
4 فصل » ے2 ان الدول طا اعمام طيعية کم للاشخاص 


اعلّ أن الغثر الطبیعی للاشخاص على ما عم الأطبَاء والتجمون مان 


وعشرون سَنَةٌ > وهي ستو ار الکبری ع عند اک . ویختلف الغفر في کل 
جيل بحسب القرانات » فيزيدُ عن هذا وتتقص (منه] . فتکون أعار بقض هل 
القرانات مائ نامه > وبعضهم مسين أو تمانين أو سَبعين ؛ على ما تقتضيه أ ۳ 
القرانات عند التّاظرين فيها . وأعمارٌ آهل هذه الله ما بين الشتين إلى السَبعين كا 
في الحديث”” . ولا يزيد على القثر الطَبيع اي هو مب وعشرونء الا في 
الضور التایرة . 5 الأؤضاع القريبة من الفلك ٠‏ كا وفع ف شأن نوح عليه 
الشلام » وقليل من قَوْم عادٍ وود . 
اما أعاز الول أيضًا » وان كانت تخت بحسب القرانات » إلا أن 

ادل في الغلیب لا تغدو آغاز ثلاثة أجيال. والجيل هو عبر شخص واحد من 
الغئر الوسط » فیکون أزبعين لني هر ام ء الف والئشوء إلى یه . قال تعالى: 
# حت إذا لم آشده ول یمین ] ۱ س [سورة الأحقاف» من الآية 15]. ولهذا 
نا إن مر الشخص الواجد هو عر الیل .وه ما ذكرناه في إسيكة) اب 
(أ) سقط من ظ ‏ (ب)ع : وإنكان يختلف (ج) سقط من ظ (د) في ظ وحدها: حم . 
(1) أخرجه الترمذيّ (2331) (3550)» وابن ماجة (4226) » وأبو يعلى (5990) وابن حبّان  )2980(‏ 

وال 2: ۰۸27 والتطيب في ا : 3ه 13 496, والبيقي في اسان الكبرى 370:3 من حديث 


أي هريرة » واقتصر الترمذي على تحسينه. 
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15 


اأذي رقع لبني شرا شل» وان المصود بالأزيعين فيه فَنَاءُ الجيل الاخباء تشه جيل 
۳ 0 : 
[آخر) ی الل ولا غرفوه؛ فد على اغتبار الأزبعين في عبر الجيل التي 

راا لا إن عم اللؤلة في الغالب لا يمدو ثلاث جال لا الحلا ول 
م بزالوا على خلق اد اوة / وخشوتها وتوحشها من شَطف العَيْش والتّسالة 
والافتراس والاشتراك في المخدء فلا تزال بذاك سَوْرَة القصبيّة مَحفوظة فيهم) 
َك 2-2 الى - سا و و 
حدم مزهفبء وجانبهم مزهوب ‏ والتاش هم مغلبون : 

وامحيل الثاني تحول حالهم بالك واليفه من البداوة إلى التضازة. ومن 
العف إلى ارف والجخضب» ومن الاشتراك في المخد إلى افراد الواجد به. 
وكسل الباقين عن السَّعْى فيهء ومن عِرٌ الاشتطالة إلى ذل الاشتّكانة: فَتََكْسِر 
شورة القصبيّة تقض الشَّْءء نونس منهم الا والضوع؛ ريت هم الكثر من 
ذلكء با أذركا الجيل الاوّل» وباشروا أخوالهم وشاهدوا من اغتزازهم وسفیهم إلى 
الأجدء ومراميهم في الدافعة وامایق. فلا يَسَعْهم ترك ذاك بالکیّف. وان ذهب منه 
ما ذَهَبَ» ويكسونون على رجاءٍ من مُراجقة الأخوال الى كانت للجيل الالء أو 
على طن من ژجودها فهم . 

وأما الجيل الثالث فينْسون عَهْد البداوة والخشونة كأن لم تكن › ويَقْقدون 

حَلاوةٌ الو والقصبيّة با هم فيه من مَلكة الق یل الف فهم غايّته ما مکو 
من التّعم وعضارة القئش» فیصیرون عبالا على الدّؤلة ومن حلة اللساء والولدان, 


(أ) سقط من ظ . 
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[115 ب] 


1 151 


المختاجين للمُدافعة عهم» وتقط ' القصييّة باه وتلتزن الما و داقع 
والْمطالبةٌ: ولون على التاس في الشَّارَة والزِيّ وركوب الئل وخشن لاف 
هون بهاء وهم في الأكثر أَبَنُ من النُشوان على ظهورها . فإذا جاء الاب ۲ 
م يُقاوموا مدافعثه . فيحتاح صاحبٍ الَؤاة حينئذٍ إلى شتظهار سوام من 
اش رش ال لي » وتضطیع من يُفني عن الدولة بعض | الفنای حب ادن 
لله بالراضها . فتذهب الدولهُ ها ّت . 

فهذه »كا ترا » ثلاث اي فا یکون هر الذؤلة لها . 

وكذاك” كان اقرا السب في الیل الراب م کا مرّ ‏ في أن الخد 
/ والحسب لیا هو في أربعة آباء. وقد أتنناك فيه ببزهان طبیعی ظاهرء مَبنِيَ على 


مکرر ما مهدناه قبل من المتّدّمات. فتاه ء فلن تغدو وجه الق إن کنت من أهل الاتصاف. 


وهذه الأجيال الثلاثة آعازها مائه وعشرون سنةً على ما مر . ولا تمدو 
ول في الغالب هذا الغفر » بتثریب قله أو بغده » الا إن عرض لها عارض 
آخر من يِنُدان الطالیب ۰ فیکون ارم حاصلاً مُسْتَوليَا والطالب لم یضرها ۰ 
ولو قد جاء الطالبِ لا وجَدَ مُدافعاً . # فإذا جاء أجهم لا بُشتأخرون ساعةٌ ولا 
ُشتٌیمون 46 [سورة التحل » من الآية 6] . 

هذا الغفر للدّولة بمنابة عبر الشخصء من ادلی من الؤقوف, ثم إلى 
سِنّ الزجوع. ولهذا ري على ألستة التاس في المشهور أنّ عر الدّؤاة مان سنفه 
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10 


15 


وهذا معناه. فاغتبزه واخذ منه قانوثًا بضخح لك عَدَدَ الآباء في مود الب الذي 
ریده من قبل مَغرفة الشنین الماضيةء إذا كُنْتَ قد اسْتَرَنتٌ في عَدَّهِمء وكانت 
الشئون الماضية مُئذ أولهم مُحصَلهٌ لديك » فَعُدّ لكل مائةِ من الشنين تلات من 
الآباء؛ فان تقدث على هذا القياس مع شود عدّدهم فهو صحيح» وان نَتَضَتْ عنه 
جيل فقد غَلِط عَدَدهم بزيادة واحدٍ في عمود الب وإن زات بمثله فقد سقّط 
واحدٌّ . وكذلك تَأَخْدُ عدة الشنين من عَدَده إذا كان مُحضلاً لديك صحيحا. وال 
مقر اليل والتهار ‏ 


915 فص اتال ارول من ادا إلى امحضامرة 
اعلم أنّ هذه الأطواز طبيعيةٌ للشول. فاٍن الب الذي یکون به الملك ان 
هو بالعصبية وما یلها من شِدّة البأس وتغؤد الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالا لا 
مم البداوة؛ فَطَوْرُ التولة من أؤلها باه إذا حصل الك يغه ارف سا 
الأخوال؛ والحضارةٌ إا هي تين في الب وإخكام / الشنائم المشتغملة في ؤجوهه ٠-151‏ 
وقذاوبه؛ من الطابخ والملابس والباني والقرزش والآنبة وساير عوائد ال 
وأخواله؟ فلکل واحدٍ منها صنالمٌ في اشتجادته وال فيه تخت به ويثلو بَفضها 
عضاً؛ وتتكثر به" بالختلاف ما تع إليه التفوش من الشّهوات وال وا 
بأخوال الثرف؟ وما تلو به من القوائدء فصار طَوْرُ الحضارة للقلك ينع طور 
التداوة ضرورةٌ؛ لضرورة تبعيّة اليه للمأك. 


(أ) سقط من ع ج ل ي . 
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[1116] نت 


وأهل لول بدا يقأدون في طور امحضارة وأخوالها للدّؤاة السالفة قتلهم » 
فأحوالهم يشاهدون؛ ومهم في الغالب يأخذون. وبثل هذا وقم لغرب لكان ١‏ لمح 
وملکوا فارش والژوم. واستځدموا بناتهم وأبناءهمء وم يكونوا لذلك العهد في شَيْءٍ 
من الحضارة. فقد خی أنه قُدّم لهم لفق فكانوا ونه رقاعاً. وعثروا على الكافور 
في حزان کشری فاستفملوه في جیهم ملحا. وأمثال ذلك. 9 سر هل 
ول فبلهم واستغملوهم في مهنم وحاجات مَنازمم» واختاروا منم ال في آنتال 
ذلك والقومة عليه ٠‏ أفادوم علا ذلك والقيا على عَمله وان فيه » مع ما 
حصل طم من اتّساع القنش والّفتن في أخواله ؛ فبلغوا الغاية في ذلك؛ وتطوّروا 
بطؤر الحضارة ورف في الا خوال» واشتجادة المطاع والمشارب والملابس والمباني 
والأْلِحَة والفزش والآئية والفناء وسائر الماعون واخُرني؛ وكذلك أحوالهم في ایام 
المباهاة والولاتم وليالي الإغراس؛ فوا من ذلك وراء الغاية . 


5۹ 7 أو (1) س افو ۰ 3 ۲ 
وانظر ما قله الشعودي والطبري وغيرهما في إغراس الامون وان 


داره بهم ال » ورکب إليها في السّفِينَ ؛ وما أثفق في (ملاکها . وما لها الأمون 
وأنفق في غزسها » تقف من ذلك على العجب . فثه أنَّ الحسن بن سهل َر يوم 
الإملاك في الصنيع اأذي خشره حاشية المأمون » فنتر على الطبقة الأول منهم 


)1( مروج الذهب 4 366 (2752) واسم بوران خديحة . 


(2) تارج الرسل والملوك 8 : 606 . 
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لسن بن سَهْل » وما بذل أبوها لحاشيَة المأمون حين / وافاة في خطبتما إلى 


15 


ينق المشك مَلتوتةُ على الرقاع بالضّياع والققار مُسَوّغْةٌ لمن حصلّث و ټده؛ ی 
لكل وا حدٍ منم ما آذاه إليه الاق والتَحْتُ. وفرق على الم لطبقة الثاني بدر 


ناس في كل بَدْروٍ عشرة آلاف. وفرّق على الطبقة الثَالئة بدّر ارام كذاك: 


بعد أن اق في مُقامَة المأمون بد بداره أْضِْعاف ذلك . 
منه أ٣‏ نّ المأمون أغطاها في مَهْرها لبه زقافها أل حصا من الباقوت › 
وأوقد ۷ ۾ العثير » في كل وأحدة مائة من وهو رطل وثلثان ؛ وط لها 
کر كت بالذهب مُكللاً الم والياقوت . وقال ا 
: قاتل الله أبا نوا س ؛ كاه أَبْضَر هذا حيث يقول فى صن افر 


البسیط] 
کان ضفری ری من اھا خشا على رض من الب 


وأعد بدا ر الطبخ من الخطب لیلة الولبمة > تم مائة وأتبعين یلا 

دن عام آمل لاث ترات في كل بون . وق الحطبٌ ليلسزٍ ؛ وأؤقدوا اطرید 

عليه ریت . وأؤعز إلى الثوايية باخضار الشفن لإجارّة الخواض من التاس 

بدجلة: من بداد إلى قصور الملك عدينة المأمون ضور الوّليمة ؛ فکانت اطراقات 

له لذلك لان ألا ؛ أجازوا التاش فها أخرياتِ نمارهم . وكثيرٌ من هذا 
ومثاله . 


(1) الدیوان 72 ومطلم القصيدة: 
ساع بكأس إلى ناش على علرپ ‏ كلاهما تج في منظر مجنپ 
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[116 ب ] 


وكذاك غزس المأمون بن ذي الثون بطلينطلة ؛ قله اين بام في کتاب 
الأخبرة "وابن حَبّان. بعد / أن کانوا كلهم في الور الأول من التداوّة عاجزين عن 
ذلك جلة؛ لنشان أشبابه والقائمين على ضنایعه في عضاضتهم وسَذاجتهم. 

بذك أنّ الحجاح ول في إختان بغض وُإْده » فاشتخضر بعض الدّهاقين 
يَسْأَلهِ عن ولاتم الرس ٠‏ وقال: أَخْيزني با سب دون 2 َعَم ایا 
الأميرء شهدت بعض ی وقد ص نم لاهل فارش ضنیعا أخضر فيه 
اصتاف] الذهب على أخرتة القَضَّةء أزبعا ۳ واحد» وه رم وصایف 
ویس عليه أربعةٌ من التاس» فإذا (طعموا) ۳" أتبعوا أربعئهم المائدة بصحافها 
ووصائفها. فقال الحجّاح: يا غلام » انجر ا لزور وأطهم التاس؛ وعَلم أنّه لا يَسَعَقِلَ 
هذه لح وكذلك كانت . 


ومن هذا الباب أغطيهُ بتي أميّة وجوایژه؛ فان كان آکتزها الابل» أخذأً 


بمذاهب العرّب ویَداوتم. ۰ کت الجوائز في دول بي العتاس والْعْبِئْديّين ومن 
دهم ما علمت» من أخمال الالء وتخوت التباب» وأغداد الیل مراکا. 


وشأَنْ لفتوة مع ملوك الصّوایف بالأنأسء والوخدین كذلكء وشان ژنانة مع 5! 


ر ۳ # ف وي 01 © اا 00 الكت درالم ا 
الموخدين» وهام جرا. تتتقل الخضارة من الدوّل السشالقة إلى الدول الخالقة؛ فائتقلت 
([) ظل؛ اتف (ب) من ع ج ل ي » وی ظ : آطعموا ۰ 

(1) ما أورده | ن تتام لا مق بعرس الأمون بن في | لتون» > ونا مذعاة اغذار حنیده يحى. وقد قل 


صاحب الذخيرة الخبر مفْصّلاً عن ابي مروان ل أبن حا ن. الذخيرة 4: العف , 
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حضارةٌ لس للقرب : بي أميّة وتتي اعباس ؛ وانتقلث حضارةٌ بي أَميَة 
الأدلس إلى مُلوك 0 من الموححدين 00 القهؤد ؛ واثقلت حضارة 
ني العتاس إلى ادلم »م إلى ار الشلجوقية » ثم إلى الأزك اليك بعضر , 
والتنار باقن 
وعلى فَذْرٍ عطم الدؤلة یکون شأنها في احضارة ؛ إذ أموز الخضارة من 

ع اليف ؛ اف من قوع الأزوة رام » واأروة اه من / تع الك 
ومقدار ما يُشتولي عليه أذ هل الذؤاة فل تنب الاك کون ذلك كله . فاعتره 
تفه وتا ٠‏ ده صرحا في العثران والدوَل)!" . واه وارث الأزض ومن 


ها 


7 ا مره سر ی ادا الى ی 
6 فصل » سيك أن الشف بد الدولة سيك اوطا قوة إلى قوتها 


والسَببُ في ذلك » أن القبیل إذا حَصَل هم المأك والّف > کر الشناشل 
والوإد والثمومئة » فكثرت العصابة ؛ وأشتكزو أيضا من الموالي والضناح » 
وربيّث أَجيالهم في جَوَ ذلك التبم والرفه) ۰ فازدادوا ہم عدذا إلى عددم 
وفوة إلى قوّهمء سيب كثرة العصایب حينكزٍ بكثرة العَدّد . فإذا ذَهَبَ الیل الأول 
والثاني » وأخذت الدَوْاةُ في الهرم » لم تستقل أولئك الصَناتم والموالي بأشسهم في 
سپس النّوْاة وتمهيد مُلكها » لأتهم ليس هم من الأمر شي+ إت كانوا عيالاً على 


(أ) من ع بخطه (ب) سقط من ظ . 
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آهلها ومَعونةٌ لها ؛ فإذا ذهب الأصل ل تسیل الفروع بالُسوخ فتذهبٍ وتتلاشى, 
ولا تتتى الدولة على حالها من اوه . 

واعتبز هذا با وقم في ال الغريتة في الإشلام ؛ كان عددٌ ارب كا 

لعهد البو والخلافة مائه وخسین آلفا أو ما یقارها من مُضر وقخطان ؛ وما 

بلغ لوف مبالغه في الذولة وتوفر نوه بتوفر التعمة» واستکثر الخلفاء من الموالي 

والضنائم » بلغ ذلك العَدَدُ إلى أضعافه . يقال ان لصم نازل عَمُورِيّة لا افتتحها في 


تشعائة ألف . ولا مد مغل هذا اند أن کون صحيحًا ‏ إذا اغتبزت حاميهم في 


الثغور الِذَانية والقاصية شرقا وغر با ٠‏ إلى الجند الحاملين سرير لمك والوالی 
وا اضطتعن ۱ 

وقال المشعود”” : آخمی بو العتاس بن عبد الطلب خاصة ابام 
لمأمون للإثقاق علهم » فكانوا ثلاثين لا [بين) " ذكران وإناث . فانظز / مبالغ هذا 
العدد لأقل من مات شنة ؛ وا أن سيه الَْهُ والتعمم الذي حصل للدّؤلة وري 
فيه جیهم ؛ وإلاً فد العزب لأَوّل التَفح لم یل هذا ولا فريتا منه . وال 
«و الخلاقٌ العَليم © [سورة الحجرء من الآية 86] . 
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7 00 ”وى و اكه 2 14 ۲ _- ۱ 
7 فصل» ميث اطوام الدؤلة واختلاف | خوالها منیا 


الم أنّ التولة قل في أطوار مُخْتلفةٍ وحالابِ مُتَجِدّدَةٍَ » ويكْتَيِبُ 
القائمون بها في کل طؤر حلم غلا من أخال ذلك الور ل کب ف الو 
الآخرء لأنّ الق تاب بالطّبع مزاج الال اأذي هو فيه. وحالا الدؤلة وأطوارها لا 
تقدو في الغالب حمسة. 
الأوّل: طَوْرُ الط الف وب ب لاف وا من 0 والاشتيلاء على 
الاك وانتزاعه من دی الدؤلة السالنة قبلها. فيكون صاحب الذؤاة في هذا الطؤر 
اوه قؤيه في اتساب اد وجباية الال والمداقعة عن المَوْرَة واعماية» لا يرد 
دونهم بشيء؛ لأنّ ذلك هو مُقْضَى العصبيّة التي وف بها القلب» وهي ل تڙل بعد 
بحالها . 
الطؤس الثاني: طور الااشتبداد على زيه والاثقرادٍ دوتهم بالك وگبجھم 
التطاؤل للفساههة والشاركة. ويكون صاحبْ الدَوْلة فى هذا الطور معا 
بأضطناع الرّجال واتخاذ الوالي والضنایم» والاشيكثار من ذلكء لِجَذع أنوف أَمْل 
عَصبيّته وغشیره المقابعين له في نُسَبهء الضَاربين في المأك بثل شهمه. فهو یُدافشهم 
عن الأمر » ویتضدهم عن موارده » يردم على أغتاهم أن ضرا إليه » حتی یر 


(أ) كذا ورد عنوان الفصل في كل الأصول » وما الأصل ع ٠‏ الذي شطب المؤلف فيه جزنا من المنوان» وحوله بختله كما يلي: 
فصل في أطوار الدولة وكف تختلف أحوال أهلها في البدارة باختلاف الأطوار (ب) شطبتا في أصل ع بعد الإثبات. 
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الامز في تصابه ؛ ورد هل بلته ما ي من مَجْده ؛ فيُعاني من مدافعتهم ومُغالبتهم 
مثلّ ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشَد؛ لأنّ الاوّلین داقنوا الأجانب» فکان 
ظهراژهم - على / 9مذافتهم - أهلّ العصبيّة بأَجْمعهم؛ وهذا يُدافم الأقارب ولا 
بظاهزه على مُافتتم* ۳ لا الأقلّ من الأباعِدء رکب صَغباً من الأمر ۳۳ 
الطؤس الثالث: ور الفراع والدّعَة لتخصيل تمرات المأك ما رم طباع 
التشر إليه» من تخصيل الا وتخليد الآثارء وبغد الصدت» فلشتفرع وُسْعَهُ في 
الجباية وضبط الدخل والخزج» وإخصاء التفقات والقضد فماء ونشیید الباني 
الحافلة» والمصانم العظهة, والأمصار المتّسعةء والهياكل المرتفعة» وإجازة الؤفود من 
آشراف الم وژجوه القبائل» وت المعروف في أهله. هذا مع التؤيعة على ضنائعه 
وحاشيته في أخرالهم بالمال والججاه» واغتراض جُنوده وإذرارٍ أززاقهم وإنصافهم في 
أغطياهم لکل جلال. حتی يظهر اتر ذلك علیهم في ملابسهم وزبهم وشكتهم أیام 
الإينة» فتباهي بهم دول المسالمةء ويْرْهِبٌ او المحاربة . وهذا الطّوْرٌُ آخر 
أطُوار 4<شتنداد من أصعاب الدّؤإةء لاتم في هذه الأطوار كلها شون بآرائهم: 
تانون يڙم مُوضحون الطرّق ان یعدم . 
(rz), : 8‏ 2 تان ۳ م اه أب ۰ : 
الطوس الاح : طوة ت المنوع والمسالمة. ويكون صاحت الدؤلة 8 هذا 
اعا با نى آولوم» سل لأنظاره من اللوك وأفنالهء ما للماضين من سلیه. فيع 
انار هم حو لتّفل بالتّغل ويفتفي طردّھہ بسن مناخ «فتدای ویری أنّ في 
الخروح عن تقليدهم فساد آفر وأنهم أَبْصَرْ ما بوا من مُجده. 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) ي : الأمور (ج) سقط من ع ۱ 
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لطر امتاس : طوژ الإشراف والتئذير » ويكون صاحبُ الوأ في هذا 

الطور . مُتلِفأ للا جمع أوّلوه في سبیل الشَّهواتٍ واللاد والزم على بطاتها وفي 
مجالسها » واضطناع آخنان الشوء وخضراء امن » ونيدم عَظلهات الأمسور 

/ الي لا ستلون بنلها. ولا يغرفون ما اتون ویذرون منهاء مُسْتَفسِدًا تکبار 

5 الأؤلياء من قؤمه وضنايم دآ سلنه» حت بضطینوا علیه. ويتخاذلوا عن نضرته» مضیعاً 
من جنده با أثفق أغطياتهم في شهواته» وجب عنهم وجه مباشریه ده فيكونُ 
ربا ما كان سمه شسون. وهایما لما كانوا يثنون. وفي هذا الطور تخضل في 
لدَوْة طبيعةٌ الهرم» ويّشتؤلي علها ار الژین اأذي لا تكاد تخلض منهء ولا 
یکون لها معه بزء إلى أن تثقرض» كا ينه في الأخوال التي ننرذها. والله خير 


10 الارثين 4 [سورة الأندياء: الايد [B9‏ ۰ 


مت لسن على ترا سا 
والسّببٌ في ذلك » ر إا تَحَدْتُ عن الم التي بها كانت الا 
وعلى قذرها يكو الب . فن ذلك نك تان الذّوْاة وهياكلها القظهةٌ ؛ فنا تكونُ على 
نشبة قُوّة اة في أضلها؛ لأا لا تیم إلا بكأرة لفلف واجتاع الأيدي على الققل 
5 والتعاون فيه. فإذاكانت الذولة عظعةٌ فسيحة الجوانبء كثيرة المالك والتعاياء كان 
الفعلة کثبرین جدَّاً وخشروا من آفاق التؤلة وأفطارهاء فتم العمل على أَعظّم 
فيكله. 
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۱ ج ا سر له ر 
الا ترى ۳ مصاع قوم عاد وثمود وما قصّه القران عنها. وانظز بالمشاهدة 


اليه 
0 


ایوا کشری وما اقندر فيه الفزس» حنی له اعتزم شید على همه وتریبه 


فتکاد عَنْهء وشرع فيه ثم أَدْركهُ العجر؛ وقضه استشارته ی بن خالد في شأنه 


مغروقة. فانظز كيف سر دولة على بناء ما لا تنتطیع أخرى على هَدْمِهء مع تؤن 


ما بن الْهَدْم والباء في السشهولةء تغرف من ذلك بَوْنَ ما بين الدؤلتين. وانظز إلى 
بلاط الولید بِمَشْقء وجامع بني أَميّة بطب » والَنطرة / التي على واديها » وكذا 
بناء الحنايا لب الماء إلى قَرْطَاجَنَة في المناة الراكة علهاء وآثار شَرْشال بالمغربء 
والأهرام بمضرء وكثير من هذه الآثار الماثلة للعیان. تعد منه اختلاف او في 
ال والضغف . 

واغلر أنّ تلك الأفعال للأقدمين یا كنت بالهندام» واجقاع الفَعَلَّهَ وكثرة 
لدي عليها؛ فبذلك شيّدت تلك الهباكل والمصانة. ولا هم ما تتوهمه العامّة أنَّ 
ذلك لمظم أجسام الأَقْدَمِين عن أجسامنا في أطرافها وآقطارها؛ فلس بن التشر 
في ذلك کر ؤن» كا تجذ بن الهباكل والآثار. ولقد ول الصا بذلك وتغالَوًا فيه 
وسظروا عن عاد وثمود وال في ذلك أَحْبارًا عريقة في الکذب » من آغزبها ما 
کون عن عوج بن عناق » رَجلٍ من [الكنعاتين] ‏ الذين قائلهم تنو إشرائيل 
بالشام؛ زعموا أله كان لطوله یتناول السَمَكَ من التخر ویشویه إلى انس . 
ويتزيدون إلى لهم بأخوال التشر اجهل بأخوال الكواكبء لما اغتقدوا أنّ للشّمْس 


0 ج في (ب) في ظ ل ي: العالقةء وفي ج ع مستدركة بخطه في الحاشية . 


(1) مروح الذهب 1: 301 (610) . 
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حرارة وأنها شديدة فيا قرب منهاء ولا یغلمون أنّ ا لحر هو الصزء؛ وأنّ الضوء في 
قرب من الأض أكثرُء لانعکاس الاشعّة من شطح الأرْض ماب الأضواي 
فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك ولذا تجاوزت(" مطارح الأشعة المنفكسة فلا 
حر هناك » بل یکون فيه ارد حيثُ مجاري الشخب؛ وان فش في تقسها لا 


حايّةٌ ولا باردّة » وا هو جسم بسیط مُضی: لا مزاح له . وكذلك عُوج بن عناق 


0 ۰ مب (ب) > | 9 1 - 0 ك ج( 
هو فها ذكروه من العبالقة "" أو من الكثعانيين الذين کانوا فريسة بي إشرائيل“ 


عند قنجهم الشَامء وأطوال بتي إشرائيل اهم لذلك القهد قريب من هیاکلنا؛ 
يَشْهد لذلك أبوابٌ ئت القُدس؛ / فإنها وان خربت وجُدّدت لم ترل المحافظة على 
أشكالها وتقادیر واا . وف يكون التفاؤتُ بين عوج وشن أل عضره بهذا 


. المفدار؟ ونا مثار غلطهم في هذا نم اشتفظموا آناز الأَمَمء ول يَفْهَموا حال الدُوّل 


2 الاجهاع والتعاون› وما يحضل بذاك وبا لهندام من الاثار العظىة, فصرفوه ای 
وة الأجسام وشدتها بم هیایلها » ولئس الامز كذلك. 

١ : 1 n‏ من و ل 
وقد زعم الشعودی ‏ وَنقلهُ عن القلاسفة مزع لا مستند له لاخ 
SH AS‏ 5 الات ا 7 5 3 #2 .. 
[وهو] " أنّ الطبيعة التي هي جبلةٌ للاجسام لا برأ الله الخلقء كانت في تام الكرّة 
ونبايّة القُوّة والكال» فکائت الأغاز آطول , والأجسام وی نكال تلك الطبيعة؛ 

فا طروء الوت | هو بانحلال الى الطبيعية» فإذاكانت قَويّة كانت الأعمار 
(أ) ي: جلوزت (ب) کذا في ظ ي ج ل › وي ع شطبت لفظة الععالقة وابدلت في الحاشية بفطه بكلمة "الکنعانیین " وعليها 
ص (ج)رسمت في ل: لبني إسراءيل (د) ظ؛ وهي . 


(1) مروح الذهب 153/2 (924- ) ویبدو أله بسط أقواله في كتبه الأخرى مثل كتاب الرؤوس السبعبة, 
نی تحت فيه عن علة عظم الأجسام وطول الأعار (المروج 155/2 / 928) . 
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آژید . فكان العالَم في أوليّة شانه تام الاغار کامل الأجساء ۰ بزل بلتاقض 
لتقصان المادّة إلى أن بلغ هذه ال التي هو علا ؛ ثم لا يزال تناق إلى وفت 
الانجلال واتراض العام . وهذا ری لا وَجة له الاح كا شراه؛ ولئس له 
عة طبيعيّة ولا سیّب بزهان . و ُشاجد مساك الأؤلين وأنواتهم وظرقهم فها 
آخدنوه من النیان والقياكل والثيار والمساكن » كيار مود المتحونة ف الصّلْد من 
اشخر. بیوئا صنازا ابا " ضَيقةً. وقد أشار وله إلى آنا ديارهم» ونی عن 
اشیال مياههم» وظرخ ما من به وأفريق» وقال ": "لا تذخلوا سکن اأذين 
ظلموا هم 1 آن تکونوا باکین أن بُصیتک ما أصابَيُم ". وکذلاك آرض عادٍ ومضر 
والشام وسایر بقاع اازض شرف وغرباً؛ وا ما فرزناه 


سیب LM‏ ۶ ما coh‏ ۾ اب 1 : 
ومن آثار الول أيضًا حالها في الاغراس ۳" والولابم »كا ذكزناه في وة ۱0 


پوران» وضنیع الحجاج» وابن ذي الئون» وقد مر ذلك كله . 

ومن آثارها آیضا / عطایا الول » وأا تکون على ننبتما ؛ وتظهر ذلك 
فما ولو آشرفث على الهرم؛ فان الهتم التي لفل الدّؤلة تكون على نشبة فة مأکهم 
وطَلهم للتاس» والهمع لا تزال مُصاحبة لهم إلى ابرض الدّؤلة. واغتبز ذلك بوانز 
ابن ذي يرن لود فرنش. كيف أغطاهم من أزطال الذّهَب والنِضّة والاعبد والقصائف 
عشرا عَشْرأَ ومن کرش العثبر واحدةٌ» وأضعف ذلك بعشرة ماه لعند الطلب. 


(أ) ل: وأبوايها (ب) ع : العراسة . 


(1) في الصحيحين من حديث الرهري» عن سال» عن أبيه ابن عمر: البخاريّ في أحاديث الأثبياء 4 181 
(3380) و (3881)» ومسام (2980) (39) من حديث أبن عمر . 
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ولا ملک يومئذٍ قَرارةٌ الیمن» حَاضة تخت اشتبداد فارس؛ وإّا له على ذلكء 
هه تشه با كان لقؤمه التبابعة من المأك في الأنضء والقلب على الأم, في 
الِراقين والهند والمغرب. 
وكان الضنهاجتون بإفريقيّة ایضا إذا أجازوا الوَفْدَ من أمراء زناتة الوافدين 
5 عليهمء فاا بُفطومهم الملل آخالا» والكساء تخوتا مملوءةء والئلان جناب عديدةٌ 
وفي تارج ابن الق من ذلك آخباز كثيرة. وكذلك كان عَطاء البرامكة وجوائرهم 
وتَفقَاهم : وکانوا إذا کسبوا مُعْدِمًا فنا هو الملْكُ والولاية والتعمةٌ آخز الدّهره لا 
العطاء الذي بستنفده يومٌ أو بقض يوم » وأخبازهم في ذلك كثيرةٌ مشطور» وهي 
كلها على نشبة الدوّل جارية. 
و (أ ۲ س ت 1 
10 هذا جوهر ای " الكاتب فاند جنش العَبیدیین» لا از نحل إلى فم 
هر استعد من المبروان بالف جل من المال. ولا هي الوم دول إلى مثل هذا. 
۴ رکزاك لك وج بخط أخمد بن عمد بن عبد الميد عمل با مل إل 
نت الال بداد أيام المأمون, من جميع التُواحي, له من کتاب جراب الدولة“ 
() كذا منسوبًا للصقالبة في ظ ۽ ي ل. وفي ج: الصقّلي (ب) هذا العمل أو الوثيقة التالية الممصورة بين النجمين كانت 
موجودة في المسودة "ع" وقد أشار في السطر الرابع من الصفحة (205) بعلامة مُخرح لها في بطاقة كانت منفردة. ولكبا لا يُوْجد 
الآن » وقد نقلتها عبا فسخ ظ ل ج قبل اختفائها . وسقطت من ي. والوثيقة آوردها الجهشياري في كتاب الوزراء والکتاب» مم 
بعض الفروق والتحريف » (ص 281 -288) . 


(1) جرابُ اإِدَوْإْة: اسم کناب نه أمين الدؤلة أبو طالب الحسن بن عار الکناین. قاضي طرابلس السام 
وحا گها » کا. ن فقا شيعيًا عاقلاً سديد الرأي» > توفي سنة 64مم. ومنه تقل ابن م دون هذا التّص. ونقل 
منه آیضاً أن أفي أضيبعة بعش أخبار ابن ماسويه (طبقات الاطباء 253). انظر ابن الفرات 8: ۰77 أبن 
الأثير (حوادث سنة 464), 10: 71ء النجوم الزاهرة 5: 89 » وانظر عن بعض الإيضاحات المهمة 
مصطفى جواد. مجلة العرفان ج2 م33 ص 149؛ والسيّد محسن الأمين : أعيان الشيعة 5: 217 - 219 . 
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لاب السواد : سجعة وعشرون ألف ألف دزهمء مرنهن » وسائ ألف دزهم » 
وكانون ألف دزم . 
(دددب] أبوابُ الال بالشواد : أربعة عشر ألف ألف دزهم » مین »/ وفائائة ألف دزم . 
ومن الل التجراية مائتا ّة » ومن طين الحم مانتان وأزبعون رظلاً . 
كُشكر: أحد عَشَر ألف أف دزهم » مرن » وسوّائة ألف دزم 5 
كور دجأة: عشرون آلف آلف دزم مَرتن» ومايّائة آلف دزم . 
وان نأ لاف ألف دزم » مین نف وزم . 
الأهواز : خمسة وعشرون أف دزم » مرة » ومن الشکر نلاثون أا لف رطل . 
فارس : سمعة وعشرون ألف ألف درم ومن ماء الوزد ثلاشون آلف قارو رَه ٤‏ 
ومن الب لو عِشْرون أ لف رطل . 10 
کزمان : أزبعة آلاف ألف دزهمء مَبَتيْن » ومائتا ألف دز » ومن الداع الان 
خشالة تب ومن الشُثر عشرون آف رطل. ومن الكمون ألف 
كران : أزبثالة أف دز » مرة . 
الشئد وما يليه : أحدا" عَشَر أف أف دزهء مَرّتينء وخمشمائة ألف دزهم» ومن 
العود الهندی ما و“مسون رطلا ۱ 15 
بچشتان: أربعة آلاف ألف مرن » ومن الاب الب ثلاشانة شوب » ومن 
ید۳ عشرون ألف رطل . 
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خراسان : ثانية وعشرون ألف ألف مَرتن» ومن نمر الفِضّةٍ ألفا ره ومن 
التراذين أزبعة آلافب» ومن الرُقيق أل زأس. وس التاع عة وعشرون ألف 
زوب » ومن الإهلبلح ثلاثة آلافٍ رطل ۱ 
جُرْجان : اشا عَشَر ألف ألف مَرتئنء ومن الاثریتم ألف شِمّة . 
و اومس ]؟ : ألف ألف: مرن» ئة آلف» ومن ر السة أف 
طبرشتان والرویان ونهازند : سئّة آلاف ألف, نرتن» وثلائائة أف » ومن 
لقزش ال سئائة قطعة, ومن الأكْييَة ماثنان» ومن الثياب حمشمائة تب , 
ومن المناديل ثلامائة ومن ال جامات ثلامائة . 
الي : انا عقر آلف أف دزم » مَرْتنء ومن القسل عشرون أف رل . 
10 ان ی أف دزم ۳ مزتتن. وثائائة آلف» ومن رب التمانى © 
لف رطل . ومن العشل اشا عشر ‏ لف رطل . 
ما بين التضرة والكوفّة : عشرة | ف آلف دزهم » وسَبعاثة ألف دزم . 
مَاسَبَذَان والريّان : ار آلاف آلف جزهم ‏ مرن . 
/ شهرزور : سِئّة آلاف.ألف دزم » مرن . ]121 [i‏ 
ود المؤصل وما إلا : أزبعة وعشرون ألف ألف دزم > مرن » ومن العَسّل الأ 
ألف رطل . 


(أ) من ج لء وفي ظ: قرمس (ب) سقط من ج (س) كذا في ظ ج ل» ولعله جمع عام للرمان . 
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آدزیجان : ره آلاف ألف دزم » مرن . 
الجزيرة وما ها من آغمال الفرات: أزبعة وثلاثون ألف آلف دزم مرن . 
الكرخ : نلامنة آلف دزم . 
کلان : َة آلاف ألف يزه» مرت ومن الزقيق ألف رأسء ومن القتل اشا 
عَشْر ألف زِقٌ» ومن الزاة عشرة» ومن الأكيية چشرون . : 
أزمينية ۰ ثلاث عشر ألف ألف دزم مَرْئّنه ومن النشط المخفورّة عشرونء 
سل الق خشمانة وئانون رطللا ومن الام الشورماهي عشرة الاف رطلء ول 
الطرنج عشرة آلاف رطل, ومن البغال ماثتان» ومن البرَاة ثلاثون . 
قنسرین : آربشانة ألف دینار » ومن السب أل جل . 
دمشق : آرشانة ألف دینار وعشرون ألف دینار . 10 
رد + س ولشعون لف دینار 
فلشطين: ئلامائة ألف دینار وعشرة آلافب دينارء ومن الب ئة أ[ لف رطل. 
بطر : ألا أف دينار » مرن وشفانة أف دينار » وعشرون أف دينار 
برقة : ألف آلف دزم > مر . 
فريقية : ثلاثة عشر آلف ألف دزهم » مرن » ومن الفط مائه وعشرون . 15 
القن : ثلاؤاثة ألف دینار وسَبْعون أف دينار » سوی المتاع . 


0 مقط من جح ۱ 
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الحجارٌ : لاائة ألف دينار . انى 


اما انلس » فالني ذَكَرهُ انات : مور خهاء أن التاصر عبد الجن 
خف في يوت أثواله خمْسة آلاف ألف أل نف" دينار» مكررةٌ ثلاث مرَات» یکون 
جملتها بالقناطير خمسمائة ای قنطار 

وراب في تغض توارجٌ الرشيد أنّ الخمول إلى بَنت الال في یامه سبعة 
آلافٍ قنطار وخشانة قنطار في کل سنة. وكذلك وُجد للأفضل أمبر یوش ]ت 
لب على التيدّين بمضر عندما فیل سعائة أف دينار مكررة تن » وان 
وخسون إِرْدِبًا. من ارام ۰ وما تایب ذلك من الأَقْمِشَة والأمْيِعة والصوص 
واللآلىء . دک ذلك ابن خلکان فی تارعخية” . 

[وأما دؤلة البییدتین » فرأيتُ في تاريخ ابن خَلّكان عندما ذکر الأفضل 
مر اليوش بن بذر الماح المستبد على خُلفائهم بمضر ء أله ا تل » وجد في 
خزائته ستائة أف ألف دينار مكررة مزتین » ومائتان وخمسون إزْدباً من الدّراهم » 
وما يُناسب ذلك من ذخائر القُصوص واللآليء والأفمشة والأمتعة والمراكب 
والطهز . 


(أ) ج: مرتين (ب) سقط من ج (ح) سقط من ظ (د) إلى هدا تتهي الوثيقة والاضانة الي ضاعت من نسخة "ع" 


وسه سقطت من نسحه بي 


(1) وقیات الأعيان 2 : 451 ویعید ذه في الاضافة الستذركة تاليأء وما ورد فها عن مخلف الأفضل قله 
ابن لكان من آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الازدی 1 : 239 . 


316 


121 ب | 


وأمَا هذه لول الحادتة التي آذرکاها. فأغظئها دَؤاة الرك بمضرء وک 
استفحالها ايام التاصر مد بن قلاوون منهم. وغلب عليه لاوّل دَوَلته اران 
یرس وسلار؛ 2 ثم خلعه یرس واستبد بكرسيّه وسلار دیف له. 
فلا ازع الناصِرٌ الملكَ من يدهء تكب بغد مُدّة ردیقه سَلارء واستضفى 
ذخيرته. فوقفت على جّريدة إحصائهاء ومنها نقلتٌ: 5 
من الیاقوت "مان ابش » أربعة أرطال ونصف . 
ومن الزمزد تشعة عشر رطلا . 
وس فصوص ماس وعّن جر. ثلامائة قطعةٍ كار 


وس الفصوص المختلفة رطلان . 

ومن لو لور من رة مثقال إلى يزه ألف ومائة ونهسون حبّة . 0 
ومن الذّهب العین. آلف ألف دینار مكررة مَرّتین» وأربعاثة آلف مَرَة؛ وَفَسْقِبَه 
مَمْلوءة بالأهب صبباً . 


ركاش مغلوءة ذهبا سرت من بین عبط ول خر نما . 
ومن التراهم آلا ألفء اشان مُكرّرا مَتین» وأحد (کنا) وسبعون ألفا. ومن ال 
المصاخ, أربعة قناطير . 15 


(1) يذكر البتروني أن أَجْوَدَه الرقاني ثم الرماني. (الماهر 33) ويُذْكَر بياء النّسبة وبغيرها. ولؤن التثرمان 
هو الصبغ الخالص الحاصل عن العُضفر دون صفرة. (ابن الآكفاني: خب الذخاتر 3) وفي النسخة 
التمورية 98 أ: الياقوت الهرمان. خطأ. 

(2) التَأخْش ءااعمنمة : چجر يضاهي الياقوت في لونه» ولكن دونه في الصلابة ( نب ب الذخائر 14- ). 
انظر الّنوخی: نشوار امحاضرة 2 113 اين ابن الوردي: خريدة العجائب ۰171 وعن توطنه, انظر ياقوت: 
معجم البلدان 1 : 260 . 
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إلى ما يُناسبُ ذلك من الأقمشة والأمتعة والمرككب والظهر والغلال 
والمواشي والماليك والجواري والغقار . 

وتغدها دولّة بتي مرین بالمغرب الأقصىء وقفت على جريدة في خزانة 
مُلوكهم: بخط صاحب الال في ذَوَإة الشلطان أبي سعيد مثیم أن مه كان ببئت 
ماله سجعائة قنطار وتيف من دنار اهب » وكان في مَؤجوده يما سوی ذلك 
مقا يناسبه. وکان للشلطان أي الحسنء ابیه من بغده» کنر من ذلك. ولا 
استؤلى على يَلِمْسان وَجّد في ذخائر سلطانها أبي تاشفين من مُلوك بني عبد الوّاد. 
تلاثماثة قنطارٍ مں اهب ما بين مسوك ومصاع إلى ما يُناسب ذلك مما سواه. 

وأمَا مُلوك إفريققة من بقيّة الوخدین » فادرکث السلطان أبا بكر تاس 
ملوكهم وقد تكب قائده وأتابك عساکره محمد بن الحكيمء فاشتضنی منه آرعبن 
قنطاراً من دنائير الأهب» ومكبلة م من الُصوص واللآميء. وب من فرش ميوت 
قريب من ذلك. واشتضنی له من العقار والمنتلكات مثله. 

وحضرّث بضر أام الملك الظاهر أبي سعيد بزقوق» المشتولي على دوأ 
بي قلاوون منهم» وقد تکب أستاذ داره لام مود وصَادرّه. فأخبرني متو 
مُصادرته أنّ مَئلغ ما استضفى منه من الذهب » ألف ألف دینار مکررة مرن 
وستّائة ألف دینار مُكدرة مََة. وأمّا ما سوی ذلك من الأفمشة والراکب والظهر 
والأنعام والفلال. فَعَلى نشبة ذلك. ۲" 


(1) ما بين الخاصرتين انفردت به نسخة ج ٠‏ وقد سل على بطاقة بوجمبها تحمل رق 80 من أؤراق الخطوط 
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فاغتيز ذلك في نشب الدول بغضها من بَعْضء ولا رن ما لئس بعهود 
عندلة ولا فى عضرك من أمثاله, فتضيقٌ حَوْصَلَدُكَ عن ملتقط " المفكنات. فكنيث 
من الخواض إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدوّل السَالفةٍ ادر بالإنكار؛ ولئس 
ذلك من الصواب؛ فإنّ أحوال الؤجود والغفران متفاوتة, ومن أذرك منها زب شفلی 
أو شطی فلا بر الدارك كلها فيها. وحن إذا اغتبرنا ما يُثقل لنأ عن ذؤلة بني 
اعباس وبي أَمَيّة والفبيديينء قايشا الضّحبحَ من ذلك واني لا نَشْكَ فيهء باأذي 
نشاهده من هذه دول التي هي آقل بالمشبة إليهاء وجذنا با و نا وهو لا بنا 
من التفاؤت في أضل فوا وعمران مَمايكها. فالتا ز كلها جاريةٌ على ذشبة الأضل في 
الَو کا قَدَّمْناه ؛ ولا مسغنا انکاژ ذلك عا کی من هذه شرا ف مي 
الشّهْرة والؤضوحء بل فیا ملق" بالمشتيض وا ار وفيا الاين والمشاهَدُ 
من آثار البناء وعره. عد من الأَحوَالٍ لتقو مرا ب الول ف يما شان 
وضخامتما أو صفرها . 
واعتيز ذلك با مضه عليك من هذه الحكاية المشعظرفة©؛ وذلك أله رد 
على المغرب لعَهْد الشلطان أبي عنان من مُلوك بتي مَرِينء رجلٌ من مَشْييَحَة طنجة. 
غرف بای بتطوطة» كان رحل منذ عشرین سَئة قَبلها إلى الشرق» وتقلّب في بلا 


(أ) ل : تلقط (ب)كلمة غر واضحة في ع (ج) ع : المستطرفة . 
5 احق بها بلا شلك» ثم فد مؤخّرأً بعد جادى الآخرة سنة 1140هى تار (سخة أحمد تعور (355 تارج 


بدار الكتب المصرية) حيث نجد بها التص نفسه (الورقة 198)» علا بأنها نسخة منقولة عن أصل عاطف 


رم 1936 . 
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الهراق واليمن والهئد. ودَخَل مدينة دل حاضرة ملك الهند" وهي فيروزجو» 
ءاتصل بملكها إذلك ا لد" وهو الشلطان محمد شاه وکان له منه مکان» وَاسْتَعْمَله 
في خُطة القّضاء ذهب الالكيّة في عمله. ثم / اثقلب إلى الغرب واتصل بالشلطان 
أبي عِنانء وکان خث عن شأن رخلته وما ری من العجايْب مالك الأزض؛ وآكْثرٌ 
ماکان ینت عن دولة صاجب الهند» [وتأني من أخواله با يَشعفربة الشامعون . 
شل " آن ملك الهند) ۳" إذا خر إلى السفر أحصى أهل مَدیله من الزجال 
والنّساء والولدان » وفزش ررق سنه آشهر تفع لهم من غطائه, وائّه عند 
زجوعه من سره یذخل في يوم مشهود یز فيه التاش كاقَة إلى صضراء الب 
ویطوفون به. ویتصب أمامّه في ذلك الخفل مَنجتیقا على الطهر يُرى بها شکایز 
الذراهم والدنانير على التاسء إلى أن يَدْخْلَ إيوائةء وأمثال هذه الحكايات» فتناجی 
التاش في الولّة بتكذيبه. ولقيثُ آنا يومئذٍ في بغض الأيَام وزیز الشلطار ن فاش بن 
وَذرار البعيد الضبت.ء ففاوَضْئُه في هذا الشأن > أيه | إتكار أ خبار ذلك الْرَجْلء للا 
اشتفاض في التاس من تكذيبه. فقال لي الوزيرٌ فارس: إيَاكَ أن ُشتلکر مثل هذا 
من اخوال لول ما أك ١‏ ره فتكون كا بن الوَزير التاشيء بالشجن؛ وذلك أن 


(أ) في الأصل ع علامة مخرح بعد کلمت الهند. والعهد» رفي الطرّة جملتان: "وهو الساطان مد شاه" وهي فیروزجون» غير 
مقابلتين لعلامه از خراج ٠‏ قبادلت الس كلها موضم الحاشسيتين »> وقد أصلح المؤلف بخطه هذا ارت اك في نسخه ل وحده 
(ب) سقط من ظ وحدها ۰ 


(1) في الرحلة, أن الشلطان ن أمر بنفقة ستة أشهر لأهل دهلى (دلى) بمناسبة القحط والغلاء والمجاعة التي 


اسقرت سبع سنوات» بدعا من عام 6ه (تحفة النظار 3: 184, 222- ) وی نض ابن خلدون تفاصيل 
لست في الرحلة . 
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وزيا قله سلطلله» ومکث في الشخن سنن ري ف ابنه في ذلك الخس. 
فلا لك وغقل» سأل عن اللخیان الي يفني بهاء فإذا قال له أبوه: هذا لخم 
لقن يقول: وما الفتم؟ فيصفها 4 أبوه بشياتها وموتها؛ فيقول: يا أَبَتِء ثراها مثل 
ار . فیلکز عليه ويقول : أئن الم من الفأر ؟ وكذا في لحم البثّر والابل, اد 
يُعاينُ في مخبسه إلا لا القازء فیضیبها " كلها أبناء جنس الأر. وهذا كديرا ما بغري 
التاس في الإخبارء كما يغترهم الوشواش في الزيادة عند قضد الإغراب كا قَدَمْناه 
ال | تکاب 
یمالسا إلى صوله ٠‏ ولیکن مهتا على یمه ومُمَيرًا ين طبيعة 
لمكن والفتیم بضریم عله وششتقیم فطرته؛ فا دخل في بطاق الإمكان قبله/ وما 
رح عنه رفضه. وئس مُراذنا الإمكان العتلي المظلق» فان نطاقه آوسغ شييء فلا 
رض حًا بين الواقعات؛ ولا مُرَادُنا الامکان بحسب الادّة التي للسّیء؛ فإذا 
نظزنا أصل السیء وجلته وفضله ومقداز عظمه وقوّتهء اجزینا ام من نشبة 
ذلك على أخوالهء وخکننا بالامتناع على ما حرج عن نطاقه. 9 وقل رب زذني 
عِلْمَا » [سورة طهء من الآية 114]. 


(أ) ع :يا . 
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19 © فصل ؛ د استظهاس صاحب الدؤلة على قَوْمه وال مه بالموالي 
و , , را رر 

اغ أنّ صاحب الدولة SHE‏ آنرژه - كا فلناه - بقَومهء فهم عصابة 
وطهراژه على شأنه » ويخ قارع الخوارج على ذؤلته » وم [من 6" اد اعمال 
کته ووزارة وله وجباية مه مم أغوائه على | لیب وشرکاؤه في الأفرء 
ومساهوه في سائر مهمّاته؛ هذا ما دام الطور الأول للدّؤاة كا قلناه. فاذا جاع 
الطوز الثاني وظهز الاسْتبدادُ عم والاقرادٌ بالمجدء ودافتهم عنه بالزاح» صاروا 
في حَقَيقة ار من بَخض أغدائه واختاح في مدافتهم عن الم وصَدّهم عن 
المشاركة إلى أو د يتستطهر بهم علهسم» ورام دون 
فيكونون قرب إليه من سايرهم» وأخصٌ به فرب واضطناعاء ول إيشاراً وجاها ء 
لا ہہ يشتمبتون دونه في مُدافعة قوّمه عن الأمر الذي كان فم» والثية التي ألفوها 
في مُشارکنهم؛ فِيَسْتَخْلِصْهم صاحبٍ الدؤلة حينز وَيِحُضُهم بريد التكرمة والایثارء 
وشيم لهم مثل ما للكثير من قؤمه» ويُتََدُم جلیل الأغال والولايات؛ من الوزارة 
والقبادة والجباية وما نض به لتفسهء ويكون خَالِضةً له دون قَؤْمه من أَلْقاب 
المشلكة؛ 2 حينئٍ أُوْلِيِاوٌه اون / وتصحاؤٌه الخلصون. وذلك حينئد من 
بافيضام الدؤاةء وعَلامةٌ على امرض امن فها؛ لقساد القصبيّة التي كان بناء 
القلب علهاء ومزض قلوب أفل التؤلة حينشذٍ من الامتهان وعَداوّة الشلطان, 
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فیضطغنون عليه» ويترتصون به النواثر» ویّعود وبال ذلك على الدؤلةء ولا ی في 
نها من هذا نام له ما مضّى يتأ كد في الأغتاب إلى أن یذهب رَسَعُها. 


۳۳ 123[ 


واغتيز ذلك في دولة تي أمَيّةء كف کنوا إا بُنتظهرون في خروم 
وولايّة آغامم برجال ارب مثل مرو بن سَعْد بن أبي وفاص» وعد الله بن 


د بن أبي شفيان؛ والحجّاح بن يوسف» والمهلب بن أبي ضفرة؛ وخالد بن عبد الله 


زی 


لسري وابن هبرة» وموسى بن تُصَيْرء وبلال بن أبي بردَة بن أبي موسى الأشعَري 
وتضر بن شیار» وأمثالهم من رجالات القزب. وكذا صَذراً من ذولة بتي العتاس» كان 
الاشتظهار.فيها أيضًا برجالات العزب؛ فلا صازت التولةً للاشراد بالمجد» وک 
العربُ عن التطاول للولایات» صارت الوزارة لعجم» والضنائم من البرایکة» وتي 
شهل بن وت وبي طاهر 0 3 5 بوبه › وموالیی رل مثل: بُعَاء وو صيف› 
وأتامش» وياكاك”” » وابن طولون. وأثنائهم ۳» وغر هولاء من موالي العَجَم؛ 
فتصيرٌ الدَوْلة لیر من مَهُدهاء والعژ لغار من اختلبه؛ سلّة الله في عباده. 


3 یه د 31 لے 7 م الي 
0 © فصل » سے احوالالموالى والمصطتعين يغ الدول 
ار أنّ المضطّتعين في ال یتفازتون في الذّواة بتفاؤت قدیهم وحديئهم في 
لحم بصاحبهاء والسَببٌ في ذلك» أن الَنْصودَ في التصبيّة من المدافّعة والمالبة 
إا ته اسب / لأجل التناضر في دوي الأزحام والقزيى» واّخاذل في الأجانب 
(أ) سقط من ج ي (ب) كنا في الأصول ٠‏ وعند الطبري : بايكباك (ج) ي: رأمثاطم . 
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والبقداء كما قدّمناه. والولايةُ والمخالطة بالق أو بال لف يتنّل ماز ذلك؛ لأن مر 
السب وان كان طبيعتاً فاا هو وَهَء والمثنى الذي كان به الالْيحام إا هو 
اليشرة والمرافقة وطول المارسةء والصخبة یی وَالرّضامٍ وسائر أخوال المؤْتِ 
والحياة؛ وإذا حصل ایحا بذك جاءث العرة والتَياصٌرء وهذا مُساهَدٌ بين الاس. 
واعتيز مثله في الاضطناع؛ فان 3۳ ين المضطتع ومن اضطتعه سب 

اه من الؤضلة, تنل هذه ال رگد اللخمة؛ وان ل يكن سب قفراث 
اللسب مَوْجودَةٌ. 

فاذا كانت الولايةٌ بن لتيل وبين أؤليائهم قبل خصول الملْك لهم » كانت 
عُروقها أؤشج » وعقاندها عم » وها صرح » ونين : 

أحدهما أنهم قبل الك أشوةٌ في حاهم» فلا یر الب عن الولاية الا 
عند الاقل منم فبتنًلون منهم منزلة دوي فزباهم وأهل آزحایهم. وإذا اضطتعوم 
بعد المأك كانت مَرتَةُ الك مره للسید عن الْول. ولأغل القرابة عن أَهْل 
الولاية والاضطناع؛ لا تتضیه أحوال الزئاسة والمأك من تَميين الب وتفاوتهاء 
یر حالائهم ولون مازلة الأجانب » ویکون لحم بهم أضعف والتناضر 
اذلك أَبْعدَء وذلك أنقض من الاضطناع قبل المأك. 

الوه الثاني : أن الاضطناع قبل املك یبد أهله عن التؤلة بطول الرّمن, 
یی شأن تلك اللّحمة » وی بها في الآكثر اسب فقوي حال العصبية. وم 
بغد الك فرب اد وتشتوي في مَغْرقته الأكارء فتتتيّن اللّحْمةُ ومر عن اسب 
ضف القصبيّة / بالنّسبة إلى الولاية الي كانت قبل الدّؤلة. 
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واغتیز ذلك في او والتناسات تجذه. فكل من كان اضطنائه تنل 
خصول الرّئاسة والمأك لمضطنعه ده آشذ الْیحاماً به» وأقربٌ قرابةٌ آلیه, ول 
منه منزلة آبنائه واخوانه وذوي رجمه. ومن کان اضطناغه بعد خصول الك أو 
الزئاحة لضطتعه. لا يكون له من القرابة واللّحْمة ما للأولين. وهذا مشاه بالعبان؛ 
حت أنّ الذواة في آخر أمرها تزجمٌ إلى اشتغمال الأجانب واضطناعهم» ولا يني 
هم محر کا ناه المضطتعرن 08 الدو لت مدب ا ینید وم شاو 
التولة على الاتْراضء فيكونون مُنْحَطَين في مهاوي الضّعَة. وابّا بل صاحبَ 
الذّواة على اضطناعهم والعُدول إلهم عن أؤليائها الأقْدَمين وصنائعها الأوّلينء ما 
عترم في اسهم من ار على صاحب الدؤلة وقلة اضوع له ونظره ما ننظزه 
به قبيله واهل نُسَبهء لاد اللضة مذ الفصور المتطاولة بالزیق» والاتتصال بآبائه 
فيُنافرُهم بستها صاحبٌ ابو وتغیل عم إلى اشتعال سواهم؛ ويكون عَهْدْ 
اشتخلاصهم واضطناعهم قريباء فلا یتلفون زب المجمدء وينقون على حالم من 
الخارجية. 

وهكذا | شأن لول في أواجرها. وأكثرٌ ما يُطلق | سم الصَنائم وال ولياء على 
لاوّلین؛ وم اما هؤلاء المخدثون دم وأعوا غوان. # وال ول المؤمنين * | [سورةال عمران» 


من الاية 68]. 


(أ) في حاشية ع بخطه : إشراف . 
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1 فصل » فيما شم ض سے الدول من حر السلطان وال منتبداد عله 


إذا تفر املك فى نصاب مُعيّن ومَبَتِ واحدٍ من اليل / القامین ‏ [124 ب! 


الثؤاة» واردوا به ودفعوا سائر القییل عَنْهء وتداوّلة بنوهم واحذا بغد واحدٍ 
سب الترشيحء فرت حَدَث”' اب على المنصب من ورام وحاشيتهم. وس 
في الأكثر واه صب صفبر أو مضّف من أل القت » یرم للولاية بهد أييه» أو 
رشي ذويه وخوله » ويُؤفْس منه العجز عن القيام بالك فیقوم به كافله من وزرا 
أببه أو حاشيته وموالبه أو قبيله؛ ووي بحفظ أمره عليه؛ حتى يُؤّْس منه نداد 
عل ذلك ذريعة للشأك. فتبخجبُ المع ۳ عن التاس» ويْعودُه الّذات التي 
ذعوه إلهها ترف أخواله» وهه في مراعها مَتى أمكته. سيه التظر في الأمور 
الشأطاية» حبّى یبد عليه. وهو با عَوده تقد أنّ حط الشأطان من امأك نا هو 
جوش الشریره وإعطاء لصم وخطاب التنويل» ولو مع لام ّف الججاب, 
ون ال ولد والأَمْرَ واي ومباشّرة الأخوال الملوكيّة وتقفهاء من التظر في الجنش 
والمال والتغور» إا هو للوزیر؛ سا 4 في ذلك إلى أن تشتحع له صِبْمَة اراس 
والاشتئداد» ویتحول المأ إليه» ویر به عشيرته وأبناته من بفده. کا وفع لبي وف 
وال » وكافور الاخشيدي. وغرهم با لمشرق» وللمنصور بن أبي عامر بالأَندُس. 

وقد يِتقَطّن ذلك الحجور الغلب لشأنه. فیحاول على الروح من رة 
ا حجر والاشتتداد, ويْزجمٌ ال إلى صابه» ويَربٌ على ید الب عليه؛ إِما 


(أ)ل:خضل (ب)ع: للصيئ . 
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اا 


شل أو يدفم عن اة فقط؛ إلا أن ذلك في التاير الق لأق الدؤلة إذا أحذّث في 

ب الؤزراء والأؤلياء اشتمرٌ لها ذلك» وضل أن ترج عنه ؛ لأنّ ذلك إا يوجَدُ في 
الأَكرُ عن أخوال / اف ونّشأة أبناء [المأك]” مُنفَمِسينَ في تسمه قد نشوا عَهْد 
ت وفوا أخلاق الدايات والاظتار وربوا لها ل عون إلى رتاسةّء ولا 
رفن ادا من تب وى اشع ابه وات ف لات و الرف. 

وهذا الب یکون للقوالي والمضطتعين عند اشتبداد شیر الك على 

زیم وانفرادهم به دوتهم . وهو عارش لدولة وري كا فَدَمناه . وهذان مَرَضان 
لا بء للدؤلة مها لاف الاقل التایر . وال وق ام من يَشاء . 


2 فمل»-ذ ان متغلبين على السّلطانل شار ڪر سي ابا مخاص الاك 

وذلك أن ال والشلطان حضل وه مذ آل الدّوْلةء بصبتة فَوْمِه 
عصبيّيه الى استیتیم ۳ حتّى استدکث له ولزمه صبغةٌ المأك والقآب 
وهي ۾ تل باقية» وبا اطا سم الذؤلة وبتاژها. وهذا انب وان كان صاحبٌ 
عَصبيّة من قبيل الملك أو الموالي والصّنائم» فغصبثه مندَرجَةٌ في غصبيّة أَهل لك 
وتابعةٌ لهاء ونس له صبغة في الْأأك. وهو لا بحاول باشتئداده اماع ال ظاهراً, 
ونا حاول افزاع قمراته من الأمْر والّّي وال والعد والإئرام والتقضء يرم في 
اهل الدَؤلة أنه مُتَصَرَفٌ عن شأطانه» مد فى ذلك من وراء الججاب لاخکامه. 


(أ) في ظ : الملوله (ب) من ظ ع ج يء وفي ل: اسیم . 
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فهو بجا عن سات الك وشاراته تاه خذه. وَيْتِعِدُ شته عن المة بذلك 
وان حصل له الاشتنداد؛ لأنه مشير فى استنداده ذلك بالمجاب اأذي ضربه 


الشاطان» وأولوه على آشسهم من الیل مُذْ أل / الذؤلة» ومغالط عنه بالثيابة. 


ولو عرض لشیم من ذلك له غلَبَهُ " ال العصبيّة وقبیل المأك» وحاول وا 
الاشيثار به دوته؛ لاله | تنتخک له صِبْعَةٌ في ذلك تلهم على التشلم له والاثتياد ؛ 
فيلك لأول وَهْلة . 

وقد وَقّع مثل هذا لعبد الزحمن بن المنصور بن أبي عایر» حين شا إلى 
مشاركة شام واه یلته في هب الخلاقة, و تم ا فع أبوه وأخوة من 
الاشتيداد بالل والعفد والرایم التابعة» فطلب من هشام خليفيه أن يغهد له 
بامنلافة؛فَم ذلك عليه بتو مزوان وسائر فُریْش» ویایعا لابن ع الخليفةٍ هشام 
مد بن عند ال جبار بن التاصر» وشرجوا علهم؛ وكان في ذلك خراب دة العایریتن 
وهلاك المؤيّد خليقتهم» وانّیل منه بیواه من آغیاص لول إلى آخرهاء 
واختلّت مرایم ملکهي» والله $ خر الوارثين © (سورة الأنبياءء من الآبة 98] . 


کے ن 0 رام - 
3 © فصل » 2 حقيقة الملك واصتافه 


املك مَنْصِبٌ طبِيعِئ للإنسان؛ لأنا قد بان البَشْرّ لا يكن حيام 
ووجود ثم إلا باجناعهم وتعاونهم على تحصيل فوم وضروزاهم. وإذا اجتمعوا دعت 
الضرورةٌ إلى المعاملة وافتضاء الحاجات» ومد کل واحدٍ مهم ده إلى حاجته 


(أ) في ل : ولو تعرّض لشیء من ذلك له غلته عليه أهل العصبيّة . 
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یداه للا في الطبيتة الحيوائتة من الط والغئوان تغضهم على بَفض. ویانفه 
الاخز عنها مفتضی العَضَب والأنَة ومُققضى القُوَة التشرية في ذلك فبتع اشا 
المنضي إلى ل المقاتلة, وهي دي إلى الهج وسَفْك الّماء وإذهاب التفوس» المنُضي 
ذلك إلى انيطع التَوع, وهو ما حَضة الباري شبحاته / بالمحافظة» فاشتحال بقاؤهم 
فؤضی دون حا برع بعْضَّهم عن بعض؛ واختاجوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو 
الح عم وهو مفتطی الطبيعة البتشريّة ال القاجز المتَحك. ولا بد في ذلك من 
القصيّة, لا ناه من أن الطالباتِ كلها والمدافعات لا تم إلا بالقصبيّة. 

وهذا المأك كا تراه منصب شري تَنوَجّه وه الطلبات ويحتاج إلى 
الداقغات؛ ولا ي شىء من ذلك إلا بالقصبتات كا مره والقصبياتُ متفاونة» وكل 
قصبئة فلا عونت على من ليها من فَْتما وغشيرتها. ولس ال کل غصبيّة. 
واا املك على" الحقيقة ان يَستَغبدُ الرعّة. ويي الأموال» ويتعث البعوث. 
وڪي الثفوزء ولا یکون فوق يده یذ قاهرة. وهذا مَعنى لمك وحَفِيمَنُه في 


الشهور. فن فَصَّرت به غصبه عن بغضهاء مِثْلَ جاية الثغورء أو جباية الأموالء 


أو تغث البُعوث» فهو مَلِكْ ناقض ۸ تتم حقیفثه؛ كا وقع لكثير من ملولك البرترفي 
ولة الأغالبة بالقيروانء ولوك العجم صَدْرَ الدَوْاة العتاسيّة. ومن قَصّرَت به عَصبيَئه 
إيضاً عن الاشيغلاء على جميع القصبيّات والصَرْبٍ على سار الأندي » وكان وه 
حك غره» فهو أيضاً مَلِكُ ناق ل تِه خقیقله؛ وهولاء مثل أمراء اي 
وژوساء الجهات الذين تجمفهم دول واجدة. وكثيرًا ما يوجَدُ هذا في لول المنّسِعَة 


9( ل: في ٠‏ 
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طاق أغني بُوجَد ملوك على قوم في التواجي والقاصية بدینون بطاعة الدؤلة 
التي جَمعنهم؛ مثل صنهاجة مع العبيديتن؛ وزنانة مع الأمويتن تارةء والفتیدیتن أخرى 
ومثل ملوك الم / في دؤلة بني العجاس؛ ومثل أمراء البزبر وشلوكهم مع الإرئجة 
قبل الإشلام؛ ومثل ملوك الطوائف من الس مع الإشكندر وقؤمه اليونانيكن؛ وكثير 
من هؤلاء. فاعتيزه تجذه. واه ۶ القَاهِرٌ فزق عباده © [سورة الأنعام» من الآية 18]. 


تا f‏ سم ی E‏ كر رک 
ال ار 


كله أو ملاح وحم أو e‏ جفازی أو "۳ أو جو ده خَطه أو 


وب ذهنهء وإنّا مضلحتهم فيه من حیت اضافثه لمم؛ فان ات والشلطان من 
الأمور الإضافيّةء وهي مه ين منّیبنن. خی الشلطان أله امالك للتّعية الم 
رم عم فالشطان من له رَعيّة؛ والزعية من لها شلطان؛ والضفة التي له من 

حَيْث اضافته إلهم هي التي سى | اک ري که تا فإذا كانت هذه 
ا وتوابغها بمكان من الجؤدة» حصل المقصود من الشلطار ن على 5 الژجوه؛ 
فإنها إن كانت له صالحة كان ذلك مَضلحة لهم؛ وان كانت سَيْعَة متعشفة كان 
ذلك ضررًا علهم وفلاک لم . 


ویمود حشن الملّكة إلى الرفق؛ فان الملِكَ إذا كان قاهرا باطشا 


بالُتوبات» مُنشّاً عن عؤرات الثاس وتقديد ذنوبیم» شيهم الخوف والذُل؛ ولَادُوا 
منه بالگذب والکر والخديمة» فتخلقوا هاء وفستّث بصایزهم وأخلافهم؛ وزیا 
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خذلوه في مواطن الب والداقعات فنستث الحايةٌ باد الیتات؛ ورتا أَجْمَعوا 
على "له إذاك» فتفسد ال / ورب الشياح؛ وان دام آمژه عیسم وه 
فَسَدَت العصبيّة ما فلناه آولا» فَفَسَد الشياح من أضله بالعجز عن الماية. وإذا 
کان رَفيما 34 مُتجاوزأ عن ساتم اشتناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبتّه, واشقانوا 
دونه في مُحاربة أغدائه. واشتقا ۱۳ لام من کل جانب. 

وأا تم حشن الَلكةء فهي اتمه علييم والمداقعة عنهم؛ فالدافعة ها تتم 
ختيقة المأك؛ وأمًا التغمة عليهم والإخسان لهم فن جلة لفق بهم والتظر لهم في 
معاشهم. وهي أضل كير في التحيب إلى الرَعيّة . 

وال أله قلا تک ون ملک لفق فمن یکون ظا شديد الذكاء من 
التاس؛ واکنز ما بوجّد الرفق في ال أو النتنّل. وأقل ما في الیْظت أنه يكف 
الرعته قوق طزقهی للفود تظره فما وراء مدا کم واطلاعه على غواقب الأمور 
في مباديها بالْمَيّته. فهلکون. إذلك فال 5 : "سيروا على سیر یک" ومن 
هذا الباب اشترط الشَارغٌ في الماك قله الإفراط في الذُكاء؛ ومَأَخَذُهِ من قضة زياد 
ابن أبي شفیان ل عرّله مر عن الجراق» وقال: لم عزتني يا آمبر المؤمنينء ألغجز 
أ لخيانة؟! فقال عمر: لم أغرلك لواحدةٍ منبها؛ ولكن کرهث أن أل فَضْل عَفلك 
على التاس. فاخ من هذا أن الحلا لا یکون فرط الذكاء والکنس. مشل زياد بن 


(أ) سقط من ظ (ب) في ع ل ي ج: فامستقام (ج) كذا بضم القاف في ع ل . والضم والكسر وأحد . 


(1) حديث موضوع بهذا اللفظء ذكره السخاوي في القاصد الحسبة 247» وعلى القاري في كتاب "المصنوع 
في معرفة الحديث الموضوع"ء رم 158 . 
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ني سفيان » وعمرو بن العاصء نا بع ذلك من اسف وسوء الملكة » وحمل 
الؤجود على ما لس في طبیعیه» کا يأتي فى آخر هذا الكتاب؛ وال خر المالكين. 
ورز (من]' هذا أن الكَمْسَ والنکاء نت في / صاجب الشياسة. له إفراظ فى 
الفكرء كا أن البلادَة إفراط في الجمود. والطرفان مَذمومان من کل صِفَّةَ إنسانية: 
والمحموذ هو الَشط؛ كا في الکرم مع التنذير وَالبخل؛ وكا في الشجاعة مع الوح 
والجئن؟ وغر ذلك من الصّفات الإثسانية. ولهذا يوضف الشدید الكنس بصفاتٍ 
الشّيطانء» فیقال: شيطان ومتَشَيِطء وأمتال ذلك. و الله بلق ما يَشاء 6 


[سورة آل عمرآن ء من الآية 47] . 


م اليه ر 
5 © فصل . سيك معتی احخلافة والامامَة 


لأكانث حقيقةٌ المأك أله الاجتاع الضَّرورِيّ للتشرء وشفتضاه الب 

وَالمَهْرُ الأذان ما من آثار اقب والخيواتية: كث أَحْكامْ صاجبه في الغالب جائرة 

عن الق مُجْحِنَةَ من تخت يده من ال في أخوال دنیاهم» لحنله ایهم في 

الغالب على ما نس في طقيم من آغراضه وشهوانه. ویختلف ذلك باختلاف 

المقاصد من اف والسَّلّف منم فتَعْسْرٌ طاعثه إذلك» > وت العصبيّة المنْضِيَة 

إلى ازج والققل. فوجب أن برجم في ذلك إلى قوانین سياسيّة مَفروضة» مها 
اه وتثقادون إلى أخكاماء كياكان ذلك مرس ورم من الم 


6 ظ : في . 
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وإذا خَلْتْ النَؤاة من مثل هذه الشياشة. لم يَسْقَيِبٌ آمزها. ولا يج 


استبلاٌ‌ها. « سنه الله في الذین خَلَوْا من قَبْل 46 [سورة الأحزابء من الآية 38]. فإذا 
كانت هذه الوا مَفْروضْةٌ من الفقّلاء وأكابر الِدّوْإةَ وتصائرها » كانت سِياسَة 
ی وإذاكانت مَفْروضْةٌ من الله بشارع یره وبشرغها كانت سياسة دینشة» 
نافع ف ااة انا وال خرة. وذلك أ ن الق نس المقصود . بهم دنام فقطء فانہا 


21 كلها عبت وباطل, إذ غايثها / الوت والقساء؛ والله تعالى يقول: « اخسن أن 


خَلقنا عَبَنَّا 4 [سورة المؤمنونء من الآية 115]» فالمقصود بهم إِنَّا هو دي نهم المنضي م 
إلى الشعادة في آخرتهم: ل صراط ال الذي له ما في السّمَاوَاتِ وما في الأزض 4 
[سورة الشورى» من الآية 53]. خاءت الشّرا ام بجفلهم على ذلك في + جميع أخوالهم من 
عبادة ومُعامََة؛ حتى في المأك الذي هو طبيعي للاجیساع الإنسانيّء قأخرثه على 
مه الّین» لیکون الكل مَحوطا بتظر ارو( ۱ 

ماکان منه متضی ار والب واهمال ال الفَضبيّة في مزعاهاء فجوز 
وُذوان ومَذموم عنده. کا هو في مُقْتَضَى الجكة السّياسيّة. وما كان منه مض 
السَياسَة واحکایها (من بر نظر الشارع) ۳ فعذموم ایضاء لاله نز بذبر نور الله 
ومن ل عل الله 4 نوزا فا له من ثور » [سورة النورء من الا یه 40] . ان الشارع 


۳ ۳ وام 4 58 ١‏ م ۳ 
اعلم بمصاح الكافة فما هو مُمْيَبٌ عنهم من آمور آخزتهم؛ وأعال التشر كلها عايدة 


علهم في معادهم» من مك أو غرم قال 4 : "ا هي مالک برد عليك"؛ 


(أ) من ظء زع بخطه. وفي ل: الع (ب) من حاشية ع بخطه» وسقطت من بقية الأصول . 


(1) أخرجه العجلونی في كشف الخفاء 1: 251 2: 70 . 
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وأحكامٌ الشياسة إا طلم“ على مصالح الا فقط: تلمون ظاهرا من الا 
لیا 4 [سورة الروم» من الآية 7]؛ ومقصود الشّارع بالتاس ضلاخ آخزتهم. فوجب 
مقنضى الترائم حمل الک على الأخكام الشَرْعيّة في أخوال ديام وآخرتهم» ون 
هذا الم أل الشّريعة ؛ و هم انیا ومن فام مقامهم وھ الخلا 

فقد تين لك من ذلك مَعْنى الجلاقة» وا الطبیمی هو تنل الک 
على مُعْتَضَى العَرَض والشهوة؛ والسَيابيّ هو حمل الكافة على مُتضى النَظرٍ العَلن 
في جلب المصالح الديوّة ودف المضارٌ؛ وا للات هي حمل اکن على ی التظر 
الشَرْعي في مصالمهم الأخْرويّة والدّْويَة التاجعة إلهاء إذ أحوال لیا تج كلها 
عند الشّارع إلى اغتيارها / بمصالح الآخرة؛ فهي في الحتييّة لا" عن 
صاجب الشّرْع في جراسّة الدّين وسياسة الذنیا به. فافْهَمْ ذلك واغتيزه فيا 39 


عليك من بَعْدُ. والله الحكم العليم . 


6 © فطل »ف اختلاف اه في حكم هذا بمب" وش 
وذ فد يا حقبة هذا انيب وأت باب عن صاجب الشريقة في جنا 
الدين وسياسة نی به وبستی خلافة وَإمامَة والفام به خليفة وإماما. (وسعماه 
المتأخّرون سلطا حين فشا التعدّدُ فيهء واضطزوا بِالتبامدٍ وفِقّدان شروط 
المتصب إلى عفد البئعة لكلّ متقلب] ”. فاما تنمیثه (ماماء فتشبهاً بإمام الضلاة 


() ع: تُطلم (ب) سقط من ظ . وكذا وردت في ل ج يي» وف ع: نبابة (ج) ل: نعدده (د) عدل المؤلف بقية عنوان 
الفصل بخطه في ع: ... في حم الخلافة وشروطها (ه) زيادة مدرجة في حاشية ع وحدها بخطه . 
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في انباعه والاشيداء به؛ ولهذا يقال الامامَهُ الكرى. واما تَسْمِيَئُه خليفة فلکزنه 
جلف الي في آمته» فیقال خليفة بإطلاقي؛ وله رسول الله. واختلف في 
تشمیته خَليفة الله؛ فأجازه بعضهم افتباسا من الخلافة العامة ۳ للادمتين فی فزله 
تعالى: إن جاعل في الاأزض حَليفة ‏ [سورة البقرةء من الآية 30] وقَوْه: و جل 
حلاف الأزض 4 [سورة الأنعام» من الآية 165]. ومَتم المهوز منه؛ لأنّ مَغنى الآبة 
لئس عليه؛ وقد نی أبو بكر (عنه] ‏ لا دعن بهء وقال: لَسْتُ خليفةٌ الله» ولكتي 
لیف رسول الله؛ وان الاسيخلاف یا هو في حَقٌّ الغایب. وأما الْحاضِرٌ فلا . 
ثم ان تضب الإمام واجبٌ قد غرف ژجوبه من الشرع بإججاع الضحا 
والتابعين؛ لا حاب رسول الله ي عند وفاته» باذروا إلى بعة أي بكر رضي 
هه وم لتر نم وکذا كل تر من تق ذا 8 رد 


(ب) 


تب ام 

وقد ذهب بعض التاس إلى أن مذرلد وُجوبه العشل» وان الإجماع الذي 
وفع فاا هو قضاء بحم العمل فيه. قالوا: وا وجب بالعقل لضرورة / الاجتاع 
بر وال اهمو جودم رد ومن ضروز ماع سا 
الأغراض. فا لى یکن الک الوازء» أَقْضَى ذلك إلى اهر المؤذن لاك التشر 
وانقٍطاعهم؛ مع ان جفظ الَو من مفاصد الشرغ الصّروربّة. وهذا المغنى بعینه هو 
اني لظا الحكياء في وُجوب الات في البَشْرء وقد تنا على فساده؛ ون 


(أ) سقط من ظ وحدها (ب) سقط من ل . 
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إخدى مقدّماته أن الوازع إت یکون بشزع من الله فا له الک تسلیم بان 
واغتقاڊ» وهو عر شتا لا الوازع قد یکون بسطوة الك وقهر هل الشركة 
ولو م يكن شَرْعٌ کا في 5 المجوس وغيرهم من لئس له کناب أو لم غه الغوة؛ 
أو تقول : كفي في رفم التنازع مَغرفة کل واحدٍ بقخرم الل عليه بكم العمل 
فاذعاوهم آن ازتقاع التراع إا یکون " بوجود انشرع هناك وتضب الإمام هُناء غر 
صحبح؛ بل كا یکون بتضب الإمام یکون بؤجود الرؤْساء أل الشّوّكةء أو باميناع 
الاس عن ازع والتَظالم؛ فلا یس دليلهم العقلن المبنئ على هذه المقدّمة. فدل 
على أن مُذرلة وجوبه إِّا هو بالشَرع وهو الإجاءٌ الذي قَدَمناه. 
وقد شذ بعص النّاس فقال بِعدّم جوب هذا النصب رأسأ؛ ؛ لا بالعقل ولا 

بالشرع؟ مهم الاح من امغاراة وبعض اخوارج: وضرهم؛ والواجبٌ عند هؤلاء ما 
هو إِمْضَاغْ أخكاء الشرع؛ فإذا تواطات | لاه عل القذل وتلفيذ أخكام الله م ت 
إلى إمام ولا يجب تضئه. وهؤلاء مخجوجون بالإجماء. والني لیم عل هذا 
ا هو الفراژ عن ١‏ للك ومَذاهبه من شتَطالة / الب والاشتفتاع 
اه لأ روا الشَريعة مُمتلئة بذمٌ ذلك والتّغي على أله» ومُرَعْبَة في زفضه . 

واعلم أن الشرع م رم المأكَ لذاته ولا حظر القيام به ولا دم الفاسد 
اتان عنه من ار وال 0 ولا شك في أنَّ هذه مفاسد محظورة 
[وهي من توابعه]!”. كما آنی والتُضنّةء وإقامة مراسم الدّين والذب 
عنه» وأؤجب بإزائها الثوابَء 8 من توابع المأك. فإذا إنَا وقع الم للاك 


(أ) ي: هو (ب) سقط من ظ وحدها . 
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على صِنَةٍ وحال دون آخری ول يدمه إذايه. ولا طلت ترک كا دم الشّهوة 
۱ من اکن ولئس مُراده تركها بالكليّة إدعاية الضّرورة إلهماء 0 7 


رم على مق مقتضى أحَقٌ. وقد کان اداود وسلمان - صلوات الله علا - 
الذي م يكن لغرهیا» وها من نیام الله وکرم الق عنده . 


فول ل إن ها انز عن الاك تتم جوب هذا انم سك 


ا ا ا یا ا ات خر ا دك ولول يصب 
إمامّء وهو عَيْنُ ما فرَرْتم عنه. 

وإذا تقزر أن هذا لیب ب وج الاح فهو من فُروض الکن ای 
وراج إلى اختبار أهل ال والعقد» فیتعن عليهم تَضْبْهُء وب على الق جميعاً 
طاعَثه. لقوله: ‏ أَطَيعُوا الله وأطیغوا السول وأول الأئر منک 4 [سورة النساءء 


من الآية 59] . 


مع طواهر الأحاديث التي لت على ذلك و هي فش صرح مهل" في کتاب الامارة 
منه. وذهب آخرون إلى أن ذلك إا هوني أ لبلد الواجد وفي حال تقاهاء وأمّا 
عِنْدَ الشاعد وقصور الماح عن التلد | لشاسم» فيجورٌ نشب آخَّر هنالك للقيام 


(أ) ما بين التجمين مخرح في حاشية ع. ول تقله الأصول الأربعة الموازية . 


(1) الجامع الصحيح, کناب الامارة 1451/3: وينظر خاصة باب إذا بويع لخليفتين- حديث رم (61) 1853- 
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ومن المشاهير انين تقل عهم ذلكء الأشتاذ أبو إشحاق الأشقرايني شيخ 
کمن » ومال إليه إمام الطزمان " في كتاب الإزشاد ؛ ورتا يَظهر من آراء 
اسب وا لمعَارية اجنو إلى لى ذلك : فقد کان العلاء دنس ۸ متوافرین 2 
وبایعوا لبنى مب 3 واوا التاصرّ عبد الرّحمن منهم وأبناءه بأمير اللمؤمنين» وی سم 
الخلافة کا يأ و کذا الموحدون بَعْدهم بالمغرب. وقد زد بعضهم ذاك بالاجماع 
وهو غير تک > إذ کان هناك ا م عا الأشتاذ أبو 3 ولا إمام 
ا و (3) 
الاثم لني في لتيل . > وهو فا رد )فيا اة لآ الله لَفْسَدَتا © [سورة 
الأتنياء ظ من الآية 22 ولا يبص الاشتذلال على ذلك بالآاية الكرمة» 03 دلالها 
عقلبةٌ » تنا الله علا لتخضل لنا التوحيدٌ اأذي أُمِرنًا باغتقاده بدلیل عفن » 
فیکون از ومطلو شا ف باب الإمامة لمم من نضب إمامان وهو شرع , فللا 
2 | الاشيذلال ها إل إن تقزر هنا شرعيّته بزيادة مقدمة أخرىء وهي أن التعدّة 
0( 


بها حينكدٍ 


و ا رشا ع (ب) 
شرعياء والله أعلم ]* . 


(أ) کب الولف بدلها : الدليل حینتذ , ثم غيرها (ب) إلى هنا تتهي حاشية ع النفردة . 


(1) عبد الملك الحويني: الإرشاد إلى قواطم الأدلة 425 . 


(2) المعلم بفوائد مسام 3 : 35 - (883) . 


)3( شرع یج مسام 2 231 س یاب وجوب الوفاء بشبعية الخليثة الأول فالاول ۱ 
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وأما شروط هذا المنصب فهى أربعة: الیل والعدالة؛ والکناية؛ وسلامة 
الحواش والأغضاءء ما يوئر في الرأي والعقل. واختلف في شرط خامین وهو 
السب الْهُرَشِى. 
اشتراط الهم فظاجز ؛ لأ إا يكون مدا / لأحكام الله تعالى ٠‏ 
إذا كار e‏ مالم قلنها لا بصع تمه لها . ولا يني من الیلم إلآ أن 
يكون مُجتهداء لا الثقليد نَقْض؛ والإمامة تستذعي الكهال في الأؤصاف والأخوال. 
وأما العدّالة » فلا مَنْصِبٌ ديو ۳ في سائر الناصب التى هي 
شَرْط فها » فكان أَوْل باشتراطها فيه. ولا خلاف في التفاء الغدالة فيه بفشق 
ا لجرارح من ازتکاب المخظورات وآمتالها » وفي انيفائها بالبدّع الاغيقادية جلاف . 


ما الكفَايةٌ فهو أن يكون جریا على إقامة الحدودء واقتحا م الحروب» 
ا کیل یل ا عارفاً بالقصبيّة وأخوال التهاء» قويّا على 
مُعاناة الشياشة؛ لي له بذلك ما جيل إليه من جاية این واد الق 
وإقامَة الأخكام» [وسياسة اه ٠‏ وتذبير المضالح . 


وأمّا سَلامَةُ ا لواش والأغضاء من افص والعْطلّة » كالجُدون والعتی 
والضّمَم ورس ؛ وما بر فده من الأغضاء في العمل » کنشد البَدين والرجلين 
والأثتينن, فتُشْترَط الشلامة مها کلها » لتأثیر ذلك في تام مله وقيامه بما جيل 
إلبه . وان كان انا يَشِينُ في المنظر فقط , كمد إِخْدَى هذه الأغضاء » فنشترط 


(أ) سقط من ع ل ج ي (ب) سقط من ج (ج) من ع وحدها (د) جعل الله إليه . 
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الشلامة منه شرط كَال. ویلحق بفشدان الأغضاء الثم من التَضَيُْفٍ؛ وهو ضربان: 
ضربٌ یلح بهذه في اشتراط الشلامة منه شَرْط وجوب »> وهو القهر والعَجْرُ عن 
التَصَرّف جملةء بالأشر وشیهه؛ وضرب لا يلحق بهذه » وهو الجر باشتیلاء بفض 
أغوانه عليه من عر عضیان ولا مُشاقَةٍ » فتشتقل اتر فى حال هذا اتو 
5 فان جری على حم ال بن والعذل / وخید الشياسة » جار إفرازه» ولا اشتتضر (130ب] 
لون من خر مه ي ذاك وال مله حى إا بل ید 
وأمّا السب الُرشيّ, فلإجاع الضَحابة یوم السَقيفة على ذلك واحتجَث 
قریش على الأنصار ا هموا يومئذٍ بتئعة سعد بن عبَاقة ۳ وقالوا : متا آمیز ومنكم 
آمیز. واحتجخث فريش شوه 5 : له من فزنش"» وبان التي و صان 
0 بأن میس ی مخیسنگ ولتجاور عن ميك ولو كانت الإمارةٌ فيكم : تكن 
الوَصِيَة بک. فَحَجُوا الانصاز. وزجموا عن فَوْهم يتا أميرٌ ومنكم أميرٌء وعتلوا عما 
كانوا كوا به من تئعة سَعْد لذللك. وت أيضاً في الضحيح”: "لا یال هذا الأ 
في هذا الى من فرش" » وأمثال هذه الأدأة كثير. 
ل أله لا ضف أمرُ فرش وتلاشث عضیم ما الهم من الثرف والتعي» 
ود وما أَنْقتَنهم ال في سائر أفطار الأرضء جروا إذلك عن حمل الجلافة , 


(أ) سقط من ل (ب) في ظ؛ سعد بن أبي عبادةه علطا (س) غ: وما . 


(1) أسخرجه الطيالسي في مسنده (2133)ء وأحمد في السند 3: 29ء وابن أبي عاصم في السّئة (1020) 
وأبو یم في حلية الأولياء 3: 171, والحام في المستدرك 4: 501» والبَمْفِنَ في الشنن الکبری 3: 121 
من حديث انس بن مالك . 

(2) آخرجه البخاريّ 9: 78 (7140) ومسام (1818) من حديث عبد الله بن عمر . 
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وتفلّبت علهم الأعاجم» وصار الل ولد طم؛ فاشتّه ذلك على كثير من الْحمّقين 
حتى ذهبوا إلى تي اشتراط المَرَشِيَةء وعولوا على ظواهِر في ذلك. مثل فوله 
: "الشتمعوا وأطيعواء وان وَل عليك عبدٌ ی ذو زَببَة"؛ وهذا لا تقوم به 
َة في ذلك فإله خر مرخ التمثيل والقزض للمُبالّفة في إيجاب السّمْع والطاعة؛ 
ومثل قول مر : لو كان سالم مَْلى أبي حُذيفة حتً وليه » أو : لما دَاخَلَئي فيه 
الظَنَّه؛وهو أيضا لا يُفِيدُ ذلكء ا َلفت أن مدهب الصحايّ لس يِحُجَّةِ. وأيضاء 
فمل الوم منهم» وعصبيّة الؤلاء حاصِلة لسَالِم من قزیش. وهي الفائدةٌ في 
اشتراط السب. ول اشتغظم عم أَمْرَ الجلافة» ورأى شروطها كأنها منقودةٌ في 
ظنه. عدّل إلى سالم لوف / شروط الخلاقة عنده فیه» حتّى من الولاء الفید 
للقصبيّة کا تذكر, ولم ينق الا ضراخه النسب. فرآه غر مُختاج إلبه» إذ الفائدة في 
السب إا هي القصبيّة» وهي حاصِلةٌ من الوّلاء. وكان ذلك جزصاً من عمر على 
الظر للمُسلمين, ولد رهم لمن لا تلحّه فيه لامةُء ولا عليه فيه عهدة . 

ومن القائلين بقلي اشتراط الفُرشية» القاضي بو بكر الباقلان ۳ لا أَذْراه 
ما عليه عَصرية فرش من التلاشي والاضمخلال, واشتنداد مُلوك العجّم على 
الخلفاء. فاسقّط شَرّط القُرشِيّة» وان كان موف لرأي التوارح» لا رأى عليه حال 


(1) أخرجه البخاريّ في الضلاة من يحه 1 : 178 (693) و (696) » وفى الأحكام 9: 78 ( 7142) ء 
وأحمد 3: 114 و 171 وابن ماجة (2860) . 

(2) بل على العكس من ذلك ف كتابه القهید (181) فقد اشترط أن يكون الإمام قرشیّاً من الصَمم: 
ويجوز العقد للمفضول وترك الأفضل نوف الفتنة (184) ولا جب أن يكون من بني هاشم دون غيرها 
من قبائل قريشء واا تکون شائعة في ساترهم. ولا يقول بالعصمة . 


341 


15 


1Û 


15 


الفا لتهده. ونقي موز على ول باشتراطها و الإماقة ار ولو كان 
عاجرًا عن ۳ بأمور المشلمين. ويرد عليهم شقوظ شَرْط الكفاية التي بها يوی 
على أمره؛ له إذا ذهبث الشؤكة بذهاب العصبيئّة فقذ ذهبَثُ الكفاية؛ وإذا وق 
لاخلال برط الكفاية تطرّق ذلك أيضا إلى انعلی والدذين» وسفط اغتباژ شروط 
هذا المنصبء وهو خلاف الإجاع . 


کلم الان في حكمة اشتراط الب ليتحمّق به الصَوابُ في هذه 
المذاهبء فنقول: إن الأحكام الشرعيّة كلها لا بْدَ لها من مَقاصد وجكم نشتمل 
علبهاء وتَشَرّع لاجلها. ونحن إذا با عن الحكمة في اشتراط السب افش 
ومَْصدٍ الشارع نه لم تتقصر فبه على التبرك بؤضلة ای 2كا هو في الشهور. 
ون كانت تلك الوْضْلةٌ موجودةٌ والتبرك بها حاصلا؛ لک البرك ليس من الق 
الشرعيّة كا علشت. فلا بد ادا من مضلحة في اشتراط السب هي المتُصودةٌ في 
مَشْروعِيّته. وإذا سنا وقَسّمنا / لم نجذها لا اغتبار العصبيّة التي تکون بها الم 
والمطَالَةَء یرتم الخلا الق بؤجودها لصاجب النصب» فتسكُنٌ إليه ال 
وأهلها. بلتم حبل الألفة فا وذلك أن فُرَبْشا كانوا أت مُضر وأضلهم وأهل 
ا ركان لهم على سابر مُضر الهِرّهُ بالكثرة والقصبيّة والشرّف. فكان 
سای القرب یقرفون لهم ذلك» ویشتکینون لعَلهم. فلو قد جيل الامز في را 
وفع اقترا الكليمة بمخالفتهم : وعدم ايادمم؛ ولا یز يرم من ال " أن 
رهم عن الخلاف. ولا يحْملهم على | که ه فتفترش الماع وتختلف اكلم لشارع 
مُحَذْرٌ من ذلك» حرش على اتاقهم وزفم التنازع والشتات ينهم ۳ لحم 
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العصبيةُ وشن الماية. بخلاف ما إذاكان الأمز في نش لیم قایرون على سوق 
الئاس بقضا القلب إلى ما براد مثیم» فلا شى من أحدٍ خلاف عليهم ولا قرف 
م اود حینتذٍ_بدفعها ومئم التاس منها. فاشترط سیم القرشىٌ في هذا 

لثصب. وهم أهل العَصبيّة الق ليكون بلع في نظام اة وائفاق الماغعة؛ و 
۳ مت باثیظاا که فضر أجمعء فأذْعَن لهم سایز القرب» قت 
الم سواهم إلى اخکام الملة» ووطعت جنوذهم قاصِيَةَ البلادء کا وفع في ایام 
لفتوحات» واشتمر بغدها في اون إلى أن امحل أمرٌ الخلافةء ونلاشت 
صبيّة القرب. ویر ماکان لقريش من الك والتغلب على بطسون مُضر» من مَازس 
أخباز العرب وسَيرَهمء وتفطن ذلك من أخوالهم. وقد / ذكر ذلك ابن إحاق في كتاب 
شیر » وف 

وإذا ثبت أن اشتراط القرشيّة إا هو لرفع التنازع ا كان لهم من العصببة 
والقَلّب» وعلمنا لقا ر لأحكام جيل ولا عضر ولا َم عَلِمدا أن 
ذلك إا هر من الكفايةء فردذناه إلها وطردنا ال المشتيلة على المصود من 
اي وهي ژجود العصبيّة. فاشترطنا في القائم بأمُور المشلمين أن يكون من 
و ال عم و ب على من تنه لعف رها تس ا 3 


الدَعُوةٌ الاسلامتة تي كانت شم كانت عم 0 لغرب كانت ١‏ 3 6 
سار الأمم. وإنًا خض لهذا العهد كل قطر من تكون له فيه القصبيّة الغالبة. و 


(1) لا بوجد في القسم المطبوع من الکتاب : 
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زت سر الله في الجلافة ل يعد هذا؛ لته شبحانه با جَعل الخليفة نائأ عنه في 
القيام امور عبایه ليَخيلهم على مصاطهم ويُزجتهم عن مَضارّهم» وهو مُخاطب 
بذاك. ولا يخاطب بالأئر من لا فر له عليه. آلا تری ما ككره الإمامٌ ابن 
الخطيب'”” في شأن سای وأمبن في كثير من الأخكام الشرعية جين تتَعأ ازجال 
ول يَدْخْأنَ في المنطاب بالوضم » وا دَخَلْنَ عنده بلقیاس» وذلك لأ لم يكن لَهنّ 
من الأمر شىء > وكان التجال اميد اجا علهنء الله لا في الیبادات التي كل 
احدٍ ۳" فها ام على تسه ء خطاب فيا بالوَضع لا بالقياس. ثم إِنّ الؤجود شاه 
ذلك ؛ فإه لا يقوم بأمر أُمَةِ أو جيل الا من لب علهم. وقل أن يكون الم 
الشّرْعي مُحالقا لامر الؤجوديّء وال أغلم . 


7 © / فصل » يع مذ اهب الشيكة يغ ححكم الامامة 


اع أن الشّيعة لف هم الضخبٌ الا وبُظلق فى عزف المْتَهاء 
والمتَكلْمين من الف والشلف على أباع عَلِيّ وتنيه رضي الله عَنْهم. ومهم 
جميعًا مقن عليه: أنّ الإمامّة لست من الصا العامة التي فض إلى نظر ال 
ون القائم بها بتخیینهم» بل هي رَكْنْ الذین وقاعدةٌ الإسلامء ولا جوز لني 
إغفاله ولا تقویضه إلى الأمّةء بل يحب عليه تغيين الامام لهمء ویکون معصوماً من 
الکباثر والشفایر .وا علياً > رَضى الله عنه » هو اأذي عَيّنه صلواتٌ الله عليه 
([) ج: بأمر (ب) ظ ل: فوامون (ج) ل: واحد . 
(1) هو ابن خطیب الرِيّء حمد بن عمر الزازي» خر الدين. (بردُ التعريف به في المفجم)» ومعنى التقل في 

مفاتيح الغيب 10: 91-90 . 
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بتصوص يونا ويُؤَوَلوهَا على مُقْضَى مذهیپم لا يَغرفها جمابذة الشئة ولا له 


الشريعة» بل أكثرها ضوع أو مَطعونٌ في طریقه» أو بعیذ عن لأويلاتهم الفاسدة. 
تسم هذه النصوض عند ال 2 وحفین 
: ۶ هیا( ”م 4 رل ای لل ا د مس و 
فا جل مثل قله من کت مَؤْلاهُ فعلش مولا . قالوا: ولم تطرذ هذه 
و إا ١‏ و 0 قال له 0 اصبحت 0 01 0 د 
4 ۷ ي ۲ 
۳ الواجبة ا ر من الله» بتوله: طِيعُوا الله ۳۷ الرّسول او 
ملک 4# [سورة النساء من الآية 59]» والراد 7 ولمضاء, ولهذا كان حًا في قضية 
مرت ۳ بي ۴ ا ف ۳ ۱ )3( ۱ |3 ۲ 4 7 
الرمامه يوم الشقيفة دون غيره. ومنها قوله : من بيغي على ژوجه وهو رصي 
2 هذأ الأمر 2 بدي > فم یه ۷ 2 : 
ومن التي عندهم بعت التي و علي إتراءة سورّة براعة في الم حين 
أنزلث؛ فاته بعت بها ألا أبا بكر» م آوجی إليه: ليه رجل منك أو من فيك 


(أ)ل: فهو . 


(1) هذه الملة من الحديث کرت عن عدد من الصحابة» منهم: على بن أني طالب» وسعد بن أبي وقاص. 
وید ۽ ن ارم > وبريدة بن أ لخصئب وغيرهم. م الذهي في رسالة سياها: طرق حدپت من كنث مولاه 
فعلن مولاه. حتقها اليد عبد الع الطباطائي. وطبعت في طهران سنة 21423 . 

(2) هذا لبس من الحديثء إا هو من قول عمر بن الطاب » أخرجه ابن سعد في طبقاته 2: 339 والحاة 
3 305 ونشه : عع أقضانا وأ أفرؤنا . انظر تارج الإسلام 2 362- . 

(3) ل أقف عليه . 
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۱ 1 1 ۱ ۳ ا ۱ وال 7 ۱ جِ حا اس 
/ فبعت علا لیکون | لقاريءَ المبَلم. قالوا: وهذا يدل على دم عَلن؛ وایضا فلم ادود 


يرف أنه قدم أ حدا على عل وما أبو بكر ور فقد قدّم علا في عزاتئن» أسامَة 
ابن ربد مره وعَمْرو بن العاص أَخْرَى . 
وهذه كلها أيلة شاهِدَةٌ بين عل للجلافة دون غَثره. فنا ما هو عبر 
معروفء ومنها مأ هو بَعِبد عن تأويلهم . 
4 ا مر لوي 1 41 اده 
3 مم من بر 9 ارد ه التصوض تدل على نعيان عل و لش‌خمصبه : 
وكذلك تقل منه إلى مَنْ ده > وهؤلاء هم الإمامِيّة » ویترآون من السْیْخن حين 
م مدموا علا وبا عوه مھ عفتهو هده النصوص» يَعْمَصِونَ ٤‏ امامشا ۱ ولا 5 بإ لبا 
إلى شل دم فيه من غلاتهم » فهو مَزدودٌ عندنا وعندهم. 
ومنهم من يقول إِنّ هذه ذه اا افْتضْتُ تَعْيينَ عَلِمْ بالوضف ل بالشخص 
والثاس قترون حیت ۾ تشعو | الوِضفٌ مَوْضِعَةُء وهؤلاء هم الرَبْدية» ولا بترآون 
من الشَّئخين ولا [یفتصون العأ في مامتا مع فوم بأنّ عَلِيَاْ أفضل منبهاء كنم 
02 إمامة المفضولٍ مع جود الأفْضَل. 
ماخ 00 
بَعْد؛ وهؤلاء يُسَمُون الما نز نسبة إلى ال تا 3 مَعْرفَةٌ ۳ وتمیینه في 
الرمان. وهي أضل مَذْهبهم. 


(أ) ل: تفيينه ‏ (ب) ل: یقت (ح) ظ: يفمضون . 


6 


ومهم من ساقها في ود فاطمة, لكن بالاختیار من الشيعة. ويُشترط أن 
يكون الاماء 2 علا زاهدًا جواذا شجاعاء ویر داعبا إلى إماميه؛ وهؤلاء ١‏ 


[133ب] الرژیدی» نشبة به إلى صاحب الْمذهَبء وهو رند / بن علن بن این السَبّط 


کان پناظر أ آخاه محا لباقر على اشتراط الخروح في الإمام, فيأَرمهُ 0 
يكون أبوهما زین العابدين لام لأله لم جرخ ولا عرض للشروج. وکان من ذلك 
يمى عليه مذاهب الخترة وأخذه لها عن واصل بن غطاء. ولا ناظر الإمامية 
شخان ورأؤه يقول بأمامها ولا بترا منهاء رفضوه ول بجعلوه من 
العف وبذلك سوا رافضة 

خا مد بن افیف إلى ود وم م نسبة إلى كنأ بو 


زیدا في إمامة | 


وین هذه الطوائف اختلافات ترکناها اختصا 

تن طوائف يُسَمَوْن الغلاة ٠‏ جاوزوا خدود : العقل والومان 2 الشؤل 
لاه" هؤلاء الأنة؛ إا على أله بش اضف بصفات الألوهية؛ او أن الإله حل 
في ذانه التشَريّة» وهو قؤل با لول يُوافق مَذَاهِبَ اللصازی في عسّی صلوا الله 
علئه. ولفد حرق عن رضي الله غثه بالثار من ذهب إلى ذلك فيه مہم؛ ,سط 
مد بن الحتيئة الختاز بن أبي عُتيد للا بلغه مثل ذلك عنهء فصرّح بلختته والبراءة 
منه؛ وكذلك فعل جعفدٌ الصَادقٌ من بلغه مثل هذا عنه 


(أ) ل : عبرت إلى آلوهية . 
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10 


ومنهم من یقول ان کال الإمام لا یکون لفیره» فإذا مات انقلث روخه إلى 
إمام آخر لیکون فيه ذلك الکیال؛ وهو قول نسم 

ومن هؤلاء القلاة من يق عند واحدٍ من الأمة لا یتجاوژه إلى رى 
بحسب من تَعيّن إذلك عندهمء وهولاء هم الواقفية. 

5 فبعضّهم یتول: هو خیم لم بمث. الا أنه غیت عن أن التاس» وتشتّشهدون 
الك بنّضية اضر . / قيل مثل ذلك في عَلِنَ رضي الله عنه. وأنه في الشحاب» [i134]‏ 
اعد صوته» وار سؤطه. وقالوا مثأه في مد بن الَف وه في جبل رَضوّى 
من أزض الججاز» قال شاعرهم كتير : [من الوافر] 

الا إن الأمَةَ من فرش ولاه الحم أزبعة سواء 

0 عل والفلاة من تيه هر الأشباط لس بهم حفاء“ 
تیبط سبط إيان ور" ویبط عي کرلاء 
وسِئط لا يذوق الوت ى يقو الجدشر8 یقذمه اللواء 
تب لا يُرَى ف زمانا برَضوّىء عنده عسل وما 
وقال مت غل د الإماميّة. وخصوصاً الاثنا عشرة منهم» يزعمون أن الان 

5 عشر من مهم وهو مد بن ان التشكريٌء وَيلَقُونه المهديّء دخل في 
برداب بدارهم با ویب حين ال نمم مه وغاب هنالك» وهو مرح آخز 


(أ) روابة الديوان: هم أساطه رالأوصاء (ب) الديوان : وحم 32 الدیوان: اخیل قدا (د) الدیوان: عنهم . 


(1) دیوانه 521 . 
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لمان ملا الأرض عَدْلاً؛ مُشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في کناب امد" 

في الهديٌ؛ وهم إلى الآن ينتظروته؛ ویشتونه انار لك ويقفون في کل یل 
تقد صلاة اللفرب بباب هذا السرداب» وقد فریوا مک > يفون : باهعه ويَذعونّه 
للگروج. حى تك الحم | ثم يعفضّون]”' وينجئون الأمرّ إلى الب ة القابلة. 
وثم على ذلك إلهذا] القید. 5 


وبعش هؤلاء اوق يقول: إن الإمام اي مات يزجع إلى یاته ال 
ودتفهدون اناك ا وق في ارآ الكريم من فص أفل الكهف, والني عل 
امقاب] فريةء وقیل بني إسرائيل حين صرب بعظام ار التي أيروا بدَبها. ول ذلك / من 
ظ ا حوارت الي وفعت على طریق الْفجزة ۳» فلا يصح شهاك بها في عر موضعها . 
وان من هؤلاء السَيّد انيري » ومن شغره في ذلك : [من الوافي] . 0 
إذا ما المرغ شاب له قَذَالُ وعَلَلَهُ الواشط بالخضاب 
فقل ده تشاش له دی ق با صاح َك على الشباب 
فنس بعائرٍ ما فات ينه إلى آعدٍ إلى يوم الإياب“ 
إلى یم وب التاش فيه إلى دئیاهو قبل الجساب 


(أ) سقط من ظ وحدها ‏ (ب) ل: الإتجاز (ج) الديوان : ولت (د) الديوان: الآب . 


(1) ليس في الأحاديث التى أخرجا الترمذيّ في المهديّ هذه الألفاظ؛ وهي ثلافة أحاديث (2230) 
و(2231) 8 (2232) على أنه ورد من حذ یت أبي سےا الخدري سای أي داءد (4285) وق جد یت علي 
(24283. 


(2) دیوانه : 120 . 


149 


1Û 


ادي با ذلك دين حَقٌ وما آنا في شور بذي ازاب 


وقد كفانا مَؤوتة هؤلاء الغلاة مه الشَيعةٍ » فإنهُم لا بقولون بها » ویطلون 
الختجاجاتهم غلها . 

۳ اكڪساكة فساقوا الإمامَةَ من بفد مد بن الحتفة إلى انه أي 
هاثم, وهؤلاء هم الهاشمية. ثم افترقواء فنهم من ساقها بَندَه إلى أخيه علم» ثم إلى 
انيه تن بن عل . وآخرون زوا أنّ أبا هاشم لما مات بازض زالشراة" 
ر الى ل ن ن الله ن لها اقلت 7 


520 > وأؤض هو وال أي صد الاي عل الل ام 
واقلتْ فى وده بات بال واجدا بعد واحدٍ إلى آخرهم. وهذا مدهب 
الهاشميّة القائمين بدّؤاة بني العيّاس. وکان منهم: أبو مُشلم» وشلیمان بن كثير > وأ 
سَلَمَة املال » وغيرُه من شِيعة العتاسة . ورتا يَعضُدون ذلك بان حَّم في هذا 
لنر قول إلهم من الغاس » له كان َي عند الوا » وهو أؤلى بالوراثة بعضبة 
الغمومية/". 

وما الريدية » / فساقوا الإمامَةٌ على مذهیهم فا » وأئا باختیار الحل والعَقْد 
لا بالّض . فقالوا بامامة عل » ثم ايه الحسَنء ثم أخيه الحشين» ثم انه عل رن 


(أ) من ع» وفي ية الأصول ملة : السراة (ب) من ظء وفي بقية النسخ: والتؤد (ج) من ظ ح ع ء وفي ل ي : السومة. 
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1135] 


العابدين» ثم ابنه رَيْدٍ بن عل» وهو صاحب هذا المذهَب. وخرج ةا داعا 
إلى الامامف فقتل وضلب بالکتاسة . 
وقال الؤْيْديّة بإمامة انه حى من بغده » فضی إلى خُراسان » وفتل 
بالجؤتجانء بغد أ أن اوی إلى مد , بن عبد الله بن خسن بن اخسن السشئط؛ ويُقال 
له افش الرّكة ؛ فرح بالججاز وتلقّب بِالهُدِيّء وجاءله عَساكرٌ المنصور فهُزم 5 
وفتل» وعَهدَ بالأمر إلى أخيه إنراهيمء فقام بالبتضرة ومعه عسى بن زد بن عل 
رف إلهم لصو في عساكره» أو فُوَادُه 7 فیزم. وقيل راهم وعبنی؛ وكان 
جَعْفْرٌ الضادق قد آخبرهم بذإك كله وهي معدودة في کرامانه : 
وذهبَ آخرون مهم إلى أنّ الإمامَ بعد مد بن عبد الله التفس الركيّة 
هو مد بن القابم بن عل بن عَإِنَ بن مره ور هو آخو زند بن عَإِيّ» شرح مد 0: 
ابن القایم بالطالتان. فيض عليه وسيق إلى الفتصم. فتسه ومات في مَحْبْسِه. 
وقال آخرون من الرَيديّة: ان الإمام بغد یی بن رند هو أخوه عینی 
اني حضرٌ مع ابراهم بن عبد الله في قتاله مع المنصورء ولوا الإمامة في عقبه» 
وإليه اسب دعي الم کا تذکره 8 اخباره. 
وقال آخرون من الزيدية: إنَّ الإمامٌ بعد مد بن ٠‏ عبد اللّهء أخوه إذريش 15 
اأذي ر إل المغرب وماث هنال وقام مره ابنه ء إذريش بن إذريس» واخقط 
مدينةٌ فاسء وكان من بده عيبه ملو با فرب إلى أن اشرضواء کا تذکر في 
أخمارهم. 


(أ) ظ؛ إلى الكوفة (ب) کذا ضبطت في ل ع على معنى الشاكٌ فهن تولى الزحضف» فتكون فاعل زحف . 
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نز الزيدية بند / ذلك غر تم وک عى الذي مك 

تزا وهو اصن بن دب ن مد بن إشمأعيل بر كناد بن اخسن 

الط وأخوه مد بن رند . ثم قام بهذه الذَّغْوة في ال لایر الأطروش منم 

وأنلموا على يَدِه؛ وهو اخسن بن عل بن الحسن بن علخ بن عمرء وعمر أخو زد 

ابن عليء فكانث لبنيه في طَبَرستان دَوْلَةٌء وتوضل ای من سَبِهم إلى ال 
والاشتئداد على الخْلَفاء داد » کا نکر في أخبارهم. 

وأا الإماميّة » فساقوا الإمامَةٌ من على الوصی إلى ابنه لحن بِالوصيّة: 

أخيه اشتبن » ثم إلى انيه علي زین العابدين » ثم إلى انيه مد باق 


إلى انيه جَعْفَر الضادق » ومن هنا افترقوا فزقتان : 


هفز ساقوها إلى وأده إشاعيل؛ و هم بالإمام» وم الإشاعيلتبة. 


وفزته ساقوها إلى اثنه موسى الكاظم» وهم الاثنا عَشريةء لوقوفهم عند 
الثاني عَشَر من الانقف. وقولهم بفینته إلى آخر الزّمان » کا مز. 

اما الإشاعيلية فقالوا بإمامة إشاعبل الإمام بالتض من أيه جار 
وفائدة لش عليه عئدهم» وان كان قَدْ مات قَئل أبيهء إا هي بقاع ال “في 
يبه كيِضّة هارون مع موسى صلواتُ الله عليهما. 

قالوا: ثم لت الإمامة من إشاعيل إلى اه مد الکئوم» وهو أؤل 
الایتة المشتورين ؛ 0 الإمام عندهم قد لا تَكون له شوکة فِينَسَترء ويكونٌ ذعانه 


(أ) كذا في ظ ع ج. وق ل ي: الرضی (ب) من ظء وق الأصول الاخری: الامامة . 


3132 


[135اب] 


]1156[ 


ظاهرن , إقامدً للشجة على ای » وإذا كاك اه هم که طهر وأظهز دوه . 
قالوا: وبعد مُحقد المكتوم ابثه جَغفز المصَدّق؛ ده ابه ممد الحبيب وهو آخر 


الشئورین؛ وتغده ابئه ند الله هي اأذي طهر داعبثه / آبو عند الله السیی 


في كتامة» اَم الناش على دغوته. ثم أَخْرَجَهُ من مَعْتقله بسجاسة. ومَلّك روا 
والمغرب» وملك بوه من تفده مضْركها هو مفروف في أخبارهم. 

سى هؤلاء الإإاسماعيليةء نسبة إلى الول بإمامة إشماعيل » ويُسَمُؤن 
ایشا الباطيئة نسبةٌ إلى قوم بالإمام الباطن أي المشتور . وشتون أيضاً ده 
لا في ضبن مقالاتهم من الالحاد . وم مقالاتٌ قَدِهٌ ومقالاتٌ جديدة » دعا إلها 
ا حسن بن مد الصاح في آخر الماثة الحاِسّة » وملك خصوناً بالشام والهراق » 
ول رل وه ام" فيا إلى أن تؤرّعها ال لا بن ملوك البرك ضر وم وله 
(الظطظر)””' بالعراق فَانتَرضَتٌ. ومقالة هذا الصبَاح في ذغوته مدره في کناب الملل 
والئخل رشان 

وأمّا انا رة - ور خُضُوا باسم الإمامِيّة عند ری منهم - فقالوا 
بإمامة موی الکاظم بن جغفر لوفاة أخيه ال بشماعیل الإمام في خباة أا 
جنر فش على امامة موسی هذاء ثم ابه عَلِيَ الرضاء الذي عهد إلبه المأمونٌ: 
مات قبل فلم يج له مه ثم اه القن ثم انه علن الا ثم انيه الحسن 
لعسکری, ثم انيه مد اهدي المنقظر ادي نا یره . 


(أ) من ل (ب) من ع ج ل يء وفي ظ: الطرطرء ویضم على الطاء نقطتين لضبط النطق . 


(1) الملل والتحل 1: 195. 
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وف کل واحدٍ من هذه التالات للشيعة اختلاف کنر ؛ ؛ إلا 9 هذه آشهژ 
مذاههمء ومن أراد اشتيعابها ومطالعها فعلّه بکنب الملل والتّخل لابن حزم 


[سورة التحل» من الآية 93] . 


8 © فصبْلء 2 انلاب الكثلافة إلى الماك 


اع أن الك عاي طبيعيةٌ للتصبتّة» ليس وقوغه عنها / باختيارء إا هو 
بضرورةٍ الؤجود وتزتبه كا فُلْناهُ من قنل. وان الشَرائعَ والنیانات وکل أمرٍ عل 
عليه ا هور فلا بد فيه من القصبیّة. إذ المطالبة لا قث | ا باکا كتف فالعصة 
ضَرورية لت ویوجویها یم أَمْرُ الله منها. وفي اب "ما بث الله يا لا 
يم من قوبه ". 

ثم وجنا الشارع قد دم القصبيئة وتتب إلى اطراجا وتركهاء فتال"۳ 
"إنّ الله آذهب عنک عة الجاجليّة وفَخْرَها بالابای أثثم بتو ام وآدَمٌ من شراب" 
وقال تعالى: إن فک عند الله ام 4 [سورة المجرات. من الآيةةد]. وَوَجَذناه 
أيضًا قد دم المأ وأَهلهء وتقى على أهله أخوالهم من الاشتمتاع باطلاني 


(!) سقط من ل . 


(1) تقدم 5 و رکه في صفح ۰168 277. 
(2) أخرجه أحمد 2: 361: والترمذی (3956) وهو آخر حديث في کتابه. وأبو داود (5116)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (3458) › واليهفي ف السنن الکبری 0 وف شعب الإمان (5126) 


و(5127) و(5128) . 
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[136ب] 


)1137( 


والاسرافب فى غر القضد. والتتکب عن صراط الله واا خض على الألْقّه فى 
الذين» وخذر من ۳ والفزفة . 

واعلر ان لیا وأحوالها كلها عند الشارع مطيّةٌ للاخرف. ومن ققد الط 
ََدَ الوصول. ولئس مره فما یی عنه أو یمه من أفعال البشره أو یندب إلى 
تركه» إهاله بالكليّة أو افتلاعه من أضلهء وتقطبل القُوَى التي شا لها بالكُلَيَة . 
إا تضده تصريفها في أعراض الح مد الاشيطاعة . حي قصيرَ القاصذ كلها حا 
وتشحد الوخمة ,كا قال 4 : "من كائث هن إلى الله وزسوله فهجرثه إلى الله 
وزسوله » ومن کانث رنه إلى دنا يُصيبها أو امْرَأةٍ روما فهجرته إلى ما هاجر 


إليه ". فام یم العْضب وهو يقصد نزمه من الانسان فإنّه لو زالت منه 2 القضب 


قد منه الانتيصاز للحق » وتطل الجهادُ واعلاغ كلمة الله به ؛ وإنّا يم الغضب 
للشَّيْطان والأغراض الذّمهمة ؛ فإذا كان الغضبٌ (لذلك كان مَذْموما » وإذا كان 
الفضت] في الله ولله كان مندوحاً ؛ وهو من شائله 9 . ركذا دم الشّهواتٍ 

/ ایشا لس اراد انطالها بالكليّة؛ فان من بطل شهوثه كان فضا فى حَنّه؛ 
وإنّا اطراد تضریفها فما بخ له باشتاله على المصاط؛ یکون الانسان عَبْدًَا مُقصرفا 
طَوْعَ الأواير الإلهبة. وكذا القصبيّة حيث ذَمّها الشرع وقال: ون تشم م 
أزحامك ولا لادک 4 [سورة المتحة» من الآية 3]» فإنما مُرادُةٌ حيبت تكون العصبة 


(آ) من ع ج ل ي» وسقط من ظ (ب) سقط من ل . 


1 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
('' هو في الصحيحين من حديث مر بن الخطاب» وبه افتتح البخاري صعيحه (1)» وهو في الجهاد عند 


مام (1907) . 
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على الباطل وأخواله کا كانت في الجاهليّة, وأن الا کون لأحدٍ غڙ بها أو حو 
على أحيء لأنّ ذلك ما من آفعال الْمُمّلاء 3 رن الآخرة الي هي داز 
القرار. فاما إذا كانت العصبيّة في الق وإقامة! " أمر اه فا لت" مطلوب. در 
كل لبطلت الشرام إذ يا در کت 
و اذه الشارع م يذْمٌ منه الب با وقهر الكاقّة على الّین» ومراعاة الصاط؛ 
انا دمه لما فيه من الب بالباطل وتضریف الادیتین طَوْعَ الأغراض والشهوات 
كيا فلناه. فلو كان الك مُخُلصأ في عغلبه للتاس أنه لله وليم على عبادة الله 
واد عَدُوٌه م يكن ذلك مَذْموماً . 
وقد قال سلوانُ صلوات الله عليه :رب هب لي مُلكا لا يني لأحدٍ من 
0 بدي 46 [سورة ص من الآية 35 لأ َل من سه أنه بفل عن الباطل في اة والمأك. 
ولأ ی مُعاويةٌ عم بن النظاب عند قدومه إلى السام في اة املك وريه 
من العدید والعُدّةء استثكر ذلكء وقال: أكسْرَوِيَةٌ با معاوية ؟! فقال: يا مت المؤمنين, 
5 في تقر نج العَدُوٌء وبنا إلى مباهاتهم بزيئة لزب وید لب کت واه 
لأ احق عليه قد من مَناصِد الق والذين . فلو كان | لقَضْدُ رفض الاك من 
ده أضله ل بیغ هذا الجوابُ في يلك الكْسْرْوِيّة وانتحالهاء بل كان بخرض على خروجه 
مها بالجئلة. ی أراد عمو بالشرويّة ماکان عليه اهل فارس / في ملکهم من ازتکاب 
الباطل والبغي وسُلوكِ شبله. والفلة عن الله؛ وأجابه مُعاويةُ با القَضدَ بذاك لس 
كِسْرُويةُ فارش وباطلهم» ولا قضدہ ٠‏ بها وجه الله فنکت. 


(أ) من ل (ب)ي: وأقاموا (ح)ل: فهو مر (د)ل: قضد . 
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[137ب | 


وهکذا كان شا الضحابة في رَفْض المأك وأخواله ونشيان عوائده » حَذَرَا 
من التباسها بالباطل . 


فلا استخضر رسول الله يل استخلق أبا بكر على الضلاة, إذ هي اه 


أمور الذين» وازتضاه التاش للخلافة» وهي حمل الكاقّة على أخكام الشريعة. وم جر 
لامك ذَكْرٌء لما أله مَظِبَة للباطل ونخلة يومَئذٍ لأهل الكفر وأغداء الذين. فقام 
بذلك أبو بكر ما شام الله متبغا سَنّنَ صاجبه» وقاتل أَهْلَ الرِدّة حى اجفع العربُ 


تم عَهد إلى عمر فاتبع أترّه» وقائل 5 فقلهم وأذِنَ للعرّب في انتزاع ما 
أيهم من انیا ولك فقلبوهم عليهء واثتزعوه مهم. ثم صارت إلى عشان» شم إلى 
َء وال مُتبرئُون من الاك مُنْكبُونَ عن طرقه. 
واکد ذلك يم ما کانوا عليه من عضاضة اسلا وتداوة العَرَب. فقد 
کانوا بعد عد الأ عن آخوال"" نیا وترفهاء لا من حيثُ ديهم الذي يدعوم إلى 
رد في التعم» ولا من خی بداوتهم ومواطمّمء وماكانوا عليه من خُشوة العش 
شطیه الذي لو ه. 
فلم تكن مه من الأمم أَشفب عبشا من مضه نا کانوا بالججاز في آزض 
غرٍ ذات ززع ولا طرع > وكانوا مَمْنوعين من الأزياف وخبویا » لبُغدها 
واختصاصها من ولا من رَبيعَة والیقن ؛ فلم یکونوا تطاولون إلى خضیها ؛ ولقد 


([) ل؛ زينة . 
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كانوا كثيرًا ما يأكلون | عقارب واخنافش. ۰ وتفخرون باکل العلهزء ٠‏ وهو وبر ابل 


يمهو نه بالحجارة في الدم ويطبخوته. وقریباً من هذا كانت حال فرش في مطاعهم 
ومساکم . 

حى إذا الجتمعت / عضيئة القزب على لين ما أكرتهم اله من نو 
” طا س ا ۲ 1 چ رز اط "۳ 9 
یر ا زعفوا إلى امم فارس والژوم» وطلبوا ما کب الله لهم من الأزض بوغد 
الشذق؛ فاټڙوا مُلْكَهِمء واشتباحوا دُْباهم» فزخرت بحاز اه لدم حم كان 
۰ لو 2 وه )ع ۶ بر اله 
الفارش الوا یشم له في بض الفزوات ثلائون " ألفاً من الب أو نخوهاء 
فاستؤلوا من ذلك على مالا يَأخحُذه الحصضر. وهم مع ذلك على خشولة علشهم؛ 
کان عبر توه با وکن عل يقول: يا را ويا تنِضاءء عري غري. وكان 
أبو موی یتجاق عن أل الدّجاح لأنَّه لم يَمْهَذها للغرب لقلها یمین وكانت 
يي مَفْقَودةً عندهم بالجئلة » ونا یاون الجنطة بثخالها. ومکاسبهم مع هذا 

قال المسعودي”"': في أيّام عفان نی الضحابة الضباع والمالَ» فكان له يوم 
0 ند خازنه مسون و ما أف دینار والس أف دزم وف ضاعه بوادي 
الى وختان وغرهیا» مائنا ألف دینار» وخلّق إبلاً وخَيْلا كثيرة. 

وبلغ ان الواجد من مَثروك الرر بعد وفانه خسن آلف دینان وخُلْفَ 


الف فرس وألف أمَةُ. 


(أ) في الأصول کلها: لین (ب) من ظء وفي ع ج ل ي: الداخیل . 


)1( مروح الذهب 76/3 579 - 582 . 
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[138] 


وكانت عَلَةُ طلْحة من الهراق أل دينا ركلٌ يوم» ومن ناحية الشراة أكثرٌ 
من ذلك. 

وكان على مَرْبط عَبْد امن بن عَوْف آلف فرسء وله آلف بَعيرٍ وعشر 
آلافٍ من الفتم» وبلغ الم من متروکه بغد وفابه أربعة وتانين فا 

وخلف زب بن ثابت من الفِضّة والذّهب ماکان یک بالؤوس» غب ما 
حف من الأموال والضّياع بمائة ألف دینار 

وى لیر دازه بالبٍضرة» وكذلك بى بضر والكوفة والإشكئدرية. 

وكذلك بى لحه دازه بالكوفة» وشیّد دارّه بالمدينة» وبناها / بالج 
ولاز والشاح . 

وی سَغد بن أبي وَقاص دارَهٌ بالعتبیق» ورفع تفكهاء وسم فضاء‌ها 
وجعل على أغلاها شُرْفَاتٍ. 

وبنى اداد دازه بالمدينة » وجقلها مْجَصصة الظاهر والباطن . 

وخلف يعلى بن مُئْيَةَ خسن أل دینار وعمازا وغعر ذلكء ما مئه 
نان ألف دزه. انتهی کلام المشعوديّ . 

فكانت مكاسبٌ الوم کیره وم یکن ذلك َنْبا علهم في دينهمء إذ هي 
اموال حلال نما عنام و[فیوء] » وله يكن تضرم فا بإشرافي» انم کانوا على 
قَضدٍ في أخوالهم کا قلناه ؛ فان يكن ذلك بقادح [فیم) 7 . وان کان الاشيكتار من 


259 


15 


الا مَدْمومًاء فإنًا یرجم إلى ما آشزنا إليه من الاشراف واشروح به عن القضد. 
وإذا كا ن حالهم فضذا شقانم في سل ای ومذاهبه. كان ذلك الاشيكثار عون 
لهم على ملو ر اتساب ال إثار الآخرة . فلا تدتجت البداوَةٌ والقضاضةٌ إلى 
هایتبا 6 ۳9 ع طبعة عد لاك الى هي مُعْتضى القصبيّة كا قُلناه: وحصل الب 
5 ا ار اا عند حه ال رف والاشيكثار من الأموال؛ فلم 
یتصرفوا ذلك ی ولا رجو به عن اه 2 اس 
فبا ی ۳ کال فرض ر لويشار ر طلا 
لاسیشعا ر جر کا يتوه موه » أو یلع | اله ملح وإنا اج 0 
10 الحقٌّء وخالف کل واحدٍ نر صاجبه باجتباده في الحقّء فافتتلوا عليه 
الصیبٍ ا و ی ا 
کنوا في تقاصدم على حقّ . 
ثم اقتضث طبيعةٌ املك انراد / بالجد وا اشتشاز الواجد به. وم کن 
لعاوية أ أن يذ ذلك عن تسه وقؤمه» فهو شنز طبيعي سا القصريّة بطبيقتها. 
5 واسْتَشْعَرئه بنو أميّةء ومن 00 فيضاء الق من عم 
أ إلى وراد كي تخا 0 يد مر ول( رأى لقاب 


(أ) سقط من ل . 
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[139] 


(139ب] 


بن أبي بَكْر : لوكان لي من الأفر شيء لولیثه الحلاقة . ولو أراد أن يغهد 


يه امل سل کی أهلّ ال والعمّد لما ذكرناه ؛ فلا يَمْدِرُ 
أ 


ن حول الأمز عنم لغلا تتم المقة. 
وهذا كله إِنَا َمل عليه مناز الاك التي هي مقتضی العضبيّة . فالمأك إذا 
حَصلء وفرضنا أن الواحد ارد به وصرّفه في مذاهب الق ووجومه لم يكن 
في ذلك نكي عليه . وقد اشرد سُأَانُ » صلواتٌ الله عليه » وأبوه داوود أك 
تي إشرائيلء لما افْتضَئه طبيعةٌ المأك فهم من الاثقراد به » وكانوا ما علمتَ من 
وة وا . وكذلك عهذ معاوية إلى بريد خوفاً من اتراق اة » ماكر 
هو أي لين َو تفر لمن سوام . فلو قد عهد إلى عبره اختلفوا عليه 
أنّ ظَمّّم كان به صالاء و(" ينا أذ فى له ولا يقل ماد من 
يكن لیف إلبه وهو تقد ماكان عليه من الفشقء حاشا لله لَاوية من ذلك. 
وكذلك كان مَرُْوانُ بن الحم وابشه» وان کنوا مُلوك فلم يكن مَذْهَهم في 
المأك مذهت أهْل التطالة والبَغئي؛ إِنَا انوا متخزین لفاصد الحق جمدم / إلا في 
ضرورة تخملهم على تخضهاء مثل خشية افتراق الكلمة ااني هو أم انیم من کل 
مَفُصد. سهد [لذلك] ۳ ما کانوا عليه من اماع والافيداء» وما غلم التلف من 
أخوالهم . فقد اخم مالك في الوصا " بعمل عبد الاك » وا مَزوانُ فکان من 


1) احج بعمله في جملة مسائل» انظر الوطا 2 278 رم 2146) و 2: 344 (رق 2287) ۰ واحتج بقضائه فما 
يجب فيه القتل العمد 2: 444 (رم 2555) . 
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الطبقة الأولى من التابعين, وفضله مغرو ثم در الأمز في ود عبد المَلِكء 
وکانوا من این با كان اأذي كانوا عليه؛ وتوشطهم عمر بن عبد العزيزء وتزع إلى 
طريقة الخلفاء الأزبعة والضحابة جُمْدَهُء وم فهّل. ثم جاء خلنّهم واستغملوا طبيعة 
الك في أَعْراضِهم النيويّة ومقاصدهم. وَنْسَوًا ماكان عليه سَلفهم من تحزي القَضد 
فها واعْتاد ام في مذاجبا. فكان ذلك تا دعا الثاس إلى أن نغزا علهم أفعالهم. 
وأدالوا بالدّغْوة العباسيّة منْهم. 
ووي رجالها لمر فكانوا من العدالة بمكان, وصَرّفوا الك في وجوه الق 
ومذاهبه ما اشتطاعوا؛ حى جاء بنو الرشيد من بغده» فكان منهم الصا والطاخ 
ثم ی الأمز إلى تنهمء فأغطوا ا لمك والرف حمّه» والفقسوا في الدنيا وباطلهاء 
وذوا این وراءم هر فتأذن الله زیم ازاج لأر من أ ادي العزب جل 


وأمكنَ سواهم مثه. و(إنّ] © الله لا یلم مثقال دة 4 [سورة النساء » من الآية 40] . 


ومن تال سير هؤلاء الخلفاء داوف اخلانی في تحرّي ای من 
الباطلء علر د ما قلناه. وقد حكى النعودي "مه في أخوال بني مه عن 
أبي جغفر المتصورء وقد حضر عُمومته وذكروا بي أميّةء فقال: أَمَا عبد الاك فكان 
با لا الي با صنع' راتا شمان فكان که بطته وفزجه؛ واا عر فكان أغور 
بين عمیان» وکان رجل الوم هشام . قال: ول یل بدو أمية ضابطين لما مد م 


من/ الشلطان» يحوطوته ويصونون ما وهب الله لهم مثه» مع تستيهم معالي الأمور (40 


وزفضهم أذَايهباء حى أَفْضَى الامز إلى أبنائهم المرفين» فكانت هتم قضد الشّهوات: 
(1) مروج الذهب 130/4 (2374- 2376) . 
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[140ب] 


0 اک خلا ارس ون ره نه‎ oT 
َعم‎ ۳۹۹۳ 1 

ثم استخضر عبد الله بن مَروان» فق عليه خبره مع مك الثُونة . لمأ 
دخل أَرضّه فازاً ماع" بنى العتاس» قال: مت ملا ثم أتاني مُه فتعد على 
الأض 2 وقد بط لى فُرْش ذاث قهة » فلت : ما مَتعكَ من النُمود على 


ثيأبناء فقال : إفي مَك » وخ لكل مب أن یتواضع لعطلمة الله إذ رقّمه الله . ثم 


قال لي: ۾ تشربون الْز وهي مُحَيْمَةٌ عليك في کنایک ؟ فقلثُ : اجتراً على ذلك 
عَبيدُنا وأَنٍاعُناء قال : فلم تون ازع بدَوابكم والفساد مُحرم عليكم في كتابك ؟ 
قلت : فمل ذلك عَبِيدُنا وأَتباغدا بجَهلهِم » قال : فلم تلتسون الاح واللّعبَ 
والحريز وهو مُحَرّمٍ علیکر في كتابك ؟ قلت : ذهب متا الاك وانْتَصَرْنا بقوم من 
العجَم » ذخلوا في ديفا فلتسوا ذلك على الْكُرْه ما . فأظرق یکت ده في 
الأزض » ويقول : عبیذنا » وأباغنا » وعاجم دَخَلوا في ديننا !! ثم رفم رأسه ال 
وقال: لس كا دکرت ! بل أنتم قرم اشتخلتم ما حرم الله وام ما عله نیج 
وطفتم فها ملک » فسلبكم الله البِرٌ وألسك اذل بذنوکم ؛ ولله مه ل بل 
غایها فيك » وأنا خاي أن يحل بك العذابٌ وأَنتم بتلّدي فيتالئي معكم » و 
الضَيافَة ثلاث / فتروذ ما احتجت إلبه وازنعل عن آزضی ۳ . فتعجّب النصوو 
وأطرق . 


(أ) من ظ ح ع» وفي ل ي: آيام ‏ (ب) في المروج: ثلاث وهو آصوب (ح) ل: التراب (د) ل: عليكم, (ه) سقط من ل 
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جلافة, ووازم 5 أحد فيا من تسه وهو درل روه على سور يام 
وان أَفشث إلى هَلاكهم وخذهم دون الكافّة. فهذا عغان لما خصر في الدارء جاءَة 
الحسنٌ وَالْحسَيّنُ وعبد الله بن عمر وان جنشر وأمثالهم يريدون المداقمة عنه, 
فأبى: ومع من سل الشیوف بين المشلمينء اف الفزقة, و حفظا ال التي ها 
حِفْظ الکلمة. ولو دی إلى قلاکه. وهذا عم أشار عليه المغيرة لأؤل ولايّنه 
باستيقاء الزيير ومُعاوية وطلحَة على أغالهم» حتي مع الٽاش على بیْعته وتتفق 
الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أَمْرهء وكان ذلك من سياسة المأك؛ فأبی» فِرارا 
من الفش الذي يُنافيه الإشلام. وِغَنَا عليه المخيرةٌ من المّداة فقال: أشرتُ عليكَ 
انس ها در م غدث إلى ها فد له لس من ال والتصيحة» وأنّ 
ات فما رأيته نت فل علية ا و وال : بل عل الك صختيبانس وغش شاي 

وهكذا كانت أحوالهم في إضلاح دينهم بفساد دنيام. و من الطویل | 

رم ذنيانا بتفزیق ديينا ."فلا دینا یی ولا ما رف 

فقد رأيت کف صار الم إلى المأكء وبقیث مُعاني الجلافة من تحري 
الذين ومذاهبه والجَزي على منباج الق وم يهر ابر لا في الوازع الذي كان 
ديئا ثم الب عَصبِيَةٌ وسیفا. وهك ذا كن لام لعَهْد مُعاوية ومزوان واشه عبد 


29 كن إبراهيم ب أدهم العجلن الزاهد برددها انظر البيان والتسين 1: 260 ٠‏ يون الأخبار 2 330: العقد 


الفريد 3: 176 » امحاسن والأضداد 101 » ولا يُعرف قائلها . 
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الإكء والشذر الأول من خُلفاء بى القاس إلى الؤشيد وتغض ژلنده. ثم ده 
معاني الخلاقة / وم ينق إلا اشمهاء وصار الم ملک متا وَجَرَتْ طَبِيعةٌ التغلب 
إلى غابتهاء واشثفیلت في آغراضها من ار ول في الشهوات والملادً. وهذا كما 
كان الأفر للف بني عبد الملك؛ ون جاء بغد الأختصم والمتوكل من بتي العباس؛ 
واس الخلافة باقيا فيم لبقاء عَصبيّة القزب» والخلافة والمأكُ في الطوزین منبش 
بَْضها ببعض. ثم ذهب رَسْم الخلافة وأئژها بذهاب عصبيّة العَرّب وفناء جيلهم 
وتلاشی آخوام» ون لمر ملک بخشا كما كان السّأنُ في مُلوك القجّم بالمشرق» 
تدينون بطاعة الخليغة »وال بیمیمآابه ومتاحیه هم» ولیس للخليفة منه 
شيء . وكذلك فعل ملوك رناتة با أرب» مثل صنهاجة مع البندیان» ومَفراوة وبي 
رن أيضًا مم خلفاء بني أميّة بالأئدأس» والفییدیتن بالقروان 

فقد تن أنّ الخلافة قد وجدّث بدرن الك أ لا ثم الث معانیها 
واختطث. ثم انفرة المأ حي ارت عصبثه من عَصبيّة الجلافة. وال مقر 
الیل والّها 


29 © فصل » ۵ معنی یه 


ئ ی ا عل ا ئ مع دهع بس 
به من الم ا والكره. وکانوا إذا باتعا لمیر وعقدوا عهده » جعلوا 


(أ) ل: عفد . 
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أيهم في يده تما للقهد؛ خأشبه ذلك فعل البائم والمشتري؟ فشي یی مضدر 
اع وصازث الع مصافه ۳۹۹ هذا مَدْلولها فْ عزف اللفة وم ود الشرْع؛ 
وشو اراد ٤‏ ری( في تئعة الى 2 ليلة العضة وعئد الشجّرةء وحیتا ورد 
/ هذا الظ. ومنه بعة الخُلّناءء ومنه أَيْهانُ التنعة؛ لأر ا لاء کانوا يَسْتخلفون 
على هذا القهد ويشتؤعبون الان كلها إذلك» فشتی هذا ۸<شتیعاب نان البئعة؛ 
وکان لاه فها أَغْلّب. ولهذا لا أف مالك رمه الله بشقوط يمين الأكراه 
أتكرها الا علیه. ورأؤها قادحة في مان التعة» ووفم ما وم من مخنة الامام 
رجه الله. 

وم ال المشهورة لهذا العهّد » فهی تب الملوك الكِسْرويّة ‏ من تقبیل 
الأزض أو اليد أو الرَجْل أو الذّيل: اطق علا ام ا تيعة الي هي لد على 
الطاعة مجازا اء لما كان هذ | الخضوع في | لتّحية والتزام ام الآداب من لوازم الط 
ووابعها» وغلب فيه حتی صار حقيقة غزفیة. وَاسْتُغْنيَ بها عن مصافحة | 7 
الثاس الي هي الحقيقة ف غل لا في المصافحة لكل أحدٍ من الیل والابيذال 
المنافيئن للزئاسة وضؤن الب اللو »الا في الأقلّ من يَقُصِد التواضغ من 
الوك فيأحدُ به نقسَهُ مه کرات ومشاهير أَهْل لین من رَعِيّته. 

هم مَعْنى البئعة في العرف؛ فاّه یذ على الانسان مَعْرقَتُهء لِمَا زمه من 
حَقّ سلطانه وامامه. ولا تکون أفعاله عبنًا ومجان؛ واعقيز ذلك من أَفْمَالِكْ مع 


الملوك. وال # القويّ العزیژ © [سورة الشوری» من الآية 19] . 


(أ)ل: بالحديث (ب) عج ل ي: رضي الله عنه . 


(1) استند مالك في ذلك إلى الحديث الذي أورده في الموطأ 2: 101 رق (1719) . 
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مرا له ۰ 
0 © فصل ء سے ولا تذالعهد 


اغام نا قذ قَدَمْنا الکلام في الإمامة ومُشروعِيتها لا فها من المضلحةء وان 
يها النظز في مصاط الأمَة ديهم ودنباهم؛ فهو ولمم والأمين علمم» بنظر لهم 
ذاك في حياتهء وتم ذلك أن بنظر طم بعد ماته» وم فم من تقول أمورهم کا 
كان هو بتولآهاء وتقون بتظره هم في ذلك كا لتوا به فها قبل 

وقد عرف ذلك من الشرع بإجاع الأمَةَ على جوازه واشفاده إذا وم فتهر 
ابو جر / إلى عير مَخْضر الصحابة ‏ » وأجازوه وأؤجبوا على أشسهم به طاعة 
مر رضی الله عن جميعهم. وكذاك عَهد مر في الشوزی إلى اه" من بقية 
اقشرة » وجعل لهم أن نتروا للششلمينء وض ذاك بعطهم إلى بقض» حتى 
أفضى [إلى]”' عَبْد الحمن بن عَؤْف » فاججتهد وااظز المسلمين » فوجدم متفقين 
على عفان ون > وآثر غذان بالتئعة على ذلكء لوافشّه ناه على زوم الاقتداء 
ِالشَّيْحَئْن في كلّ ما ین دون اجتهاده؛ فالققد آمز غغان اذاك وأؤجبوا طاغته. 
الا من الصحابة حاضرون للأول والقانية » ول ره وا" منهم . فدل على 
مم مُتفقون على َة هذا العهْد » عارفون بمشروعِيّته » والإجاع حُجّة کا عرف . 

ولا یم الإمامٌ في هذا الأمر وان غهد إلى أبيه أو اه لله مَأمونٌ على 
التظر لهم في خبانه» ای لدا لا حمل فا عه بعد ماتهء خلافا لمن قال 
باتامه في الوأ والوللد» أو ان خضص ال في الود دون الوالدء فإنّهِ بعد عن 


(أ) سقط من ل ‏ (ب) ل ي: من الصحابة (ج)ل: ستة (د) سقط من ظط (ه) ل:أحد (و)ل: فلول . 
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الطْتّهَ في ذلك كله لا سا إذاكانت هناك داعِيَةٌ تذعر اليه من | إيشار مَضلحةٍ أو 
ئ لشدة» فت اعد فرع في خد" ماري له زد 
وان كان ففل مُعاوبة مع وفاق الئاس له حْجّةٌ في الباب. والني دعا معاوية إلى 
إيثار یه يزيد لد دون من سواث إِنّا هو مراع المضلحة في ا جاع التاس ۳ 
تاق أهواهم تماق هل ال والعشد عله حیشذٍ من بى أَمَئة؛ لد تنو أميّة 
يومئذٍ لا رضون سواهء وهم عِصابةٌ فُرنش وأهل اللة أجمغ وال القلّب منم 
فآقره بذلك دون غَيْره من يُطَنٌ أنه أؤلى بهاء وعذل عن المفُضول إلى الفاضل. 
جر 5 الاق واجتاع الأهواء الذي شَأَنْه اه عبد الشارم. ولا ین بمعاويّة 
غر هذاء فعدالته وصابثه مانعه ما سوی / ذلك» وحُضور آکبر الصحابة إذلك 
عنه دلیل على اثیفاء ریب فيه؛ فَلَيْسوا من تأخذّه في الحق ه واه . 
وئس معاويةٌ من أخُذة الهرّهُ في قبول المق؛ فإ م كلهم أجل من ذلك وعدا 
مانقةٌ منه. وفراز عبد الله بن رت" عن ذلك إا هو مخمول على تیه عن 
الدخول في شِيْءٍ من الأمور, مُباحاکان أو مخظوراء کا هو مَغروف عنه. وم 
ق فى المخالفة لهذا العهد الذي اش عليه المُمهورء الا ابن الیتر؛ ونُدُورُ الخالف 
مَعْروف. 

م إن وق مغل ذلك من بَعدٍ مُعاوية» من الخُلَفاء الذي نكانوا يتخَرّون الق 
ویغملون به» مثل عبد ال وشلیان من بَني أَمَيَة والسّقّاح والمنصور والديّ 


ره ۳ 1 + ل و ي و 1 ۳ 
والرّشبد من بَنِي العبّاس» وأمثاهم من عرفت عدالهم وحسن راهم للُشلمین 


(أ)ل: عمد (ب) ل: الداس عليه (ج) سقط من ل . 
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والثظر لهم؛ ولا بعاب علیهم إيثار نام و اخوانهم خروم عن سنن الخلفاء 
الأوبعة ف ذلك. شنت غير شأن اولدك الفام؛فتّمکانوا على [حین ل تحت 
طبيعةٌ الك وكان الوازعٌ دينتاء فعند كل أ ڪڊ وزع من تشسه» نعودو إلى من 
بزقضيه اين فقط وآثروه على غبره» وَوَكوا کل أحدٍ من يشمو إلى ذلك إلى 
وازعه. وأمّا من بغدهم من لَدّنْ مُعاويَة» فکانت القصبيّة قد أشرفت على عابتا من 
المأك. والوازء الذي قد صَغف. واختیج إلى الوازع الشَلطانيّ والعصبان. فلو قد 


هد ای غر من ترتضیه العصابة رت ذلك العهد وانتفقض آمزه سریعا؛ وصارت 


الماع إلى القّزقة والختلاف. 

سأل رجل عَلباً رضى الله عنه: ما بال قاس الوا عليك» وم ختلفوا 
على ابي کر وعمرک فقال: لا أبا بكر وعم کان وین على مثلي, وأنا لیوم وال 
على مذلك؛ شیر إلى وازع الدين 

أفلا ترى إلى الآمون للا عهد إلى عل بن / موسى بن جَغفر الصایق. 
ماه الضاء كيف أنكرت العبّاسيّة ذلك وشضوا يتنه » وبایعوا لعنّه إبراهم بن 
اهدي ؛ وظهر من الهَرْح وا جلاف واتتطاع السُبُلء وتعدد الثؤار والخوارج» ما 


كاد 5 ۳ ج بر ٩‏ المأمونٌ من خر سان اف داد ورد رم ل لمعاهده 


۳ 5 سید وتختلاف باختلافها تسا 5 ما ا مضه 
لظفا من الله تعالى بعباده. 


(أ) من ع ل . 
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وأا أن کین النَضِدُ بالقهید حفط الثّراث على الأبناء » فلس من القاصد 
آذ نة اذ هو أ مر من الله خض به من يشاك . نی أن تشن الب فيه ما 
آمکن وه فأ من العَبَثْ بالمناصب الذينئة. وال لك لله يبه من يشام من عباده. 
وغزض هنا آموژ تذعو الضَرورة إلى بيان ای فا 
5 فالاول مها : ما حدّث في يزيد من الفشق أيام خلافته. فإيّاك أن تشن 
معاوية رضي الله عنه أله له عم ذلك من يزيد ؛ فإنّه آغتل من ذلك وأفضل؛ بل قد 
کان بعد ام خباته في سَماع الفناء واه عنه» وهو أقل من ذلك» وكانت 
مذاهم فيه مُختلفة. و حذث في بريد ما حَدَثَ من الفشق؛ اخلف الصحا 
ون في شأنه» فن من رأى اخروخ عليه به وقض ته من أجل ذاك» کا فل 
مد الْحسيْنُ وعبد الله بن الزببر - رضي الله عا - ومن اتبعهما في ذلك. ومنسم من 
أ ل فيه من ار اه رد المثل» مم الجر عن الوفاء به ؛ لأنَّ شؤكة يزيد 
بوم هي عَصبِيَةُ ني مه » وجهوز أَهْلٍ ال والتشد من فونش » وَتَسْتَبُ 
عصبية مر أجْمع » فهي أعظم من کل شوکة. ولا تطاق مُقَاوممُم؛ فأفصروا عن 
يزيد / لتب ذلك » وأقاموا على اإدعاء ببدايبه أو الذاحة منه؛ وهذا کن شان 
كد جمهور المسلمين. والكل مج دون» ولا تكبر على أحدٍ من القربین» فقَاصِدهم في 
البرّ وتخزي الق معروفه. وفنا الله للاقيداء بهم . 
واثاني : هو شأن العهّد من التي كي ما ذعيه الشّيعة من وَصِيّته 
لعن رضي الله عنه؛ وهو أمرٌ لم بصخ ولا له أحدٌ من أمّة الثفل. والني وَفَعْ في 


() ع : الديابة . 
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ا اد والتنطاس تکثب الوصية. وان مر منم من ذلك 
فدلبل واج على أله ل ی وکذا قول عمر رضي الله عنه حين طن وسيل في 
لد تال إن فده من هو خا مت نيا روا أثرك فقد ترك 
من هو خيڙ مئيء نی لت 15 . #والضحابةُ حاضرون مُوافقون له على أ 
ی 5 ينهذ. 

وكذلك قول عل العبتاس رضي الله عنهاء حين ذعاه إلى الخول على 
التن 44 يشألانه عن شأنهها في العؤدء فأب غاع من ذلكء وقال: إِنّه إن مسا 
مہا فلا نیع فيا آخر ر الدّهر؛ وهذا دَلِيلٌ على أنّ علا عم أنه لم يُوصٍ ولا ید 
أَحَدٍ. شه الإمامتة في ذلك إِنَا هي کون الإمامَة من اران الان کا بزعمون. 
نس كذلك؛ وا هي من الصا العامة الفوَضَة إلى تقر اخلق. ولو کانث من 
أركان الإمان لكان شانها شأن الضلاةء ولكان شلف فہاکا اشتَخلف أبا بكر 
في الصلاة » ولكان يتر كا اشتبّر آمز الصّلاة . واحتجاخ الضحابة على خِلافَة 
أبي بكر بقياسها على الضلاة في قوف ازتضاة رسول الله د > أفلا تزضاه 
لدثيانا؟! دلیل على أن الوصتة به ل شَغ. وبذل ذلك أيضا على أن أَمْرَ الإمامة 
هد بها لم يكن / مهما كما هو البو » وشأن القضبيّة لمراعاة في الاجتهاع 
والافتراق في مجاري العاذة» لم يكن يومئذٍ بذلك الاغتبار؛ لأنّ أمرّ الدّين 


40 سقط ما بين النجمين من ج . 


(1) آخرجه البخاريّ في الغازي من حيحه 6: 11 حديث رم (4432): ومس في الوصايا (1637) من 
حل یت أبن عاس . 
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و کل بقوارق العادّة؛ من تأليف القُلوب علیه» واشتانة التاس دوئه؛ 
وذلك من أ جل الأخوال التي کنو يُشَاهِدوتا في خضور اللایكة صر م ورد 
خر الا : هم» وتجدد خطاب الله في کل حادنة ی علیهم. فا یج إلى مراعاة 
القصبيّف. لما شيل الناس من صِبغة اتتیاد والاذعان وما بترم من تناب هذه 
الغجزات الارقة» والأخوالٍ ی الواقعة , الا امغرددة التي وَجموا لها 
ودهشوا من تتابعها . فکان آمز الخلاقة والملك والعهُدٍ والعَصَبيّة وسایر هذه 
الأنواع مُنْدرجًا في ذلك 00 وقع . فلا ات ذلك المدَدُ بذهاب تلك 


المفجرات» م بقناء القُرون التی) " شاهدوها , فاشتحالت تلك الضبغة قليلاً 


قليلاً » وَذَهَبَتُْ آناژ الخوارق » وصار ا لمكم للعادة كما كان . فاعفر أَمْرُ 
العَصَبيّة ومجاري القواید فها يشا عنبا من الصا والمفايد » وأضبَحَت 
الخلافة وا لك والعهد با من الهتات الأكدة كا رموه » ول يكن ذلك من 

فانظز كيل كانت الملافةٌ لد ان غير مهئة» فلم نهد فيا م 
ندرّجت الأَهميَةُ أزمان ا ناء بعض الشّىءء بما دعت الضرورةٌ إليه في الجاية والجهاد 
وشأن الردّة واتوحات. فكانوا بالجبار في الفغل والتزك کا ذَكَرَْا عن عر رضي 
اله عنه . ثم صارت اليوم من أ الأمور . للألفة على الماية ٠‏ والقيام بالمصالح؛ 
فاعثيرت فيها العَضبيئّة الى هي ير الوازع عن القّزقة والتخاذل, ومَنْشَا الاجتماع 
والتوافق ۰ / الكفيل عفاصد الشّريعة وأخكاما . 


(أ) من ل. وفي بقبة الاصول: الذین. وتصح إذا فدم عليها واو المطف [والنین] . 
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والأَمْر اثالث : شأ" اروب الواقعة في الإشلام بين الضحابة والتابعين. 
ان اختلاقهم إنما بنَمْ في الأمور دنه وشا عن الاجم اد في ال 
الضّحيحة والمدارك المخترة. والجتهدون إذا اختلفوا عن الأولةء فان فنا إن ای في 
المسائل الاججتهاديّة واحدٌ من الطرفن. ومن ۸ يُصادِفْهُ فهو مُخطيء. فان تة لا 
تتعيّنُ بإخاع» فيَئقى الكل 00 الاصاب ولا يتعكن المع منهماء والتأثيم 
مدفوعٌ عن الكل إلجاعاً. وان فنا إن الكل على حق » وان ۳ کل جنه 
مُصببٌء فاخری بتثى اطا 5 وغاية الجلاف الذي بين الضحابة والتابعين 
أنه خِلافٌ اجتهادئ فی مسائل”' دة طَنْيَةَء وهذا که . 

واأني وثع من ذلك في الإشلام لا هو واقعةٌ عَلع مع مُعاويةء ومع ار 
وَطْلْحَةَ عْشة. وواقعة الحسَيْن مع يزيد وواقعةٌ | بن الژیر مع عبد الملك . 

فأمّأ وا علن» فان التاس عند معثل عُذْان كانوا مفترقين في الأمصارء 
فلم يَشْهَدوا بَبغة عل ؛ والذين شهدوا. مهم من بايَع ومهم من تَوقّف حى تمع 
لاش ويتفقوا على إمامء كُسَعْدٍ وسَعدِ» وابن عَم وأسامّة بن رَيْدء والمغيرة بن 
شیف وعَبْدٍ الله بن سلام؛ وقدامَة بن مطعون» وأبي سَعيد المذريٌ؛ وکغب بن 
تجزة. وگب بن مالكء والتعان بن بشیر» وخشان بن ثايت» ومَشلمة بن مادء 
وفضالة بن عُبئْدء وأمثالهم من ابر" " الضحابة . وین کانوا في الأمصار لوا 
عن يَبعته ایضا إلى الطلب بذ غغان » وتركا از فَوْضى حتّى یکون " شوزى 


() في ع وحدها: بشان. وهنا الامر الثالث إلى آخر الفصل, إضافة بخطه في نسخة ع وأدرجنها بقبة الاصول في موضعها 
(ب) سقط من ع ل ي (ج) مقط من ل (د) ل: في مسائل اجتهادية دينّة (ه)ل:كار لر)ع: کون . 
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ن المشلمين فمن يولوته. ونوا بقل هوادة في الشكوت عن تضر غان من قایلیه. 
لا في المالأة عليه » خاش لله من ذلك . ولتد كان مُعاويَة إذا صرح بلامَيه / اّما 
مها عليه في شکوته فقط 

ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فرأى علخ أن بیْعشه قد العقدت» ولزمث من ناحز 
0 ۱ 0 دا اي و اشحاة وی ار 

0 الآخرون أت | سی انرو الصّحابَة أهل الل والعد 
بالافاه قء وم مسر الا الیل ولا تكون الب لبئعة إل باشاق أهل ال وَألْعَمْدء ولا 
رد" من تولآها لقره ” أو من الیل نیمه وأ شْ المشلمين حيدئذٍ فوضتی. 
فيُطالبون الا بدم عغان» تم جفعون على امام. وذهب ال هذا معاويّة: وعمرو بن 
العاص» و م المؤمنين عافشف مار وابئه عبد اللهء وطلحة» وأبئه د وسَعْدء 
وسعید» والتغمان بن بشبر» ومعاوية بن خذیج ومن كان على رَأهم من الضحابة 
إذين تخلفوا عن بنعة علح بالمدينة كما ذَكَرْنا. 

ل أن هل ار الي من دم انشوا عل قاد عة لياف 
كان عل ريه وخصوصاً لایر تال تلد یمه فيا یل 


مع دَفم ام عن كل واحدٍ من الفريقّئن» كالشأن في الجتهدین. وصار ذلك إججاعا 


من أهل العضر الثاني على أحد قولل أهل العصر الأوّل» كأ هو معروف. 
(أ)ع: بإجاعء (ب)سقط من ل (ج) من ظ ع ي: وقي ل: بعقد (د) ي: عن غرم وفي ع ج: من غيرهم . 
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ولقد شيل عَلع رضي الله عنه عن قنلی الجمل وصفین. فقال: وااني 
شي ينيهء لا مولن أذ من هؤلاء وله ني | لا اذه الله له اس يشر على 
الفرینن؛ نقله اسر وظره فلا يعن عندك ریب في غَدالة أحدٍ منهم ولا فذح 
نَيْءِ من ذلك. فهم من علشت. / / راما واوالهم انا هي عن المشتندات. 
وعَدالئهم مفروظ منها عند أهل السَنَةء الا قولاً للمغتزلة فمن قائل عَلِيَاْ رتیت إليه 
احد من اهل الحق ولا عرّج عليه 
وإذا نظرت بعن الإلصاف” عذرت التاس أَجْمعين فى شأن الاختلاف 
في عُمْان » واختلاف الضحابة من بفده. وعلفت آها كانت فسه ابتلى بها الأَمَّةَ: 
تا المسلمون قد أَذْهب الله عدوم وملكهم آزضهم ودیازهم. وتزلوا الأمنصاز على 
حُدوده بالتضرة والكوفة والشّام ومضر. وكان أكثرٌ العَرّب اأذين تزلوا هذه الأمُصار 
جُفاةً ۾ يَستكثروا من عطبة | النى ب ولا هلیم سیَره وآدابه ولا ازتاضوا 
ا الجاهلئة من الجناء والغصية والتَفاخُر والْغدٍ عن شكينة 
لإمان. وإذا بهم عند اشیشخاي التولةء قد أضبحرا في ملكة الماجرين والأنصار. 
من فرش ۳ وتيف وهُذَيْل وال الحجاز ويثرب الشابقين لین إلى اللمان, 
قاستلکفوا من ذلك وعضوا به لا برؤن لأشيهم من التقدّم بأنْسايهم وکارتبم؛ 
ومُصادّمة فارس والژوم» مثل قبائل بكر بن وائلء وعد اس من رببعة» وفبائل 


1 | والأئد من الْيَمن > وتمجم وس من مُضْر ؛ وأمناطم. فصارو | إلى الفض من 


() كذا في ع ظ يء وفي ل ج: وأقواهم وأفعاهم (ب) ل: التحقيق (ح) في ظ وحدها: واستکنوا . 


)1( تارج الرسل واللوك 4 : 537 . 
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ریش والأشة علهمء والتفريض في طاعتهم» وال في ذلك بالتظل مني 
واشتَعُداء علیهم والطعن ۳ بالعجّز عن السريةء والغدول في الشنم عن 
الشوية» وفشت الا بذلك» وائّث إلى أغل الدينةء وهم من ظفت. فاغطموه 
ره شا مت إل الأتصارمن کیت بعت ابن عمرء ود 
ابن مُشامة » وأسامة / ن زد ایس كرو عل ار شنا ولا رو 
علهم طفناء وکا ذاك كا غلموه. فلم بطم الطَعْنْ من هل الأمصارء وما زالت 
الشناءاتُ تكثرٌ والاشاعاث تنمو. ورمن الولیذ بن عَثبة وهو على الكوفة بشزب 
الخّفرء وشهد عليه جاعة منهم وحَدّه عفن وغزله. ثم جاء إلى الدينة من هل 
لصا ر يشألون عزل الال وشكوا إلى عَلِيّ وعايشة ویر وطلحة 4 وعَزّل لهم 
عفان بعص العمال. فلم تنقطغ بذاك آلیتّیم؛ بل وقد سَعيدٌ بن العاص وهو على 
الكوفة» فلقا رَجَع اغترضوه بالظریق وردوه مَغزولاً. ثم ال امخلاف بَيْن غغان 
ومن مه من الضحابة بالمدينة» وشّموا عليه افتناغه من المژل» فأ إلا أن یکون 
عن جُرْحَةٍ. ثم لوا التكيرٌ إلى غير ذلك من أفعاله وهو تىك بالالجتهاد. و 
أيضا کذاك. م کش فم من اوه وا اش هرون" طلب اضف من 
عغان» وهم يُضيرون خلاف ذلك من قثله . وفبهم من التصر لبضرة والكوفة ومصرء وقام 
مهم في ذلك عل وعایْشة والزير وطلحة وغيرهم» ارو کين لأمور. ورجوع 
نان إلى رَأهم فها. وعزل طم عامل مِضْرَ فائصرفوا قليلاًء ثم رجعوا وقد لنسوا 
بکتاب مُدَلْس بزعون آنهم لقوه في يد حايله إلى عامل مضر بأن يَفْتلهم؛ وخلف 
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نان على ذاك؛ فقالوا: ما من مزوان فهو كاتقك» لف مروا؛ فقال غُشان: 
لس في اج أكثرٌ من هذا. خاصروه بداره. م تنوه على حين عَفْلِةٍ من التاس 


وقتلوهء وانفمم باب الفشة. 
فلكل من هؤلاء مر فيا وئ ۽ , رگم کاوا تقين بازر الدين ولا يُضيعون 
شتا من تعلّقاته. ثم نظروا / بعد هذا [الواقم)”" واجتهدوا. والله مطل على آخوام 
وعال هم .ون لا نظ بهم إلا يرا لما شهدث به أحوالهم » ومتالاف الضادق 
شیم 
۱[ 
شيعةٌ هل الت بالكوفة الحْسَيْنَ أن یم فيقوموا بأمره. فرأى سین أنّ 
لي و ا 
وظها من یه بأهلتنه وشَؤكته ؛ فأمَا الأهلئةٌ فکانت كا طن ورياذة ؛ وأمّا 
الشَوَكةُ فقلط - رجه الله- فيا ؛ لأنّ عَصبِيّة مُضَ کانت في فزنش » وعصرية 
ریش في عبد مناف » وعضييةُ عند مناب انا کانت في بني أمیة» تغرف ذاك لهم 
فريش وسایر الئاس ولا نكرو نه. وان يي ذلك آول الإشلام لا شغل الناش من 
الأهول بالحوارق وأمر السوخي > ورد للایکة لتضر الشلمین . فأعنلوا آموز 
عواندهم» وذهبت عم الاهلية ومنازئها ولسبت » ول يبق إلآ القصبئة الط 
يلاع »ها في إقامة لین وم المشركين» وق فها مخ 


۹۹ مَفْزولذ. 


(أ) ظ وحدها: الوقائم . 
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۲۱ انطع أَمر ال لخوارق الهولف. تراج جع الحم بعض الشي 

ا فا فعادت | ا ا لط تیم 
سوام ماکان لهم من ذاك قبل“ . 

فين إذلك علط الحسين ؛ لا أله في أمر ذُثياوي لا يَضِيرُه الط فيه. 
وا ا لمكم الشرعي ولم بط فبه ‏ لاله منوط بظلئه؛ وكان له القذرة على ذلك . 
ولقد عَذَهِ ابن عاس وان ار وان مر وا اة آخوه وغيره في مُسيره 
إلى الكوقة » وغلموا غلطه في ذلك و برجم / عما هو بسبيله ا |147 
الله . 

اما غير الحسين من الضحابة اأذين كانوا بالججازء ومع يزيد بالشام الاق 
ومن التابعين شم داز أنّ الخروج على يزيدٍ وان کان فاسِمًا لا يجوز ء للا ينا 
عنه من الهزح و[سَفك ا" التماء » فقضروا عن ذلك وم اما الحْسَين » ولا 
أنكروا عليه ولا نموه » له يجتبدٌ وهو أَُسْوةٌ المختبدين . 

ولا يذهب بك الغلط أن تقول تام هؤلاء مخالفة الْحُسَيْن وفعودهم عن 
نصره؛ فإنهم أكثر الضحابة. وكانوا مع يزيد وم ۶ روا الخروج عليهء وقد کان احَسَيْنُ 
پشنشهد بهم وهو يُقاتل بكزبلاء على فضاه وخ ويقول: سلوا جابر بن عبد الله 
وأبا سَعيد دري وأنس بن مالك > وسهل بن سَغْدء وزید , بن أَرْقَمء و أمشالهم : 
وم يُلكر علهم فعودهم عن نره ولا تعرّض نك لعلمه أنه عن اجتهادٍ مہم كا 
کان فغله هو عن اجْتهادٍ منه. 


(أ) سقط مناظ (ب)من ع ج لي (ح)ل:فلم (د) ل:أراد (ه) :نا (و) من ل . 
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وكذلك لا يَذْهَبُ بك الغلط أن تقول بتضويب قثله للا كان عن اجتهاد 
وان 01 هو على اجتهاد. ويكون ذلك كا ید الشَافيَ والالك واطتف " على 
شرب التبيذ. واغلم أنّ الامز لبس كذاك › وقتاله ل يكن عن اجْتهادٍ هؤلاء وان 
کان لاف عن اجنهادهم؛ وبا رد بفتاله يزيد وأصصابه. ولا تقول إنَّ يزيد وان 
كان فاسقاً ول ۳۳ هؤلاء الروخ علیه. فأفماله عندهم نافذة ضخصحة. واغا أنه 
إِنَا یثفذ من آفعال الفاسق ما كان مشروعاء وقتال الثغاة عندهم من شرطه أن 
يكون مع الامام العادل» وهو مَفْقَودٌ في مَشأليناء فلا جوز قتال سین مع يزيد 
ولا ليزيدء بل هي من فغلاته الموكّدة لفشقه؛ والحسين فا شهید مُثابٌ» وهو على 
امنب) حقٌ واجنهاد» / والضحابة اأذين کنو همع بزید على خی آیضا واجتهاد. 
وقد غلّط القاضي أبو بكر بن القريي الک في هذاء فقال في كتابه ا سى 
التّواصم والقواجم ما مخناه: أن الحُسَيْن فيل بشَرْع جَدّه؛ وهو علط ا عليه 
الغغلة عن اشتراط الإماء العاول في قتال اهل الآ 
وأمّا اب الڙیر» فإنّه رأى في خروجه ما رآه الْحْسَيْن» وظنّ كما ظنٌ 
وغلطه في فر الشوكة أغظم؛ ۳ أسَدٍ لا يقأومون بي ات في جاهليّة ولا 
إشلام. والقول بتغيين الخطإ في حمةٍ مخالفة كيا كان في جحمة عاوية مع عَلِيَ لا سپیل 
(أ) سقط من ج (ب) سقط من ل . 
(1) کذا في كل الأصول» واسم الكتاب: العواجم من القواص وهذه الإشارة وردت فبه بالمعنى, امستیر 
من حدیث رواه مسلم عن زياد بن علاقة » عن عة بن شرع وهو فوله ی "ا سکره 


هنات وهنات» من اراد أن يفرّق أَمْرَ هذه الامة وهي جيم ٠‏ فاضربوه بالسیف كاتا من كان " (العواصم 
من القواصم 8 صحيح مسام - کتاب الإمارة - حدیث رة 1852{ . 
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إليهء لأنّ الإجاع هنالك قصّى لنا به ولم نجذه ههنا. اما ريد فَعيّن خطأه فسقه. 
وعبدُ الملك. صاحبٌ ابن الزّبيرء عظم الاس عدالةء وناهيك في تایه احتجاخ مالك 
عله وعُدول این لس وان تمر إلى ينعم عن | بن الوتر وهم معه بالججاز؛ ؛ مع أن 
لكي مد الضحابة کانوا یرفن أن بَئْعة | بن الیتر لر تنعقدء لاله لم بخضرها أهل ا لحل 
والعفد كبَيْغة مزوان؛ واب ار على خلاف ذلك؛ والكل مَجْتبدون مخمولون على 
لق في الظّاهر؛ وان يَتعيّنْ في جحمة منها. الل اي رل به بغد تير ما ناه 
يجري على قواعد الم وقوابيه؛ مع أله شهيدٌ ناب باغتبار قضیه ونخزيه ال 
هذا هو اأذي يلغي أن تحْمَلَ عليه آفعال السلف من الضحابة والتابعين: 
فهم خباز ال » وإذا جَعَلناهم عض لد » من اآني عص بالعدالة ؟ واي 
يي يقول : "خی التاس فزني » ثم اأذين یلوتم مرن أو 98 . ۸ / يفشو 
الكذب"» خعل الب" وهي العدالة مُخْتصّةٌ بالعضر الأول واإذي نلیه. فياك أن 
موه سك أو اساك شوش ل مهم ولا توشوس تبك اذب في یوب 
وفع منهم؛ والتیش لم مَذاهبَ ی وطرقه ما اشتطفت» ٠‏ فهم اول الئاس بذلك؛ 
وما اختلفوا إلا عن یه وما قر وقیلوا إلا في سبیل جما أو إظهار ی وا 
مع ذلك أنّ اختلافهم رحمة لن فده من الم لدی کل أحدٍ من يخْتاره منهمء 
ويجْعله (مامه وهایه وله ۳ فافهم ذلك» وتیل كمه الله في خلقه وآکوانه. 
(أ) كذا في ظ لء وفي ع: ار له » وفي ج ي : اتر به (ب) إلى هنا تتهي الحاشية التي أضافها المؤلف بخطه عن الامر 
الثالث؛ وأدرجتها بقية الأصول في موقعها . 
(1) في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: البخاريّ ف الشهادات 3: 224 (2652)» وف الفضائل 5: 


3 (3651)» وف الْرّقاق 8: 113 (5429)» وفي الذور 8: 167 (6658)» ومسلم في الفضائل (2533) . 
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3 فصل ‏ سي التطط الدينية امخلافية 


لما تين أنّ حَمَيقَة الخلافة نبابة عن صاجب الشرع في جفظ. این 


وسِياسّة الدنياء فصاحبٌ الشّرْع متضرف في الأمزين. ما في الذين فش 
التكاليف الشّرعيّة الذي هو مأموز بتبليغها ونل التاس علها؛ وما سياسة الا 


وقد قَلمنا أن هذا الغنران ضروری للنشر» وان أن رعاية مصالحه کذاك 
علا يقد إن أَهملّت؛ وقَدَمْنا أن الك وشطوته كاي في خصول هذه المصاط. 
نعم نها تكون أكل [ذا كانت بالأخكام الشرعيةء لاه ال بهذه ا صا. فقد صار 
لك يندرم تخت اعِلاقة إذاكان إشلامياً ويكون من توابعها. و يَنْفردٌ إذا كان 
في غر اف وله على كل حال مَراتبُ ب خادمة ووظائف تابعة تتعيّن ۽ خططاء وتتورع 
على رجال الزلة وَظائفٌ » فقوم کل واحد بوطیقیه(؟ / حش ی الإ ااني 
تكونٌ یله عاليةٌ علهمء ف فیع بذاك امزه. وشن قیامه بشلطانه. 

وأا المتصب الخلا وان كان الملِكُ ينرج نحته بهذا الاغتبار اأذي 
دگزناه» فتصَيفُه الذينن يحت طط وصراتب لا تغرف لا للخلفاء الإسلامتين. 
تأدتكر ا طط الدييّة الختشة بالجلافة » وتزجم إلى الخطّط الملوكيّة 
الشلطايّة . 


(أ) في ع ج: بوظيفة . 
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ناعم أن طط الديئئة الشرعية من الضلاة والفثيا والقّضاء والجهاد 
والجشبةء کلها ندرج تحت الإمامّة الکبری ۳ هي الخلافة» وكأنها الم الكبيز 
والأصل بایغ وهذه كلها متفرع عنها وداج فهاء لموم تر الخلاقة وتصرفها في 
سائر أخوال المأ اي وله » وتفیذ أخكام لسع فما على الشموم . 


ای نات امامت الصا > فهی رفم هذه اخلط كلياء وازقع من ال لك 
صوص ندرج متها تحت الخلاقة. ولقد بشهّد إذلك اشتدلال الضحابة في شان 
أبي بكر رضي الله عنه باشتخلافه في الصلاة على اشتخلافه في الشياتة» في 
قوم: ازقضاه رسول الله 45 لييننا'ء أقلا تزضاة انا ؟! قلزلا أن الشلاة ارم من 


الشياسة لا ص الفياش. 


وإذا تت ذلكء فاع أنّ المساجدّ في المدينة صنفان: مَساجدٌ عطهة كثيرة 
الغاشية: مده للصلوات المشهودذة؛ وأخرى دونباء تة بقزم أو محأف وأنست 
للصّلوات العامة . 

فما المساجد العطئة فأمرها راجغ إلى الخليفة أو إلى من يُفْوَضٍ إليه من 
شلطان أو وزير أو فاض, فَينْصِبُ لها الإمامَ في الصَلواتٍ امس والممعَة والعيدين 
شوقن والاسيّشقاء . وت ذاك انا هو من طريق الأؤلى والاشیخسان؛ 


ولغلا تا التعايا عليه بشَئء من/ التظر في الصاخ | العامة . وقد يقول بالوجوب في 49 


ذلك من يفول بوُجوب إقامَة المع » فیکون تضب الإمام لها عنده واجبا . 
(أ) سقط من ل . 
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وأا المساجد المخقضة بقوم أو محل فأمزها راجغ إلى الجيران» ولا تختام 
إلى نظرِ خليفة ولا شلطان. 

وکا هذه الولاية وشروطها امول فها معروفة قي کلب اه 
ومسوطه في کلب الأحكام الشأطاتّة لماوزدي " وغره» فلا ول بذکره. ود 
كان الفاء الاوّلون لا يقلدوتا لقإرم من التاس. وانطز من طن من الخلفاء في 
۳ عند الإيذان بالصلاة وترضدهم بذلك في أؤقاهاء شهد لك ذاك مباشرم 

پم لم یکونوا يشتخلفون فا . وکذا كان حال الدّواة الأمويّة من بغدهم, 
استثئارا 00 واشتغظامًا لرثتها . کی عن عند الم أنه قال لحاجبه: قد جَعَأْتُ 
لك ججابةٌ بابي الا عن تلاثة : صاحب الطعام فإله يَفْسَدُ بالتأخير؛ والاذن بالضلاة 
اه داع إلى الله؛ والرید فان في تأخبره فساذ القاصية. فلا جاءث طبيعة المأك 
وغوارضه من الفلطة ارف عن مُساواة الئاس في دينهم ودام اشّابوا في 
الصلاق وكانوا يستاثرون بها في الأخيا مان وف الصّلوات العامة كالعيدين واحْمقف 
إشادة وتثويها. فعل ذلك كثيرٌ من خلفاء بني العبّاس والعُتَبدييّن در ذَوْلَهِم. 


ب. وأماالفتياء قللخليفة تصن آغل الجلم والتدريس» وه امنا إل 
من هو أَهْلٌ لهاء وإعانئه على ذلك ومَنْعٌ من س هل لها وزجزه؛ لاا من 
صاخ المشلمين في آذینهم» فتجبٌ عليه [مراعاتها]”'» لتلا يتعرّض إذاك من لَنْس 
4 هل فيِضِلَ الناش . 

(أ) ل: يفون فيا أحدا (ب)ل :لها (ج) ح: الفتوی (د) کنا في الأصولء وفي ظ: رعايتها . 
1۱ الأحكام السلطائية 276-. 
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وللمدرژس الانتصابٌ نام ال وبتّه» والخلوش ذلك في المساجد؛ / فإن [ودتب) 


كانت من المساجد الیظام التي الشلطان الرلاية علها والنظر في أنتباكما مر فلا 
بد من اشتنذانه في ذإك؛ ا ن ا ر 


إذن. على أنه بي أن يكون لكل من ای لسن زاڄڙ من تسه یمه 
عن القضتى ما لس 4 بأل » نب" به اي وبْزل به المسْتَرْشِدَ ؛ وف 


ار ٠:‏ جُروه على الثوی و فللشلطان فيم إذاك من 
١‏ ظر ما توجبه لح من إجازة أو زد . 


جه وأما القضاء ‏ فهر من الوظائف التاخلة تخت الخلاقةء لأنّه مَنْصِبُ 
القضل بين التاس في الخصومات خشعا للتداعي وقطعا للتنارُع؛ إلآ أله بالأخكاء 
الشّرعيّة التلقّاة من الكتاب والشئة؛ فكان إذلك من وَظائِف الخلاقة ومُندرجًا في 
عموتما. وكان الخلَفَاء في ضَدْر الإشلام يُتاشروته بآشیهم ولا بجعلون الضاء في 
شيءٍ إلى سوام . وأؤل من ذفعه إلى غَيْره وفَوّض فيه » عمو ضی الله عنه ء 
فول أبا الزداء مَغه بالمديدة » وول شرا بالبتضرة » وول ابا موی الأشتريٌ 
بالكوقة. وکثب له في ذلك الکناب " المشهور اأذي تور عليه أحكام اضاء ؛ 


وهي مُستَوفاة فيه يقول فيه : 


(1) سنن الثاریي 1: 57 ۰ كاز المال 28961 . 
(2) نض الکتاب في البيان والتّئبين 1: 49 ۰ عیون الأخبار 1: 66 ؛ الکامل 1: 8 العقد الفرید 1: 79 . 
التّذوة الحندونية 1: 341 » آخبار القضأة 1: 70 » مع بعض بعض الفروق وا۶"ختلافات اللفظية . 
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1 
اسا بعد فا 6 فان القضاء فربضة مُخکنة. وشئه مُبمة» فافیم إذا إذا [أذل]“ 


اليك. فإنّه لا ينف تكله بحن لا اذ له. وآس بن التاس في وَجمك وعذاك“ 
تا حلى 1ع شيف ف تك ٠‏ 0 

ولا يَمتعدّك " قضاء قضيته نس فراجعت بو فيه َك وهدیت 
فيه لرُشْدكء/ | ن ترجع إلى الحقّء فان الح قديم» ومراجعة ه احق خير من التمادي 
في الباطل. 

الفهم فما نجل في صذرك ما نس في کتاب ولا سئةء ثم اغرف الأمشال 
والْأَشْباة؛ وقي الأمور بتظائرها. واجعل لن اذّعى حمًاً غاتا أو بل أمدًا يهى 
به دان اخضر بيه أخذت له بمَقّهء ولاً استخللت القضية عليه؛ فإنّ ذلك أَنقَى 

لش واجلی للعتی. 

المشلمون غدول بَمْضُّهم في بعض» إلأيجلودًا في خد # أو مَجْرِيًا عليه 
شهاده زور" © اد أو طينًا في نشب أو ولاء؛ فان الله شبحائه عَفا عن الأيُمان» 
ودرا بالتتنات. 

و الق والضجَر والتأئف بالخصوم؛ فان استفزاز الحق في مواطن 
الحقّ يعم الله به الأجر» وشن به الذّكْر. والشلام. 1 ی کات غر 


(أ) ظ: أولي (ب) سقط من البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد (ج) في البيان والتبيين : ولا غاف ضعيف من جُؤرك 
(د) ل: يمنعك (ه) ل: بالأمس (و) سقط ما بين الجمين من ج . 
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وا کانوا یاون القضاء لغيرهم وان كار ن ما علق بهم» لام امات 
العامة و5 رة أشغالها؛ من الجهاد, والقتوحات» وسَد التَمُورء وجیابّه التِيِضّةء وم 
يكن ذلك ما ينوم به رهم لعظیم العناية به. اسعخيُا نز التضاء فى الراقعات بين 
التاس» واشتخلنوا فيه من قوم به تَحْفيدًا علی " سيم . وكانوا مع ذلك نا بقأدونه 

: اهل عصبتهم بالتسب أو الولاءء ولا دوه لمن بعد عنم في ذلك. 


1 7 اه , وی 11۷۰ و سم‎ ٠١ رای‎ FE 
واما أخكام هذا حصب وشروطه: معرو فه فى كب الفقه وخصوصا‎ 


كنب الأخكام الساطانية؛ لأن القاضي إنَّاكان له في عضر الخلّفاء لفل ت 
الخصوم ففّط؛ ثم ذفم لهم بعد ذلك آموژ أخرى على | فرع تنسب اشتال اه 
واللوك ‏ بالشياسة الكُرَى. واشتقرٌ منصب القضاء آخز اسر على أله يجمع مع 
0_الفضل ین الخُصوم استیفاء فض القوق العامة للفشلمين» بالتظر / في آضوال 
الخجور علییم من الجانين والیتاتی والمفيسين وأهل السَفه» وفي صایا المشلمين 
وأؤقافهم» وتزوج الأياتى عند فد الأولياء على رَأي من ّراهء والتظر في مَصاخ 
الطرقات والانية؛ وتصح الشهود والأمناء والْوّاب. واشتیفاء الا والْخيرَةٍ فم 
بالفدالة ورس لیخضل له الؤثوق هم. وصازث هذه كلها من تعلقات وظیفیه 
15 وتوابع ولايّته. 
وقد كان الفاغ من قَئِلُ یعون للقاضي النظر في الظالم. وهي وظيفة 
مرج من سطلوة الشَأطنة وتضقة القضاء. وتحتا اج إلى علو يَدِ وغظیم زهبة قمع 


() ع:عن (ب) سقط من ج. 


)1( الأحكام الشلطانة 199 . 
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سم من المتضمين وتزجر المتعدّيء وکاته يفضي ما جر الضاه أو غیزم عن 
إمضائه. ويكون نظزه في البات والتغزير واغقاد الأمارات والقّرائن» وتأخير اج 
إلى اشتجلاء الحقّء وعل الحضمين على الشلم. واشیخلاف الشهود؛ وذاك" 
أَوْسَمْ من نظر القاضی . 

ركان لفاغ الأؤلون اشروتها باشسهم إلى ام المؤتدي من تي العتباس, 
وبا نوا علوما لمُضاهم كما قعل علخ رضي الله عنه مع قاضيه أبي إذريس 
اقلا وکا فعله الأمون یخی بن أَكْمم والغتصم لابن أبي دُؤاد. ورتا کنو 
لون للقاضي قيادة الجهاد في عساکر الصّوائف؛ وکان ى بن اک رح ياء 
المأمون بالضائفة إلى أْض الروم؛ وكذا مُنْذِر بن سَعيدء قاضي عبد الجن التاصر 
من بي مي بالأنذأس. وكائت تَليَةٌ هذه الوظائف لیا تكون لام أو من عون 
ذلك لهء من وزير مُفوّض أو شلطان ُتغلب. 

وكان أيضاً انّظر في الجرائم واقافة ا جدود مُخْتضًاً في اوه العتاسيّة 
/ او بالأدلس وشيب رید صر والغرب. راجعا إلى صاجب اسرد 
وهي وظيفة أسثرى دينية كانت من الؤظائف الشرعبة في يلك الذوّل» توسّم النظر 
فها عن آخکام القضاء قليلاً؛ فيجعل للهُمَة في الحم مجالاء ویرض الققوباتٍ 
الزاجرة قبل توت الجرائم» ويقهم الحدوة الَابَة في محالهات» ویک في ال 
والتصاص» وبقم اتير والادیب في حى من لم یه إلى الجرعة. 


9 سقط من متن نسخة ع . وها إشارة مُخْرّح » ولكن لم تره على الخطوط رأثت في کل النستخ (ب) ي: العیدین 
(ح) ع : مجالها . 
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م تتوسي شأن هان ان في الول التي شوسي فها آمز اخلافة, 
فصار أَمْرُ المظالم راجمًا إلى الشلطان» كان له قوي من الخليفة أو لم يكنْ. 
واشتمت وظيفة الشّرْطة قشمين» منها وظيفة اليم على الجرامء وإقامة خدودها » 
ومباشرة المع والقصاص حَيْتُ يتعبّن؛ وئصت إذلك في هذه الول حك يحك فيا 
موجب الشياسة دون مُراجعة الأخكا م ری ویُستی تارة باس الوالي» وتارة 
بام الشّرْطّة. وت قشم زیر واقامة الود في الجرائم البتة شرعاًء شيع للقاضي 
مع ما تقدّم؛ وصار ذلك من توابع وَظِيَيهِ وولاییه» واشتترٌ الأمر لهذا العهد على ذلك. 
وخَرجَثٌ هذه الوظيفةٌ عن أهل عصبة النولف لا الم تاكن خلافةٌ ديشةء وهذه 
ا حه من رام الذين» فكانوا لا بولون فيا ل ين اقل تصيتهم من قوب 
وموالهم بالجلف أ و الق أو بالاضطناع. كن يولق بکنایته أ و غنائه فیا يُذْفع إليه. 

ولا امرض شَأن الخلافة وظهوژها» وصار الأمئ كله ملک وساطائا: 
صارت هذه الط الدينيّة بعيدةٌ عنه بَضَ الشَّيْء » لا لست من ألقاب الاك 
ولا مرامه. ثم خرج الم مج عن القرب وصار الك لسواهم من أُمَم ال 
والَريّرء فازدادث هذه اططٌ / الخلافية بُغدًا عنهم بمئحاها وغصبتتها. وذلك أنّ 
رب کانوا یرون أن الشريعة ديم » والنبيّ 1 مثیم» وأحكامّه وشرائعه نحلم 


إن الأمَم وطريقهم. ورم لا يزون ذلك إا ولوا جانبأ من التفظم لما دانوا ال 
قط . فصاروا يقلدونها من عبر عصاتهم من كان اهَل لها في دول الخلّفاء السَالفة. 


وکان أولئك المتأهلون ۳ اخذهم یف دول ملد مین من الشنین قل تىا عهد 
(أ) ع : وغنائه . 
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التداوة وخشوتتهاء اتسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودغتم. > وق نع کں 


آفسهم. وصاوث هذه الخُطّط في الول الملوكية من بقد الخلناءء محص هذا الصف 


من المشقضتفين في هل الأمصارء وتزل أهلها عن مراب المرّ ند الأَهلتَة باساب 
وما هم عليه من الضارةء فلَجِمّهم من الاختقار ما یلح اضر امین في الم 
وَالدّعَةَء البقداء عن عَصبيّة الك اأذين هم عبال على الحاميّة» وصار اغتباژهم في 
لذّوْاة من أجل قیامها باللة وآأخذها بأخکام الشريعة» لما انبم الحاملون للأخكام: 
اون بها. و یکن إبثازمم في الثولة حین إكرامًا اذواتهمء وتا هو لما تلمح من 
الَجَمّل مكائهم في مجالس الك لتغظم الرتب الشَرْعيّةء ولم يكن لهم فها من ال 
اعد شي“ وا حضروه فضول ونعی لا حقبتهٌ وراعه. إِذْ حقيقة الحل والعًد 
إا هو لاهل القُدْرة عليه فن لا قُدْرَة له عليه, فلا حل ولا ند لَدَيْهء اللهع أذ 
الأكام الشّرعيّة عنم وتي القتاوى منهم» فتَعم. وال لوف 

وربا ین بعص الئاس أن الحق فها وراء ذلكء وان نفل اليد 
و من إغرح اقا شا موز تب ود ۳ لن 
/ ور ایام فآ ذلك لس كا ظته» وخ الاك والشلطان انیا ري 
على ما نتضیه طبيعة العُمران » ولا كان بعیذا عن الشياسة . وطبيعة 
الغُنران في هؤلاء لا تقضي هم بِنَيْءٍ من ذلك. لا الشوری والحل والعقد 
بکون لصاجب عَصبيّة يدر بها على حل أو عفر و 


)1) طرف من حديث أخرجه أبو داود (3642) » والترمذي (2682) » وأحمد 5: 196 وأبن ماجة (223)ء 
وابن حبان (88) من حديث أبي الدرداء . 
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عصبيّة له ولا يلك من أثر تسه شیا ولا من جابتها » واا هو عبال على فيره» 
فأ مذخل له في الشوزی . أو أي مَعْنى بذعو إلى اغتباره فها ؟ الم شُورَاة 
فها یله من الأحكام فَمَؤْجِودٌ في الاشيفتاء خاضةٌ . وأما شورا؛ في السّياسَة فهو 
بعيدٌ عنها » دنه القضبيّة والقيام على مَعرفة أخوالها وأخکاها. وإنًا إرامهم من 
عات الملوك و الشاهدة شم ميل الاغيقاد في الدين وتقطم من تتس ° 


له بأيّ ججمة انتب . وأما قوله ك : العلاء وزتة الأثنياء" » فاعر أن الفقها 


في الأغلب هنا اد رم شتل به 3 توا اة قرا ف كتا او و 
الجبادات » وكَبْفِيّة القضاء في المعاملات » يَنُضوتا على من يتاج إلى القمل 
اء هذه غايةٌ أكايرهم؛ ولا يَتصِفون الا بالأقل مها » وفي تعض الأخوال . 
اَلَف - رضواق الله عليهم - واهل الم والوزع من الشلمین» حَمَلوا الشَّريعَةٌ؛ 
اتصافا با وتحمّقاً مذَاهها. من حملها اتصافا ون دون شل فهو من الوارین» 
يفل أفل رسالة ار . ومن الجتمع له الأمزان في ال وهو الوارث على 
الحقبقة » مثل قُمّهاء التابعين والشّف والأمّة الأزبعة ومن اف ریم "وج 

على إشرهم » وإذا ارد واحدٌ من الأمَّة بأخد الأَمْرين » فالعابدُ / أَحَقٌ بالوراثة 
من الققيه اأني ليس بعابد ؛ لا العابد ورت صفةٌ والفقية الذي لیس بعابدٍ م 
ا 000" > وهؤلاء كير 
فتهاء عضرنا ٠‏ إلا الذين آمنوا وعیلو الصالحات وَقَلِيلٌ ما هم © [سورةص, من 


الآية 24 ]. 


(أ)ل: یسب (ب) مُخرح في حاشية ع وحدها بخط متأخر: ور الانلیاء (ج) في ظ : آثرهم . 


390 


[152ب] 


[i153] 


۰ الال : و وَظيفة دینته تأبعة للف ضباع ومن موارد تصريفه. 
وححتقيقة هذه الوظيفة ؛ القیام عن ادن القاضي بالشهادة بن التاس فيا لهم وعليهم » 
حملا عند الاشهاد وأداء عند ازع وكتاباً في | لشجلات ّا به حقوق 
الئاس وأملاكهم وديوتهم وسا تر معاملاتهم. ون قلا عن ادن القاضيء لان الناس 
قد اختلطوا ء وغفي التغديل وا جرح !لا على القاضی . فكأنّه إا ین لمن نت 
عنده عدالَته يتخفظ على الئاس اموزه ومُعاملاتي]7 . 
وشرط هذه الوَظيفة الصاف بالعدالة الشرعیتف والبراءةٌ من اجزح» م 
0 بكتاب الشجلات وا بلقتو من هة ار ۳ را > ومن 5ة ۳ 
هذه الشروط 98 ا 2 ن زد 7 ذلك تس 2 ؛ اشر ذلك 
وبا الا من شروط اختصاصهم بالوَظيفة. 
ويجبُ على القاضي تصق أخوالهم والکشف عن سيرم » رعاية 
لشزط العدالة فهم » ولا ّمل ذلك » لما يقعيّن عليه من جفظ حُقوق التاس, 
فالعهدة ١‏ عليه في ذلك كله » وهو ضام درک . وإذا تعن هؤلاء لهذه الوظيفة 
عمت الفائدة هم في تمدیل من نی عَدالّه على القضاة بسب اساع الأخصار 
واشتباه الأخوال » واضطرار القُضاة إلى القضل بين المتنازعين بالات المؤثوقة > 
ییون غالبا في / الؤثوق بها على هذا الضثف؛ وم في سار الأنصار دککین 


(أ) حاشية منرلة على هنا الْمزْح» افردت بها ع بخطّه (ب) ع : يحتاج (ج) سقط من ل . 
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ومَصَاطِبُ يختشون بالجُاوس فيا » ليتعاهده أصحابُ العاملات للإشهاد وییده 
بالكتاب . 
لول هذه | الفلة مشر بين هذه الوظيفة الت تبن مدلولها ؛ 
لقدالة الشرعية التي ات خت اجرح » وقد بتوازدان وبفترقان . والله أغلم . 


13 
5 هه احسنبّة والسحكة 


نا الحسلبة فهي وظيفَة دیب من باب الأمر بالغروف والّبي عن 
المنكرء وم ی ؛ بعتن أذلك من يراه أهلاً له ء 
فبتعيّن فرضه عله » ويتّخِذ الأعوان على ذاك » ويتحث عن النكرات » ويُقرّر 
ويؤدب على قذرها , ويل الئاس على الصا العامة في المدينة ؛ مشل ال من 
د المضايقة في الطلرقات ؛ ومثم لین وأهْلٍ ان من الكدار في الل ؛ وال 
على أهل الباني المكعينة للشقوط بذیها » وإزالة ما برقم من ضَرّرِها على الشابلة؛ 
والشرب على أَبُدي العلسین بالکاتب تب وفرها في الإنلاع في ضرمم للضبیان 
التعلمین . ولا يتوقف که على تنازع أو اشتغداءٍ » بل له التظر والح فيا 
صل إلى علمه من ذلك ویزقم إليه . وئس له أيضًا ام في الدَعَاوَى مطلفا ؛ بل 
5 فها يتعأق بالهش والتّدليس في المایش وعیرها . وفي المكاييل والوازین » وله أيضًا 
مل الماطلين على الاتصاف. وأفتال ذلك ما نس فيه ماع بنة ولا لاد 
وكأئها کم يره عنها القضاء لمومها وسهولة أغراضهاء فشذفع إلى صاجب 

هذه الوظيفة ليقوم بها؛ فوضغها على ذلك أن تکون خادمة لِمَنصِب القضاء. 
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وقد كانت في كثير من لول الإشلاميةء مثل العُتئْديّين بمضر والمفربء 


ادواب] والأَمويين بالأئدلسء داخلة في / موم ولاية القاضض بول فا باختباره. ثم ] 


انشردث وَظيفةٌ الشلطان عن الخلاقة» وصاز نظزه عامقا في أمور الشياسة: 
فاندرجث في وظایف الك وأفرذث ‏ بالولاية . 


راتکه فهى التظر في اتود المتعاقل بان المشلمين » وحفطلها 
مما يُداخِلها من الفش أو التَقّص إن كانت بتعامل بها عَدَدَا » وما يَتَعَلّق بذلك 
ويُوصِل إلبه من جميع الاغتبارات » ثم في وضع عَلامَة | الشلطار ن على اك التقود 
بالاشتجادة والخلوص › > زسم تلك لعلامة فا من خاتم حدير اتخذ إذلك : 
وش فيه موش خاضةٌ به» * فیوضم على الذينار إأو التزهم) بعد أن مره" 
ررب عليه بالمطرقة حثى تزئیم فيه تلك ا اقرش وتکون علامة على جَوْدّته 

بحسب الغاية | تولف ر لبك والئغليض في متمازف أهل الفظر 
ومَزْهَب الدؤلة الحاكة؛ فان شبك ایض في اتود لا ف عند فا وإنما 
تزجع غاثه إلى الاجتهاد؟ فإذا 5 آهل أذق أو قُطر على غايّة من اخلیص 
وقفوا عندها وممّؤه إمامًا وعبازا » يترون به نقودهم ويدوا باه فان فض 
عن ذلك كان یف . 

والْظر فى ذلك كلّه لصاحب هذه الوظيفة » وهي دينيّة بهذا الاغتبار 
فتنذرح تحت الجلافة . ولقدكانت تذخل في عموم ولابة القّضاء » ثم آفرذت لهذا 
العهد بالولاية كا وق في الجشبة 


0 8 ۳۳ (ب ) ی وانفردث )ج( س حاشية ع خط ون (د) سقط ما بي التجمين مني (ه) في 7 ج: اتقق. 
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15 


هذا جر الكلام في الوظاش الخلافيّة. وت مها وظائّل ذهب بذهاب ما 


۱ تنظر شمه ؛ وأخرى صارت شاطاننة. فوظیفة الرمارف والوزارق والحزب» واراج؛ 


: - ره (أ د 2 در ع , 0 
صازت سُلطائية » کل علا ٤‏ مکانها بغد. ووّظيفة المهاد بَطلت ببطلانه إلا 
في قليل من لو زارسوته ویذرجون أحكامّه غالبا في الشطانتات. وكذا يقاته 


ساب التي توضل بها إلى / الجلاقة أو اش في بَنت المالء قد بطلث لدُثور (54ذ 


الخلافة وزسوها. وبالجئلةء فقد النْدرَجَتُ رُسومٌ الخلاقة ووظائئها في سوم لمك 
والشياسة فى سائر الول لهذا العهْد. والله مُصرف الأمور کته( 


ی کی 


وهو مخت منذ عهد | نا وذاك أن بيه أبو بكر رضي الله عه 


0 کان سار ساب المشلمين شفوته خليفة خلبفة زسول الله ص ول زل لام على 


13 


ذلك إلى أن هَلِك. فلا بويع لعْمر بعهده ليه کاو يدعوته خليفة خَلِيفَةَ رسول الله. 
3 اسْتَقتّلوا هذا الب لطوله وكارة اضافانه» وأّه یبد فما غد دائبأء إلى أن 

ي إل ت 0 بتَعدّد المضافات ات را فلا شرف کر 
تاد 0 1 الأمبرء ور تیا سا "۳ الجاهليةُ یعون ۳۹ 
يد ام مک وأميرَ الحجاز؛ وکان الشحابة أيضًا یعون سَعْدَ , بن أي وقّاصٍ أمير 
المشلمين لومارّته على جدلش التادستت وشو معطم الممشلمين يو ميل . 


() ل: نگم (ب)ي :که (ج) سقط من ظ , 
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[154ب] 


واثق أن ذعا بعص الصحابة مر رضي الله عنه بام أمير المؤْمنين, 
فاشتخشنه الاش واشتضوبوه ودغزه به. يقال أوّل من دعاه بذلك عند الله بن 
جخش؛ وقيل كروت ای وار بن که مق يه جاء بالشح من تغض 
لبعوث. ودَخَل المدينةٌ وهو يَشأل عن عبر ویقول: أبن أميرٌ المؤمنين؟ ويها 
اه فاستخسنوه وقالوا أُصَيْتَ واه اممّه إِنّه أمير المؤمنين حًا فدعوه به 
ودب لقبا له في التاس . وتوازتة الخلفاء من بغده ممه لا يُشاركهم فا أحذ سواه 
/ سائرٌ ول بتي امي 

ثم إن الشّيقة خضوا علا بانم الامام» تتا له بالامامة التي هي أَختُ 
للات وتريضا لیم في 2 احق بإمامّة الصَلاة من ابي بكر كنا هو مَذْهَبْهمِ 
وم فَخَضُوه بهذا الب ون یّسوقون إليه مَلْصِبَ الخلافة من بغده؛ فكان 


کل ستی بالامام ما داموا يَدُعون لهم في افاء؛ حثی إذا بشتولون على الذولة 


ولو اقب فمن فده إلى أمير المؤمنين؛ كما فعاه شيعه بني العتاس» فنهم ما 
زالوا یذعون تم بالإمام إلى إبراهم الذي جمروا بالدّعاء لهء وعَمَّدوا الزایات 
للخزب على أمْرهء فلا هلك» دعي أخوه الشفاح بأمبر المؤمنين. وكذا الَافضة 
إْرييّة ما زالوا يعون الأيقَةَ من وه إشاعيل بالامام» حتّى نمی الأمز اعد © 
لله الهْديّء وكانوا ایضا يَدُعونه بالامام» ولابنه أبي القامم من بغده . فلا اسْتَوْسَقَ 
لما الم دَعَوَا من بَعْدّهما بأمير المؤمنين. وكذا الأدارشة بالغرب كانوا يَدْعونَ 


[ذریس بالإمام» وابته إذريس الأصفَرَ كذلكء وهكذا شام 


والصنوج وف کتہم ٠‏ وقي ع ل : عبيد كيا هو الشائع . 
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10 


15 


10 


15 


وتوارت الفا هذا الب بأمير المؤمنين» وجّعلوه مه لن یلك الحجار 


اشام والعراق» المواطن التي هي ديار العرب» ومراکژ الدَوْلة » وأضل اللة والقفح. 
وازداد إذلك في عُئْقُوان الدؤلة وبڏخها لب آخَر لللفاء یر به بَعْضهم عن 
تغضء لا في أ مير المؤمنين من الاشتراك بن ؛ اتخات داك تو الداس جع 
لأشمائهم الأغلام عن امتهانها في أيتة الشوقةء وضو" لها عن انیذال» فلا 
الشقاح > والمنصورء والهادييء والمهديّء والشید. إلى آخر الدّؤلة. وافتفی أثر 3 
في ذلك المبيديون بإفريقية ومضر. وتجافی بو أمَية عن ذلك. أما بالمشرق قبلهم. 
فجزیا مع القضاضة والشذاجة. لأنّ الغروييّة ومنازغها لم تارق حيدئز ۳ 0 
عهم شعاژ التداوة إلى شعار الحضارة. / وأمّا بالأثدلس فتقليدًا لسلنهم مم 

من شيهم من اتصور عن ذلك بالقصور * عن الخلافة 3 اشتأثر 0 شو 
العئاسء ثم بالعجر* ۳" عن مك الججاز أضل القزب وال والبغد عن دار 
الجلاقة اي هي تزا لقصبيّة» وأنهم إن متعوا بأمارّة الناصية أنفسهم من مَهِالِك 
تبي العباس. حتّى إذا جاء عبد امن لاجر منهمء وهو التاصر ابن الأَمْير عَبْد 
الله بن مد بن عبد التحمن الأَوْسَطء لأوّل الائ الرابعةء واشْتهر ما نال الحلافة 
المشرق من الجر واشتسداد الموالي» وعيلهم في الخلا بالعزل و[الاشتندال )© 
وال والسشئلء ذهب عبد التحمن هذا إلى مثل مَذاهب الخُلفاء بالمشرق 
وإفريفيّة» ونشئی بأمير المؤمنين» وتلقب بالتاصر لدین الله اد من بغده 
عادةٌ ومَذْهيا لين [عَنْه]”” وم يكن لآبائه ولف قومه . 


(أ)ل : وضؤبا (ب) سمط من ل (ج) من ع ج ل يء وفي ظ: الاستبداد (د) ظ : عليه . 
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[1155] 


[155ب ] 


وسر الحال على ذلك إلى أن انرضث عَصِبِيّةُ العرب أجمع» وذقب رسم 
الجلاقة» وتقلب الوالي من العَجّم على بني العتباس» والصّنايِع على ادن 
بالقاهرة » وصنهاجة على أمر (فريقبة» ورّناتة على الغرب» ومُلوِكُ الطوائف 
الأنڌس على أ مر بني مه وافْنَسموه وافترق أمْرُ ر الرشلام فالحُتلفت مذاهت 
الموك بالغرب والمشرق في الاختيصاص بالألقاب » تقد أن تَسَمُوَا جیعاً باسم 
الشلطان. 


فما ملوك الشرق من الق ۰ فکان 
ِستَسْعَرُ مها انتياذهم وطاعتهم وخشنْ ولایتهم > مثل : شرف الدؤلة » 
النؤاة » وركنٌ الوا ومُعِرٌ الدّوْاة » وتصبر الدّؤْاة ٠‏ ونظام الذَّوْلة؛ 0 لك 
وبباء المأ » وذخبرة المأك ٠‏ وأمنال هذه . وكان دیون أيضًا ون بها 
أمراء صِمَْاجَة . فلا / استَبرّوا على المُلفاء قتعوا هذه الألقاب » وتجافزا عن 
ألقاب الخلاقة أدبا مَقهاء وضولاً عن سماتها المخقصّة بها » شأن المحقلبين المشتيدين 


کا قلناه قبل. 


وترع التأمّرون من اعاجم المشرق» حين قري استيدادهم على ال 
وعلا کہم في الدّؤاة والشلطان. وتلاشث عَصبِيْةُ الخلافة واضفحلت بالجفلة » إلى 
انتحال الألقاب الخاصّة بالك » مثل : التّاصِرء والمثصورء زيادةٌ إلى ألقاب كانوا 
يخْتَضون بها قبل هذا الاتتحالء مُشیرً باروج عن رة الولاء والاضطناع با 
أضافوها إلى الدّينٍ فقط» فيقولون: صلاح النین. أسد الدّين» نور الدين . 


10 


15 


اما مُلوك الطوائف بالأندلس» فاقتسموا اب الخلافة» وتورّعوها هد 
5 0 ۳ ا رب ابس اه 
اشتندادهم علا ما كانوا من قبيلها وعصيتهاء [فتلتبوا] " بالتاصر والمنصور 


۳۹ ون ۹۹ ۳ فر 9 . (1) من ۰ 
وألعتّمد والمظفر, وأمثالهاء کا قال أبن شم فا بی علیہ ذلك: من المع ] 


مما هدن في آزض آندلس . أشمء مغتید فها ومُعْقَضِدٍ 
لاب مملكة في عر مَوْضِعِها ‏ کلهر کي انیفاغا ضورة الأسدٍ 
وما صنہاجَة فافتصروا على الألقاب التي كان خلفاء التندیین یونم بها 
لتنویه. مثل تصير او وضیف اوه » ومُعِرٌ الدولة. واتصل هم ذلك لما أدالوا 
من دَغْوة العبیدیّن بدَغوة العتاسبّین. ثم بغدت الشَمَة بنهم وبين الخلاقة وشوا 
عَهْدَهاء فَنَسُوا هذه الألقاب وافتضروا على امم الشلطان. 
1 وكذا شأن مُلوك مَفراوة بالمغرب» ل يَْتَجلوا شيا من هذه الألقاب الا اسم 
الشلطان. جزیا على مَذاهب البداوة والقضاضة. 
ول مج اسم اخلافه / وتفطل دشت » وقام ارب من قبائل اير [156] 
پوسف بن تاشفین مَل لمتوتة فَمَلِك العذوتتن. وکان من أل ابر والفتدای 
زعت به همه إلى اخول في طاعة الخليقّة یلا رايم دينه» خاطب المشتظهر 
5 اعباس وأُوفَدَ عليه بِعیه عَبْدَ الله بن الْعريّ وابته القاضی أبا بكرء من مَشْبَحَة 
إضبيلية ‏ يطلبان توليتة یاه على الفرب وتقلبده ذلك ٠‏ فالْلبُوا إلبه بعهد اليقة | 


(أ) سقط من ل (ب) سقط من ظ . 


(1) تقذم ذه وتخريجه في صفحة 272 . 
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[156ب ] 


على المرب واشز شتشعار زيم في لبوسه واه وخاطبه فيه یر الشلمين» تشر 
له والختصاصاًء فادها .تال له كان دعي له بأمير المشلمين من قبل أدب 
مع رة الجلاقة» اكان عليه هو وه المرابطون من اتيحال این واتباع الشئة . 

وجاء اهدي على اثرهم داعیا إلى الي آخدًا بمذاهب الأَشْعَريّة» ناعياً 
على اهل ارب عُدولهم عنها إلى تقُليد الشلف ف ترك التأوبل لظواهر الشريمة 5 
ما يؤول إليه ذلكء کا هو روف ٠‏ مذهب الأَشْريّة. وسَمّى آناعه الوخدین 
تعريضًا بذلك التکیر. وکان یری رای" " أفل یت في المام المقصوم؛ و أنه لا بد 
مه في كل زمان یف بؤجوده نام هذ | العالم؛ فشتی بالإمام ولا لما قلناه من 
مَذْهَبٍ الشيعة في لاب 3 وَأَزدِفٌ بالمخصوم اشر إلى مذهبه في عضمة 
رما ؛ وره عند انامه عن أ مير المؤمنين آخذا بذاهب لا" المتقدّمين من الشيقة» 10 
ولا فا من مُشاركة الأغمار واللدان من أغقاب هل الجلافة یوس بالشرق 
ورب . 

م ال عبد المؤمن ول ده اللقب بأمير سین وجَرَى عليه من 


بغيه خفاء بني عَبْد المؤمن» وآل أبي فص من بده اد شیلنارا / به عن مواقم 


لا دعا إلبه شیخهم المهْدِيٌ من ذلك وله صاحب الم TT‏ 15 


دون کل أحَدِء لاثيفاء عصبيّة قزیش وتلاشيها؛ فکان ذلك دم 


ولا اثتقّض الأْمر با لغرب وائرعه تفه ذهب أوَلوهم مذاهب البداوة 
والشذاجة واا لمتونة في اْیحال لب بأمير الشلمین» أدبأ مم رة الخلاقة الني 


(أ) كذا في كل الأصولء ويشير بالعاند الوتث إلى إمارة المسلمين (ب) ع : ما رأى (ج) سقط من ل (د) ل: بمذهب . 


399 


كانوا على طاغتها لني عبد الوم أوّلاء ولبي أبي حفص من بغدهم . ثم برع المتأخّرون 
منهم إلى اللقب بأمر المؤمنين, وَانْتَحَلوه لهذا القهد اشتبلاغاً في منارع الك 
و تشماً لذاهبه وساته» ۶ وال الب على أَمْره 4 [ سورة یوسف» من الآية 21] . 


وة © فصل سي شر حاسم ال وارك ية اة مراي وار 
5 الگوهن عند الیهود ۲ ۱ 
ال أن الله لا ید من قات بها عند غَيبة الب مهم على آخکاها 
وشرايعهاء ويكونٌ كاليفة فم نی فما جاءهم به من التكاليف. والنّومٌ الانساني 
إيضاً با تقدّم من ضروزة الشياشة فيه للالجتاع التَشرِيّ» لا بد هم من شطص 
یلیم على مصالحهم» ويرعهم عن مَفاسدم الت > وهو الستی باللك . 

0 وا الإشلاميّة كان الجهادٌ فا مشروغا لموم الدّغوة» وتمل الكاقة 
على دين الإشلام طَوْعًا أو كزهاء اتحدت فما الجلافةٌ والمأك لتَوَجّهِ الشّوكة من 
امین بها لا مق 

وأمّا ما سوی اه الإشلامية» فلم تکن دعوم عامَةٌ ولا الهاد عندهم 
مشرو فا إل في المداقعة فقط. فصار لدم بأفر الین فيا لا بغنیه شىء من / سباسة (رودا) 
ود الملك. ول وفع المأك لمن وفع مهم بالعرض ولامر غير دیق وهو ما افتضثه لهم 
العصبيّة با فما من الب للأك بالطبعكا ناه » لا [لأنم]” مُكلفون 
اقب على امک في اة الإشلامية» وإيًا هم مطلویون بقامة ديهم في خاصّتهم . 


(أ) شدّدت الباء الثانية في ع لي ظ (ب) سقط من ل (ح)ل: جيعا (د) ل : قلناه (ه) في ظ وحدها: لا أنهم. 
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[ 157ب | 


وأذلك بتي بو إشرائيل من بغد مُوسى ويوشع - ضلوات الله علمه| - نحو 
أزبعائة سَدة لا بعتنون بشئءٍ من أمر امك ؛ إن همهم إقامة ديهم فط . وكان 
اقام به تنم ُستی الكوضن, كأ ليفة لموسى - صلواث الله عليه - يهم م أفر 


اصلوات والقزبان. ویشترطون فيه أن يكونّ من ذُرية هارون - صاواث الله عليه- 


أن #ذلك كان له ولبنیه " بالوخي* 7”*. ثم الختاروا لإقامة الشياسة التي هي للتَشّر 
بالط سبعین شیخا كانوا یتولون آخکامهم العامة. والکوهن أعظم رقبة نما في 
لین» وأبعدُ عن شب الأخکام. واتصل ذلك فيهمء إلى أن استخکت طبيعة 
لقصبتة. وحصت الشوکةُ للشأك؛ فقلبوا الكئعائيين على الازض التي أورتم الله 


ها - بيت در وما جازرها - کا ین لهم على سان موسی صَلوات الله 


عليه ارم ام الفاشطين والكتعائئين والأزمن وأذوم ومون وموّاب» ورِئاسَتّهم 
في ذلك راجعة إلى شيوخهم . وأقاموا على ذلك نوا من أزبعائة سَنةء ولم تكن هم 
صولة المْك. وضجر بتو إشرائيل من مُعَالبة الأمم» فطلبوا على بسان شمویل من 
أنيلهم» | أن ین الله لهم في تقليك رجل علهم > فماك علهم طالوت » وغلب 
لمم وفَكل یت نك لضي م لك ت م شلال "شار 
۳ امد إلى الحجا داد ف تن م إل ی أظراف 
في الول - 8 قدُمناه - إلى 27 كانت إحداها ۳ 1۳ السا 
(أ) في ج: ولبنيه من بعده (ب) هذه الملة الحصورة بين النجمين أضافها المؤاف بخطه في حاشية الأصل ع تعويضا عن نض 


مشطوب. وقلا عنه بقيةٌ الأصول عدا ي التي تقلت قبل التعديل والإلغاء جملة [لأنّ موسى / يَعْشُبْ] (ح) من ع وحدها ؛ 
وف بقية الأصول : منه (د) کذا في ظ ل ي ج ٠‏ وفي ع: بنواحي نابلس . 
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10 


لعشرد, [وكُزسى مُلكهم فها ضبْضطية)» والأخرى باس والشام لني بوذ 
وي يأمين . 

ثم غلهم بْتتصر مَلِكُ بابل على ماکان بانیم من الك أولاًء الأشباط 
القشرة إني ضبضطلية] ۳ » لاء تي تهوذا نت ایس بعد اتصال ملك 
تخ ألف سَتة. وخرب مسجذم وأحرق تؤراتهم وأماث دیم» ونقلهم إلى 
آضهان "" وبلاد الجراق » إلى أن ردم بعض ملوك الكييّة من اس إلى نت 
دس بد سَبْعين سَئة من خروم فبتوا المسجد وأقاموا مر ديهم على الرَّسْم 
الأول للكهنة "" فقط. ولك للفرس. ثم غلب الإشكندر وبنو يونان على اس 
وصار اپ ود في ملکهم . ثم فشل أمرُ الیونانیتن » فاعترٌ الهو علههم بالعضيية 
الطبيعية ودفعوهم عن الاشتيلاء علیهم » وقام ملكهم الكهنة الذي ن کانوا فہم من 
بني حَشْمَايْ» وقاتلوا يونان حتّى القرض آمزهم» وغلهم الوم فصاروا تخت أمرهم. 
تم رحفوا "ال بت القدس وبها بتو هیروس أصهاژ بني حَشمتايء وتقيةَُوْهم؛ 
خاضروم مده ثم افتتحوها عنوة وأفخشوا في ال والهذم والتخریق. وبوا 
بنْت المثدسء وأجلؤهم عنها إلى رُومَة وما وراءها » وهو الخرابٌ الثاني للقشجد 
نميه الود باِلوة الكرى. / فل یم هم بَعْدّها مك إفقدان العَصبية ینم وتضوا 
بعد ذلك في مَلْكَةِ الوم من تفده , مم لهم أَمْرَ دينهم الرئيش علمم الْمسَتَّى 
الكوهن. 


(() حاشية بخطه في ع (ب) من حاشية م (ج) سقط من ل (د) ل: أصفهان (ه) ع : للكهنوتية (و) ع : الكهنوتية 
(ز) کذا في ظ ع ل يء رفي ج : رجعوا . 
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۳1581 


وكان السیخ - صلوا الله وسلامه عليه - لا جاءهم با جَاء به من این 

والدُشخ لبغض أخكام التؤراة» وظهرث على يدنه الخوارق العجيبة؛ من إثراء 
المغتوه» وإخياء الوفی؛ وا هم عليه كثيرٌ من التاس وآمنوا به. واکتره | خوارتون 
أصحابه وكانوا اي عَشَرء وبعث منهم سل إلى الآفاق داعين إلى ملنه» وذلك ام 
أوغشطش”'. 1 ول ملوك الثبايرة » وفي د هيروس ملك المسود نيا 
الك من بني خشعناي أضهاره. لحسدَة الوذ وكذّبوه» وكاتب هيروس 
ی قإك الاج وځ شش ره به. فان هم في قث ووقع ما تلا 
قران من أمره. وافترق الحوارتون شيقاء ودحَل أكثرهم إلى بلاد الم داعين إلى 
دين التضرانية. وكان برش کبرهم» فنزل برُومَة دار مك القياصرة. م كتبوا الإنجيل 
الذي أنزل على عبستی - صلوا الله عليه - في سخ أزبع على اختلاف رواياته, 
فكنب مى إنجيله في نت ادس بالعراّة. ونقله بوتا بن زََدَى منهم إلى سا 
الُطبني» وكتب لوقا منهم إتجبله باللطبني لبغض آکبر الوم وكتب یوحن بن زتدى 
مهم إنجيله برُومَة؛ وب بُظرْس إنجيله باللطيني ونَّسَبه إلى مُزقاس تلميذه. 
واختلفقت هذه الس الأربع من الإنجيل» مع تا لست كلها وخا 37 بل مشو 
كلام ی ماوت الله مه یکلا اخواریّین ! وکا" مو عظ وقصص؛ 

والأحكام فها قلياة چدا. و جتمع اخواریون سل ذلك العَهْد برومَة» وضعوا 
قوانین الملة النصرايّة. ره يد اقلمنطس تلمبزٍ برس وتوا فها عد 
الكثب التي بُ قبولها والعمل بها . 


(أ) في ظ ج کیب الاسم عملا بدون قط (ب) سقط من ي (ج) من عل (د)كذا في جميع الأصول؛ وأبدلها الزلف 
بخطه في حاشية ع بكلمة : وغالما . 
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من شريعة الود القدية التوراة» وهي تة آشفار . وكتابٌ بوشم » 
وكتابٌ ب القُضأة » وکتاب راعُوث » وکتاب بوذا » وآشفا ر اللوك / أزبعة » وسثر 
بشيامين» وكتاب المتَايتِين لابن كريون» ثلاثة » وكتابٌ عزرا الامام. وکتاب أوشيرء 
وقضة هامان » وكتاب یوب الصدّيق » ومزامير داود - عليه الشلام - وكثب ابنه 
شليان - عليه الشلاء" - َة » ورات الأنياء الكبار والشغار ستةٌ عَشَّرء وکتاب 
یشوع بن شارَح» وزير شلمان عليه السلام. 

ومن شريعة عيسى - صاواث الله عليه - المتَلفَاةِ من الخوارتين » نُسَحُ 
الإنجيل الأربعة , وک انون © سبع رسائل » وثامنها ۳۳۹ ف 
قصص الْرُسْل» وكتاب بولش © أربع عشرة رسالةء وکتاب الهش وفیه الأخكام. 
وکتاب آنوغالهسیس ˆ وفبه یا بوحتا بن وندی . 

واختلف شا القياصرة في فى الأخذ بهذه الشريعة ثارة وتعظيم أهلهاء ثم بتركها 
اخری واسط علهم بالقئل والتفي؛ إلى أن جاء قُشطنطين واخذ بهاء فاستوا 
عليها. 

وكان صاحبٌ هذا لین والقی فرابعه يُسَقونه البرك وهو رئيش الله 
ندم وَخَليتَةُ المسيح فهم ۰ ويبعثٌ باه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من أُمَم 
القضرانية » وستوه الأشّف » أي نامب البتطرّك . ويُسقون الامام الذي ينيم 


(أ) سقط من ل (ب) ظ: كناب (ج) كنب المؤلف بخطه على كعاب الفتالیقون «يؤخّر»: وعلى کاب بولس «يقدم». 
وأخذت بهذا الترتيب نسخة جء ول تبادل نسخة ل الكتابين بل جعلت الور آخر الأسماء» وأسقطت نسخة ي كتاب إقلمنطس 
(د) في حاشية ع بخطه: أبوغالمسيس . 
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[158ب] 


۱1591 


الضلوات وَينْتهم في الذين بالقتبس. ویّستون اطع الذي نس فته في الحو 
للهبادة بالراجب . وآكثرٌ خَلواتهم في الضوامم. وکن طرش الزسول» رَس المواريين 
وكير التلاميذ برومة » يتم بها دی التصرائيّة إلى أن فتله رون خامش القياصرة . 
نم قام بخلاقته في كرسي رُوْمَة أزئوس . وكان مُزقاش الونجیلن بالإسكندرية ومضر 
ورب داعِيًا سبع سنين ؛ فقام فده حنانیا وی بالبطرك ١‏ وهو أوّل الطاركة 
فها. وجعل معه اث عشر قشأ على أله (ذا مات البرك يكون واحد من الاي 
عر مكانه» وتار من / المإمنين واحدٌ مكان ذلك الثاني عشر. فکان مر البطاركة 
إلى اشموس. ثم ل وفع الاسخبلاف بيهم في قواعد ديهم وعقائده» واجتمعوا يت 
یم فسطنطین لتخرير الق في الدين » واتقق ثلااثة وفايبة عشر من أساقلتبم 
على أي واحدٍ في الذبن » فكتبوه وموه الأمائة » وضتروه " أصلاً بزجعون إلبه. 
ركان فها کتبوه أن التظرك القام بالذين لا يرجم في تغيينه إلى الجتهاد الأقشة کا 
قرّره حَنانيا تلم مُزقاش » وأَبْطِل ذلك الرَأيُ » ونا یقدم عن ما واختيار من 
أمة الللأمنين ورُؤسائهم ؛ فقي الأمز كذلك. تم اختلفوا بغد ذلك في قواعد الذينء 
وكانت هم مُجقعات في تقريره » ول یلوا في هذه القاعدة ؛ فبقی الأمز فيا على 
ذلك . 

واتصل فيم نبابة الأساقِفّة عن التطاركة » ركان الأساقِقَةٌ یعون البطرلة 
الأب تعظها له, فصار الأَقِسَهٌ يعون الأسْتّف فيا غاب عن التظرك بالأب أيضاً 
تعظبًا له فاشتّه اسم في آغصار مُقطاوأة» يقال آخرها بظركيّة هرفل 


(أ) اقردت حاشية ع بالفاء الكلمة وإبدالها بفعل : « وجعلوه ». مكتوبة بخطه . 
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بإشكندرية؛ فأرادوا أن يوا البتظرك عن اسف في التُعظيم فدعَؤه الب" ومعناه 
أبو الآباء. وظهر هذا الاسم اول ظهوره صر على ما زعم جزجس بن القميد في 
1( م 


ريخه . ثم لوه إلى صاجب الکزسی الأغظم عندهم وهو كرسي زومف لاله 
کزسی برس الرسول كما قدّمناه. 5 يڙل مه عليه إلى الآ 


طواتف وفرقاء واستظهروا مرك ار لاس . فاختلفت المال في 


الغصور في ظهور فِرْفَةِ دون فزقة. إلى أن استفرّت م ثلاث طو 


طوائف» هي فرفهم 
ولا لتفتون إلى غبرهاء / وه: الملكيّةء والتَخقوبيّة» والنُسطورية 


و ران سم أوراق الکتاب بذكر مذاهب كُتْرهم: فهي على | 


۳۷ 4 
مَغروفة » وکلها کنر كا صرح به الفران الكرم » ول يق شا وبنهم في ذلك 
جدال ولا اشتدلال » إا هو الاشلام أو الجزية أو الئل . 


[159ب / 


10 


م اختص ت كل فرقة مهم بتطرك؛ فبطرلد رُومَة اليوم المسقى"' بالبابً على 
تأي اللكِية» وزومّة للإفرنجة, وملکهم ام بتاك التاجية . وتطرك الماجدین 


40 ل: هو المستى . 


60 ۱ نقکی من الاطلاع علیف وهذه الإفادة آوردها المقلششندي - وا ' العمید أحد مصادره- فد عن 
نا اللقب أنه "أول ما وضع عندهم على بطرك الإسكندرية صاحب كرسي مرقص الإنجيلي» ثم رأوا أن 
بطرك ۳ 6 بهذأ ۳ اه و بطرس كير خوارین سح السیع إلى 30 


۳ 
که على ! ۳ والتصديق 6و 
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على راي ویب وهو ساكرٌ بين طھرات؛ ا بدینون بدينهم: ولبطرك 
مصر فهم اساقفة ينوبون عنه في | إقامة دينهم هنالك. وا ختضٌ امم البابًا ببطرلد 
رومِيّة لهذا العهد. ولا نستي التعاقبة 0 بهذا اسم 

وطَببِط هذه اللَفْظة بباعین موخدتتن من آشفل» والئطق بها مفكّمة والانة 
مشددة . 

ومن مذاهب ابا عند الإفرنجة أله بضهم على الاثتياد لِمَلِكِ واحدٍ 
یزجعون إلبه في اختلافهم واجتاعهی رجا من افتراق الکلمف» ويَتَحرّى به 
قصیتة التي لا وق منم لتكون بده علي على »نون لیر 
وخزثه الؤسط بين الذّال والطّاء الفجمتان؛ ويباشره بوضم الق على رأسه البرك 
فى المتؤح ؛ ولعله مَغنى لفظة ال ر 

هذا ملخّضُ ما آورذناه من شزح هذین امن الأذين ها الب 
والكوهن ؛ والله « يَضِلٌ من يشا ودي من یشم © [سورة النحلء من الآية 93]. 


ر لا ر | م 
4 و فصل » سيك متب الماك والسلطان والقابها 


اعم أن الشلطان في تيه ضعبف ینم ل أ: مرا تقلا > فلا بُذ له من 
الاشتّعانة بایثناء جنسه. وإذا كان مَشتعین بهم في / ضرورة معاشه وسایر مؤنه» فا 
طك بيسأسة زو عع ومن استرعاه ال من له وعباذه. وهو محتاح 8 ۳ 


لكا من عَدُوَه بالمداقعة عهم» وال کف عذوان بخضهم على بعض في أشيهم 
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إفضاء الأخكام الوازعة فهمء وك القذوان علَهم في أمواهم حت الح 
سیم وإلى لھم على مصاعهم» وما" تمّهم به التأوى في معاشهم وفعاملامم 
من تققد المخايش والمكايبل والموازين حَدَرَا من افيف ۰ وإلى التظر في السکة 
حفط التُقود التي يتعاملون بها من الفش؛ وإلى سياستهم با يريده منبغ من اتید 
والزضا بمقاصده » وائفراده بالمجْد دوتهم . فيَتحمّلٌ من ذلك فوق الغايّة من 

مُعاناة اللوب . قال بعص الأشراف من الكمَاء : لمعاناةٌ شل الجبال من أماك 
أهونٌ عل من مُعاناة قلوب الجال . 

ثم ان الاشتعاتة إذا كانت بأولي ری من أهل النشب أو الريية أو 
/اضطناح للدم للتولة کانث كل لا بقع في ذلك من مجانسة خأتهم لأقم)'”'. 
في الاشتعانة . قال تعالی: وَاجْعَلَ لي وزیزا من أهلي هارون أخيء أَشدذ به 
أزْري» وأشر أشركة في أمري 4 [ [سورة طه. الآيات 32-29]. 

وهو إِمّا أن شتعن في ذلك بسیفه ٠‏ أو ليه » أو برایه ومعارفه ۰ أو 
بحجابه عن التاس أن یَردجموا عليهء فبشغلوه عن التظر في مُهمّانهم. أو يَذفع ار 
في المأ ك كله الب ويعوّل على کفایته في ذلك واضطلاعه له . فإذلك قد نوجد 
ارجل واحدٍ وقذ تفر في آشخاص؛ وقد تفرع كل واحدٍ منها إلى فروع كشرة 
کشا برع إلى شام الزسائل والمخاطبات» وقام الضكوك والافطاعات وإلى قلم 


اد » وهو صاحبٌ الجباية والعطاء / ودپوان اش ۱ و اسف يتفرع إلى 1601ب | 


(أ) ظ :او ما (ب) سقط من ظ . 
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تم اع أن الوظايق الشأطاية في هذه الل الإشلاميّة مُندَرجَةٌ تحت 
الخلافة . لاشتال منصب الخلافة على الدّين والنیا كا قدمناه . فالاخکام الشرعيّة 
متعلقة بجميعها وموجودةٌ لكلّ واحدة مها في سائر وُجوهها , شوم تعلق الم 
الشَّرعِيَ میم أفعال الیباد. فالفقية بنظر في مَرتبة المأك والشلطان وشنروط 
تقُليدها اشتنداذا على الخلافة » وهو مَعْنى الشأطان » أو تویضا مها وهو صغنی 
الوزارة عندهم کا یی وف خدود نظره في الا خکام والأموال وسائر الشياشات 
مطلق أو ما وفي موجبات رل إن عَرَضْتْ ۰ وغير ذلك من معاني الملك 
والشلطان . وکذا في سایر الوظاثف التي تخت الملك والشطان » من وزارة أو جباية 
أو ولاية» لاب للفقيه من التظر في جمیم ذلك» لما قَدَمناه من افیسحاب حك الجلاقة 
الشرعية في الله لاسلامتة الك والشلطان . إلا أن کلامنا فى [وظاشف ]3 
المأك والشلطان وه إا هو نی طبيقة الغفران وژجود التتشرء لا ما بحْضْها 
من آخکام [الشَرع] " فنس من عرض کتابنا كا علفت» فلا تاش إلى تفصيل 
أخكاعا الشرعية؛ مم ابا مُستوفاة في کلب الأخكام السلطانيةء مثل كناب القاضي 
ني 00 الاوزدي وه من أغلام الفقهاء؛ فا ن آردت اشتیعایها فعليك مطالعتها 
اك. وإتا تكلمسا في الوظائف الج لافية ادها لتْميز بینها وين الوظائف 
۳ فقط. لا لحم آحکامها الشرعيَة. فللس من عَرَض كتابنا؛ فان اّما 
تكلم في ذلك با / تتضیه طبيعة الغفران في الؤجود الإنسانيء والله الوفق 


أ( من ۽ ج ل يء وفي ظ: رب (ب) سقط من ظط 
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5 الوراسرة 
وهي ام ا طط الشلطانية والرزتب الملوكية > لا نها یل عل مُظلق 
الإعانة ؛ فان الوزارة مَأَخودَة إِمَا من الُواررة وهي اوه » أو من الوزر وهو 
ال » كاله يخمل مم مُفاِله أَورَارَه وأثالهء وهو راجغ إلى المعاونة المظلقة . 
وقد كتا قَدّمنا في ول القضل أن آخوال الشلطان وتضرفانه لا تغدو أَزبعة 
۳ 5 : 
إا أن تكون في أمور جايّة الكافة وأشبابهاء من التظر في اند والشلاح 
واحروب وسا تر أمور الحمأية والمطالبة؛ ؛ وصاحبٌ هذا هو الوَزيرٌ التعاتف في 
الأول التُدبمة بالمشرق ولهذا اليد بالفرب. 
وتتفیده الأوامر فجن هو مَحُجَوبٌ عنه » وصاحبٌ هذا هو الکاټب . 
ع 7 25 , أ رب ۰ ۱ 4 
راما أن تكون في أمور [جباییه للال] ‏ وإثاقه » وضبط ذلك من جميع 
ژجوهه أن يكون بمضبيّعة » وصاحبٌ هذا هو صاحبٌ الال والجباية » وهو السشی 
بالؤزير لهذا العهد بالمشرق 
0 3 در في مَدافعة 1 ذوي | الحاجات عنه أن يَدْدَجموا عليه 


(أ) فى ظ : جباية الال . 
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ثم جم 


فلا تغدو أحواله هذه الأربعة بوجة » وك حط أو رة من نتب الك 
والشلطان فإلها ترجم . إل أن لقع مها ماكانت الإعائة فيه عم فما تحث ید 
الشلطان من ذلك الضنف ؛ إذ هو يققضى مُبَاشَرةَ الشلطان دائمًا ومُشاركته في كل 
صثف من آخوال مُلكه . وأمّا ماكان خاضا ببفض الئاس» أو ببفض الجهات: 
فیکونْ دون النبة الأخرى كنبا أفرء أو ولابة جباية خاضة» أو النظر في أمر 
خاض کجنبة " الطّعام » أو التظر في السكّة ؛ فان هذه کلها نظ في أحوال 
خاضة » فیکون صاحها تبَعا / لأطل التظر العام » وتكون رنه مرؤوسة لأولئك . 

وما زال الأمر في الول قبل الإشلام [هذا] ۳ حى إذا جاء الاسلاء 
وصار الأمر خلافة فذهبت هذه الط كلها بذهاب زسم املك 1 مأ هو 
طبيعئ من الحاو الي والْماوضة فيه. فلم يتكن زواله إذ هو اس لب منه 
فکان کر بشاوز أصعابه ویاوضهم في مُهِمَاتهِ العامة والخاضّة » ویخنض مع ذلك أا 
بکر بخُصوصيتات آخری؛ حت كان الفرب اأذين غرفوا الدول وأحوالها في کنری 
وقَنِضَر والنجاشی مُستون با بكر وزيره. ول يكن لفط الوزیر بغرف ین 
المشلمينء لهاب رتب الب بسذاجه الاشلام . وکذا عر مع أبي بَكْرء وعل 
وغنیان مع عمر. وأمّا حال الجباية والإثاق وا ضبان» فلز يكن عنسدهم بزثئِة؛ لا 
القوم كانوا عَرَبا تین لا يخسدون الكنات ولا الجسات. فكانوا يستغيلون في 
الحشبان أهل الکتاب. أو اقا من مَوالي العجم ممن يجيده» وكان قليلاً فييم. وم 
آشرافیم فلم يكونوا مجیدونه, لأن ال كانت صِمَبَئم التى امتازوا بها. وكذا حال 
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المخاطبات وثتفیذ الأمور لم تكن عندهم زد خاضة. للأُمَيَة التي فيهمء والأمانة 
العامة فيكثان لول وتأدییه. ول تخوح الشياسة إلى الختياره. لأنّ الخلافة إا هي 
دن ولسست من الشياسة الملكية في شَيْء. وأيضا فلم تكن الكتابةٌ صاعَة شتا 

للخليفة أَحْسَئها؛ > لا ناكل کنر ترون عن متاصدم ال ليبارات. .و 0 
الحاجاتِ عن آوابهم فكان محظور ا بالشريعة: فلم يَفعلوه . 

فلا اعلَبتْ/ الخلافةٌ إلى لك جاءت رسوم الشلطان وألقابه » كان 
ول شئءٍ بديء به في الڌؤلة شأن الباب وسّه دون الجُمهورء نا كانوا يحْشَؤْن 
على آنفيهم من اغتبال اخوارح وغبرهم کا وف مر وعلن» ومعاوبة وعمرو بن 
لعاص وطَبرهم» مع ما في فنحه من ازدحام التاس علّهم وشفلهم بهم عن الهقات 
فاتخذوا من یقوم هم بذلك وسَمُؤه الحاجت. وقد جاء أن عَبْدَ اللك لا وی حاجته 
قال [ه: ولك ججابة بابي إل عن ثلانة: المؤذن ي للضلاة فائه داع عي اللّه؛ وصاحب 
العريد فام ما جاء به؛ وصاجب الطعام لغلا يَفْسْد 


ثم استفحل | لك بعد ذلك فظير الشاوز امین في أمور لقبانل 
والقصايب واشتثلافهم؛ وأظلق عليه اسم الوزير. وتقي از ابا ن ف ارال 
الذَّمئِن؛ واتِدَ للجلّات كات مخصوش حَؤْطةٌ على أشرا ر الشلطان أن تشز 
فقفشد سباسثه مع قومه؛ ولم يكن بمثابة الوزیر لاله إن سس یت اب 
والكنابُ لا من حيْتُ اسان الذي هو الکلام؛ إذ الأسانٌ اذلك العَهْد على خاله م 
يَفْسْد؛ فکانت الوزارة اذلك أَْقَم رتهم يومئذٍ. هذا سائر دولة بني أميّة؛ فكان 
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ار للوزیر عم في آخوال التمويض والقاضات و سائر آمور بایات!" 
والطالبات» وما ينها من ۳۹ في دیوان اند وقزض القطاء بالأجلة» وغير 
ذلك. 

فلتا جاءت دولة تى العبّاسء واشتفخل الك وعَطمت مره وازتفعث 
عظم شأنْ الزير» وصارت إليه التيابة في إثفاذ ال والعشد. وتيت مَزيّشه في 
وا > ود لها الؤجوه وخَضَعَت الرقاب» وجُعل له التَظْرٌ في ديوان الحشبان با 

محتایح هه من قم الأشيمات في اد ٠‏ فاختاح إلى التظر في جمه 

وتفريقه /» واضیف إليه ار فیه» ثم جُعل له التظِرٌ في الق والترسیل لزن 
اشرار الشلطان ۹ التلاغّةء لما كان الأسان قد فَسَد عند الجُتهور. وجُعل 
ام لسجلات الشأطان لیخطها من الذّياع والشیاع» البه. فصارٌ اسم 
لوزیر جایعا طني | الشيف والقلم» وسایر مُعاني الوزارة والعاونة. حتی لقد دعي 
جَغفر بن يى بالشلطان أيام التشيدء إشارة إلى عموم نظره وقيابه بالدّواة. ول 
رخ غنه من اتب الشلْطانيّة كلها إلآ الججابُ التي هي القبام على الباب» فلم نکن 
لهء لاشيتكافه عن مثل ذلك . 

ثم جاء في التواة العباسية شَأَنْ الاشتّتداد على الشلطان ) از في 
اسییدادٌ الوزراء مَرّة والشلطان آخری. وصار الوزیز إذا اسئبدٌ مُحْتاججا إلى اشيا 


. الخليفَة یه لك لقص الأحكام الشّرْعيّة وتجري على 1 کا تندم. فاشتمت 


الوزارة حينئنٍ إلى وزارة تثفیذ» وهي حال ما یکون الشلطان قائًا على یه 
(أ) لي : المایات, وكانت هكذا في ع ثم علت إلى الجبايات (ب) ع : اللخلفاء . 
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۲ و وی مب 7 0( مب ا 1 ۳ 
آوالوزیژ کالویّل ق سید خکامه] ٠‏ وال وزارة 4 وب حال ما کون 


لوزیژ مستّدا علبه. [وقد فوص إلنه الخليفة یم آمور خلافیه وجعلها لتَطره 
واجنهاده. وجری حينئنٍ الخلاف ف العَقّد لززیرین معًا بوزارة ایض ملا جَرَى 


٤‏ اعد لإماميئن مه وقد تقذم ٤‏ احکام ا لاوز ۳ 3 اسقو ۱« سپنداد وصارز 


لام ملوك العجم. وتعطّل رَسْمٌ احخلافة. ولم يكن لأواشك التغلبین أر دش 


ألقاب الخلافة, واشتتکفوا من مُشاركة الوراء في الب تم خَوَل طم. فَلَسَمُوْ 
بالإمارّة والشلطان سم على و امار الأمراء أو پالشلطان 
إل ما یه به الليفةُ من ألقابه كما تراه في همه وترکوا اس الورارة إلى من 
ا ا ول يرل هذا ۳ عِنْدَهم إلى آخر ذَؤْلتهم؛ وفشد 
اسان خلال/ ذلك کلّه» وصازت صاع يها فش الثّاسء فامتت» 7 
الؤزراء عنها اذلكء ولنم جج ولفش تلك البلاعُ هي المقصودةٌ من سام فى 
لها من سائر الطبفات واخلشت به. وصارت خادمة للزیر. واخ امم له 
صاجب الخروب والجُند وما يزجم إلهاء وذح ذلك عاليةٌ على آهل التبء وأَمْدْهُ 
نافد في الكلء إِمَا ناب أو اسینداداء وا شت الأثر عل هذا 

جا دول الآرك آخرا بمضرء فرآؤا الوزارة قد اذل بترفع أولئك 
عهاء وذفعها لمن يقوم بها للخليفة الخجور. وه مم ذلك مُعََب بتظر الأمير: 
فصارت مرووسة ناقصةًء فاستتکف اه هذه الرّثّة العالية في التولة عن اسم 
الوزازة. وصار صاحب الأحكام والتظر في اند بى عندهم بالتائب لهذا العهد. 
واختض امم الوزیر عند بالتّظر في اجب 


(أ) مستدرك بخطه أفردت به فسختا م ج (ب) مخرح من حاشيتئ ع مج بخطه ٠‏ وسقط من قالخ (ج) ل : او. 
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وأا و بني أميّة بالأثدلسء فأبتوا اسم الؤزير في مذلوله أول الدوأة » ثم 
قشموا خطته أضدافأًء وأفردوا لكل صنب وزیراء لعلو لخشبان الال وزیا 
وللترشل وزيراء وللتظر في حواخ المفظلمين وزیزا» وللتظر في أخوال أهل التغور 
وزيرا. وجعل طم بٿ یجلیسون فيه على فزش مُتَضَدةٍ ی ویْمُذون أَمْرَ الشلطان 
هنالك» كل فها جل له. ورد رد سم وبين الخليفة واجد نسم ارتع خسم 
مباشرة الشاطان في كل وَفْت؛ فرتم مجلشه عن مجالسهم وخضوه بام الحاجب؛ 
ول اسان هذا إلى آخر قولمم. فرنقمث خْطَهُ الحاجب ونریثه على سائر اب 
حتی صار ملوك وف باون لاه رهم / تومن پُستی اجب کا تذكره. 

3 جاءت دواة الشيعة بإفريقية والقنروان» وكان للقائمين بها سوح ف 
البداوق فَأَغْمَلوا أَمْرَ هذه الخطط أولا وتلقبخ أشهائهاء حش أذركت ذَوْلُم احضارف 
قصاروا إلى تفليد لین قبلهم في وضع أشمائها كما تراه في أخبار ونم 

ولا جاعث دوله ودين من تعد ذلك أعنلت المي أو لا لمبدواةء م 
صاوث إلى اثتحال الأشماء والألّقاب؛ و وكان اسم الوزیر في مَدلوله. ‏ اتبعو وا وا 
لأمویتن وقموها في مذاهب الشلطان» وأصاروا اسم الوزیر نب اشلطان 
في مخلسه. وف بالؤفود والتاخلين على الشأطان عند اشدود؛ في 5 
وخطابهم والآداب التي لرّمُ في الگزن بين یدنه وزفعوا خطة الججابّة عنه ما 
شاؤواء وم يَزل الشأنُ ذلك إلى هذا العهّد. 

وأا في دولة رل بالمشرق » فَيُسَمَون هذا اأذي ييف بالتاس على خدود 
الآداب في اللقاء والتحيّة في مجلس الشلطان . والتّقدّم بالؤفود بَْن يديه , 
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يُسمونه الدّوَادارء ويُضيفون إليه اشتثباع كاتب اسر وأصحاب الرد المتصرفين في 
حاجات الشاطا. ن بالقاصية وفي اطحضرف وحالهم على ذلك لهذا العهد . والله مُتَوَلْ 


" 
به اححانة 
قد قَدّمنا أنّ هذا اللََّبَكان مَخْصوصاً في الدَّوْاة المي والعتاسيّة من 
جب السلطان عن العامّة» وتثلق باب دوتهم أو حه لم على فذره وفي موافیته. 


وكانت هذه مر يومئذٍ عن الخطط مرؤوسة لها؛ إذ الوزیز مُقصرّف فما ما يراه 
وهكذا كانت سایر أيام ي العئاس وإلى هذا العَهْد؛ فهى بمضر مروژوسة لصاحب 


اة العلا المسَتى بِالتّائب. 


ما في وة ي أميّة بالأندُس» فكانت الجا ان يجب الشلطان 
عن الخاضة والعامّة» ويكونُ واسطه بَثْنه وبين الؤزراء منْ شن دوم . فكانَث في ولنم 
فبعةٌ غاب کا تراه في آخبارهم؛ كاين عُدَيز وغَيْره من خجایهم. 2 لا جاء الإاشيئداد 
على الده اف اختض امد امم الححابة لشرفها؛ فکان المتصرر بل آي عأمر وابناه 


كذاك. ولا دأوا في مظاهر الاك وآطواره» جاء من بغتهم من مُلوك الطوائف فا 


روا لَقّهاء وكانوا یعدونها شرفا لهم. وكان أغظهم ملا بعد اثیحال ألقاب المأك 
وأشمائه» لا بُدٌ له من ذّكر الحاجب وذي الوزازتان» یغنون به الشيف وال 
ولون بالججابة على ججابة الشلطان عن العامة والخاضّة» وبذي الوزازتين على 


عه حطتي الشيف وا 
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ثم م يكن في دول ارب وإفريقئة دكي لهذا منم » للبداوة التي كانت 
فيهم . وزیا يُوجَد في ذزلة البیدیین مضر عند اشتفلاظها وحضارتها ‏ إلا أنه 
ولا جاعت دوا الأوخدين» لم تشتفكن فيا الخضارة الداعية إلى ایحا 
الألقاب وتفييز الخطط وتكيدها بالأنماءء ! لا آجرا. فلم يكن عندهم من الب | 5 
الؤزيرء فکانوا ولا عون بهذا سم الكادب المتصرّف المشارك الشطان في 
خاض أُمْرِهء كان عطية» وعَبد الشلام الكونيّ. وان له مع ذاك التظز في الحشب 
والأشغال الماليّة. ثم صار بعد ذلك اسم الؤزير لأهْل نب الدَولة من الوخدین» 
كاين جامع وغَيّره. ول يکن اسم الحاجب مغروقا في دهم يَوْمئلٍ . 
وأما بتو أبي حفص بإفريقة» فكانت الرَئاسَة في دَوْلهم أوَلأء دم لوزير 10 
الزأي والمورة؛ وكان بعش بشم شخ الودین» وكان له النظر في الولاايات 
والقزل وقد القساكر والثروب. واخقض / المُسبان ولوان بر أخرى مُسَتَى 
توا بصاجب الأشغالء ينظرٌ فما اضر المطلق في الل وزج ویخایسب 
وتشتخاص الأموالء یاقب على التفربطء وکان من شزطه أن کون من 
الوخدین. 
انض عندهم ال آیضا بمن يجيد الترسيل ويُؤْتمَن على الأشرار؛ لأ 
الكتابة لم تكن من مُنْتحل الوم ولا الیل بلساهم؛ فلم یط فيه التّتسب. 
واختاج الشأطان لانّساع مُلكه وَكَثْرة الزسزقین في داره» إلى قَهْرَمانٍ 
حاص بداره في أخواله رها على قذرها وتزتههاء من رز وعطاء وكسوَةٍ وة في 


10 


المطايخ والاضطبلات وغيرهاء وحَصَرٍ للأخيرة وتئفيذ ما 22 إليه في ذلك على 
ال الجباية 6 ه پاسم | للاجب ‏ ورئما أضافرا ل4 کنات العلامة عل 
الشجلات إذا ا قن آن بسن صناعة | الكتابة » وزیا جَعلوهُ له . واسهر الأمرُ 
على ذلكء وجّب الشلطان شمه عن التاس» فصار هذا الحاجب واسطة بين 
التاس ویئن أَهْل تب کلهم. م جمم له ۲ خر الدولة ال ليف والزب 2 م الاي 
والشوزة قصارت الخْطهُ أ ارف ارتب وأوْعَبّها للخطط. 

ثم جاء !«سیَیداد والحَجْرٌ مُذَّةٌ من بعد الشلطان الثاني غشر منم م 
ابد بعد ذلك عافد السلطان آبو العجاس عل تسه وآذهب ار اضر 
وااشتنداد بإذهاب حْطّة الججابة اي كانت سا إليهء وباشر أموزه كلها بتفسه 
من ير اشتعانة بحب والامز في ذلك لهذا العهد . 

وأمّا وَل رئاتة بالمغرب» وأَعْظّفُها دوه بني ترین» فلا أَثَرَ لاسم الحاجب 
دم را راه ارب كر هی لوز وا قم ی بان را 

جقةً إلى من يها من أفلهاء وإن/ اخقضت يتفض الثبوت من الضطتمين في 
۳ وقد م عندهم وقد ترق . وأما باب السلطان وحَجْبِه عن العامة فهي 
زثبة عنذهم ّى صاحا بایژوار ۳ » ومعناة الثم على الجنادرة» المتصرفين باب 
الشلطان في تنفيذ أوامره» وتضريف عقوباته دار رال شسطوته» وجفظ ای ف 
سجونه. والغریف علیپم في ذلك. فالبابٌ له وَأَخْد الئاس بالؤقوف عند ادود في 
دار العامّة راجمٌ إلبه» فكأنها وزارة صعْرى . 


. في ل : اله (پ) ظ : الزاور‎ (i 
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ما دؤاة بتي عبد الواد. فلا رز عنذهم لشَىْءٍ من هذه الألقاب ولا تنیز 

الخططء لجداوة ولتم وقصور ها ٠‏ وان حضون يأسم | الحاجب في بض الا حوال 
ند الخاض بالشلطان في داره» کا کان في ذولة بَ: ني اي حَفْص. وقد بجُمعون ن له 

الحشبان والسجل کا کن فما ؛ حَمَلَهُمْ على ذلك ی وله بماكانوا في بيع 
وقائين بذعوتا مد أوّل أمْر هم ۱ 

وأمَا أل الأندْأس لهذا العهد » فالمخصوص عندهم با خشبان وتفیذ حال 
الشأطان وسَائر الأمور الماليّة بسقوله بالوكل » وأمًا الوزير فکالوزیر » إلا أّه قد 
مع له الیل . والشأطان عندهم يضم خَطَّهُ على الشجللات كلها » فلس هناك 
خْطَّة للعلامّة ىا لِعَيْرهم من اذُوَل . 

وأما دَوْلةَ ال بضر فاسمٌ الحاجب عندهم مؤضوع لما من أهل الشّوكة, 
وم التزك. یذ الأخكام بين الشاس في المدينة: وم ُتعندون. وهذه الوظيفة 
عندهم تحت وظيفة التبابة لني لها الم في آهل اة وفي العامة على الإظلاق. 
وللثائب اي والعزل ع تقض الوظائف على الأخيان, وبْفَطِمْ القليل من الأرزاق: 
ويثنتباء وتُنقّذ آوایژه ومرابمه كا مذ المراسم / لاه وکان له التبابة ال 
عن الشلطان . وللحُجّابٍ اک فقط في طبقات العامة والجُند عند التراقُع إلهمء 
وإجباز من لا یلا للخكم؛ وطوزهم تحت طور الثيابة 

والوزيرٌ في دة الترك هو صاحبُ جباية الأموال في الدؤلة على الختلاف 
أضدافهاء من خراح أو مي أو جزية إني] ” تضريفها في الإثفاقات الشأطاتة 


(أ) ي :شعها (ب) سقط من ظ . 


49 


10 


5 


10 


أو الرایات المقدّرة» وله مع ذلك اوه والعزل في سائر الال المتاشرين لهذه 
اطبایف. والتتفيذ على اختلاف مراتهم وتان أضنافهم. ومن عَوائْدهم أن یکون هذا 
الوزیز من صنف القَنِطِء القايّمين على ديوان الحشبان والجباية. لاختصاصهم بذاك 
في بضر هد خصور قديمة. وقد وا السأطان بعص الأخبان لأل الشركة من 
رجالات الك أو أننئهم على شب اَاعبة لذلك. والله مُر الأمور ومُصَرَفها 
كته لا إله إل هو . 


ج» دبوا ن اعمال واليجبانات 

هذه الوَظيفةٌ من الوظائف الضَّرورية لماك وهي القيام على أغال 
الجبايات وجفظ حُقوق الولة في الدّخل والختزحء وإخصاءٍ القساكر بأشائهمء 
وتقدیر آززاقهم. وصزف اعيام في إثاناتها. جوم ف ذلك إلى القوانين التي 
ها قََمَةُ يأك الأغالء وقَهارمَةُ الذولةء وهي كلها مشطورةٌ في کتاب شاهرٍ 
بتفاصيل ذلك في ادخ والمترحء مَئِيَ على جُزء کر من امشبان, لا یقوم به إلا 
له من أَهْل لك الأغمال؛ ويْسَقى ذلك الکتاب بالديوان» وكذلك مكان جلوس 
الال والمباشرين لها. ويقال إن أضل هذه اي آن کضری نظر يومأ إلى كُتَابٍ 
دبوانه وم خشبون/ مع شیم كأنهُم يحادشون» فتال: ديواتةء أي مجانین بل 
الأزس» قشتی مَوْضِعُهم بذاك» وخذفت الهاغ لكثرة الاشتغزال تخفيفًا فقيل: ديوانء 
م ّل هذا الاسم إلى کاب هذه الأغال المتضمن للقوانین والحشبانات. وقيل إل 
اسم للشّياطين بالفارسيّة؛ وستي الكَْابُ بذلك لسرعة شوذهم في هم الأمور 
وژقوفيم على اجن مها والحَقِيّ» وجميهم لا شد وتفزن؛ ثم نيل إلى مكان جلوسهم 
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لتك الأعال. وعلى هذا فیتتازل اسم الذيوان کناب الزسایل ومكان جُلوسِهم بباب 
الشلطان على ما يأتي بَغدُ. وقد تفرد هذه الوظيفةٌ بناظرء كا يُثْردُ في بعض الول 
التظز في الساکر وإقطاعاهم وخشبان آعطباهم أو غير ذلك. على خشب 
مضطلح الدؤلة وما فرّره أولوها. 
ورن هذه الوظيئة إا نت فى الوّل عند تكن الب والاشتيلاء 
والتظر في أغطاف المأك وفتون التّمهيد . 
وأوّل من وضع الذيوانَ في الْدّؤاة الإسلامية عمو رضي الله عثه. يقال 
ببب مالي أقى به أبو هُرَيْرةَ من الببخرئن» اشتکروة وتیبوا في قضیه. فستوا إلى 


إخصاء الأموال وضبط القطاء واطقوق؛ فأشار خالك بن القلید بالدّيوان» وفال: 


ی ملو الام وون؛ فتبل منه .وتیل بل أشار عليه به لمران لا را 

يعت البعوث بغر دیوان ب فقال از ومن يفام بقيبة من تیب منهم؟ فان من 
لك مب خا مکانه. ونا يَضبط ذلك الكتابٌ؛ فَأَقْتُ لهم ديواناً. وسال عمد 
عن اسم الذيوان» ففسّر له. وما أجمع على ذلك أُمَر عقیل بن / أي طالب وَمَخْرمَة 
ابن تَؤفل وتر بن مُظهِم » وكانوا من کتاب قُريشء فكتبوا دیوان القساكر 
الإشلامتة على رتس الأنْسابء مبتداً من قرابة رسول الله ك وما بغذها» الافربٍ 
فالأقربٌ. هكذا كاد ابتداغ ديوان الجئش. وزوی الرُهْرئُ عن سعيد بن الْستّب» 
أ ذلك کان في المحم سنة عشرین. 

وأما دوا الخراح والجبايات » فبتين بعد الإشلام على ما كان عليه من 
بل ؛ ديوانٌ العراق بالفارسيّة ؛ وديوان الشّام بالرروميّة . وکتاب النواوین من أهل 
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لد من الفريقئن . فلا جاء عبد الك بن مزوان » واشتحال الم مک » واشتل 


الوم من غضاضّة | لبداوّة إلى رَونق احضارة » ومن سَذاجة َه المي إلى جذق 
الكتابة » وظهر في العزب وموالهم مَهَرةٌ في الكقاب والحشبان» فأمر عبد الملك 
شمان بن شغد والي الأزدنَ لعهّده» أن بنقل ديوان السام إلى القريّة » فا له 
لسن من يوم ادأ ووشّف عليه سرخون " أكاتبُ عبد اليك فقال [لکتاب۱۳ 


الؤوم: اطلبوا العنش في عبر هذه الضناعةء فقد قَطَعَها الله عنك . 


وأا دیون الجراق» فأمر الجا کته صا بن عبد الرّحمن» وكان يكنب 
ریب و الفارسيّة» ومن ذلك عن زاذان فَرُوح كاتب الحجاح َبْلهء ولما قبل زاذان 
في حَزب عبد الرّحمن بن الأشعثء استخلف الحجّاح صالخا هذا مكانه. ور أن 
بل الذيوان من العربيّة إلى الفارسیة. ففقلء ورتم إذلك کناب الفْس؛ وک 
اميد بن یخی يقول: لله َر صالح» ما أَعظم منته على الکثاب . 

ثم جعلت هذه الوظيفة في قولة بي العجاس مُضافة إلى ماکان له ار 
فيه ٠كياكان‏ شَأْنُ بی برك » وتني سَهْل بن وت وغترهم من وُزْراء تلك 
لول ظ 

فاا ما یلق هذه الؤظيفة من/ الأحكام الشَرعتَة» ما خن بالجَئش أو 
نت الال في الدخل واطزح» > أو تفييز التواحى ي بالصلح والقئوة» وف تلد هذه 
الظيفة من یکون. وشروط التاظر فا والکاتب» وقوانین اشنبانات فامز 


(أ) كذا في الأصول بالحاء الهملة وعند الطبري باجم (المارج 5: ۰330 6: 150) » وهو سرجون بن منصور الرّوي مول 
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راجغ إلى کب الأخكام الشأطانبةء وهي مشطورة هنالك ونست من عرض 


كتابنا. وا كلم فما من حَيْثُ طبيعة المأك الذي نحن بضدد الكلام فيه 


وهذه لوط مجزة عم من اف بل هی الب آرکانه؛ لا المأك لا بُ 
له من ند والمال والمخاظبة لمن غاب عه فاختاج صاحت ١‏ 18 لمأك إلى الأغوان 


ثر الشيف ار ال وأمْر المال» فیلفرد صاحبا إذلك ُء من رئاسة المأك. 


0 الأمر في ذولة بى اة الأندلس والطّوائف یفده . 

رما في دؤلة الموَحَّدينء فكان صاحيها انا یکون من الوخدین مُشتفِل 
الئظر في اشتخراح الأموال وجَنيها وضبطها. وب تظر الؤلاة والغتال فهاء ۸ 
تنفيذها على قذرها وني مواقبتها. وكان يُغرف بصاجب الا شفال» وكان رتا يلها في 
الجهات غر الموَحَدين مقن ییا 

ولا استبدٌ بتو أبي حفص بافريقبة» وكان شأن الجالية من انلس فده 
عليم أهل البیونات» وفیهم من كان بشتعمل في ذلك بالأندلسء مثل بي 
[سعید] " اب الفلعة جواز عزناطةء المفروفين يدن أبي السَيْنء فاستکا هم 
في ذلك» وجعلوا لهم النظر في الاشغال كا كان طم بالأندأس» ودالوا فيا نهم وبين 


10 


الموححدين. ثم استقل بها أهل الحشبان والکتاب؛ وحُرجّت عن الوخدین. ‏ لا 15 


اشتفایا مر الحاجب ود مره في کل شان من شئون لو تعطلٌ هذا ال سم 
وصار صاجبه / مزووضا للحاجبء وآضبخ من جملة اب اة» وذهبث تلك الزتاشه 
التي كانت له في الدّؤلة. 


0 من : ج ل ي ء وقي ع ! ابا سعيد ء وقي ظ : بني سعد . 
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وم في دؤلة بي مَرِين لهذا القهّد. فخشبان القطاء والخراح مَجموع 
واجدٍ؛ وصاحبُ هذه الثتبة هو اآني يُضَحْح المُسباناتٍ كلهاء وبرج إلى ديوانه وتظره 
معدّبٌ بنظر الشلطان أو الوزیر؛ و متیر في عة الحشبان في اخراح والعطاء 
هذه آصول رنب والخطط طط الشاطانتة. وهی يي اتب العالية الى هي عامّة 
الثظر ومباشرة للشلطا 
اما هذه الِْة فى دَوْلة الترك فَتنوعة » وصاحب دیوان القطاء يُغرف 
پداظر الجنْش» وصاحبٌ الال خصوض باسم القزیر. وهو التاظر في دیوان اباي 


: 1 كي لع لا اه 3۳ م او‎ AI mA 
العامة لوف وهو اغی ی التاظرين في الاموال؛ لان النَظْرَ في الاموال عنده‎ 


ينوع ای تب كثرة» شاج دوم وعِظم سلطاتهم , وانساع الأموال والجبايات 
عن أن يشتقل بضبطها الواحد من الزجال» ولو بلغ في الكفاية ماع فتعيّن للتظر 


العام مها هذا الخصوص بام الوزیر» وهو مع ذلك زدیف لول من موالي الشلطا 


وهل عَصبيّته وأزباب الشيوف في اه زجع نظر الوزیر إلى تظره ویجتمد 
ده في مُتابعيه. ويُسَيّى عددهم ۳ أشتاذ الثار؛ وهو أَحَدُ الأمراء الأكابر في ال 
من اند وأرباب الشیوف. ٠‏ وتلم هذه اه عِنْدهم خطط أخرى كلها را راجعة 4 إلى 
الأموال واطذشتان» مقصورة ار على آمور خاصّةء مثل ناظر اخاضء وهو الباشر 

لأَمُوَال الشلطان الخاصّة به من (قطاعه أو شهازه من أُمْوَال اشراج وبلاد اطبایف 


ما لبس من أموال المشلمين العامة [الى لتظرها۳" .وهو تخت ید الأمير أشتاذ 


(أ) ل : مراتب (ب) سقط من ل (ج) من حاشية ع بخطه. وليست في بثية الأصول التي نقلت الحاشية الطولة وأغفلتها 


(د) ي ؛ وكلهم. 
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الذار. وإن كان الوزیژ من اند فلا يكونٌ لاشتاد الذّار تسار عليه. وناظر اشاض 
(1:68] آیضا تحت يد الخازن/ لأمُوال | شطان من مالیکه المسَيّى خازن دار لاختصاص 
ا لاش به 


با لذرب. 5 مصرّف الأمور لا رب غاره 


ده دموان‌الم سائل والحكتاءة 


هذه الوظيغة غير ضرورية في المأك بطبیعته, لاشتغناء كثير من 0 
عنها رأساء كا في او ١‏ العريقة في ال بدو التي لم پأخذها تهذيبُ الحضارة ولا 
اشتیخکام الصمائم. وا أكْدَ الحاجة إلها في الدّؤاة الإشلاميّة» شأن الأسان العرن 
والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكِتابٌ ودي کنه الحاجة بلغ من العبارة 
لسانية في الأكثر. وكان الكايبُ للأمير يكون من أَهْل نسبه ومن غظاء قببله. کا 
کان للْلفاء وام اء الضّحابَة بالشّام واليراق» لعظم آماتهم وخلوص آشرارهم. فلا 
فد الأسانٌ وصار صناعة » احص لش بمن یله وكانت عند بى العتاس رفيعةٌ: 
وکان الكايبٌ یضیر الشجلاتِ مه ويب في آخرها اشقه وة علهها بام 


مذافی بالای ویس طينَ احم : ويُطبَع به على طرفي الشجل عند یه و الصافه. 


1 من م ي ء وفي ظ ج ل: وظیفته (ب) كنا في کل الأصولء وشطبت في م وفوقها بخطه : مُستی 
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ثم صارت الشجلات من تغدهم تصدرٌ باسم الشلطان» وَيَضِمْ الكاتبُ فا 
علامتَه ولا أو آخرأء على خسب الااختيار في مَحَلها وفي لَنْظها. ثم قد تنزل هذه 
الخطة بازتفاع المكان عند الشلطان لغير صاجيها من هل الراتب في الدؤلة» أو 
استئداد وزير عَلَيِهء فصر علامة هذا الكاتب مُلْفاة ال بعلامّة ایس عَلَبْه 
ستیل بها فيكتبُ صورة علامیه الفهسودة. / واكم لعلامة ذلك الرئئسء كما وفع 
آخر الثولة الحفصية ل ازتفع شأ الحجابةء وصار آنزها إلى التفويض م شتنداد. 
صاز حك العلامة الى الکانب ملغی وصورتها ابقف اَاعا لا سلف من آمرها. فصار 
ما شاءء فیأئّیژ الكاتبُ له. ویضم العلامَة المغتاذة. وقد بحت الشلطان بتفسه بوضع 
ذلك إذاكان مستبا مره اما على شينه» برسم ابر لكاتب لیضع علامه ‏ 

ومن خطلط الكتابة الوقیغ» وهو أن بلس الكانبُ بين بدي الشلطان في 
مجایس خکه وفضله» وفع على افص الرفوعة إليه أحكامها والفصل فهاء 
1 من الشاطان بأُوْجَز لفط وله اما آن تضدّر کذاك؛ وم أن يدو 
کاب" على نافیل يكون بيد صاحب التشة. واج الوق إلى عارضة 
من التلاغة يَشتقيم بها توقیفه. وقد كان جَغْفر بن بمب یوقم في القضص بين يدي 
الزشيد ويزي بالقِصّة إلى صاجهاء فكانت تؤقيعاته یافش البلغاء في تحصيلها 
قوف فيا على أساليب التلاغة وقنوهاء حى قيل لپا كانت ثباع كل فة مها 
بدینار . وهكذا كان شام الدوّل. 


() ج : بخظه (ب) ل ع : الکتاب . 
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واغْم أنّ صاحب هذه الحطة لا بد وأن بتخبر من أرفع طبقاتِ الاس 
ول المروءة والحشْمّة منهمء وزيادة المأ وعارضة البلاغة؛ فاه مُعَرّص للتطر في 
أصول لیا لا برض في مجالس الملوك ومقاعد أخكامهم من أمْثال ذلك مع ما 
تذعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآدابء وال القضائل» ومع ما يُضمك 
إليه في النسيل وتطبيق مقاصد الكلام من التلاغة / وأشرارها. 

وقد کون ال في يض ال من إلى أزباب الشيوف» ٠ا‏ يقضيه 
طَبمْ الدّؤلة من البغد عن مُعاناة اللوم أجل سذاجة الَصبیّف ت- الشأطان 
هل عصبيّته بخطط دولته وسار ربه؛ فیقاد الال والشیف والكتابة مهم فا 
رب الشف فتشتفني عن مُعانة الهأ؛ وأمّا الال ا إلى ذلك] بلاط 
في هذه والمُشبان في الأخرى؛ فیختارون لها من هذه الطبقةٍ با دعَب له اشرو 
وادونه» الا أله تکون یذ آخز من آهل العصبية غلبة”*" على ييه ویکون نظر 
صرق عن نره كما هو في دة زد لهذا العهد با مشرق؛ فان رثاشة الکتابة عندهم 
وان کات لصاحب الافشاء» إلا أله تخت د أمير من أَهْل عَصيَة الشلطان بفرف 
النوندار» تقویل الشأطان ووئوفثه به» واستتاتشه في غالب أخواله إلبه؛ وتقویله على 
الآخر في آخوال التلاغة وتطبین الفاصد [وکنمان الأشرار © وش ذلك من توابعها. 

وما الشّروط المغترة في صاجب هذه الرنبة الي يلاها الشأطان في 
اختباره واثيقائه من آضناف التاس. فهى كثيرة. وأحسن من اشتؤْعَما عبذ الميد 
الاب في رسالته إلى الكُتاب "» وهي هذه: 
(أ) سقط من ظ (ب)ع : عالية (ج) من ي وحدها وثرك لها يياض في ع . 


(1) نض الرسالة مع فروق عند الجهشياري» الوزراء والکتاب. 73 ؛ القلقشندي» صبح الاعشی» 1: 85 . 
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آما بَعْدُ » حَفِظك الل يا أَهل صناعة الكتابة» وحاطک ووفتک وآزشدکی 
فان الله عر وجل جعل التاس- بغد الأثياء والرْسَلِين صلواتُ الله علهم أَجْمَعِين؛ 
ومن بغد الملوك المكرمين- أصنافاء وان کانوا في الحقيقّة سَوَاءأُء وصرّفهم في ضنوف 
الشناعات وصّروب الحاوّلات. إلى أشباب معايشهم وأبواب أززاقهم؛ عل 

مَعْشَرَ الکتاب / في أَشْرّف الجهات » أهلّ الأب والروعة » والیلم الرّوايةِ . بكم 
نم للجلافة مايا وتشتقم | موز ها . وبنصائحك یضلم الله للخَاق شاطام 
وير بْدائهُم . لا يَسْقنى المأك عدر . ولا يوجّد کاب لا منک ؛ فوقفكم من 
الملوك موقم أشماعهم التي بپا ټشمعون » وأنصار التي ها یتصرون » ولسم 
لقي بها تنطقونء وآندیم التي بها تتطشون. فأمْتعكم الله ما خشکم من فَضْل 
صناعيكم» ولا تزع عت ما [(اطفاه] من التغقة عليكم ؛ وئس أحدٌ من هل 
الضتاءات كلها أ احوج إلى اجتماع خلال ار المخمودة » وخصال الفْضل المذكورة 
المغدودة > منم 

ها الکتاب. إذا کم على ما أي في هذا الكتاب من صقي فان الک 
تاج من سه ویختاح منه صاجِبه اأذي ین به في مات أموره. أن یکو حَلَىا 
في مَؤْضع الم تما في مَؤْضع الم » ومشداما في مضم الافدام» ومخجفا في 
وضع الاخجام. مُؤْيَا للقفاف والقذل والإنصاف» کنوما للأشرارء وف عند 
الشدائدء علما ما أي من التوازل. يَضَمْ الأموز مواضتها » والطوارق آماکنها» قد 
تظر في کل فن من شون اللوم فک وان 1 كه اخذ منه مقدار ما 


(أ) ظ : آضانه ‏ (ب) ل : الب . 
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نی بك > رف بعريزة عقله وشن آذّبه وفضل تجريته ما برد عليه قبل وروده 
و عاقبة ما صد سیل قىل ضدوره» فنعد 05 مر ده وعتاده» وء 05 وجه 
هينه وعادته. 
فتداقشوا يا مفشر الکتاب فى ضنوف الآداب» وتّهوا في الدّينء وابدَأوا 
ل کتاب الله 0 وجل والفرائض» 3 العرية فانها قاف ليك , 3 أجيدوا 
الط فإنّه لبه کبک وازؤوا الأشعار واغرفوا غربيهاء ومعاتتهاء ويام ارب 
والعجم وأحاديئها وسبرها ؛ فلن ذلك / مُعينٌ لک على ما تشمو إليه فک ولا 
تضیعواالنْظر في الجحساب» فاّه قوام کتاب الخراح . 
اشوا يكم عن المع سنا اه تفاب الأمور وتحاقرها. 
نها مه للإقاب» مُفْسِدةٌ للکتاب. وتژهوا صناعتك عن الدّناءات. وازنئوا باشیک 
عن الشعاية والسّجف وما فيه أَهْلّ الجهالات» وإياك والکتر والشخف والقظمة 
نها عداو مُجْتَلْبةٌ من عبر إختة. وتاب في الله عڙ وجل في صناعتكمء وتواضوا 
علها بالني هو لین بهل الفضل والقذل وال من سَلفک. وان نبا اّما برجل 
منک فاغطفوا عليه وواشوه حتّى تزجع إلبه حال شوب إليه أمرّه. وان أقىد 
حدم الکیر ی" مکسبه و لام اخوانه » فژوژو؛ وعطموه وشاوژوه » واستطهروا 
مضل ځجربته وقد مُغرفته > ولیکن الرجل منكم على من اضطتعةُ واشتطهر به 
یم حاجته إليه » أخوَظ مئه على وبه وأخبه. فان عرضث في الشغل مَحْمَدةٌ فلا 
ضنها الا إلى صاحبه » وإن غرضث مَذَمَهُ فلتخيلها هو من دونه . ولتخذر 
م شا ا ااا دي س يم وا ااه N e‏ 6 سم 
لفط وال وال عند تقر الحال ؛ فان ایب إليكم مَعْشَرَ اتاب اسر 
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منه إلى القرّاء راء » وهو لك أَفْسَدُ منه لها . فقذ علِفآم أنَّ ال منک |ذا صعب من 
يَنذْلُ له من تسه ما مج له عليه من حه > فواجپٍ عليه أن يقد له من وَفَائه 
وشکره واختاله وضبره » وتصیخته » وكثان سره وتذبير آمره . ما هو جزا 
نه ویصدش ذلك بفعااه عند الحاجة إِلئْه » واضطرار إلى ما به » فاشتشیروا 
ذلك . وفتک الله من أشيكم في حالة التخاء والشّدَّة والجزمان » والواسا 
والاخسان» والسَراءِ والضّرّاءِ . فيفقت امه هذه لمن ومع بها من أل هذه 
الناعة اش ریقة. 
/ وإذا وَل الجل منک أو ضير إليه من أمْر علق الله وعياله ام 
فليراقب به عرّ وجل وليؤثر طاغقه . ولیکن على الضعیف رفيقاً » وللمظلوم 
ُنصفا؛ فإنَ الخليٌ عِيال الله وأحهم إليه رهم بعباله . 
م لیکن بالقذل حاکاء ولأشراف مكرما وللقيء مورا وللاد عاوراً. 
ژد مت وعن نام متشلا ولْيَكّنْ في مَجْلْسه م مُتواضعًا حَلمأء وفي مجلات 
خراجه واشيئضاء؟ + توق ی 
إذا صصب أحذى رجلا فلْيَخْتبر حلا فإذا غرف حسما وقبيحها أعانه 
على ما بُوافقه من الحشن» واختال لضزفه عا واه من القسيح» بالف حيلة 
وأَجْمَل وَسيلة . وقد علِقتم أ ن سايس المجة إذا كان تصيرًا بسياستهاء التمس معرفة 
أخلاقهاء فان كانت رَموحًا ل بَجْها إذا ركتماء وان كانت شْوبا اّناها من قبل 
يَدَيَا؛ وان خاف مها شروذا وقّاها من ناحِيّة زأسها؛ وان كانت حَرونًا قمع برفق 


(أ) کذا في ظ ح, وفي بقية الأصول : استقصاء (ب) ع : رقیقا ‏ 
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هواها في طزقهاء فإن اشتمتت عطنها سرا قتشاش له قباذها. وفي هذا لوضف 
من السّياسة دلائل لمن ساس الا وعاملهم وخَدَمَهِم وداخلهم. 

والکاتت بفضل آذبه. وشریف صفعته» ولطیف جيلته» وعاملیه لمن 
حوره من التاس ویناظره. ویفهم عنه أو يخاف سطوته أؤلى لفق لصاحبه 
ومداراته» وقوم آوّیه. من سایس ال التي لا تحبر جوابأء ولا تغرف ضواباء ولا 
هم خطابا» إلا بقّذر ما يُصيرها إليه صاحبها راکب عليها. ألا فَارْفقُوا رمك الله في 
لت واع ا من الروبة والیکر منوا بإذن الله من قوه 
نوه والاشيتقال والفوة» ويصيرٌ من | لى المواقتّة» وتصيروا منه إلى الواخاة 
والشفقةء إن شاء الله. 

ولا مان الرجل / منكم في هينة مَجْلِسه ومَلْيسه وترکبه ومَطعمه 
ومشرّبه وبائه وخَدَمِه ور ذلك من فنون آمره قَدْرَ حقه ؛ فانک مع ما فصلگ 
ل ب من شرف ضنقتم , نا ختلون في جذتتم عل عل التَفُصر » وه 
ا قل منك أفعالٌ التضبيه والتّبذير . واشتعینوا على عفافکم بالَضْد في كل ما 
ذکرثه لک ٠‏ وقصضئه عليك . واخذروا مَتالِف السَرّف وسوة عاقبة الف » فإمّهما 
بان ار » ویلیلان اقاب . ویضحان أَهْلَهُمَا , ولا سيا الكتاب وباب 
الاداب . 

لایر اشباث وبعضها دلیل على بَفض» فاستیل على مُؤْتتف آغمالک ما 

سبقث إلبه تخرتكك. ثم اشلکوا من مساك التذیبر أوضتقها مُحجَة» وأضتقا 
حه وأخذها عاقبة. واغلموا أن للتذير آفة متفه وهو الوٍضف الشاغل لصاجبه 
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عن اثفاذ عليه ورَوييِهِ . فلیصد الرَجْلّ منک في مَجلسه فَضْدَ الكافي من مَئطیّه؛ 
ولبوجز فی ابْتدائه رجو ابه وليأَخْذْ بمجاممع خججه؛ فان ذلك مَضلحة لغله. 
ومَذْفْعه 2 للنشاغل عن ! إكثاره. . ولتضرع إلى الله في صلة تفيقه وإمُداده شدیده 
مخافةً ؤقوعه في الط الضر بتدنه وعثله وأدبه. فإله إن نْ منکم ظانٌ أو قال 
قائل إن الذي بر من جل ضنعته روا همقل سا وشن 
تذييره؛ فقد تَعَرّض بظته أو مقالته إلى أن یله الله إلى تفسهء فیصیر منها إلى غير 
کا وذلك على من تمه عبر خافي. ولا ت أحدٌ منک بر بالأمورء وأخمل 
لمبء التذبير» من مُرَافِقِهِ في صناعیه. ومُصاجبه في خذمیه؛ فان أَعْمّلَ الرَجْليْن 
عند ذوي الاب من رى بالفجب وراء طهره» ورآی أن صاحته" أَغْثّلُ منه. 
وأحمد في طریقیه. وعلى کل واحدٍ من الفریقان أن یغرف فضل عة الله جل 
اوه من عبر زار بزایه ولا تَزككِة لِتَشيسه ولا كار على أخيه أو یره 
وصاجبه وعشبره. ومد الله واجبٌ على اجمیم. وذلك بالتُواضم لعطمیه» وال 

نا أقول في كتابي هذا ما سب به اطتل. من تلزمه التصيحة بازمه العمل. 
وهو جَوْهرٌ هذا الكتاب وغْرّة كلامه» بغد الذي فيه من در الله فلذلك جَعشه 
آخزه. وتتفثه به. 

انا الله وبا يا مغشر الب والکتبة» با تول به مَنْ سَبّق عله في 
إشعاده وارشاده» فإِنّ ذلك إليه پیده. والشلام عیک ورحمة الله وبركلله. 


(أ) ي : أصحابه (ب) من ظ ء وفي الأصول الأخرى : بم . 
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ويسمّى صاحبها لهذا العهد بافريية الک وف دوه أذ هل الأندلس صاحبٌ 
المدينة؛ وف دولة الوك الهاي . 

وهی ۳ تزؤوسً لصاجب سیف في الذؤاة: رهن جم 

مض الأخيان. ن اضل" "وضعها في الدّؤاة العتاسيّة ان بقیم أحكام الجرائم في 


حال را تم الحدود بعد اشتیفایها , فا أ فيض نم 


ظر لیم في ات دود للشياسّة التَظرٌ في [اشتاراء ۲ ۲ موجباتهاء 
إثرار يكره عليه الا إذا اختشت به القَرَائْنُ » لها توجبه المصلحةٌ العامة في ذلك. 


فكان الذي يقو بهذا الاستيراء: وباشتیفاء المُدود بده إذا ته عنه القاض» 


بستّی صاحب الشزطة. ورتا جَعلوا البه التظرّ في الحدود والدماء بإطلاقء 
وأفْردوها من نظر القاضيء وئوهوابهذه الزثئة وفلدوها كاز لاد وعظاء الخاضة 
من موالهم. ول تكن عة التنفيذ في طبقات التاس» لا [ کان]۳ که على 
التغاء وأهل الریّب والضّرْب على أبدي الذغار والفْجرَة . 

م عطقت هیا في ذؤلة بي منت بالأئتأسء وبْوْعَتُ إلى شُرطه كُبرى 
وشُرْطةٍ ضفری. وجیل حك الکبری على الخاضة والتهیاء. وجل له الم عل 
ذوي المراتب السُلطابة: والضَربٌ على ندیم ف الظلامات. وعل أندي أ قارهم 
ومن إلهم من آهل الاه؛ وجل صاحبٌ الشفری مَخْصوصًا بالعامّة. ونب 


(أ) کذا في ظ ج ل ع ٠‏ رفي ي : وكان أصلها (ب) ظ : استيفاء (ج) سقط من ظ . 
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لصاحب ۱ الكبرى كرس [ باب دار الشلطان» ور جل ينبتو المتاعد يئن يَدَيْهء فلا 
تترحون عنها الا في تضريفه. وكانت ولایا للأكابر من رجالات الدّوْاة» حت كات 
تزشيحا للوزارة والحجابة. 

وما في دوه الموحدين بالرب» فکان لها حط من التَّنُويهء و إن ۸ يجعلوها 
مه وکا نف رجالاث | ت لوخد ورام ول 00 ا عر 
2 مر تین . 

وأمّا في اة بي مرین لهذا القهْد با لغرب فولایتها في بوت موالهم وأل 
اضطناعهم؛ وفي دَؤاة لك بالشرق في رجالات الأرزك» أو أغقاب أهل او 
قبلهم من الكزد» يَتَخَروتهم لها في القْظرَين با طهر مهم من الضلابة والضاء في 
الأخكام» لطع مواد الفْسَادء وحشم آشباب الدعارة» وخرب مواطن الفسوق 
وتثریق مجامیه. مع إقامَة الحدود السزْعية والشياسيّة, كا تنضیه رعاية الصا 
العامة في المديتة. والله مقلب اللبل والتهار 


وف قيادةالأساطيل 

وهي من مراب الدَوْلَةَ ة وخططها 2 مك المذرب وإفْرشِئة 4 ومزژوسد 
تصاجب الشف وتخت که في كدر من الأخوال. ويش صاحیها في غرفم 
لب بتفخيم اللأم» منقولاً من لغة الإفرَيَة, ]۳ اسنها في اضطلاح لته 


()من ی (ب) ظ : فانپا . 
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[172سه] 


وائّا اختضت هذه اة ملك إفريقية والفرب. لأمّا جميعًا على صِنَّةِ البخر 
۳ ۳ وك ۳ ۲1 2 : 
الروي من جمة الجنوب» وعلی عُدویّه الجنويئة بلاد الربر کلهم. من سَبِقَة إلى 


إشكندريّة إلى الشام» وعلى غذونه الشمالة / بلاذ انلس والافرنجة والصقالبة 


والژوم إلى بلاد الشّام آیضا؛ ویستی التخز الروي والبحز السَاي» نشبَة إلى أل 
عُدْوَته. والشاكنون بسيف هذا التخر وسواجله من عذوَتّه يُعانون من آخواله ما لا 
انيه ام من تم البحا ر. فقذ كانت الدُومٌ والافية والفوط بالغذوة الشَمالئّة من 
هذا ابر الرُويّء كت و خروم ومناجرهم في الشنن. فکانوا مهرد في زگره 
وا زب في أساطيله. ولا أ اسف من اسف منم إلى مك ال عُدْوَة الجنويتة» مثل 
اروم إلى إفريقيّةء والموط إلى المغربء» أجازوا في الأساطيل وتلکوها وتقلب وا على 
رت با واتزعوا من أَيْديهم أُمْرَهاء وكان لهم : المدن الحافلة» مثل فرطاجَتة 
وه وجلولاء وثزناق وشزشال وطنجة. وكان صاحب فزطاجئة من قبل 
مارب صاحت ژوة» وت الأساطيل لحزبه موف اسک ر واد کارت( 
هذه عادَةٌ لأل هذا البَخر الشاکنین جفافیه, معروفة في المد واخحدیث 

ولا مأك المشلمون مِضرَء كتب عَمَرْ بن لطاب إلى رو بن العاص» أن 
صف لي الببخرء فكنب إليه: ان البخز خَاقٌ عظیر, یره خلق ضعيفء دود على 
خود. فاوْعَر حيندلٍ عنم المسلمين من ركربه؛ ول یهد من القزب ال من 
نات على مر في ررب ونال من جقابه, كا فعل بعزفجة "" بن هزشة الأزڍي. 


(أ) ل : وکانت . 


(1) في الطبري : تارج الرسل والملوك 3 : 462 شارة موجرة للموضوع . 
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سید بت دا أعزاه شمان » فبلغه فالکر عليه وعتقه أنه ركب البخر للقژو. وم 
يتل الْشَّأنْ ذلك » حت إذا کر ن لهد مُعاويّة أَذِنَ للششلمین في :به وَالجهادٍ على 
آغواده. والشتبُ في ذلك» أنّ العَرَبَ لتداوهم لم يكونوا أَجَلَ الأمر یر في تافته 
وزکربه» والژوم والفِئجة لْمارستهم أحواله ومزباهم في التقلب على أغواده» / مروا 
عليه وأخكرا الدزبة بتتاقيه . 

فلتا اشتقر لمك للعرب وَشمَحَ شلطامّم. وصازث امم " التجم خولاً م 
وتخت ندیم ٠‏ وب کل ذي ضئعة إلهم بلغ صناعیه. واستخذموا من التوانة 
في حاجاتهم البَخريّة مما کرت ارتیم لحر وقافقهء استخدتوا بصرا پا 

هوا إل اد یه نوشن والشراني» ونوا الأساطيل ال 
۳ وأمطؤها العساکز والقالهٌ لمن وراء التبخر من ام أمَم الکشر» واختضوا 
بذلك من مالكهم وثفورهم ما کان فرب إلى هذا البخر» وعلى ضنیه. مثل السام 
وإفْريقيَة والمغرب انلس وأؤعز الخليفةٌ عبد الاك إلى حشان بن الان عامل 


إفريقية باتخاذ دار صناعةٍ بونس لإنشاء الآلاتِ الببخريّة» جزصاً على رام الجهاد. 


ومنها كان فن صِقَيَة يام زيادة الله الأول ابن إبراهيم بن الالب» > على يَدِ أْسَدٍ بن 
الفرات د شيخ الفثياء وفتخ فَوْصَرَة أيضا في یامه» بعد أن کان ُعاوية بن حدم 
آغتی صیَلة یام معاوية , بن ابي شفیان ٠‏ فلم يتح تم الله على يده وفحت على ید 


(1) 


(أ) على هذه اجماة في نسخة ل إشارة للتأخير والتقدم لتصح: فبلغه أنه ركب البحر لو , فأدكر عليه وعتفه (ب) سقط من ل. 


1( ورد ف أخثر المصادر باطْناء عحمة ۳ انظر أبن د البر : اپ“ تعاب 34 106 أبن الأثير: أسد 
الغابة 4: 383: ابن نأجي: معالم الإعان 1: 140 . (اخاشية). 
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[73آب] 


بن الأغلب وقائده أَسَدٍ بن الفرات. وکانث من بعد ذلك أساطيلٌ إفريقية والأندلس 
ف و دين والْأمَوين تتعافّبٌ إلى بلادهها في سبيل الفشة » فقجوش خلال 
الشواجل بالافساد والتخريب . وائتبى أسطول الأندلس أيام عبد ان التاصر 
إلى مات مركب أو نخوها » وأسطول إفريقيّة كذلك مثله أو قریبا منه. وكان فان 


الأساطيل بالأئدلس ابن رماجسء ومرفوها للخط والافلاع بَجَانَة والريّة. وكانت 


أساطيلها مجقعة من سائر الاك من كل باد تمد فيه الشفن أسطول / یرجه 

20 ای قائ من العف يدير مر حزبه وسلاحه وفقانلیه. ورایس ُتر آمر 

جزینه بالزخ أو پاحاذف وَأَمْرَ ر إزنسائه في مرفیّه. فإذاا جتمعت الأساطيل لمَرْو 
0 

متتل أو عرض سلطا مه غشکرث مزقها ها الوم وش الشلطان برجاله 


وأنجاد عساكره ومواليه» وجَعَلَهُم لتظر آمبر واحِدٍ من آغلی طبتاتِ أَهْلٍ منلکنه» ٠‏ 


تزجعو ن كلهم إليه» ثم یسرم لوهم » وتفظر إيايهم بالنم والنجة. 


كان المشلمون ل لعؤد التؤلة الإشلامية قد با على هذا تخر من جميع 
انيه »عطست ن صَولَُم وشا نم فيه » فلم يكن للام التضرائّة بل بأساطيلهم 
في شيءٍ من جوانبه» وامتطزا هه لح سار أتاسممء فکانت لم القاماث المخلومة 
من الم والقنام» وماکوا سابر الجزاير الْنقَطعَة عن التواجل فيه» مثل مَیوزفة 
ومنورقة ت وبابسَة وسرداییه وصلیة وفَؤْصَرة ومالطة وأفريطش برص وه وسائر 
مالك الزوم وَالفرَئح. وک ن أبو الفا 22 الشیعی وأ بناژه يُعغزونٌ أساطيلهم من الهد 
جزيرة جلوة. فَتَنتَِبُ بالطفر والغنية. وافتتج مُجِاهِدٌ العامِريٌ صاحبٍ ذَائِئَة من 


(أ) ج: حمل (ب) ل: لَوجوههم (ج) كذا کتبت في ج ي ۰ وفي ع ل: منرقه . 
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ملوك الطوائف» جزيرة سرداة في أساطباه نة مس وأزبمائة» وازنجعها الصا 

لوقها. والشلمون خلال ذلك كله قد لوا على الأكثر من لَحَّةِ #هذا الع © ۳ 
وسارت ساط فيه جائية وذاهبةء والعساكر الإسلاميّة نجير التبخرّ في 
لأساطيل من يهب صِقِليّة إلى البر اکير ل ار ۳ م 


فها بدّغوة الغتنديّين. وانحاژث أمم التضراتية بأساطيلهم إلى انب ددر 
الشَرْقَىَ منه من سواجل الإفْرئجة والصقالبة وجَزائر الرّوماتية لا يدوتها. وأ 
المشلمين قد صرب علهم ضراء الأسَد بِفْربِسَيِهء وقد مَلاّث 1 تسيط 
هذا البخر عُدّةٌ وغديداًء واخْتلدْتْ في طرقه سلماً وحزبأء فلم تنیخ ۳ للتصراتة 
فيه الوا 

حت إذا رد الدواة الفييديّة والأَمَويّة ال وال وطَرَقَها الاغيلال: 
مذ التصارى یم إلى جزاتر التخر الشرفية مثل صفلية وأفربطش ومالطة 
فیلکوها وا على سواجل الشام في تلك القرة » وملکوا طرابلس وعضقلان 
وضور وغکا. واستولژا على جمیم الُفور بسواجل الشام» وغلبوا على بَنْت ایس 
وتوا علا کنيشة هر دیهم وعِبادهم . وغلبوا بي خزرون على طرابلس. 
ثم على قابس وصفائس ۰ ووَضعوا علهم الى » م ملكوا ال مر مأك 
دين من بد آغتاب بلگین بن زيري » وكائت لهم في الماثة الخامسة الكَرَة بهذا 
خر . 


(أ) سقط من ي (ب) في حاشية ع وفي ي : نظهر . 
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[174ب] 


وضئف شَأن الاساطیل في وة مضر والشّام إلى أن اطم وم یغنوا 
ی من آفره لهذا العهد؛ بعد أن كان لمم به في ول العبيْديّة عنايةٌ تجاوزت 
ا لحد كا هو معروف في آخبارهم. فطل رَسْمْ هذه الوظيفة هنالك؛ وتَقِيثُ بإفريفية 
وا مغرب فصارث مُخْقَضَةٌ بها. 

ركان الان القزین من هذا التبخر ذلك العهد موفوز الأساطيلء ابت 
مق لم يتحيفْه و ولا کانث هم به كَرّة. فکان فاد الأسطول به لعَهْد لَمْتُونة: 
ئو مَيْمون روساء جزيرة قادس» ومن ند أخذها عبد اومن لاي وطاعتهم : 
وائتَى عَدَد أساطيلهم إلى الائة / من بلاد العذوتتن جميعاً. 

ولا اشتفخلت دولة الوخدین ف الماثة التادسة» وملکوا العُذوَتين, قاس 
خط هذا | الأشطول على أ ما عرف واغظم ما عُهد. وكان قاد أ أساطيلهم آم 
الصتلي» اصله من صذعیار ن انیت جزيرة چزنة من سنویکش. ره التصارى 
من سراح وري عنذهم, واشتخلصه صاحب صِفلة واستکفاه. ثم لك وول 
ابئه» فأسطخطه ببغض التزعات» وخَثِىَ على یه فلجق بتوښس» ا 
ها من بتي ند المؤمن؛ وأ جاز إلى نکش فتاه الخليفة يوشف العشري ابن 
المؤمن با رة والكرامةء وأجزل له الضلّة» وقاده مر أساطیله. فجلی في ماد أَمم 
التصرانئة » وكانت له آثار ومقامات مَذکرة ف و الموحَدين . وانتیث أساطيل 
الشلمن على عَهده في الكأرة والاشتجادة ما ل تتلفه من قبل ولا بعد فما عَهِدْناة. 

ولا قاء صلاخ لين يوسف بن أبوب» مك مصرٌ والشام لعهده» باشتزجاع 
ور لام من يد الم التضراتية» وتظهير بت ایس من رجس الک وه 
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تاقث أساطيلهم الكُثرَة بالمدد لتلك التُهور من كل ناجية » قُرْبَةٌ ینت 
المنُدس الذي كانوا قد اسئَؤلَوا عليه » فَأَمَدَوه بالقُدّد والأفوات » ول تتاوشهم 
أساطيلٌ الإشكندرية لاشتمرار الب لهم في ذلك الجاننب الشَرّقي من البخر , 
تعَدّد أساطيلهم فيه » وضغف المشلمين مذ زمان طويل عن مُماتعتهم هنال كك 
سرا إليه قبل . فأؤقد صلاخ الدين عَلَى يَفقوب المنصور » سلطا ارب 
ده من الوخدین. رسوله عبد الکرم بن مُنقذء من بت بتي منز ملوك 
شبرّر وکان ملکها من یدیم وأنتى لمم في دولنه» فَبَعَتْ عبد الکرم هذا مهم 
إلى ملك انرب طالبا مدد الأساطيل لتحول في التبخر بين أساطيل الكَفُرة ون 
راهم من / داد التضرانتة من تور" الشّامء وأَصْعَبَهُ كتابَهُ یه في ذلك» من 
إنْشَاءٍ الفاضل البَمْسَانيَء يقول في افتتاجه: فتح الله لخَضرَة سَيّدنا أنواب المناجم 
واليامن؛ خشا نله الماد الأضفهانّ في كناب الققم الُذبی " . فتقم عنم 
المنصور تجافیهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسَرّها في یه وحَمَلهم على مناج ابر 
والكْرامَة» ورم إلى مُزلهې ول يبه إلى حاجته من ذلك. 


(أ) ي : تواترت . (ب) سقط من ظ (ج)ل ع : بشفور . 


(1) لا توجد هذه الرسالة أو ما يتصل بأحداما في کتاب الفيح اي في الفتح الفُدْسي. وذكر أبو شامه في 


الروضتين (2: 170- 174) أله بحث عن حقيقة الرسالة التي أرسلها السلطان إلى يعقوب المنصور لمأ 
اشتدٌ آمر الفرغم على عکاء لأنّ القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني لم يتعرضا لذلك في کنا+حتی 
أطلعه بعض التقات على نسخة تقلت من خط القاضي الفاضل فأوردها. ومستهلها ختلف عن 
المستهل الذي ذكره ابن خلدون؛ والرّسول الوقد بالرسالة كيا في متها هو أبو الحزم عبد الرحمن بن 
منقذء ولیس عبد الکریم. وأورد القلشندي (صبح الاعشی6: 527) الرسالة المشار إلها بمستهلها 
المذكورء وفها یب يعقوبٌ المنصور بأمير المؤمنين! وانظر التعريف بابن خلدون » 346 (نشرتنا). 
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وفي هذا اختصاض ملك المغرب بالأساطيل؛ وما حَصَل للتصرائية في 
الجإنب الشرقّ من هذا التخر من الاشتطالة» وعَدَّم عناية الول عضر والشّاء 
لذلك العَهد وما بَعْدّهء بشَأن الأساطيل البخريّة والاشتعداد منها للذول. 

ولا هك یعقوب المنصورء واعتلت دؤلة الوخدین انعو م الحَلالقة 

على الأكأر من بلاد انلس والجوا المشلمين إلى سیف البخرء وملکوا الجزائز 

التي بالجانب الزيي من البخر الرُویبٍ» قرتث رجهم في مسیط هذا البخر» 
واشتَدَّتْ شوک وكثرثُ فيه أساطيلهم. وتراخعت قُوَة امشلمین فيه إلى المساواة 
معهمء کا وفع لعهد السُلطان أ في اسن مَك رن بالغرب» فان أساطيله كانت 
عند مُرامه الجهاد في مثل عَدة تا وعَديدِهم . 

ثم تَراجَعَتُ عن ذلك 5 ره المسلمين في الأساطيل؛ لصحف الدَؤْإة» ونشیان 
عَوايْد التخرء بِكَثْرة العَوايْد البَدويّة بالمغرب وانتطاع الغوائد الْأَنْرلسيَة. ورج 
النصازی فيه إلى ۳ المغروف» من ادزبة فيه واطران علبه» والببصر بأخواله: 
وغلب الم في لج وعلى أغواده. وصار الُشلمون يه كالأجانب: لا قليلاً من 
أل البلاد الساجليةء لم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار والأغوان» أو فوّة 


[175ب] من الدول ششتجش م أغواناً وتُوْضْح لهم في هذا العَرّض مشلک. / وبقيت اة 


لهذا العَهْدٍ في الذُوّل المغرية مَحفوظة. والدَسْمٌ في معاناة الأساطيل بالانشاء 
والتكوب مغهوداًء لا عَسَاهُ تذعو إليه الحاجَةٌ من الأغراض السلطانتة في البلاد 
التخربة. والمشلمون يتبون ال على الکثر وأهْلِه. فين اشير بن أهل ا لغرب 


(أ) كذا في ظ ل ي ح ١‏ رفي ع : لجته . 
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عن كتب الَْدَئانء أله لا بد للششلمین من الكبّة على التضرانتة, وافتاح ما قرا: 
البخر من بلاد الإفرنجةء وأن ذلك يَكُونُ في الأساطيل. والله وك المؤمنين. 


عل أنّ السَيِفٌ والقم كلاهما آل لصاجب الدَوَْة ینعی بها على أَمْره. إلا 
أنّ الحاجَةٌ إلى الشيف في أؤل الدَوْلَةَء ما دام أَهْلّها في تنهيد أمرهء أشد من 
الحاجة ال الَأ إذ الث في تاك الخال حادم قت مالک الشأطان؛ والشیف 
شَرِيكُ في العوتة. وكذلك في آخر الدّؤاة حبث ضف عصبتتها کا دکزناه» ویفل 
أهلها ۳ تلهم من الهرّم الذي قدمناهی فتختام الدّواة ال الاسيظهار بار باب 
الشيوف» وتوی اجه ایهم في جاية التؤلة والمدافمة عهاء كا كان الشأن أول 
الأمر في تلهبدها. فتكون للسّيف مرب في الحالكئن على القُلّمء ويكون آرباب 
الشف حینتذٍ أَؤسمَ جاها واکتر نغمة وأشى إقطاعا. وأمًا في وط الدَوزة 
فيستفني صاحها بعض الشَّىءٍ عن السیف » لاله فد مهد امژه» ول ین هه الا 
في تخصيل شرات ال" من الجبايّة والضَّنِط » ومُباهاة لول وتثفيذ الأخكام ؛ 
وال هو المعينُ له في ذلك ؛ فتفطم الحاجة إلى تضريفه » وتکون الشيوف مهملة 
في مضاجم غمودها . لا إذا ناث نائبة أو ذعبث إلى سد فجن » وما سوی ذلك 
فلا حاجة إلها . فيكون أَرْبابُ الأفلام في هذه الخالة أوسَمَ جاها » وأعلى رب 


واعطم نغمة وتروة »/ وأقربَ من الشلطان ملسا » اکن إليه تردداًء وفي خَلواته [i176]‏ 
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يأ ؛ انه حبر آله لني ما یر على بل رات مأك » وار و 
أغطافه, وتثقيف أظرافهء وا الماهاز بأحواله ؛ ويكونٌ الوْرراء حينئذٍ وأهل الشیوف 
مُشتفی عهم» مُنقدين عن باطن الشلطان» حذرین على آشیهم من بوادره. 

وف مَعْنى ذاكك» ما کب به آبو من للتتصور حين مره بالقدوم: ما 
فد فاته ما ناه من وضابا اس : أَخ وف ما یکو الوزراء اذا سکن 
اانهاء . سنه الله في عباده . 


ل ۲ ۳ سه 

6 فصل » 2 شارات الملك والسلطان ا حاصة به 

اع أن للشأطان شارات وأخوالاة تضیها لاه بخ » فتختض بها 
وير بانيحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرُؤْساء في دولته . فلتذكر ما هو مُضتیژ 
منها بلغ المغرفّة» ل وفزق كل ذِي عم غلیم © [سورة يوسفء من الآية 76]. 

ره ۸ 

آ, الال 

فن شارات الملكء اتخاذُ الّق» من دشر الألوبة الایات. وقزع الطبول؛ 
والتمخ ف الأبواق والترون. 


وقد در أرشطو في الكتاب النسوب إليه في الشياسة > أن الم في 
ذلك إزهاب العد لخدو في الحرب؛ فان الأضوات الائ لها قر في الثفوس بالرؤعة. 


(1) أبن تغري بردي : النجوم الزأهرة 1: . 
(2) السباسة العامتة 194 . 
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ولعنري إِنّه مر وجدانّ في مَواطِن الحروب جده کل أحدٍ من نفیه. 
وهذا السب اني ذکره آرشطو إن کان E‏ فهو عع ببَغض الاعيبارات. 


وأا الح في ذلك» فهو آن التفش عند سباع الم * والأضوات يُذركها افرع 
والطَرَبُ بلا شَلّ. فیصیب مزاح اوح نشوةٌ يَشْتٌشْهل بها الب وی في 
ذلك الوجه اأذي هُوَ فيه. وهذا موجودٌ حى في الخيوانات العُجمء فاثفصال الابل 
باطْذاء] ۳ وال بالضفر والضرية كا علشت؛ ويَزيدٌ ذلك تیدا إذا كانت 
الأصوات متنايبة كا في الغناءء وت تقل ما دث لسامعه/ من بثل هذا العنی. 
ولأجل ذلك تخد العَجَمْ في مواطن خروم الالات الموسيقارية» لا طبلاً ولا بوق 
فیخیق اون بالشلطان في مَوْیه بالاتهم وبفئون. فیخزکون شوش الشجعان 
بضَرْبهم إلى الاشتاتة. 

ومد رَأيْا في خروب العَرّب من یتفتی أمامَ الوکب بالشّغْر ويُظربء 
فتجدش مم الأبطال با فيهاء ومُسارعون © إلى مَجال الخزبء ويَلبِعِثُ كل قزن إلى 
قزنه. وكذلك رَنائّة من أمم المذرب» ید الشَاعرُ عندهم أمام الصفوف ويتفئى» 
یحو بجنا ابال الرواسي» وتنِعتُ على الاشتاتسة من لا با ون ون 
ذلك الغناء تأرو كانت . وأصله كله فرش دت في التفس فَشِعتُ عنه 
الشجاعة» كا تبعت عن نَسُوة التفر با حَدَتْ عنها من الفرح. وال أغلم. 


(أ) سقط ما بين النُجْمين من صورة نسخة ع » أو رتا أن التكملة كانت في ورقة طيارة نقلتها يقية الآصول ثم اختفت (ب) ظ: 
بالخذو (ج) ل: يتسارعون (د) كنا في ظء وفي ج: تاصوکات بزهمال الحرف الذي قبل التاء الأخيرة» وفي ي: تارضو كاست» 
وما قبل الأخير حمل ۰ وفي لء وهي الأتم : تاصوكايث برسم زين داخل الصاد على طريقة المؤلف في ضط الإشيام كبا يكتب اسم 
صي (زني) . 
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۷ 1 
وآما تکثیر الرايات [وتلویئا] ٠‏ وإطالئهاء فالقضد به اويل لا آکثر؛ وربا 
ّث في التفوس من التهويل زيادة في الإقدام؛ وأحوالٌ انوس ولونانا غريبة. 


وال الخلاق العلم . 
ثم إنّ الملوك والدول یختلیشون في انخاذ هذه الشارات. من مکثر وال 


تا الايا فإبا شعاز اشروب مذ عَهْد الخليقة؛ ول تل الم تعقدها 
في مواطن الخروب والغزوات» ولعهد الَنَيّ ي ومَنْ بعدّه من الخُلفاء. 

وأما فرع الطبول والتم في الأنواق» فكان المشامون لأوّل ال مُتجافين 
عَنْهِ؛ عن ل غلظة :ا ورفضاً لأخواله» واحتقاا لته الي نست من الق 
في شىء ٠‏ حی إذ بت الخلافةٌ ملكأ وشوا برَهرة انا وتعجههاء يم 
ا لوال من الرس ۳ وأهل لول السالفة. وأززهم ماکان آولشك يشجلونه من 
مَذاهپ ادخ وف فکان ما اشتخسنوه اتخاذ الآلة فاتخذوها > وأذنوا لعُمَاههم في 
اتخاذها توا الماك وآفله./ فكثيرًا ماکان العامل 7۵ صاحت التغر أو 
انش یف له الخليفة من العتاسيين أو العُتِيديين لواءه» ورخ إلى بغیه أو عمله 

من دار الخليفة أو ره فی تكب ماب ات وال لا یر ر بين موب 

لايل وی إل که ی أو بما اختض به الخليفة من الألوان 


لرايتيهء كالسّواد في رايات بي العبّاسء» فإنّ راياتهم كانت سُودًا 5 عل شهدامم 


من بي هاشم وفيا على بي أميّة في فنلهم» ولذلك موا المسوّدة. 
(أ) من: ل ج ي . وفي ظ : تطويلها (ب) إلى هنا يهي سقط الصفحة التي ۸ تصوّر من نسخه ع . 
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8 افترق امز الهاشعیین. وخرح الطالییتون على العَبّاسيّين في كل هة 
وعَضرء ذَهَبوا إلى مُحالّتهم في ذلك فانخذوا الزايات بیضاء ومُقوا المبيّضة إذلك 
سائر أيام العتَيدتين » ومن خرج من الظَالبتين [في ذلك]" العهد بالَشرق. 
كالذاعي بطبرشتان» وداعي صَعْدَةء أو لبأ من دعا ! إلى بذّعة الزافضة من غيرهم 
کلرامطة . 

لا برع الامو عن لس الشواد وشعاره في دوْلََه غدل إلى ون 
الحُضْرةء فعل رایاټه خضرا . 

وم 4استکثار مها فلا بهي إلى حَدَّء وقد كانت آله العییدن لا حزح 
عرز از الق شاه سنا من الود ونان من ان 

وأما ملوك ابر با فرب من صناجة وغيرهمء فلم بختضوا بلون واحد بل 
وَشّعوها هب واتخذوها من الحرير الخالص مُلونةء واشقرّوا على الإذن ف 
لفقالمم. حى إذا جاءت دولة الْوَحّدين ومَنْ بغدهم من زَناتة» فقضروا الله من 
الطبول والبنود على الشلطانء وحظروها على سواه من عماله. وجعلوها موکبً 
خاضا يشم أثر الشلطان في مسيره» يُستَى السَاقَةً. وهم فيه ټين مكار وفقلل, 
باختلاف مذاهب هب ال في ذلك؛ فم من يتتصر على سیم في الفند هر 
بالشبعةء كا هو في دولة الوخدین وبي الأخر انلس ومنهم / من يبلغ العشرا 

والعشرين» کا هو عند وّناثة. وقد بلغت ایام الشلطا أبي اخسن فما أذركناه ماه 
من الطبول ومائة من امنود مُلوَنهُ بالحرير ومنْسوجة بالذهب. ما بين كير وصغير . 


() ظ : لك (ب) ل : ومن . 
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نون للؤلاة والشقال والقُوَاد في اتخاذ راية واجدة صفيرةٍ من الكثان تنضاء 
وطْبَئل صَغير یا زب لا یتجاوزون ذلك. 

ما له التَرلد هنا العهْد بالمشرق, 00 ر به واحدةٌ عضي 
بنارا ا راس شنر وقوه الشّالش و [مع القشكر على 
عمومه, ثم على رس | لشلطان رای د أخرى تُسمى | سا ال 
الشأطان عندّم » م مدد الزايات وتوا التناجق» واحذها سنج وهو الاب 
بلسانهم. وا الطبول فسالغون في الاشتكثار ما ونستونا لکوشات؛ ویلیحون لكل 
أمير أو قاد تعکر أن يتخ من ذلك ما شاء؛ الا ا لجار فإله خاض الشلنان | 

وما الجَلالِمَةُ لهذا العهْد من أ مم الإفرنجة بالأئدأسء فأكثرٌ شأنپم 
الألوية له ذاهبة في الجر ضغداء ومعها قرع الأؤثار من الطایبر» 0 الفتطات» 
يڏهبون فا مَذْهِبَ الْناء وطريقه في مواطن خروبهم. هكذا یلها عنهم ومن 
وراءم من ملوك العَجّم. وف اق الشموات والأزض واختلاف الیک وألوایک 
آياث للغالمس "۳ . 


ما السَريزء والمبرء و ٠‏ والکریی. وهر آغواد ذ مَنُصوبة أو رای 
مد 0 علا yy‏ يساوم في الضعيد. و 


(أ) كذا في ظء رفي ج ل : الشاليش؛ رفي ي: السالیس» وفي ع: الجالبش (ب) جاءت الكلمة مكسورة الم في ع ۽ ومفتوحة 
في ل (ح) حاشية بخطه انفردت بها ع. ول قل عنها في الأصول الأخرى (د) کذا في الأصول الخنسة؛ وني ضخة ع ألفیت» 
واستبدلت في الحاشية بخطه بكلمة: المصابة (ه) تضمين من الآية الكرئة رف 22 من سورة الرُوم . 
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r a ل ر : د م‎ SOT 
بالذهب؛ الا أنه لا تخد به لول إلا بعد الاشتفحال والترّفء أن الا كلها‎ 


كا قُلناه./ وأمَا في أوّل الدّوْاةَ عند البداوة فلا یتشوّفون إليه. 


وأوّل من انخذه في الإشلام معاویه واشت أذن الناس فیه» وقال لهم: إن 
قد بَدْتَ؛ فأذنوا له؛ فاتَحدّهء واتبعه الوك الاشلامتون فيهء وصاز من منازع ال 

ولقد كان عمرو بن العاص بمصرٌ مجلش في قضره على الأزض مع الْعَرَبء 
وی امقس إلى فضره ومعة سَريرٌ من اهب مول على الأبدي طلوسه» شأن 
الملوكء فيجلس عليه وهم آمافه ولا ترون عليهء وفاء له ا اعد معهم من 
لدم واظراحا أ المأك. ثم كان بعد ذلك لبي العباس. والعییدیین» وسائر 
ملوك الإشلام شَرْقَا وعَزباًء من الأَسِرَةٍ والنابر والشخوت ما عَم على الأكيرة 
والقياصرة. والله مُقَلْب الیل والهار 


ب (ة) 
€ ا ص 


وهي ۳ الم على انار والتراهم الْتعامل بها بن التاس بطابع حديدء 
تنش فيه صوز أو كات مَقْلوبة» ويُضربٌ بها على الدينار أو النَزهم» فتخرج رسو 
تلك التُقوش علا ظاهرةٌ ممشتقمةً, بعد أن بر عبار التقد من ذلك انس في 


( ي :لي (ب) ظ:رهو. 


)1( َقَدَم الحديث عن السكة ف الخطط الدينية الخلافية 31 ه (ص392) من حُيْتْ الحسيةٌ علپا. 
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غلوصه بالشبك مره بفد آخری» وتغد تندير آشخاص ارام والتنانير بوَرْنٍ من 
يُصطَلح عليه فیکون التعامل بها عدداًء ون ل دز آشخاضها يكون التعامل بها وزنا 
ولَفْظ الشكة كان اما الطابم » وهي الحديدة المتحَدَهُ اذلك. ثم يِل إلى 
أترهاء وهو التُقوش المالة على الننیر والدّراهم » ثم تقل إلى القيام على ذلك والتظر 
في اشتيفاء حاجاته وشروطه» وهي الوظيفةٌ؛ فصار عَلَما عليها في عزف الول . 
وهي وظيفة ضرورية للشلكء إذ بها یر الخالض من ارح بين النّاس 
في الثتود عند العاملات» وتیقون في سَلامَتها من الهش منم الشأطان علما بتلك 


اب التقوش / المغروقة. 


وان ملوك الْعَجَم يتَخذونها ویقشون فا ماثیل تکون مخُصوصة بهاء مثل 
تفال الشلطان لعهدهاء أو تفئال جضن أو خیوان أو مَضنوع أو بر ذلكء ول یرل 
هذا الشّأنْ عند العجم إلى آخر آثره. 

ولا جاء الإسلام أَغْقِلَ ذلك لتذاجة الذين ونذاوة الزب. وکنو 
يتعاملون بالذّهَب والفِضّة وَزنا؛ وكانت ذَنائرٌ امرس ودراهتهم تبن أئدهم ردو 
في مُعامَلتهم إلى الْوَرْنء ويتصارّفون بها بنبم؛ إلى أن تاحش الفش في الدنانير والدراهم 
قذلة الدّْة عن ذلكء ومر" عبد الك الحجاح» على ما قل سعیذ بن المسيّب 
وأبو الزّنادء فضرّب الدراهم ور اشوس من الخالص» وذلك سنة أزبع وسبعين : 
وقال الداتی: سنة مي وسَبعينء م مر بِضَيْها في ساير التُواحي سنه ست 
وشیعین» وکنب عليها: 8 الله أحد الله امد © [سورة الإخلاص» من الآية 1ء والآية 2] . 


(1) قل هذه البيانات عن السكة من الماوردي: الأحكام السَاطانية 406 - . 
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م ون أبن هة العراق أ تزيد بن عبد الك حورد الک ثم بالغ خالد 
ار في تجويدهاء ثم يوسف بن عمر بغده. وفبل أّل من ضرّب التنانير والدراهم: 
مضعب بن ار بالهراق سنه سبعين» بأفر أخيه عبد الله لا ولي بالججاز » وئب 
علیها في أحد الوَعتمين: بركةء وفي الآخر: اسم الله؛ ثم غرها الجا بعد ذلك 
معت وكتب علهها باسم | لله الحجّاح. وقذرو الها على ا استفرّت آیام 
۱ عمر] ۳ > وذلك أن الدزهم كان وزه أو الإشلام سته ذوانيق م والمثقال وَزنه 
درم وثلاثه اسباع الذرهم؛ فيكون عشرة دراهم بشبعة مناقیل. 

وكان الب في ذلك أن أؤزان الترهم أتام الرس كانت مختلنةه 
وكان منبا على وزن المثقال جشرون قیراطاء ومنها افا غشر. ومنها غشرة. فلق 
كت فى البتكاة, أذ الوسط من القّلاثةء وذلك أزبعة عشر/ قيراطاء 
ن المثقال درهماً وثلانة اشپاع درم . وقیل [إِنّ الد راهم" کان ما البَفلن بخانتة 
دوائق» والطبريّ أزبعة دوائق ٠‏ والغریب اه دوايق؛ والتِميّ دائق 0 فأمر 
عر رضي | الله عنه أن بطر الأغلب في التعامل > فكان البَعْلِنُ والطبري وها اشا 
عشر داشا » وان الثرهم سته دوانق ق » فا زذت ثلاثة آشباعه کان , مثقالا » وان 
مضت ثلاث أعشار المثقال كان درهماً. 
فلقا رای عبد الك اتخاد الشكة لصيانة التدين الجاريئن في معاملة 
المشلمين عن الفش» فين مِقدارها على هذا الذي اسر لعهد عمر رضي الله 
(أ) ل: الحجاز (ب) سقط من ظ (ج) كذا جاء جع الا في جيم الأصول» ويرد بعده فیا جميعها على جمع دوانق (د)ل 


ي: الدراهم (ه) من حاشية ع بخطه, لم تقلها عنها بقبة الأصول (و)كذا في ظ ي لء وف ج ع: ثلاثة (ز) كنا في كل 
الأصول (ح) ظء وفي الأصول الأخرى: وإذا نقضث . 
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والتلاغَة أقرب مُناحيهم وأظهرهاء مع أن الشَرْعَ یی عن الصُوّر. فلقا فعل ذلك 
اسر بين التاس في أيام اللة كلها. 


ون الديناز والدزم على شکلبن مدوّرین» والكنابة علا في دوائر منوازنة 0 


یب فی 7 أحد الوبمين دن اساء الله لبلا وتميداًء وصلاةٌ على التي واله» وفي 
الؤجه التاني: التارية, واس التليقة. هكذا یام المتاستتين والعتَيديّين والأمويين . 

وأما اجك فلم يتخذوا سك إلا آخز الأمر» اتخذها اللصوژ صَاحِبُ 
ية ککز ذلك ابن [حَمَادُو]/2' في تاربخد ۳ 

ول جاعث نو الموَحّدين» كان مما سر للم دی اتخاذ سكة الراه" 
ریم الشكل, > وأن يسم في دائر ة الدینا ر شکل مر في وسطه ويملا من أحدٍ 
الجائتئن ليلا وتحميداء ومن ال جاب الآخر كنبا في الشطور باشعه ا الخلفاء من 
تغده. ففعل ذلك لوشون: وکن سکن 5 هذا الشکل لهذا المهْد. وقد كان 
دی فيا قل. ينقت [قبل ظهوره]” بصاجب التزهم الم تته بذلك 
امون بالحدّئان من قبله» المخبرون في ملامهم عن دنه 


(أ) من ظه وف النسخ الأخرى: متوازية (ب) من ظء وف ع لل ح ي: قي من أحد (ج) من لىء وف ظ ج: ابن حمادء غر 
مضبوطة بالشکل» وفي ع: مادء وفي ي ضبط اليم مشددة (د) کذا في کل الأصول (ه) ي: پستی (و) سقط من ظ ج 


(1) مد بن علي بن حمادو الشنهاجي. قاض أصله من قرية بحمزة (بو حمزة) من حوز فلعة بني حماد . 
والشارة عل الاغلب لکتابه الفقود: البذ احتاجة في اخبار صنهاجة وقد افاد منه ابن خلدون في مک 


أخبار بني خزرون. انظر عنه ابن الابار: تحفة القادم 193 الغبريني: عنوان الدراية ۰212 الصفدي: 
الوافي 4 157 ومقدمة M. VONDERHEYDEN‏ لكتاب ! بن حیاد : أخبار ملواد بي عسد وس‌رنم. 
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وأا هل المشرق لهذا العهدء فيكم عر مُمَدّرةء وتا تتعاملون بالتنانير 
والدرام زا السَنجات المَدّرة بل منباء وتطبعون علا بالشكة قوش الكلمات 
الیل والصّلاة / وام الشلطان كا يقعله آهل الفرب. « ذَلِكَ دير العزيز 
العلم 4 [سورة يس» من الآية 38] . 


۳ 3 
9 


ولتختم الكلام في | لشكة بر حقيقة الذرهم والدينار الشرعیان وبا 
مشدارهها. 
وذلك أ ن الدزم والديناز مختلفا اک ٤‏ المقادير والموازين بالآفاق 
والافصار و ساير الأغال واش قد قد اش تم وق کنو من الأخكام ما 
تتديره وإرادتهء وتجري علها أحكامه دون غبر الشرعي منها. فاعم أن الإخاع 
نتقّد من ضذر الاسلام وعَهّد الضحابة والتابعين» أن ادزم الشرعن هو الذي 
رن العشرة مئه سبعة 4 مثاقبل من الذهبء والأءوفتة منه أربعين درهماء وهو على 
هذا سَبْعة أعشار الدّينار. وژزن الثقال من اهب تان وسبعون حبة من الشَعير 
الوسط. فالدره الذي هو سَبْعَةُ أغشاره» مسون حَبَة وسا حبة؛ وهذه المقاديزٌ 
كلها نابتة بالاجماع. فإنَ الدّزه ال جال كان بَنْهم على أنواع أَجْوَدُها الطبرِيّء وهو 


(ا) ما بين الدجمين من نص هذا التنبيه كله مشار إليه بعلامة اخرج في نسخة ع الأم» حيث كان مكتربأ في بطاقة مسعقلة 
خارج كراسات الکتاب ٠‏ ونقلته عنها نسخة ج وحدها قبل أن ید . 
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ی .وال وهو أرمة دوائق» ار ماس دوائق. وكاو 
یوجبون الزّكاةً في مائة دزهم بَغْلِيَةِ ومائة طبريّة خمسة ذراهم وَسَطا 
وقد اختلف الناش» هل كان ذلك من وضع عبد الملكء وإجاع التاس 
ده عليه ٠‏ کا لام ذكر ذلك الطاب في کتاب مَعالِم الغ > والماوزديّ في 
کتاب الأخكام السلطاية ٠‏ وأنَكْرَه الحّقُون من المتأخَرينء لا يزم منه أن يكون 5 
الذرهم والدینار الشَّرْعِتَان مَجْهولان في عضر الصّحابة ومن بغدهم» مع تعلق الوق 
رین بالك راشرد تیک لباک 
المقدار في ذلك العضر. بجربان الأخكام بومئذٍ با یلق ما من الحقوق. وک 
شام عر خی في اي > وبا کان مُتعارفا هم باک اقرع ادف 
مدارها ووژها؛ حتّى استفخات الول الاشلامية وعظمت أخوالهاء وذعی الحال !١‏ 
إلى تَشخصها في القدار والوژن كما هو عند الشر لتشترجوا من كُلْفَة التقدير. 
وقازن ذلك آيام عبد الك فشَخّص مندارها وعيئّها في الخارح كا ها في النن. 
ومّش علهم| السك باسمه وتاريخه إِثْرَ الشَهادتْن الرمایتتتن» وطرح اللقود الجا 
راشا حتی خلصث وشت علها سنه وتلاشی وجوذها؛ وهذا هو الح اأذني لا 
محرد عنه. 15 
ثم بغد ذلك وقّم اختبار أهل الشكة في الذول على مُخالفة الجفدار الشَرْعِيَ 
في انار والتزهم» واختلفث في ذلك الأَقْطَار والافاق» ورجع الثاس إلى تضور 


(1) معام الشان 3: 55 . 
)2 الأحكام السلطانة 405 . 
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مُقاديرها الشّرعيّة ذِهنَا كا كان في الصّذر الأوّل» وصار هل كل أفق نشتخرجون 
الحفوق الشرعيّة من سكم بمغرقة النُسبّة التي ينها وبين مقادیرها الشّرعيّة. 

وأما ورن ا فهو الذي له 
ون و ا ات أن زم حاف ذلك. وزع أنه أزبعة وتمانون 
الشضحیح. والله ين کلاته. 

وكذلك تفا ان الأوقيّة الشرعتة للست هي | عازف بين التاسء لان 
المتعارقّة مُختلفةٌ باختلاف الأفطار, والشَّرعِيةُ متجدة ذهّا لا اختلاف فها. واه 

ا سرا و مه وس 3 5 

لق کل شىء فقدزه تقبیزا #* [سورة الفرقان» من الآية 2]. 


وما احاتم فهو من | الخطط [الشلطايتة] 2" والوظائف الملوكيّة. وا على 

, 1 22 ما ی چم 5 اه 21 
الرسائل والضكوك مَغروف للفلوك قبل الإشلام وتفده. وقد ّت في الضحیحان 

(أ) إلى هنا يشهي نض التنبيه (ب) جد الولف ماكتبه في سياق أصله "ع" فألفى الموجز الذي حرره عن الخائم: وأضاف 


بخطه ورقةٌ ملأ ضفحیا بخط دقيق ١‏ استزعب فيم) الحديث عن الخاتم مفضلاً وعن الطراز. ونیا منها بقية النّسخ الأربع 


(1) جاء في الح بالآثار (4 : 53) قوله :"ويحدت أنا غاية البحث عند کل من وثقت بتفييزه» فكل اتفق لي 


على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثانون حيّة وثلاثة أعشار حبّة؛ بالحبّ من الشعير المطلق". 
وهو غير ما أشار إليه ابن خلدون . 

)2( البخاري 2 العام 1: 25 )65( وق امهاد 4 54 (2928): وق اللباس 7 203 (5875) وف الأحكام 9 
3 7162(« ومسم ق اللاس (2092) , 
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أن التي ب أراد أن يكنب إلى فیضر فقيل له: ان العم لا لون کت إلا أن 
یکون مَخْتوما؛ فانخذ خاتما من فضّةء وش فيه: ممّد رسولٌ الله. قال البخارى 
جعل اللات كلاتٍ في تلان أشطر وم به» وقال: لا تفش أحدٌ مِثله. قال: وحم 
به أبو کر ور وعثان» م سمط من ید عفان في ۳ اريس وكا كثيرة الماع 
فلم يُذرك ففزها بغد» واعتم لذلك عَذْان وتطير منه » وصتم آخر على مثاله. 

وفي كفي 5 تقش ذلك الخام الثم به وجوه ؛ وذلك أنّ الخاتم بطق على 
اآلة التي تخل في الإضبع » ومنه مها لبسه. وبلق على التهاية والتام » ومنه 
خَتَيْتُ الأَمْرَ بلغثُ جره وخقث القران كذلكء ومئه خاتم التبيين وَحَاتِمَةُ 
الأمر. وبلق على الشداد اأذي سد به الأواني والدنان» ويُقال فيه ختام » ومنه 
وه تعالى: ل خنامه مك 4 | اسورة اين »من ای 36 وقد غلط من فش هذا 
بالنهاية والتّام > قال : لا خر ما جد وه في شرام ۷ ] ره المشك ا وس 
الى عليه وإِيّا هو من الختام ! اأني هو" الشداذ لأنّ التفر بعل لها في از 
سداد الطين أو القّار يحفطها ویب عزفها روزت > فبولغ في وَضف خر الجتة 
بأنّ سدادها من المشك. وهو أطيبٌ عَرْفًا وذَوْقَا من الطین والقار المغهودين في 
الذنيا. 

فإذا صم إطلاق الخاتم على هذه كلهاء ضر إطلاقه على آثرها التاشيء 
عنها. وذلك أن احاتم إذا نشت به کات أو آشکال ثم نیس في مُذافٍ من طن 
(أ) تداخلت الكلمة في الأصل ع » فنقلها كاتب نسخة ظ : شأنهم ٠‏ وجاءت في ج ع ي صحيحة (ب) ل: هو من السّداد. 


(1) الطبري : تار الرسل والملوك 4: 281- 
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أو مداد وؤضع على ضلح القزطاس بي بالات في ذلك الضفحء وكنلك إذ 
طبع به على چشم لین كالشّمْعء فاه يَنتى تفش ذلك المكتوب مریما فيه. وإذا 
كانت / كلماتٌ وَازِنَسمتُ فقد شرا من الجهة السرىء إن كان الس على 
الاشتقامة من الیْفنی » وقد شرا من الجهة التِمتّى » إن كان التفش من اه 


التسْرّى, لان الحم لب مه الخط في الضفح عا كان في اش من مین أو 


سار. فتخقل أن يكون الختم بهذا الخاتم بعفسه في المداد و الطین» ووضعه على 
الفح فتلتیش الكلاتُ فبه» ویکو هذا من مَعْتَى الهاية والتهام» بمغنى جعة ذلك 
المكتوب وثفوذه» كأنٌ الکتاب لا ب يم العمل به بهذه العلامَة» وهو من دونها ملي 
لس بتاح. وقد يكونٌ هذا م بالط آخر الکتاب أو أوّله کات مُنتظمة من 
مید ر أو تُشبيحء أو و بام السَلْطان أو الأميرء أو صاحب الكتاب مَنْ كان أو 
شيء من نعوته, 0 ذلك الخ علامة على حة الكتاب وثفوذه؛ ویْتتی ذلك 
ف المتعارف علامة» ویستی خاقاً نشا له پا تر الخاتم الاضیعی في التفش؛ ومن 
هذا حاتم القاضي أني يَنِعث به للخصوم. أي علامثه وخَطَهُ الذي تنفد با 
احکامه؛ ومنة حاتم السلطان أو الخليفة, أي علامثه. قال الؤشيد یخی بن خالد 
1 أراد أن يَسْمَوْزِرَ جَعْفرَا ويِستَبِدلَ به من الفضل أخيهء فقال لیا يخبى: يا أبتء 
إن أرذثُ أن حول الات من ميني إلى شمالي» فَكنَى له بطم عن الوزارةء ل 
کانّت العلامة على الزسائل والضكوك من وظائف الوزارة لَعَهْدهم. وَيَشْهَد بصحة 
هذا الاطلاق» ما مه الطبري أن مُعاوية سل إلى الْحْسَن عند مراوضیه یاه في 
الضلح» صحيفةٌ بيضاء تم على أُسفلهاء وکتب إلبه أن اشترظ في هذه الصَحيفَة 
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التي حَقثُ أسئلها ما نت فهو لك. ومتغنى الحم هُداء علامةٌ في آخر الضحة 
بط أو غبره. ويخقمل أن بختم به في جشم ی فتنتقش فيه حروفه» ويل على 
مَوْضِعْ ازم من الکتاب إذا خُِمَ وعلى المودعات» وهو من الشداد كا مَر. / وهي 
في الوحمَين آناز للخاتم » فيطلق عليه خاتم . 

وَل من أخدثٌ الفح على الكثبء أي العَلامَةَ » معاويةٌ؛ لأله أمر 
لعفرو بن الرَبيْر عند زياد بالكوفة بمائة أف ۰ فیح الكتابُ وضبرت المائه مانین, 
وزفم زيادٌ جسابَةُ فأنگرها مُعاوية » وطلب بها عمرًا وحتسه حتّى فضاها عئه أخوه 
عبد الله . واتخذ معاويةٌ عند ذلك دیوان ام » ذكره الطبري '' » وقال آجزه: 
وخزم الب و تكن 55 . أي عل لها الشداد . ودیوان اخاء عبارة عن 
لکتاب القائمين على إثفاذ کلب الشلطان والَثم علهاء اما بالعلامة أو باطزم. وقد 
بط الوا على مکان جلوس هؤلاء الکتاب کا دکزناه في دبوان الأغمال . 

الام للکشب یکون ما بدُشر الوزق كما في عُزف کناب الرب» وم 
بلضق زاس الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الکتاب كا في عزف أهل الشرق. 
وقد يجُعل على مكان اش أو اللصاق علامة وت معا من ففحه والاطلاع على 
ما فيه. فأهل المكرب یجعلون على الدشر قطعه من اشنم “تهون عليها ام قش 
فيه علامَة لذلك» یریم ال في الشنع. وكان في المشرق في الذول الُدبمة يخم 
على مكان اللضق بخاتم منقوش أيضًا قد غيس في مُذافٍ من الطین مُعَدَ إذلك: 


)1( تار الرسل واللوك 5 : 330 . 
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صله آخر فرشم ذلك لش عليه. وكان هذا الطينٌ معروفا في الدَولة العتّاسيّة 
طين اتمه وکان لب من سيرافء فبطهز أله تخصوض با 

فهذا الخاتم الذي هو القلامة المكتوبةء أو اقش للسٌدادء والژم للكتب 
خاص بديوان اال وك ن ذلك لور في النؤة العتاستة. م خف ار زد 
من ا الك ۳ الب 3 فشتجیدون ضصوغه من الذهب. 
ویضعوله بالتصوص من الیاقوت والفتروزح والژمزد» / ویلتشه الشلطان شارةٌ في 
غزفیم. كبا كانت البزدة وامّضیبٍ في الولة العئاسيّة». وال في الدؤاة المُتيدية. 


هه ارام 

ومن أيّة الك شار وقذاهب الموّل» أن ترسم 0 ۱ 
علامات خن خت هم في طزر أو بهم اد لباسهم» من الخرير أ و ایا 
الإثريشم» تقر كتابة خطها في شح "۳ إلحامًا وتا خبط الذّهَبء أو ما 
يخالف لون التوب من ۳ اليوط او من عبر الذهب» على ما که اشنا 
في تنُدير ذلك ووضعه في صناعة تشجهم. فتصيرٌ اباب الألوكيّة مُعْلَمَةٌ بذلك 
الطرازء قَضِنًا للتنویه بلابسها من الشلطان هَن دوت» أو الثنويه من بختشه 
الشلطان علبوسه إذا قضد تشريفّةُ بذلك. أو ولايته لوظيفة من وَظائف ذَوْلته . 


(أ)ل : طراز (ب)ي :عن . 
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وكان ملوك العجم من قبل الإشلام يمْعلون ذلك الظراژ بضور اللولد 
وأشكالهم > او أشكالٍ وضور مُعيَّةٍ لذلك . ثم اغتاض ملوك الإشلام عن ذلك 
بکثب أشمائهم مع کاب | آخری ري مجری القَأل أو الشبحات . وكان ذلك في 
الدؤلتن من أنه الأمور وأفخم الأخوال . وکانت اور المعدّة لح أنواهم في 
فصورهم سی دور الطراز اناك > وكان اام على التظر فا ستی صاحب 
الطرازء يَنْظرٌ في أ مر الضتاع والالة و امک فهاء واجراء ء أززاتهم وتشهیل 
آلاتهم ومُشَارَفة أغالهم. وكانوا يدون ذلك واض دَوْلَهِمٍ وثقات مُوالهم . وكذلك 
کان الخال في وة ي أميّة انلس والطّوائف من بفدهم» وفي ذَولة این 
بمضر» ومن كان على عَهْدهم من مُلوك العَجّم بالمشرق. ثم ما ضاق طاق ول عن 
ارف وان فيه بضيق يطاقها في الاشتيلاء, وتعدّدت الدُول» بطلت هذه 
الؤظيفة والولاية / علیها من أكثر الذول بالجملة. 

ولا جاءت وله الوخدین با مغرب بعد بي أميّة أوَلَ المأثة الشاوسةء فا 
انوا بذلك اول ذَوْلَهِمء لما کانوا عليه من مَنازع الثيانة والسَذاجة التي يئوها عن 
إمامهم محمد بن تُومَزت الهّديّ» وكانوا يَتَورَعون عن نس الخرير والقمب. فسَقّطت 
هذه الوظيفةٌ من دوب واستذرك مها أعقاهم آخر التؤاة طَرَفَا م يكن بيلك 
التباهة. وا لهذا العْدء فأدركنا با مغرب في التؤلة الربّة لعنفوامها وشعوخهاء رسا 
جلیلاً شوه من دؤلة ابن الأْخّر معاصرم بالأندأسء واتبم هو في ذلك دول 
الطوایّف» فأنى منه بلمحةٍ شاهدة بالأثر . 


09 ظ : الحاكة ۱ 
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وأمّا ده الترك صر والسّام لهذا القهد. ففيه من الطز بر زار على 
مقدار کہ وعمران بلادم. ال ان ذلك لا يُضتم في دذورهم وفصورهم» ولئست 
من وَظائِف دولتهم ولا یج ما تطلیه الول من ذلك عددّ ضناعه» من الخرير 
ومن اهب الخالصء ویْسمونه الرّزکش. لفظة مب ویزسم اسم الشلطان أو 
الأمير علبه؛ وله الصَاءٌ فم فيا موه للتَؤلّة من طرف الضناعة اللائقة بها. 


الله مُمَدر الليل والّهار» وهو خر الوارثين . 


وه اساطیط والسیاح 

اغ أن" من شارات االملك]””' وتزفه. اتاد الآخبية والقساطبط 
والقازات» من ثباب الکتان والضوف وان بل الکتان والقُنء بای بها 
في الأشفارء ونع منها الألوانُ ما بين كير وضغيرء على نشبة اه في ارو 
والتسار. وا يكون ار في أل الدّْلَة في بيوتهم التي جرت عادَئهم باتخاذها قبل 
المأك. 

وكان العزب لد لام الأؤلين من ”بتي ية ٳٿا يَشَكّتون يونم التي 
كانت / طم خيامًا من الور والضوف. ول رل العزب إذلك العَهْد بادينَ إلا الأقَل 
منهم؛ فكانت أسفارٌ م لَعَرْوَاهِم وخُرويهم بظعونهم وسائر لهم وأخيائيم من لهل 
والوأد » كا هو شأن القرب لهذا المؤد. فكانت عساکزهم إذلك كثيرة الجلل» تعيدة 
ها ين المنازل» مق الأخباء» ييب كل واحدٍ منها عن نظر صاجبه من الأخرى, 


(أ) ي : أن هذا (ب) سقط من ظ (ج) ل : فیا (د) ي : في 
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كشأن القزب. ولذلك ماکان عبد الك متا إلى سَافَةٍ شر" القاش على آره 


أن جوا إذا طعن. ول لله اشتعمل في ذلك الحَجّاجَ حين آشاز به روخ ابن 
نباع؛ وقضثه في إخراق فساطیط ززح وخيامه لاوّل ولایبه حين وَجَدَه مُقَهِينَ 
في يَوْم رحيل عبد الملك» قضه مشهورة. ومن هذه الولاية رف رة الحجّاج 
تن العرب ؛ فاه لا تول إرادتهم على ان الا من يَأْمَنْ بوادز السمّهاء من 
أخيائهم, ما له من القصبيّة الحائلة دون ذلك ولهذا اختضه عبد الملك بمثل هذه 
الب يْقَهُ بغنائه فها بعصبئّته وصَرامَيه . 
تتت الدؤلة العريّئة في مذاهب الحضارة والبدّخء وتزلُوا | 

والأمصازء ولوا من سَكُتى ال بام إلى شکنی المُصورء ومن هر اف إلى طهر 
ار الشذرا للتكنى في ارم يات الكان. يَشتغهلون مها تًا مُختلفة 
الأشكالء مُقَدَرة الأمثال» من القؤراء والمشتطيلة والرتعة» ويختفلون فا 3 
مذاهب الاختفال والرينة» ویدیر الأميرٌ أو الَاید للعساکر على فساطيطه وفازاته 
من بهم سِياجًا من الکتان يُستى في المرب باللسان لبي الذي هو لسان 
آهله: ءآفراك ۳ بالكاف الي بن الكاف والقاف؛ ويخْتضٌ به التلطان بذاك 
القطر لا يكونٌ لغبره 

وم في المشرق . فیتخنه كل أُميرٍ / وان كان دون الشلطان. ثم جتحت 
لد بالنّساء والولدان إلى ١‏ مصورهم ومَنازهمء حف إذلك هرهم وتقازتت 
اشاح يبن منازل القشكرء وَاجْتع الج والشأطان في مُعشكر واحدء یخضر؛ 


(أ) من ظ ج ء وفي ع ل ي : خشر (ب) رسعت في الأصول بتقطة نت الكاف لتحديد النطق بها . 
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اضر في بسیطه رَهْرَا أنبنًا لاختلاف ألوانه. واس المال على ذلك في مذاهب 
الول في بَدْجِها وترفها. 
وکذا كانت دول ادن وزناتة التي طا. كان سَمَرْهم أل أفرم في 

یوت شاه قبل الك من ایام والقباطن. حبّ إذا أخَذت الذَّواةٌ في مذاهب 
الترف وشكنى القصورء عادوا إلى | اتخاذ الأخبية والفّساطيطء وبلغوا من ذلك فوق 
ما أرادوه» وهو من ارف بمكان. إلا أن المساكر به تصير عُرْضةٌ للتيات» لاختاعهم في . 

احد مهم فيه الصّبْحةء وهم من الأهل والوأد لین تكون الاشهانة 
دوتهمء فبُحتاج في ذلك إلى تحفظ آخَركا تذكره. والله القوي القزیز. 


زه المقصومر لاه والدعاء ها منم 
وهیا من الأمور الخلافيّةء ومن شارات الك الإشلايّ» ول رف في 
غر دول الاشلام. 
فأمَا التنت المنُصورَةٌ لصَلاةٍ الشلطان. تتخذ سِياجًا على المخراب فتحوژه 
وما یلیف فول من اندها مُعاويةٌ , بن ابي سيان جين طفته | الحا رج وَالقْضَة 


مغروفه . وقيل ول من نها مزوان بن ا حين طعته اليَمافٌ؛ تم اتخذها 
اه من نها وصازث سنه في تز الشلطان عن الئاس في الصّلاة. وهی 


انما تور () عند خصول الترّف في لول وا«شتفحال. شأن آخوال لاه كلهاء 


وما زال السَأن ذلك ف الول الإشلامية كلّها؛ وعند افتراق الدُوأة العتّاسيّة وتسدّد 
() ع + اتخزت . 
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لول بالشرق» وكذا بِالأَنْدَنْس عند ائتراض الدَولة الأَمَويّةء وتعدّد ملوك الطوائف. 
اما ا لغرب فكان / بنو الأغلب يتخذوتها بالنروان» ثم الخلفاء المْبَيدِيّون» ثم ولام 
على المغرب من صنهاجة : بو باديس بالروان» وتنو حا بالفلعة . 

م ملك الموخدون سائر اشرب والأَنْدنُس؛ ومَخوا ذلك الرّسم على 
طريقّة التداوة التي كانت شِعارَهم. ولا استفحلت الدولة وأخدّت مها من 
رف 5 يغقوب المنصور ثالث ملوکهم» فاتخذ هذه لصو وی من بَعده 
یه ملوك ارب والأندأُس. وهكذا الْشّأنُ في سائر ا سه الله في عباده. 

وأمّا الدّعاء على النابر في الخطبَة فکان وَل عند | الثلفاء ولا 
الضلاة بأنشيهم. فکانوا یذعون لذلك بغد الضلاة على 0 والإضا عن أصحابه. 
#وأوّل من ات ابر مرو بن العاص» لما ّى جامقه بیضر؛ وكتب إليه عمر: أمَا 
بفد» فقد بلغتي أنّك اتْحَذْتَ مثررًا ترق به على رقاب المشلمين» أُوَما کنیل أن 
وم قفا والمشلمون تحت عقتيك؟! فعزمث عليك لا كسيد . فليا حَدَنتْ 
لَب وحذث في الخلفاء الماع من الخطْبة والضلاة» واشئنابوا فيما؛ فكان الْحْطِيبُ 
شید بذکر اتليفة على المثبر, تلویها باشههء ودعاء له ما جعل الله مضلحة العالم 
فیه» ولأن تلك الشاعة مَطكة للإجابة» ولا عن السلف في قوفم: من كانت له 
دَعْوةٌ صالحة فَيَضَعْها في الشلطان. #وأوّل من دعا للخليفة في اطبة ابن عباس» 
دعا لعن رضي لله عله في لخطبيه وهو بر عامل 4 علها. فقال: الله اضر 
لبا الحق. واتصل العمل على ذلك فما بعره انا ۱ كان الخليفة يُفْرَد بذلك . 


(أ) ما بين النجمين حاشية کنها المؤلف بخطه في جانب النض ع ٠‏ ونقلهأ بقية الأصول عدا "ي" (ب) ما بين النجمين حاشية 
من نسخة ع بخط المؤلف » ونقلتها الأصول في هذا الموقم » عدا "ي" التي آوردا بعد جملة "الرضا عن أصصابه" المتقدمة. 
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فلا جاء الجر والاشزنداد» صار القلبون على ال كثيرًا ما يُشارون 
الخليفة في ذاك. وشا باشمهم عَقّب یه وذهب ذلك بذهاب تلك النوّل 
وصارٌ الأَمْرٌ إلى / اختصاص الشطان بالدعاء له على المثر دون مَنْ سواه وخظر 
أن يُشاركَةُ فيه أحدٌ ويسمو إليه . 

وكثيراً ما بل الماجدون من أهل الدوّل هذا الم » عندما تكون الا 
في أشلوب القضاضة ومَناحي التداوة في التغافل والُشونة » ويشتعون بالدّعاء على 
ليام والإجال لن وَل أموز المشلمين . وستون مثلَ هذه الخطبة إذا کانث على 
هذا المتحى عبَاسِيّة » یغسون بذلك أن الدّعاء على الاجمال إِنّها تداول قباس 
لیا في ذلك لا سلف من الأمر » ولا خفلون ما وَرَاءَ ذلك من تقیبنه والتضرخ 
پاسیه , 


2 


نک أن نان بن ژتان» ماهد ذو بتي عبد لاه له الم 
بو ركرياء یی بن أي خفص على تلنسان. ثم بدا له في إعادة الأمر اه على 
شروط شَرَطَهاء كان فيها در انهه على مَناير عمله» فقال یزاین : تلك أغواذهم 
یدرون علها من شاژوا. وكذلك يغقوب بن عبد الحق ماهد ؤلة بتي مرينء 
حضَّرَةٌ رسول المشتتصر اخلیفة بتونس من بني بي خفص» وثالث رم وتخلف 

بعص امه عن شهود الجمعة» فقيل له: لَمْ ضر هذا الزسول و اطبة من دكر 
شلطانه؛ فأَذِنَ في العاء له» وکان ذلك شتا لأَحْذِهم بدغوته. وکا شان النول 
في بداتها وتمکها في القضاضة والتداوة . فإذا اهت عبون سياستهمء وتظروا في 
أغطاف مُلْكهم واستشوا یات الخضارة ومعاني ادخ وال اشحلا جمیع هذه 
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و ای سإ بر ارم 0 ۱ و a‏ 
السّهات وتتتوا فها» لونجاززا/ إلى غایتها» وانقوا من المشارّكة فيهاء وجَرَعوا من 
افتقادها وله لا من آثارها؛ للم بشتا. واللهُ على کل شىء زقیب . 


سے ۱ 0 37 ل 7 سیر 
7 فصل »دروب ومذ اھب الم يذ ترئييها 


اعلم أن اروت وأنواع لا م تل واقعة في الخليقة مُنذ برأها الله. 


۶ء 4 4 (د) ۲ هاه 1 7 اام اس 
/ وأضلها إرادة الانتقام عض البّشر من بخض» ويتعصّب لكل منها أهل عضتنه. 5 
فإذا تذامروا ذلك وئواقفت الطیفتان. إحداهًا تَطلبُ انيتا والاخری تُدافِم, 


و 


كانت ا رب. وهو آمز طبع في التشرء لا تخلو عنه أَمّةٌ ولا جيل . 
وسيب هذا الاقام في الأكثز, اما را ومُنافْسةٌ؛ وإما عُدْوانٌ؛ وإما 

عضب لله ولدییه؛ وإمّا عضب لك وسعيئ في تمهيده. لول اک ما يجري ټين 
القبائل المتُجاورَة والعشائر التُناظِرة؛ والثاني» وهو الغنوان اکن ما يكون من الم 0: 
الؤخشية الساکنین بالقَفْ کالعزب والثرك والتركان والآكراد وآشباههم؛ لیم جَعلوا 
أززاقهم في رماجممء ومعاشّهم فيا بأَيْدي غرم ومن دافتهم عن مَتاعِه آذنو؛ 
بالحزب» ولا بيه لهم فها وراء ذلك من ره ولا مك وايّا هم ونْضبٌ أغيهم 
غَلَبُ التاس على ما في آندیپم؛ والثاللثُء هو السئی في الشريعة بالجهاد؛ والرَابم 

هي حروب الدوّل مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 15 


00 من ۲ لج ي» وف ظل: وتجاوزوا (ب) ل : دولتهم (ج) ل: الناس (د) كنا في ع ي ل ظء وني ج: ارداء اتقام 


من بعض . 
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سم 
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فهذه أربعة أضنافٍ من الحروب؛ الضنفان الأوّلان منهأء حروب بغي 
وفشةٍ؛ والضنفان الأخيران ‏ خروب تماد وغدل . 
وصِفَة الخروب الواقعة بين أهل الكَليقّة مذ أل وجوده» على نَوْعَيْن 
نوع بالرخف ضفوفاء ونوع بالكر القر. فا الذي بالرّخفء فهو قال القجم كلهم 
على تعاب أخيالهم . وم الذي بالكرٌ ار فهو قتال القزب والبَزَرٍ من أل 
ارب . 
وقتال الرّحف وی وأشد من قتال الكرٌ والقز. وذلك أنّ قتال اليُخخف 
رب فيه الضفوف وفتوّی كا نتوّی القداخ أو صفوف الصّلاةء ویششون 
بضفوفهم إلى نو قُدُماً. فذإك أَنيَتُ عند المضاع» وأضتئ في التدال؛ وأَزهبُ 
العد ؛ لأنه كالحائط الممتدّ / والقضر المشيد » لا يُطْمَع في ازالسه. وفي الزیل : 
© إن الله بحت ۳ بن يُقَاتلونَ في سَبيله صَنَاُ کاس م بیان ازور أسورة 
لصد. الآبة 4). أي يَشْدُ بفشهم بعضا باشات. وفي المدیث ۳ "الوم لس 
کالبنیان» بش به بَفضًا". ومن هنا يهر لك که إيجاب القبات وتخریم ال 
في الرخف؛ فإنّ المنصود بالشف في الفقتال جفظ النظا وكا فتاه فن وَل العَدُوٌ 
طهر ه فقد أخَلّ بالصاف وباء ام لک زه على ای لمشلمين وأمْكنَ منم 
دوم فقظم الدَمْبُ موم الممْسَدة» وتعذیها إلى الذين حزق سياجه؛ فقد من 
الكباير. ویطهر من هذه الأدأة ان قتال ارف اثر عند الشارع . 


(1) هو في الصَحبحن من حديث أني موسى الأشعريٌ. البخاريّ في الصّلاة 1: 129 (481) » وفي المظالم 3 
9 (2446)» وف الأدب 8: 14 (6026) ومسام في الأدب (2585) . 
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وأما قتال الك والفّ فليس فيه من السْدة والأمن من الهَزمة ما في 
قتال الرخف. لا نم قد يَتَخِذون وزاءهم في القتال مضافاً تابا بجاو إليه في 
الكز والقَرء ويقومُ طم مقام قتال الرّخفء کا ذكره بعد . 

ثم ان لول اه » الكثيرة الجُنود » المنّسِعَةً الممالك ‏ كانوا شون 
الجیوش والعساكر أقساماً » لاه أ کثرت جنودُه الكثرة البالغة » وخشروا من 
قاصِية التواحى: اشتدعى ذلك أن يهَل مهم بعضًا إذا اختلطوا في مَجَال 
اخزب. واعتوروا مع وه الطعن والضَرْبء فیختی من توافههم فيا بهم لاجل 
التكراء واُِل تغضهم بتغض. فلذلك کانوا يُتّسَمون العساک جموعا جموعا. ویضتون 
لمتُعارفين بعضهم إلى بغض» ویرتیوها فريتا من الترتيب الطبیعی في الجهاتٍ الأزبع: 
ورئیش الغساك ركلها من شلطان أو قائ في اللب؛ ويْسَمون هذا الترتيب اه 
وهو مَذکوڙ ف أخبار فارس والژوم والدَولَئن در الإسلام . فَبَجْعَلُون بين 
يَدَي الملك عشكرا مُثفرذا بضنوفه مُتَمِيَرًا بِقَائَدِهِ وزاییه يُسَكُونْه المقذمة ؛ 
م | عشكرا آخر من ناجية سین عن مقف ال ستونه ایهم شک 
آخز من ناجبة الشّمال يُسَمُونه المنْسَرّة ؛ 2 آخَرَ من وراء العساکر بُستوله 
السَاقة؛ ويف ام وأصحابه في الوسط ین هذه الأزيم » ویشتون موقفه الب 
فإذا تم لهم هذا الب الحک » إا في مدّى واحدٍ للبصرء أو على مسافة بعيدةٍ » 
آکتزها اليو والتؤمان بين کل عشکرین منهاء أو كيا أعطاة حال القساكر في اه 
والكثرة يئ يكون ارف من بَعْدٍ هذه التغبئة. 

وانظز ذلك في أخبار الفتوحاتِ وأخبار اللتان» وف كانت العساكر 
لعهّد عبد الملك تلف عن رحیله لبفد الْدَى في التعبئة» فاختيج إلى من سوقها 


407 


لام 


من خَلفِهء وعيّن لذلك اما بن يوسف كا رن إلبه» وکا هو مغرو في 
أخباره. وكان في الدولة الأمَويَة بلس أيضاكثيرٌ منهء وهو جهول فا دنا لا 
إا آذرکنا ذولاً قليلة العساکر لا هی في مجال الب إلى التتار. بل اک 
الجيوش من این معا جمفهم نا جه أو مدينة» ویفرف کل واحدٍ هم فزن 
ویتادیه في حَوْمَة ازب باه ولقبه » فاسْئُفْنِيَ عن تلك التفبئة . 


1ه فصل : 

وس مَذَاجِب آهل الک وال في اخروب» صرب اماف وراء 
عساكرم من الجاداتِ والحيوانات المج منوا مَلجَاً للخيّلة في کرم 
وقزهم ‏ يَظلبون به تبات لاله" لیکون أذوم للخزب وأقرب إلى الب وقد 
یمه امل ارف أيضًا ليزيدهم بان وه . 

فقد كان الفزش» وهم اهل الرّخف ۰ یتخنون الفيَلةَ في اطروب 
یخیلون علا أبراجًا من الحشب آمتال السروح» مشحونة بالَلة والشلاح 
والژایات» ويضفوتها وراءهم في حومة الحزب كأنها حُصونٌء فتعوی بذلك فوشهم 
وبْدادُ وُثوقهم. وانظز / ما وقع من ذلك في الْقادسيّةء ون فارش في الوم الثالث 
اشتتوا بهم على الشلمین» حى اشتدّث رجالاتٌ من القزب فَخَالَطوها وشحوها 
بالشيوف على خراطیها""» فتترث ونکضث على أغتابها إلى مرابطها بالَدَائين: 
فخف مُعشکر فارش اذلكء وائرَمُوا في الوم الرابع . 


. کنا في ظ . وفي ل ع : المفائلة » وكتبت تحملة في ي ج (ب) ل : خراطهها وهو الأصم‎ )١( 
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وأمّا الوم وملوك القوط انلس ۰ بل وک الْحَجم > فكانوا یِتخجذون 
اذلك الأسِرّة » ینصبون للقلك سریزه في حَوْمَة الحزب » وف به من ده 
وحاشتته وجُنوده من هو عم بالاشتأتة دوه , وئزفم الزایات في ازکان الْسّريرء 
وییق به سياخ آخر من الماة والرجَالَة, فيغظم هَبَكَلُ الشریر» وتَصيرٌ فق 
المقايلة» وملجاً للك والر . وفغل ذلك الفزش یام القايسيّة » وکان رشم جالسأ 
فیها على سربر تضبه لُلُوسه حتى اختلث صفوف فارش وخالَطَهُ الب في 
سريره ذلك» فتحوّل عنه إلى الفرات» وفتل . 

وبا هل الكرٌ افر من القزب » وأكثرٌ لام البدويّة رح » فیضُون 
اذلك إبلهم والظهر اأذي يحمل طَعابئهم » فیکو فَ هم » وبشقونه المجُبودّة . 

ولیس مه من الأمَم إلاً وهي تمل ذلك في روا » وتراة وق (من| 
الجؤاة » وآمن من الفرّة والهرئمة . وهو مر مُشاهد . 

وقد أعنهُ النول لعَهْدنا با فلت واغتاضوا عنه بالظهّر الحامل للأثمال 
والمُساطیط. یجتلونها ساقةٌ من خلفهم؛ ولا ثفني غتاء الفِيلة والإبلء فصازت 
المسایر بذلك عَرضه للهزائم» مُشتشعرةٌ للفرار في الواقف . 

وان الحربُ أُوَلَ الاسلام كله رخفا وان كان العربٌ ان يتغرفون الكرٌ 
والقز؛ لكن حَمَلَهِم على ذلك أوّل الاسلام أمران: أحدههاء أنّ عَدوّهم كانوا یقاتلون 
فا فتضطرون إلى ام مثل قتاهم؛ الثّاني» / اہم کانوا مشتمیتین في مادم 
ها زغبوا فيه من الصّيْرء ولا ر فم من الإيمان؛ والرَخف إلى الاشعاتة أَقْربُ. 


)[ 


2 ظ : في. 
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وول من با ال في المرب وصار إلى ان كاديش» مانب 
الح في قتال الشخالد الخارجئ والَتبرِيَ تفده . قال الطبری" نا ذگر قثل 
ا حيري : فول الحوارح علهم شلبان بن عبد العزیز اليَشْكْرِيّء يلنب أبا اذَلقَاء؛ 
وقاتلهم مَروانُ بعد ذلك بالکرادیس » وأبطل الصف من يومئز . انتبى . فلوسي 
فتال الزخف بإنطال الصف , ثم تنوسىي الصف وراء المقاتلة ما داخل الدول من 
الثرفء وذلك آنا حیغا كانت بَدَوِيَةَ وشکناهم الخيام, کانوا يُستكثرون من الابل 
وسكت النّساء والوأدان متهم في الأخياء؛ فلا خصلوا على ترف الملك وألفوا 
شكنى القُصور والحواضرء وتركرا شَأَنَ البادية والقفر» نشوا اذلك عَهْدَ الیل 
والطَّعَائنء وضفت علهم اتَخاذهاء فقوا النّساء في الأشفارء وَحَملّهم الماك ورف 
على اتخاذ القفساطبط والأخْبية» فافتصروا على الطَليْر الحامل للأثال وال وكان 
ذلك صَفهم في الخزب» ولا يُغني كل الفتای لاه لا بذعو إلى الاشتّاتة كا یذعو 
لها الل والمال؛ فتخف الصَيْرٌ من أجل ذلك وفرقهم الهبعات وترم صَفُوفهم . 


2 فضل : 


ولا دراه من ضزب الصاف وراء التشكرء نكر في قتال الكرٌ 
والفَرّء صاز ملوك الفرب پُشتدمون طوائف من الفرئج في جُندهم. واخنضوا 
نلك. لان قتال أَهْلٍ وطهم کله باکر والئڙ. والشطان يتأكدٌ في حه صرب 
المضاف لیکون رذء للمقائلة آمامه. فلا بُدَ وأن یکون أهل ذلك الصف من قوم 


(1) تارج الرسل والملوك 347:7 . 
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مُتعوّدين للتبات في الرّخف » ولا اجفلوا على طريقة أل الک والقز » فانهزه 
/ الشاطان والعشگر بانجفالهم؛ فاختاج الوك با لغرب أن یشنوا نذا" من هذه 
لت دة التبات في الزخف» وهم الافرئی وبرتّون مصافهم الخدق بهم من 
هذا على ما فيه من الاشتعانة بأهل الكُثْر؛ وا اشتحشوا " ذلك للضرورة الى 
رها من توف الانجفال على مصاف الشأطان. والرئم لا غرفون عر بات 
في ذلكء لأنّ عادتهم في القتال الرحف» فكانوا أَقُومَ بذلك من غبرهم. مع أن الملوك 
في ارب ایا تفعلون ذلك عند ازب مع أُمَم القرب والتزتر وقتالهم على 
الطاعة؛ وأا في الجهادء فلا بنتعینون بهم» حذرا”' من مایم على المشلمين. 
هذا هو الواقمٌ بالمخرب لهذا العهْد؛ وقد أبدَيْنا سبته. والله کل شيء غلم © 


[سورة البقرة » من الآية 282] . 


5 م , 

000 7" ال ۰ 1 11 2 |. ام ۴ 2 7 ته 

وينلغنا عن ام الك لهذا العهد قتالهم مناضله بالشهام و أن تفه 
2 اس 2 ره ٠.‏ لز) (زا ر e ٤‏ 
صف. ويترَجّلون عن خبومم » ويقرغون " سهایهم " بين أبديهمء ثم يتناضلون 


(أ) سقط من ل (ب) ل :استخقًوا (ج) من هنا إلى تن "فصل في انقسام الدؤلة الواجدة بذؤلتين" سقط من أضل 
ضخة ع ومقداره نحو کراسة واستكمل بخط دقيق نسخی متأخّرء ونشير إلى اية هذا الترقیم في مكانه من الفصل المذكور . 
وهذا الجزء المستكمل كثير الخطأ والتحریف لذلك توقفنا عن اعتاده في المقابلة ٠‏ للجهل بالمصدر الذي تقل عنه . وبآخر الورقة الى 
يبدأ بیدها الشقط المشتكل فيا بعد كتب مالك النسخة "من ها ها قصت كاسةء فترجو من الله أن يدها بعينها” ویسی 
أفندي مرحومك خط (د) في ي ل : خشْية (ه) سقط نص هذا الفصل من ي (و) سقط حرف العطف من ل (ز) كنا 
في ل ظه وفي ج؛ وينكتون كنايهم . 


10 


10 


جلوسأء وکل ضف رذه لني آمامه أن یکسهم العَدُؤٌ» إلى أن ییا اضر لإحدى 
الطَئئتن على الأخرى ؛ وهي تنب مُحكمة غريبة . 


4. قضل : 


وكان من مذاهب الأول في خرویهم» عفر التایق على مُتشكرهم عندما 
تقازیون رخف » خر من مَعرة البيات والهُجوم على الممشكر بالليل » لما ني 
لته ووخشیه من مُضاعقة وف فتلود ايوش بالفرار» ود التفوش في 
الطلمة سرا من عاره» فإذا تَسَاوَوَا في ذلك أزجف الممشكر ووقّعت الهزيمة. 
فکنوا لذلك ترون التنادق على مُعَسْكْرهم إذا توا وضربوا نتم وشدیرون 
/ الحفاير اقا علهم من میم هام » ضا أن يحالِطّهم اعدو بالبيات فیتضاذلوا 
وكانت لول في آمنال هذا فر وعلیه افنداژ» باختشاد ال وج الأإندي عليه 
في کل مزل من منازلم» بماكانوا عليه من وُفور القئران وصحامَة الملك . فلا 
خرب الغنران وتّعه ضغك التول وقلة اجنود وعَدم اه يى هذا الشَأن جل 
کا ل يَكنْ. واللّه خبر القادرين . 

وانظر في وصبة عل» رضي الله غنه. وتخريضه لأصحابه بوم صِفْينَء تجذ 
كثيرًا من عم الب ول يكن أحدٌ اضر بها منه. 

قال في کلام له: فسووا ضفوفع کالبلبان الزصوص» وقَدَّموا الدارع 
وأخّروا الاب وعَضُوا على الاضراس؛ فإنّه آنا للشيوف عن الهام. ولو ف 


أ( لل ۳ : کان 
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أظراف ازماح ؛ فاته أضونٌ للأسِئة. وعُضّوا الأنصار؛ فإنّه أزئط للجأش وأشكن 
للقلوب. وأميتوا لاأصوات. فاته أطرد للفشل اذل بالزقا. وزاياشگ فلا میلوها 
ولا تُزيلوها ولا مه إل بأيدي ایک . واشتعینوا بالق والضبر؛ فاته بقذر 
الضير بزل التصر. 
وقال الأَشْثَرُ يَْمَئذٍ یش اد : عَضّوا على التواجذ من الأضراس » 5 
واستفبلوا الم پهامک» وشذُوا شَدّة قوم موتورین. بثأرون بآبائهم وإخُواهم جنا 
على عَدوهم؛ ؛ و قد ونوا على الوت أنفسشهم كيلا يُسْبَقوا بوثر» ولا يلحم في 
ادنا عار . 
وقد أشار إلى کثبر من ذلك أبو بكر اضر شاعرٌ لفتوئة وأهلٍ 
انلس » في كلمة یدح فها تاشفين بن عل بن يوسف » وتف باه في زب 0: 
شهدهاء ودره بأمور الحزب في وصایا وتخذيراتٍ نك على مُغرفة كثيرٍ من 
سياسة الب يقول e‏ من الكامل] 
/ يا اا تلا الذي تشم من متك ال الام الأزوع 
ومن اإذي عَدَرَ العدرٌ به دجي فافش كل وهو لا خض 
تنضي الفوارش والطّعَانُ يَصُدُّها عنه. ويُذمرها الوفاء فتَجغْ ‏ وا 
بل من وعم انا طبخ على هام الجیوش ا“ ملك 
(أ) سقط حرف العطف من ل (ب) الإحاطة: یتزعزع ‏ (ج) الإحاطة: يزجرها (د) الإحاطة: والطبا ‏ (ه) الإحاطة: .. على 
هام الكياة متم . 


(1) حى بن شمد الأنصاري > شاعر مؤرخ» غرناطي . ترجمته والقصيدة بكاملها في الإحاطة للسان الدين 
ابن الخطيب 4 : 407 - 415 . 
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وال یک في الرّوْع كن افرح 
رم عن ناسنا واه ليقابه أو شاء [فك] مَوْضِع © 
نان عن | نف سا َف » وقلب أشلتلة الأضا 
ماانم إلا أسوة 4 ديه وله ه) کل هک من 
الیل" والشتر اني لا بنفغ 


5 رو ۳9 
ی فرتم با تني صپهاجة 


° یاتاشفن آقم منك غدره 
ومنها في سِياسَة الحزب : 
أهديك من أدب الشياسة ما بو“ 
(ی) ےہ 
۳ أي آذزی [ہا] »لکا 
لش من الق ااضاعنة التي 


کانث ملوك شرس قبلك ثولم 
دکری ۷ و منین وضع 
وصی سا شح م الضناة ل ام چم 


والیذ دوان الزقبق فان 


واركبْ من الیل الشوايق عدة 
خنین عليك اذا ضربت مَحَلة 
والواد لا تفه وانزل عذله 


واجعل مُتَاجَرَةَ ا یوش غشتة 


۵ ۳ ۳ ا 
سيان تسم طافزا أو تنم 
۵ کی ره اا ا ر (ن) 
ن العدو وتان جذشل بطم " 
ووراءك الصّدّف الني هو نت 


(أ) الإحاطة: قرعتم (ب) ظ: منک ( ج) سقط الببت من الاحاطة (د) الاحاطة: يصبه (ه) الاحاطة: حفيّة (و) الاحاطة: 
لكل (ز)ج ي: مستطلم ۳ اليل (ط) الاحاطة: أهديك من أدب الوغى كأ با (ي) سقط من ظ (ك) ل 
ي: خض ل(ل) الإحاطة: السوایم (م) سقط البست من الاحاطة (ن) سقط البيت من الرحاطة. وفي ل: مقطمٌ ۱ 


(1) بنظر إلى قول أبي ذؤيب الهذلن (الدیوان ۰172 الجالس والمسايرات ۰160 العانی الكبير 1039): 
وعليهها مرو دتان قضاهما داود او صم السوابغ تش 
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ذا تَضَايقتِ الجبوش" بفرلد ضنلب . فأظراك الزماح تسم 
۷ ول رفاک شيا فإظهاز الکول" بنج 
واجعل من الطلاٌع هل شَهامَةٍ الصنق فيم شجه لا تخدع 

لا شنم لاب جاءك مُزجنا لارأي لمکنوب "فا بضنه 
/ وقوله: واصدُنه اول وهلة لا یکت التنت» محال لما عليه التاش 
في أمر الخزب؛ فقد قال عبر لأبي عبد بن مسعود التتفی لما وَلأهُ زب فارس 
والجراق» فقال 4 : اقم من آضصاب التي ف وآشرکيم في اضر ولا تنب 
ششرتا حئى تين فان الحزب» ولا َضأح لها إلا الرجل المكيث الذي يغرف 
لفرضه والكف. وقال له في أخرى: إله لم ينتعي أن اور سلیطاً ال سْزِعَئُهُ في 


لرب. وفي التسشع في ارب - إلا عن تبان - ياء واه ولا ذلك لمر لكن ٠‏ 


ارب لا بضلخها إل الکیت. هذا کلام عمر؛ وهو شاهِدٌ بأنّ التناقل في الخزب 
ات وذك شكس ما قال الصبرفي؛ اا 


5 فضل : 


لا وتوق ٤‏ ارب بالط و حصلت آساید من العدة والعديد؛ 
واه اتر فما وَالعَلْبُ من قبیل لبخت رماو ؛ وییان ذلك : أنّ اسباب 


(ا) الإحاطة: وإذا تکافت الرجال ‏ (ب) ل: مرّة (ج) الإحاطة: لا ترد (د) الإحاطة: بعد التخدم فالتكول (ه.) س مط 
البيت من الإحاطة (و) الإحاطة: وتوق من كذب الطلائم له (ز)كذا في الأصلء وفي المثل: ليس لمكذوب رأي (اللسان). 


(1) الطبري : تار ارس والملوك 3 : 445 . 
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الفلب في الأكثر مجقعة من آمور ظاهرة» وهي: الجيوش وؤفورهاء وكال 
الأشلحة واستجادتاء وكثرةٌ | 0 لشجعان » وترتدب الصاف وصدق الفتال » مأ حرق 
مَجْرى ذلك ومن آمور خَفِيَةء وهي: إِمّا من حِيّل البَشر وخذعهم في الازجاف 
۳ ۲ 0 ۱ ۳۳ ہی ٭ 3 3 ۲ 
والتشانيع التي یم بها التخذیل. وفي تم إلى الأمكن القیسة» لیکون الحربُ 
من عل » فیتوهم الممْخَفِضُ إذلك وتفخادل؛ وفي الكمون في الفیاض ومُطمَيْنَ الأزض ۰ 
والتواري بالکتی عن او حب تبدو لهم العساكِرٌ ذَفْعَةٌ وقد توطوا» فیتلفتون 
وا أن تكون تلك الأسبابٌ ال أمورًا سماويّة» / لا قُدرَة للتشر على 
اكتسابهاء تى في القلوب. فتشئولي اهب علهم من أجلهاء فتختل مراكرهم وت 
الهزيمة. واک ما نقع الهزاكم عن هذه الأشباب الفت لكثزة ما یتما کل واحدٍ من 
القَريمَيْن فما حرضا على القلب» فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحَدها ضرورة. 
ولذلك قال يه : "الحربُ خَذْعَةٌ". ومن آمشال العرب ۳ وب جياة َع من 
فقد تبن أن وقوغ الب في اروب غالبا عن أسباب خُفتة غير 
ظاهرق ووقوع الأشياء عن الأشباب افيه وهو مغ الت كا قزر في 
مو ضعه. فاغتيزه» وتفه من وقوع الها لغلب عن الأمور الساوية - کا شرخناة - مفی 
1 ي ل ج : اأذي . 


(1) البخاري 4: 77 حديث (3028)» مسلم (1739) من حديث جابر بن عبد الله الانصاري. ثروی خدعة 


(2) اخسن الیوسی: زهر الام 3: 73 . 
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قول ول ۳ "م "رت باليُعْب مَسِيرة شهر". وما وقع من عَلْبِهِ للمشركين في حيايه 
بالعدد العليل, 55 المشلمين یام تعغْدّه كذلك في الفتوحات . فإنّ الله سَيْحَانه 
وتعالى تكقّل لتييّه بإلقاء الب في قلوب الكافرينء خی ينول على فلوم 
فيه زمواء معجزةً لرسوله كل فكان ارب في القُلوب سَيبَا للهمزائم في الّتوحات 
الاشلامية كلها؛ الا أله خن عن الئیون . 5 

وقد وك" لطزطویی 7 : أنّ من آشباب القلب في اطروب. أن 

قصل عِدَةُ الأزسان المشاهير من الشجعان في أحد الجائتئن على عتمم في الجانب 

الآخر؛ مثل أن یکون أحذ الجانتئن فيه عَشْرةٌ أو عشرون من الشَّجُْعان 00 

وفي الجانب الآخر ان أ أو سِتّة عشر فَالجانبُ الّاند ولو بواحدٍ يكونٌ له | 

وأعاد في ذلك وأنڌى؛ وهو راج إلى الاشباب الظاهِرة الي َدْنا؛ ولئس بصحيح. 10 
وا الضحيحٌ الفتبر في الب حال العَصبية أنْ كود في إخدى الجانيين عضبته 

189 / واحدة جابعة له > وفي الجانب الآخَر عصائبُ مُتعَدّدَة» والجانبان معا مُتقاربان 

في الهِدّة » فإنَ الجانبّ اأذي عضبتثه واحدةٌ أفوى وب من الجانب الني هو 
عصائْبُ مُتَعَدَدَة » لا القصائت إذاكانت مُتعدّدة یتغ بها من التخاذّل ما َم في 

الؤخدان ا ارقن الفاقدين للعصبية. إذ رل كل عصابة منهم مُنزاة الواجد» ويون وه 

(أ) في ظ وحدها : وقد ذكر ذلك . فاسقطتها لتحقيق الربط . 

(1) قطعة من حديث في الصحيحين, من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. أخرجه البخاری 1: 91 


حديث (335)؛ 1 حديث (438). 4: 104 حديث (3132). ومسام (521) . 
)2 سراح الملوك 2: 685 - . 
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اجان الذي عصاية مُتَعدّدَة لا بقاوم الجانت الذي غضیتثه واجدة لأجل ذلك؛ 
فتفهّنه. وال أله آعم في الاغتبار ما ذهب إلبه الطزطوشی؛ ول یله على ذلك 
لا نيان شأن القصبيّة في جيله وتلده. وأنم ما يدون الدفاعَ والحاية وال 
إلى الؤجدان» والجماعة التاشعة عنهم لا یُفثبرون في ذلك عَصبِيّةُ ولا سَبًا. وقد با 
ذلك أُوَلَ الكتاب. مع أن هذا وأمثاله على تقدیر سمه إا هو من الأشباب الظّاهرة؛ 
مثل اتماق المَمْشَيْن في العدّة وصذق القتالء وكارة الأسلحة» وما أشمَها؛ فكيف 
عل ذلك سيا كفيلاً بالقلّب؟ ونحن قد فَرٌزنا الآن أن شتا منها لا عارش 
الأشباب الخَئّة من اليل والمدّع» ولا الأمور الشماويّة من الغب والجذلان 
الإلهي. فاغلّفه وم أحوال الکون. والله مقر الیل والتبار . 


6 قصل : 

وحن بمغنى القلب في الخروب. وان باه خَفيَة وغيرٌ طبیعیّف حال 
الشّهْرة والضيت؛ فمل أن تصایف موضتها في آحد من طبقات التاسء من الملوك 
أو الغلاء أو الضالحين» أو المنْتجلين للضائل على القموم. فكثيرٌ ين اشْتّبر بالشرٌ 
وهو بخلافه» وكثيرٌ من تجاوَزت عنه الشَّهْرةُ وهو أحقّ بها / وأهلها. وقد تصادف 
موضتها وتکو طبقاً على صاحبها . والسَببُ في ذلك أن الشهرة والضیت إا هي 
بالأخبارء والأخباز يَدْخْلْها الذهول عن القاصد عند الالء ويذخلها السضبٌ 
لشیم ویدخلها الأوهامء ويذخلها الهْلٌ بمطابتة الحكايات للأخوالء فام 
بالتلبيس وَالتَصَنْم , أو هل التافل؛ ويذخلها ارب لأصاب لجا والمرايب 
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له بالتّماء والذح» وتسین الأخوال وإشاغة الذكر بذاك. والتفوش مُولعة بحب 
الثناء» والئاس متطاولون إلى التبا وأسبابها من جاو أو تروق ولسوا و في الأثثر 
براغبين في الفقضایل ولا مُنافسين في أهلها؛ وأئن مُطابقة ال مع هنهک 
فتخصل الشَهرةُ عن آشباب خَفْيَةٍ من هذه. وتکون غير مُطابقة. وكلّ ما خضل 
بپ حفن فهو الذي عبر عنه بالببخت كا تقزر. والله أَغلم. 


0 ) مر و 


8 فمل مات وسبب ننصها ووفوم‌ها 
اعلر أن الجبايّة رل الولة تكون قليلة الؤزائع كنيرة الجُئلة » واجر الدّؤاة 
تكو كثيرة الؤزائع قليلة الجئلة . والسّببُ في ذلك أنّ وله إن كانت على 
سان الذين' فلس إلا المخارمُ الشّرعيّة من الضدقات والخراج والجزية . وهي قليلة 
لزانم . لأنّ مشداز الرّكاة من المال قليل كا عَلِمْتَ » وكذا ركاه الحبوب والماشِيّة ٠‏ ۵ 
وكذا اطِزی والخراح وجميع المغارم الشّرعيّة » وهي حُدودٌ لا تتَعَذى . وان كانت 
على سن العقصبيّة والتغلب فلا بد من التداوة في أولها كا تم » والبداوة 
تنتضي المسامَحَةً والكارَمَةٌ » وخفض الجناح » والجَاني عن أموال التاسء وال 
عن تخصيل ذلك الا في التادرء قل إذلك ممْداز الؤظيفّة الواجدة» والؤزيعة الني 
تمع الأموال من مُجْموعها. وإذا فلت الوزای والؤظابف على الرعایا نشطوا للغمل 15 
اذا وزغبوا / فيه فیک الاغتارء ويتزايدٌ لحصول الاغتباط بقل الفزم» وإذا كار 
الاغتاز كارت داد تلك الوظائف والوزائم» فكأرّت الجبايَةٌ الي هي جلها فإذا 


(أ) ي : قلها وكثرتهاء وفي ل . المنوان نفسه ء وألغي وعُدّل في الحاشية بخط المؤلف على صيغته المثبنة , 
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5 


لیس 


د 


استمتت الدولة وَاتَّصلَتُء وتعاقب ملوکها واحدًا بغد واحدء واتضفوا بالكنس, 
وذَهَب یب التداوة والشذاجة وخُلْتَها من الإغضاء والّجانی» وجاء الك 
اقشوش والخضارة الناجية إلى الكنس» وتخلق فل النولة یدق الق 
وتكرت عوائِدُهم وحاجائهم بسيب ما اغمسوا فيه من التعم والترف» فیکنرون 
الوظایّف والورايم حينئذٍ على الرُعايا والأكرة والفلأحين وسایر أَهْل المغارم» ويزيدون 
في كل وظيفة ووزيعة مقدارًا ارا عظها لتکار شم الجباية: ويضعون اک على 
الْبياءَاتِ وف ياب المديتة کا کر بعد 93 درخ الزياداث فا مثدا" 

مقدار» لتَدَرُج عوائد الدّؤلة في الترف وكثرة الحاجاتٍ والإقاق بسببه» 3 تل 
المغارمُ على الزعايا وتهضهم وتصير عاد مفروض لأنّ الرّيادَة ندرج قليلاً قليلاً 
ول یشغز أحد من زاڌها على اّمیین» ولا من هو واضفها إا [قشت]“ على 
ریا كأئها عادةٌ مفروضة» ثم تزید إلى اطروح عن حَدٌ الاغتدال, فتَذْهَبُ نطه 
الزعایا في الاغتار لهاب الأمّل من موس ۳ لم فيهء إذا قال ین تیه 
ومغارمه» ون تمرته وفائدته. فتنقرض كثيرٌ من الأبدي عن الاغتار جل 
فتنض مله الجباية حینتلٍ بنقصان بَغض تلك الوزام منها. وتا تزیدون في مشدار 
لوظایف إذا رآوا ذلك التَقْض في الجباية ويخسبوته جرا لا ص. حتی تي كل 
وَظيفةٍ وَوَزِيعَةٍ إلى غاية لئس وراءها َع ولا فائدة » لكثرة الإثقاق حيشدٍ في 


تس ۳ رم رقم و وفاء الفائدة هه ارو به. فلا تال 0 9 ی [190ب] 


() في ي ل : الأبواب (ب) ل ي : بقدار ‏ (ح) ظ :شتت (د)ل : فيض . 
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تا 


ثرا بذهاب الآمال من الاغتارء ویعود وبال ذلك عل الدؤلةء لأن فایدة 
الاغوار عائدة إلا . 

وإذا فهشت ذلكء علفت أن أَفْوَى الأشباب في الاغتار» ليل مفدار 
الؤظاتف على المْتمرين ما أمكن؛ فبذلك تفشط التُفوس إليه لتقيها بإذراك ال 
فيه. واه مالك الأمور. 5 


و 8 فمل ب ضرّب المحكوس آوا خر ول 

ا ان الول تکون في آولها بَدَويّةَ كا قلنا. فتكون لنلك قلياة 
الحاجاتٍ لعَدَم الَف وعوائده» فیکون حرجا وإثقافها قليلاًء فيكو في الجباية 
حينعلي وف برد منهاء بل بفصّل منهاكثي عن حاجابها. ثم لا تس أن تخد بين 
الحضارة والترف وعوائدهاء وتخري على تج الدُوَل السالفة قبلهاء فيَكثْر إذلك خَرْمَ 0: 
أهل الدرلةء ويكثر خزح الشلطان خصوضا کنر بالغة یه في خاصته» وكارة 
عطائه؛ ولا تي بذلك الجبايةٌ. فتختاج او إلى الزّيادَة في الحباية, لما تاج إلبه 
الحامية من القطاءء والشلطان من التفقة؛ فزي في مفدار الوضایّف والوزایم أولاً 
كما قلْناهء ثم رید المح والحاجاثٌ بالتذرج في عرائد الترف وفي القطاء للحامية. 
. ویذرك اوه الهَرَمُ وتضفف عِصَابَهًا عن جباية الأخوال من الأغال والقاصبة. وه 
فتفل الجباية وتَكثْرٌ العوائدء وتكثر بكرا ززا الند وعطاؤه. فتَسْتَخدتٌ 
صاحبٍ ال أنواعاً من الجبايّة يضرا على البياعات» ويفرض لها فا مَغلومًا على 
الأثان في الأشواق» وعلى أغيان الشلم في آنواب الدينة. وهو مم هذا مضطر 
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لدلث» با دعاه إليه / 1 التاس من كثرة القطا ت زيادة الجيوش والخامية. وربا 1911 
بزید ذلك في أو خر الول زيادة باه فتکسد 0 شناد الآمال» ويؤْدِن 
ذلك باختلال الغفران» وبَعُودُ على الدؤلة؛ ولا با یتزاید إلى أن بَضمجل. 
وقد کان وفع منه بأمصار الشرق في ۳ الدلة العتاسيّة والعْبَبرِيَة 
5 كثيرء وفرضت ار حى على اسع فر املسم ؛ وأشقط صلاخ لین بن یوب 
تلك الرَسوم + مله وأعاضها” بآنا ر الخير. وكذلك وفع بالأندأس لمیّد الطواتف» حى 
محا رسمه بوسف بن تاشفين آمیز المرابطين. وكذلك وقم بأمصار الريدٍ بإفريقيّة لهذا 
المَهْد حين اسْلَبَدٌ مها رُوَساؤُها. و( الله اطیف بعباده 4 [سورة الشورىء من الآية ود 


١ 7‏ ىا 1 ما رم ° 4 
0 فصل » 2 أن التجامرة من السلطان مض ة دا عانا » مفسد ةللحبانة 


10 عل أن الدَوْلَةَ إذا ضاقث جبابئها ما قَدّمناه من الرف وكثرة التوائد 

والتففات» وقَضّرَ الحاصل من جبایتها على الوفاء بحاجاتها وثققاتها» واختاجث إلى 

رید الال والجباية» فتارة برضم المكوس» على پاعات الزعايا وأشواقهم كما قَدّمنا ذلك في 

الضل قَبله وتارة بالرّياذة في آلقاب المكوسء» إن كانت قد اششخیتث من قبل» وتارة 
متاشتة الغقال وا جباة واميكاك عظايهم» ها ترؤن انم قد خصاوا على طائل من وال 

ود الجباية لا بظهزه الحشبان» وتارةٌ باشيخداث التجارة والشلح للشلطان» جزصاً على 
تثمبة الجباية» لا رون التجاز والقلاحین يخضاون على القوايّد والغلات مع يسا 

أموالحم» ون الأزباح تكون على نشبّة ژژوس الأموال. فا نون في أكزساب الي وان 


(أ) ظ ج ي ؛ وني ل : وأعاض عما بالخير . 
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والتبات لاشتفلاله» وفي شراء التتضائع والتَعَرْض بها وة الأسواق» يبون ذلك 
من إذرار الجباية وتكثير القّوائد. وهو غلط عَظيمٌ» وإدخال للضرّر على الرَعابًا من 
وجوه مَُتَعَدْدَةَ . 

/ فاولا. مُضايفة القلاحين والتُجَّار في شراء الْحَيّوان والبضایی وتنسير 
أشباب ذلك ؛ فان اليّعايا کون ١‏ التسار أو منقاربون » ومُزاحمة بَعْضِهم بعضا 
تبي إلى غايّة موجودهم أ و لب وإذا رَافْمَهم السأطانْ في ذلك وما أغظم 
کنیا منم فلا یک أحدٌ مهم صل على عَرَضِه في شَيْءٍ من حاجاته» ويذْخُل 
على التفوس من ذلك 2 ونکد 

ثم إن الشلطان قد يتاع الكدير من ذلك إذا تعرّض له عضا أو بِأيْسَر 
کش فمن عل باه 

ثم إذا حضلت فوائدُ الؤلاحة ومتلها كله من ززع أو خریر أو سل أو 
شکر أو غر ذلك من أنواع القلآت» وخصلت نضا ١‏ لْجارة من سایر وا 
فلا يَنَْظِرون به حَوَالة الأشواق ولا تاق البياغاتء ا عر إلبه تکالیف الولف 
تَبُكلفون اهل تك الأضناف من تاج أو فلاح بشراء تلك البضایی > ولا يَرضؤن 
ی في اناما الا ك وأژید. فتشتوعبون في ذلك ناض آموالهم > وتتقى تلك المضائع 
ادم غروضا جامدة؛ ویتتکتون عطلاً من الادازة التي فا كشيم ومعاشهم . 
وتا تدعو 1 الضرورة إلى شيءٍ من الالء فيبيعون : تلك السّلم على كسادٍ من 
الأشواق بأبخس شمن. وزیا يتكرّر ذلك على التاجر أو الفلاح مثیم با ذهب 


من أو لا یذ من پنافشه [في شرایه) 
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برأس مالهء فد عن سوقه» وغدد ذلك ویتکزر» ويذخل به على الزعايا من 
ال والمضاية وفساد الأزباح ما ض آمالهم عن التي في ذلك جُمْلةٌء ويودي 
إلى فَسَادٍ الجباية ؛ فان مُعظع الجبايّة نا هي من الفلاحين والنُجَّار » لا سيا بعد 
وَضْع الکوس ولو الجباية بها ؛ فإذا ایض الفلحون عن الفلاحة » وقد التجاژ عن 
التجارة» ذَهَبَتْ الحبايَةُ ْله أو دخلها التقض التفاجش . 

/ وإذا قايس الشلطان تن ما خضل له من الجباية ويئن هذهل زبس 
القليةء وجتها بالتشبة إلى الجباية آقل من القليل. تمه ولو كان منیا هب له 
بح عظیم من الجبايّة فما يُعايئة من شراء وییع؛ فته من البعید أن يُوْخَدْ مله فيه 
للکش. ولو كان غبره في تلك الصَفقات لكان مکسبها كلها حاصلاً من حملة الجبايّة. 
تم فيه العرّض لفساد عمراه» واختلال الدّؤأة بساده وشصه؛ فان الزعیا إذا فَعَدوا 
عن مير أمواطم بالقلاحة والتجارة » صت وتلاشت بالتققات. وکان فا تلف 
احوالهم» فاعم ذلك . 

ولقدكان از لا کون عله إلا من أل ينت الک دارو 
من أَهْل الفَضْل والدّين والأدب والشخاء والشجاعة والكرم» ثم يَشْترَطون عليه مع 
ذلك العذل » وأن لا يتخذ صَيْعَةٌ فيضرٌ بجيرانه .وان لا بُتاجر ۳" فجت غلاء 
الاشقار في البضايم, ولا یتدم العبيدَ فإتّهم لا مُشيرون جير ولا مَضلحة. 

واعل أ الشلطان لا بر ماله ولا َير موجوده ال الجبايةٌ؛ ولذراژها تا 
يكون بالعذل في أل الأموَال والتظر لمم؛ فبذاك تشط " آمالهم وتشر 


(أ) ل: وبين ما يحصل له من الأرباح القليلة (ب) من ظ وحدها ‏ (ج)ل :یتجر (د)کنا في ظ ج ء وفي ل ي: تتسط. 
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صدور “م للأخذ 2 مر الأموال وتلمیتها؛ فتفطم مها جبايّة الشلطان. وأمّا غير 
ذلك للشأطان"' من تجارة أو قلح فا هو مضه عاجلة للرزعايا وساد للجباية 
تمض للهمازة. ولقد يذه ال بهؤلاء المنتجلين للتجارة والفلاحة من الأمراء 
تفن في اللدان» أنهم یتعزضون لشراء الغلآت والسلم من أزبابها الواردین إلى 
تادهم ' ویفرضون ذلك من امن ما يشاؤون» وتليعونها في ها لمن تخت ند 
من الرُعايا ما يَْرضُوتَه من الّمن. وهذه أشدٌ من الأولى» وأقرب إلى فساد / لب 
واختلال أخوالهم . وريا مل الشلطان على ذلك من یداخله من هذه الأضناف 
أغني اجار والفلاحین بما هي صداعثه التي نش عليها » فتخيل الشلطان على ذلك 
وتطرب معه بهم لتفيسه لتتخضل على غرضه من جنع امال سریعا » سما مع ما 
مضل له من التجارة بلا مَفرم ولا مکی » فا در بشو امال وأسيمٌ في 
تثميرها؛ ولا هم مع ذلك ما يَدْخْلُ على السّلطان من الضّرّر بتقص جبایته؛ 
۳ لشلطان أن خر من هؤلاءء ويُعرض عن ستایهم المضِرّة بجبايته وشلطانه. 
والله يهنا شد آشینا» وفنا بصا أغالناء لا رب بره . 


۱ ۳ ر ۳ ۳ سر رد ۰ 
1 © فصل » ۵ ان روه السلطان وحاشیته(نماً کون یه وسط الد ولة 
والسَّببُ في ذلك أن الجبايةً في أوّل الدؤلة شوزع على القبيل وأهل 


لقصیةپفدار عنم وعَصيئهم ٠‏ ولأ الحاجة إلهم في نهد الدّؤلة كا شاه من 
قبل . فرَئسّهم في ذلك مُتَجافٍ لمم ما يَسْمونْ إليه من الجبايّة » مُغتاض عن ذلك 


(أ) من ظ ح وسقط من ل ي (ب) من ظ » وف بقية الأصول : الأموال . 
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ها هو روم من ا۷شینداد علهم» قلهم " عليه َو وله إلهم حاجةٌ. فلا بطي في 
شهانه من الجباية الا الأقل من حَاجَيه. فتجذ حَاشِيَتَهُ لذلك وأذيالة من الوٌرْراء 
والکتاب والوالي مُفلتین في الغالب» وجاشهم مت لأله من جاه مَخدومهي» 
ونطاقه قد ضاق من بُراجه فيه من هل عضبتیه. 

فإذا استفحلث طبیعهٌ الك وخضل لصاجب الْتَولة الاشتئداد على 
قومه. قبض یدیم عن المسایات. الا ما طبر لهم يئن التاس في شهانهسم. ونقل 
خظوطهم إذ ذاك ليل غنائهم في الدَؤْلَة ما / الک من أعتهم» وصاز المسوالي 

والصنايم مساهمين هم في القيام بالدؤاة وتهيد الأمْر؛ يرد صاحبٌُ الذولة حینئز 
بالجباية أو مخظیها» ويختوي على الأموال وتجنا له في مهتات الأخوال» 
کار تزوته وتفتلىء خزایله. وبّیع نطاق جاههء ویغتر على سائر قؤمه» فبَعْظُم 
حال حاشيّته وذوبه. من وزير وکاتب وحاجب ومولی وشرطی. سم جاههم» 
ویفتنون وال ويتأذلوتها. 

م إذا أَخَدَت اوه في الهرم» بتلاشي العضبيّة وفناء القبیل الاهدین 
رت اختاح صاجبٍ الأمر حينن إلى الأغوان والأنصارء كثْرة التوارح والمنازعين 
والأوار؛ تم ۱تبقاض. فصار خراجه لاه وأغوانه» وهم أزبابُ التیوف وأهل 
لعصییات, وأثق خزاتته وحاصله في مُهتات جر لت وقلث مع ذلك الجباية للا 
قدَمْناُ من كئرة القطاء والإقاق» فيَقِلُ الخراح» وشتة حاجة الؤلة إلى الما 
فبتقلّض ال التفقة والآرف عن الخواض والْجّابِ والکتاب بتقلص الجا عنم 


(أ) ظ ج ء وفي ل ي : فله علهم رة . 
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وضيق نطاقه على صاحب النلة. ثم تشد حاجة صاجب التؤأة إلى الالء وف 
أبناغ البطالة والحاشية ما تأثل آباؤهم من الأموال في غر سبيلها من إعاتة صاجب 
لوا وییلون على عبر ما كان عليه آباوهم سیم من المناصمّة » وتری صاحبُ 
ال أله حى بلك الأموال التي اکثیبت في ذَوْلة سلنه وجاههن "» فتضطلئها 
ویلازغها منهم لتفسه شينًا فشينًا وواحذا بد واجدٍء على مب ریم وتنتكر ات 
هم ويَعودُ وبال ذلك على الدَوْلَ بقناء حاشتتها ورجالاتها وأهل الأروة والتغمة من 
بطاتهاء ويتفوضٌ بذلك كثيرٌ من مباني الخد / بغد أن یمه أهله ويزقعوه”* . 
وانظز ما وقع من ذلك لؤزراء الدوأة العتاسيّة في بني فخطبة وتني 
مك » وبي شهل » وبي طاهر . وأمنالهم م في الذؤاة لام انس عند 
انحلالها ایام الطوائف. في بي شهید» وبي آي عندة وتي خدبرف وت برد 
وأمالهم؛ وكذا في الدُوَل التي آذرکناها لتهدنا ؛ شتة الله «ولّن جد له الله 


تنديلا 4 [سورة الأحزاب» م الاية 62] . 


وَلْمَا توه أهل ۳ ل أمثال هذه المعاطب 4 صار الكثير مهم 
عون إلى الفرار عن التب » والتخلص عن رة الشلطان با خصل یدهم مس 
ال الذُوْة إلى قظر آخر ویززن أنه هن هم وأسلم في إشاقه وخصول ثفرته؛ 
وهو من الأغْلاط الفاجشة والأؤهام يد لأخوالهم ودُنياهم . 


(أ) في ج ل ي : وبجاهه (ب)ي : يزفمونه . 
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واغم أنّ احلاص من ذلك بعد الحصول فيهء عسيرٌ مُمكَيمٌ؛ فإن صاحِبَ 
هذا القرض إن کان هو الك بتفسهء فلا تمكنة العيّهُ من ذلك طَرْفَةَ عن ولا 
هل الَضبيّة المرّاجمون له» بل في ظهور ذلك منه هم مُلكه ولاف تيه مجاري 
العادة بذلك ؛ لأنّ رة المأك يَعْسّر الخلاض مها » سيا عند استفحال اوه 
وضيق نطاقهاء وما تفرض فيا من البُغد عن الَجد والججلال وق بالشّرّ. وأ 
إن كان صاحبٌ هذا الفَرَض من بطانة الشلطان وحاشتته وأهل ال تب في دولتهء 
فقل أن 08 ته وين ذلك. 

ما أوّلاء قلا يرا الملوك أنّ ذوهم وحاشتهم» بل وسایز رعاياهم مالي 
شم مُطلعون على ذاتٍ ضدورهم» فلا مستحون بحل رنه من الخذمة» ضنانه 
بأسرارهم وأخواهم أن يطلع عليها آخد. وعَيرَة من خذمته لسواه. 

ولقد كان تنو أميّة بالأندُس ينتعون أهل ولمم من الفر لفريضة 
ای لما يتوشمونه من ور اندي ټي العتاس؛ فل ی سائر أيانمم أحدٌ من 


آهل دول > وما أب ببح / اج لأهل الدول من انلس | الا بعد فراع شان الم [194] 


ور جوعها إلى ۳ 

وأما انیا فإنهم وان سمحوا بل رنّنه هوء فلا بشمحون بالتجافي عن 
ذلك الالء لما رون أ جر من مالهم کا كان ريه جرا من دوهی اد م NS‏ 
إلا ها وفي ظل جاهها؛ فتحومٌ نفوشهم على انتزاع ذلك المال» أو إبقائه كا هو جُرْءَا 
من الدولة» يَنتفِعون به . 
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ثم إذا توهمنا أله خَلْضَ بذلك الال إلى قظر آخز؛ وهو في الّادر الأفلء 
فققد إليه أعن الملوك بذلك القظرء ویزعوته ‏ بالازهاب والتضویف تغريضاًء أو 
بر ظاهرا» لما يرون أنه مال الجبايّة والذوّل» و أله مُستَحَقٌ للإنفاق في المصالح. 
وإذا كانت عبونهم تمد إلى أل الروة والتسار اسب من وجوه الماش» كما 
دکزدا» فأخرى بها أن تشد إلى مال الجساية ولول الي تج الشبیل إليه 
بالشّرع والعادة. وانظز ما وق لقاضي جَبلةء الثّائر بها على ابن عمار صاحب 
طرائلسء نا عله الفزنج علها ونجا إلى دِممشقء ثم إلى بندادء وا الشأطان 
رارق 3 کشا وذلك آخرّ الائة الخامسةء خَاءَهُ وزيز ر الشلطان واشتفرض 
منه غالب ماه ثم اسْتَضِفَوه جميعاء وكان لا عبر عدا ۱ 
ولقد حاول الشلطان أبو یخی زکتاء بن أ خمد اللخيان» تاسغ أو عاشِرٌ 
ملوك النْصِتِين بإفريقيّة» الخروج عن عَهْدَة الك واللّحاق بمضرء فرارًا من طلب 
صاجب التغور الَزبيّة ا اشتخمم لقزو ونس. فاشتخمل اللّخباَ الرخلة إلى ثثر 
طَرائْلُس يُوَرّي بتنهیده» وركت السّفْينَ من هنالك» وخلض إلى الإشكندرية, بعد 
أن حمل جميع ما وجدّه منت الال من الضامت والأخرةء وباع كل ما كان بخَرَايمِ 
من التاع والققار وا جؤهر» حى الب واختمل ذلك كله إلى مضر» ونزل على 
املك التاصر مد , بن قلاژون سنة / يسع عشرةً من ٠‏ المائة التامنت فا؟ م زا نله 
ورفع مَجْلِْسَه 7 2 ا ذخيرته شَيْنَا فسَيْئًا بالتغريضء إلى أن حصل 
علیهاء وم یب معا ن الا إلا في جراته اي فرش 4' إلى أن هك في 
سَنة مان وعشرین. حَسْبّا عضا كر ه في أخبا 


0 في َة الأصول : وینتزتونه (ب) ل ي أموال 
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فهذا وأمثاله من جْمْلة الوشواس الذي يفتري أَهْل الدّوَلء لا يَتوشّمونه من 
لوہ من المقاطبء وإنًا بخلصون إن اق هم الخلاض باشیهم؛ وما يَتَوشمونه 
من الحاجة فغلط وه واأذني حَصَل هم من الشهرة خد م الذؤلء كافٍ في 
وجدان العاش لم بالجرابات السُلْطاتَة؛ أو الجاه في انتحال طرق الکشب من 


5 التجارة والقلاحة. والذّوّل أَنْسابٌ؛ لكن: [من الكامل] 


الف راغِبة إذا رها وإذا رد إلى ليل تن 
وال ارارق ذو القَوّة المتين # [سورة الذّاريات» من الآية 58]. 
١ 1 8‏ 2 سی سے 2 4 ۱ 
2 فصل » سے ان نقص العطاء من السلطان نقص سے الحبأية 


والشببُ في ذلك. أن الدّؤاة والشاطان هي السّوق الأَعْظَمٍ للعالم» ومنه 


0 ماد الغنران. فإذا احْتَجَن السْلطان الأموال والجبايات» أو فَقَدَتْ فم يَضرفها في 


مصارفهاء قل حینتنٍ ما بدي الحاشِيّة » واثقطم أيضأً ما كان بَصل مہم اشنم 
وذوهم» وقلث شام جل وه مفظم الشواد. انم أكثرُ مادّة للأشواق من 
سواه؛ فينم الَكّسادُ حينئذٍ في الأشواقء وتطغف الأزباح في المتاجر لل الأموالء 
فیقل شراخ انا لأن الخراج والجباية إا کون من الاغتار والمعامئلات» وتقاق 
لأشواق » وطلب التاس للقواید والأزباح . ووتال ذلك عائِد على التؤلة بالتفص 


(ا) ل : لخدمة , 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي » الديوان 145 ۰ وشرح أشعار الهذليين 1 : 3 من قصيدة : 


أن المدون ورَئها وج والدّهر لس بمنتب من جرع 
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۳ ۳ ۲۳ ۳ واخرح؛ ا 


مصاريفها فَأَجِدَد ما بعذها من الأشواق أن / يلحا مغل ذلك وأشد منه. وأيضاء 
فامال إا هو مارد بش الَعيّة والشلطان » مهم له » ومنه الم فإذا خنسه 
الشُلْطانٌ عنده فده ارعتة. سن الله فى عباده. : 


3 ۵ ل 2 أن افلم ذز راب المشران 

اغلّ أنّ الغذوان على التاس في آنوامم. ذاهِبٌ امال في تخصيلها 
واّسایها لا رنه حبننٍ من أنّ غايتها ومصيرّها ائهایها من | ایهم . وإذا ذهبَت 
آمالهم في اکتسابها وتخصيلها اَضث أندهم عن الشغي في ذلك. وعلی فذر 
الاغتداء ونشبيه يكون اتبا الرعايا عن السّئي في ساب . فان كان ١‏ 
الاغتداء كثيرًا وعاماً في جميع أبواب ا مود عن الکشب كذلك, 
هبه بالآمال جل بدُخوله من خیم آنوبها؛ وان كان اعدا سير كان 
الاياضُ عن الکشب على نشتته. والغفران ووفوژه وَثقاقُ آشواقه. إا هو 
الأغال وسئی لس ٤‏ 0 والکاسب ذاهبين وجائن. فإذا ة ر عن 
المعاش» > واشتضصث أ عن المكاسبء کشت آشوا ق الغفران» وانتعضت 15 
الأخوالء وابذْع ا و الاق م قر تك ال ا 
عن نطاقها. قحف سكن القُظرء وخلت دیاژه. وخريث أمصاژه. واختل باختلاله 
حال اوه والشلطان؛ لا أا صورة للغنران تسد شاد مادنا ضرورة. 
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صاجب الدّين عندهم یام رام بن برام وما عرّض به للقلك في (تکار ما كان 
عليه من ال والقفلة عن عائدته على التَوّة. بزب المثال في ذلك على لسان 


الئوم» حين مع الملِكُ أصواتهاء وسأله / عن فیم کلامهاء فقال: إِنَّ بُومًا ذَ كرا يروم 
ل 3 ا oF‏ , ر و . شيط ا تم , )1 
یکاح بوم ثى» وأنها شرزطت عليه عشرين قزية من الراب في ام رام قوع 


فهاء فتَّبل شرطها. وقال لها: إن دامث یام املك أَقْطَفتكِ ألف قَرْيةٍ » وهذا 
ال مرام. فته الك من لته وخلا بالموتذان وسائلة عن مراده ۰ فقال له : 

یا الك إن للك لا ع عِزّه ال بالشريعة والقيام لله بطاعته. والتصرف تخت 
أمره وتَئيه؛ ولا قوام للشريقة الا بالملكء ولا عِرَّ للملك ال بالزجال » ولا وام للرّجال 
الا بالمال؛ ولا سيل إلى الال الا بالهمَارَة؛ ولا سبیل للهارة الا اقل وال 
لیا المتصوبُ بين الليقة » نصبَة الب وجعل له ناء وهو المإك. وإنّك أي 
الملك عمذت إلى الضباع. فائترغتها من أزبايها و ار ها؛ وهم باب ٠‏ ارام ومن 
َد مهم الأموال. واقطفتا الحاشِيَةٌ والحَدّم وأزباب البطالة, فتركرا العمارة, 
وال في القواقب وما يُضلح الضياع وشومحوا في الخراج زیم من الملك. وفع 
یف على من بي من أزباب اطریج وه ر الضیاع؛ انوا عن ضیاعهم» وخلزا 
یار وآوزا إلى ما بعد أو را" من الضَياع فسكنوهاء فلت الهارّة» وخربت 
الصياع وت الأموال» وهَلكت اجنود والرّعيّة» وطيع في مك فاش من 


(1) مروج اذهب 1: 292- (595 - 559 ) . 
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جاورهم من اللولد. ليأمهم بالتبطاع المواذ اي لا شتقیم دعام ال إلآ بها. فلا 
تمع الك ذلك أقبل على الثظر في مُلکه. وائرغت الضّيامٌ من أيْدي الخاصّة 
وردت على أزباهساء وملوا على ژسومهم الشَالفة, وأخذوا بالهمازة» وقويّ من 
ضَعْفٌ منم» / فتفرت الأرضُء واأخضبت البلادُ, وكثرت الأموال عند جباة 
اشراج وقویت ا جنودء وقطعت مواد الأعداء وشجنت التغور» وأقبل الك على 
مباشرة آموره بتفسهء فخشنت أَيَامُه وانتظم مُلكه. 

تم " من هذه الجكاية أن ال خر للغفران» وأن عائدة شراب في 
الغفران على الدؤلة بالساد والتقاض . 

ولا تلظر ف ذلك إلى أن الاغتداءة قد بوجّد بالامصار العظی ر من لول 
التي بهاء ول ی فيا خراب» واغلّ أنّ ذلك إا جاء من قبل الناشبة بين الااغتداء 
وأخوال أهل (الضر] ۳ . فلتاكان اضر كيراء وعرائه كديرأء وأخواله نف بها 
لا تحص كان وُقوع التلص فيه بالاغجداء وال یسیرا؛ إذ التَفض إِنَا ی 
بالذریم؛ فإذا خفی بكثرة الأخوال واتّساع الأغغال في المضر لم طهر آدژه إلا غد 
حين. وقد تهب تلك لاله من أضلها قبل خراب المضرء وتحيء الدؤلّة 
لأغری. فتزقنه بجدعهاء ويَْجَيرُ التقُص الي كان نا فيهء فلا يكاد يُشْعْر به 


0 8 و 1 ب 8 07" م و * 5 
واقة لا بُ منه» لما قَدَمْناه » وله عائدٌ على لول . 
(أ) ج ل : فنفهم ‏ (ب) في ظ : مصر . 
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ولا تخسن ال إِنَا هو أَخْدُ الال أو الاك من بد مالكه من غبر عوض 
ولا شب کا هو في" الشهوره بل ال ام من ذلك. وکل من أخدّ ملك أَحَدِ؛ 
أو غصبه في عمله أو طالبه بير حَقٌء أو فرض عليه خم م يَْرضة اش فد 
ظَلَمِهُ. فَجْبَاةُ الأموال بقر حَنَّها مه تون علاط والمتييون لها طأمة. 
والمانعون لقوق التاس ظلمة ۰/ وعضاب لاملا على الغموم ظلمة ؛ ووبال ذلك 


كله عائدٌ على لدو راب الغفران اإني هو مادنا » لهاب الآمال [من 


هله 
وال أن هذه هي الك المصودةٌ للشارع في ترم الم وهو ما يَنْشأ 

عئه من فساد الغثران وخرابه» وذلك مُؤْذْدٌ اط التؤع التشريّ؛ وهي الجحكمة 
العامة لمراعاة لسع في جميع مقاصده الضّرورية ٩۱‏ مس من حفظ این والَفس: 
وَالعَقْلُء والنشل» والال. فلا كان الط . کا ریت مود بانقطاع التوع iu‏ 
إلبه من تخريب الغنران» كانت جكمة ا لطر فيه موجودة؛ فکان ره مُهتا. أده 
من الفرآن والشئة كثيرٌ أكثرٌ من أن يَأَخُذَها قانون الط أو اضر. 

واکان کر أحدٍ قادرا علیه. لَوْضِع بإزائه من الغقوبات الراجرة» ما وضع 
بإزاء عإره من الميمدات للتوع التي يقير کل أحد على افترافهاء من الا واشل 
کی( 4 للم لا یز عليه إلا من لا تزع لاله إِنَا ی من أل 
الذرة والتلطان. فبوغ في ذته ات۳ اوعد فبهء عنی أن يكون اور فيه 
لایر عليه من شسه. وما رل بطلام للقبید © اسورة فصَلت» من الاية 46] . 


(أ) سقط من ي (ب) من ل ج ي ١‏ وسقط من ظ (ج) من ج ل ي »وف ظ : تکریر . 
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ولا تون العقوبة قد وْضِعَتْ بإزاء الجرابة في الشرع. وهي من طلم 


القایر؛ لأنّ الحارب زمن جرابته قايث؛ فان الجوات عن ذلك من طرین: 


أحدهماء أن تقول: توب نی وْضِعت في ذلك ابا هي بإزاية” ما 
يرف من الجنايات في تس أو مال على ما ذهب إليه كنيرٌء وذلك إن بکون بغد 
اُذرة عليه والمطالبة بجناتيه» وأا تقس الجرابة فهي حل من العُقوية. 

الطريق الثّانيء أن تقول: المحاربٌ لا يوضف بالتٌذرة؛ لا با نی بشذرة 
الظالى اليد المنسوطة الي لا تمارضها فذرة؛/ فهي الموذْنةُ بالخراب؛ وأما فئره 
المحارب فایّا هي إخافةٌ يجعلها ذربعة لأخذ الأموال؛ والدافعةُ عنها بِيَدٍ الكل 
موجودة شا وسياسة؛ فلئست من المُّدَر الوْذتة با راب. والله قاد على ما 

1. فضل : 

ومن اشد اللامات وأَغْطَّيها إفسادًا للغئران» تكليف الأغال وششخر 
الإعايا بير حَقٌ. وذلك أن الأغال من قبيل المتموّلات» لِمَا تن في باب الرؤق ؛ 
أن الرؤق والکسب إا هو عم أغال هل التضران. فإذًا مساعییم وأعبالهم كلها 
مات ومكايبُ لهم بل [لا) مکاسب لهم سواها؛ فان الزعة المختملين في 
الارة إا معاشهم ومکاسيبهم من اغتاهم ذلك. فإذا کلفوا العمل في عبر شأنهم. 
وانخذوا سرا في عبر مَعاشِهمء يطل کم وأعقصبوا شمة عملهم ذلك وهو 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) سقط من ل . 
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متمولهم» فدخل علییم اسر ودب هم حظ کيڙ من معاشهم بل هو معاشهم 
بالجئلة. وان تكرّر ذلك علیم أَفْسَد آمالهم في الهارة» وققذوا عن التعي فيا 


جلك فأدى ذلك إلى انتقاض الثفران وتخريبهء طواللهُ تزژی من شاه بير 


چساب 4 [سورة البقرة » من الآية 212] . 


وأغظ من ذلك في الصا واه فد للغفران ولَولة, سلطا على 
نوا التاسء في شراء ما يئن آندیم ببس الأذانء ثم فزض التضائم لمم 
بأزفع الأؤان» على وجه الضب والآثراه في الشراء والتیم. ورعا تفر علههم تلك 
لان على الأراحي والتأجبل, فيقعللون في النسارة التي هم با تم به 
المطاممٌ من جبر ذلك بوالّة الأسواق في تلك التضائع التي فرصت علهم بالفلاء. 
هثم يطالبونَ بتلك الأثفان معجّلة فيضطرون*” إلى يئعها باس الشمن» وتو 
خسارةٌ ما نن الصَفْئين على رُؤوس أمُوالهم. وقد يمم ذلك أضتاف / التَجّار 
امین بالمدينة والواردين من الآفاق في التضائم» وسابر السّوقة وأَهْلَ الذكاكين في 
المأكل والقواكه» وأهل الصنائم فما يُتُخذ من الالات والمواعين» فشضْمَل الخسارة 
سار الأضنافٍ والطبقات. وتتوالى على الشاعات» وتججف برُؤوس الأموال» ولا 
يدون عنها ولي لا ود عن الأشواقء لهاب ژژوس الأموال في جَبرها بالأزباحء 
وتناقل الواردون من الآفاق لشراء التضائع وتَنعها من أجل“ ذلك » فتکشد 


(أ) مقط من ظ ‏ (ب) ما بين النجمين من ي (ح) ل : بسبب . 


496 


[197ب] 


]1198[ 


الأسواق ویتطل " معاش الای لأ مه من الببع والشراه. وإذاكانت الأشواق 
غطلاً مهیا بطل معاشهم» ونم جباية الشلطان أو شد لان مُعْطمها من 
آواسط الدَوْلَةَء وما بعدها ما هو من الکوس على البياعات كا قدّمناه. وتول ذلك 
إلى تلاشي دة وسا عمران المدينة. ویتطری هذا ال على التدریم» ولا يعر به. 

هذا في ماکان بآمغال هذه ارات والأشباب إلى آخذ الأشوال؛ وا 
اخذها ناه والغذوان على التاس في مُوالهم وخزبهم ودمائهم وأنشارهم وأغراضهم. 
فهو يُنضي إلى الل واللفساد حَفعه. وتتقش اه سَريا لما شا عنه من الهزس 
لضي إلى الاثيقاض. 

ومن أجل هذه الناید حظر الشَرْعٌ ذلك کله» وشح المكايسة في انم 
والشّراءء وحَطّر هل آموال التاس بالباطل» سنا لأنواب الفاید المنضية إلى 
قاض العُمران بالهزح أو بُطلان الماش . 

واغْل أن النَاعي إذاك كله » إا هو حاجَة ال والتلطان إلى الآكثار 
من المال بما رض لهم من الترف في الأخوالء فتکاز نام ويَفظم المج ولا يني 
ه ال على الوانین الختادة فتشتخیتون ألقابًا وژجوها/ يُوَسَعون با اباب 
لتقي طم ال بالخرح. ثم لا بزال ارف يزيد والرْح بستبه يكْْرء والحاجةٌ إلى 
آموال الثاس تَشْتَدَء ونطاق الدَوْة بذلك یضیق. إلى أن تنمحى دایرعا ويذهبُ 
رَسْمْها ویلیها طاليها. وال مُقْدَرُ الامور» لا رب غيره. 


(أ)ل : يفسد , 
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بو فصل فا حجاب کلف نم سے الدول: وش هر 


ال أن او في أو آمرها تكونٌ بعيدةٌ عن منازع المأك كا دنا 
انا لاب لها من العَصبيّة التي بها . م آمزها ويخصل استیلاژها؛ والبداوة هي شعاز 

وله إن کان قیامها بالذينء فانه بعيدٌ عن م منازع المأك لمأك؛ وان کار ن تمه 

عر الب فَمَطْع فالتداوَة الى بها خضل الب بعيدة ایضاً عن 5 مناز الملك 

مذاهبه فاذا كانت ۳ ٤‏ 02 مرها نوی كا ن صاحبها على حال العْضاضة 
والبَاوة والقزب من الئاس وشهولة الإذن. 

فاذا رس عِره وصار إلى یراد با جد اختاح إلى نیراد بتشسه 
عن الئاس للخدیث مع أوليائه في خواض شوونه لا يَكثر حيدئذٍ من غاشِيّته, 
فیطلب اراد من العامة ما اشتطاغ > ویتجذ ان ببابه على من لا بد منه 
من أؤليائه أَهْلٍ وه فیک ون(" حاچبا له عن التاسء وه پابه هذه 

م إذا اشتفحل المأ وجاعث مذاهيه ومنازعه» اشتحالث لق صاحب 
وة إلى خلق الك وهي خلق عريبة مخصوضة » تاح مباشرها على مُدارانها 
ومعاماتا ہا حب لها » ورتا تمل تلك الق مهم بض من بارهم فوقم فها لا 


. وق ل ي : وسخذ‎ ١ من ظ ح‎ (i) 
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| 198ب | یرصم ؛ فسخطو ه و صارو | ال حاأة اتقام من فاشرد عفرفة / هذه الآداب معهم 


ا لخواض من أؤلبانهم ٠‏ وحَجَبوا غير غبر أولئك الخاضة عن لتائهم في كل وَفْتء حِفْظًا 
على أشيهم من مُعايتة ما نخَطهم» وعلى التاس من التُعَرْض ليقام 

قصار لهم ححابٌ آخز احص من الججاب الأوّل» بض إلهم منه خواضهم 
من الأؤلياء ويِحْجَبُ دوته من سواهم. والحجابٌ الثاني ْضی إلى مجالس الأؤاباء: 
وش دوه مَنْ سواهم من العأ 

فالحجابٌ الاوّل یکون في أوّل الدؤاة كما دكرناه» كا حَت ایام مُعاوية 
وغند الك وخلقاء بي أمَیّف وكان الثم على ذلك الججاب یُستی عندهم 
احاجب. جزیاً على مَذهب الاشيقاق الصَحيح . 

ثم للا جاءث دولة بي العتاسء وَحَدَث لوّة من الترف والهِرّ ما هو 
مغروف» وكلَت شاق المأك على ما يجب فهاء فدّعا ذلك إلى الججاب الثاني 
وصار اس الحاجب أخصٌ بهء وصار بباب الخلفاء دَارَانِ للغاشية: داز للخاضة؛ 
وداژ للعامة» كما هو مشطور في آخباره . 

ثم حدت في النول حاب ثالث أخض من ان وهو عند مُحاولة 
ار على صاحب الدَّوْلَة. وذلك أن هل الدؤأة وخواض المأك إذا تصبوا الب اء 
من الأغتاب» وحاوّلوا الاشتئداد علہم» فأوّل ما يندأ به ذلك المت أن يخْجُب 
عنه بطالة أبيه وخواش آولینه. وجه أن في مباشرهم اه حزق ججاب ات 
وفساد قانون الاب ليقطم بذلك عنه لقاء الغرء ویعَوّده ُلابسة أخلاقه هی 
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حتی لا يدل به سواه» إلى أن يشتخک الاشتبلاء علیه. فیکون هذا الجابٌ من 
دواعيه. 

وهذا الججابٌ لا بقع في الغالب الا آواخر او كا فَدَمْناِ في الحخرء 
ويكونٌ دليلاً على هرم الدؤلة وناد فا وهو ما شاه أهل لول على أنفسهم؛ لأنّ 
لقان الوا له / يحاولون ذلك بطباعهم عند هزم التو وذهاب الالشيّئداد من أغتاب 
ملوكهاء تا َكب في التفوس من مَحيّة الاشقتداد مك وخصوصاً مع التنشيح لذلك 


وخصول ذَوَاعِيه ومباده.. والثه غالب على أمره 4 [سورة بوسف. من الآية 21] . 


5 © فصل » سے انام الدولة الواحدة وین 
عل أن أوَلَ ماقم من آثار الهَرَم في التّوْلَة ايِسامُها . وذاك أن ام 
عندما يَستفْجل وت آخوال لوف والتعم إلى غابتها » ومد صاحث ال 
الخد ویثفره به» نش حيديذٍ عن المشاركة » وتصیر إلى فظع أشبايها ما اشتطاع؛ 
بإهلاك من اشتراب به من ذوي قراتته ا شين لنصبه. فريًا ازتاب المساهمون 4 
في ذلك باشیهم» وتزعوا إلى القاصيیة» واجتمع الهم من بلق بهم في مثل حالهم 
من غتزاز والاشترابة. ويكون طاق الدَوْلَة قد أخَذ في التُضائق 0 عن 
القاصة . فتشتبد ذلك | امن الثرابة فيا ولا بر ال آمزه يعظم بتراجم طا 
از ذلك في ادو الإشلاميّة القريّةء حين كان أمرها عزيزاً مُجتعاً. 
ونطاقها مُفتتا في الاتساع: وعصبيّةٌ بي عند مُناف واحدةٌ غالبة عل سایر مضرء 
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فلم بض عزق من الخلاف ساتر أيامهم؛ لا ما كان من تزعةٍ الوارح المشتميتين 
في شَأن بذغتهم. لم يكن ذلك للَرْعَة مك ولا رئاسةء ول يت أمرهم لزاحتهم 
العصببّة الفويّة . 

ملا خَرح الأهْرٌ من بي أميّة » واشتقل بنو العتاس بالأمر » وكانت 
نم 9 ۳ ۳ 2 ۳ ت مد اداه 8 
الذؤلة القريتة قد بلغت الغاية من القلب والثرفء وآذنث بالْماص عن القاصِيَة 


تزع عبد الرُحمن الدَاخل إلى الأنْدنْسء قاصية ذؤأة الإشلام» فاستَخدَتْ بها ملک 


/ وافقطعها عن ذَعْوَم» وضير الدّوْلة ذَوْلئئْن. 
ثم تزع إذريش إلى الغرب » وخرح به وقام بأمره . وأَمّر اه من تفده 
البرابرة من أَوْرَبة ة ومَغيلة وزناتة» واستؤلى على ناحية المشريئن. 2 ازدادت الذولة 
لصا فاضطرب الأغالة ف ا 0 . 
لی بتر وت ی از و على الأدارشة» وسر لو 3 
رین و صارت ال 2 الغريئة ثلاث دول ل : دَوْلةَ بني العباس مركز [العرب] ٠‏ 
وأضلهم ومادة | الیشلام؛ ۳ بي امي نه المجدد بن بالأئدُس ملک القد وخلافتهم 
المشرق؛ ودَؤلة العُبيديّين بإفريقية ومضر والشام والحجازٍ. ول تزل هذه الدول إلى 
أن كان اتْيْراضُها مُتقاربّا أو جميعاً. 
وكذلك انْنّسمت ذَْلة بي العبّاس بدول أخرى: فكان با جزيزة والمؤصل 
تنو جمدان» ونو عقيل بَعْدَهم» وبيضر والشّام نو طولون وتو طفْج بغدم» وک 
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القاصية تنو سامان فها وراء التّْر وحُراسان؛ والوية في اذم وه وطریشان وآل 
ذلك إلى اشنبلاء لديم على فارش والعراقتن وعلى بغداد واخلفاء. ثم جاء 
الشلجوفتة ښلکوا جي ذلاش؟ 9 اشسمّت دوم أيضًا بعد ا هو 
مغروف في اخباره. 

وكذاك اعتبره في دولة صنهاجة بالفرب وإفريقيئة » لما بلقت إلى غايتها 
2 آدیس ن المنصورء خرخ عليه عمه خاد وافتطع مالك اب لتَفيِهء ما 
تن جتل أوراش إلى تلشتان ول © واحیط القلعة بجبل کات“ جیال 
المبسيلة» ونزلها واشتؤلى على مَرکزهم أَشِير بل تبطری, واستخدث ملک آخز 
فسا لك آل بادیس, وین آل تاديس بالفیروان وما إلهساء ولم يرل ذلك إلى أن 


0 _اشَرض / آمزشا جميعاً. 


نك دوا ادن 1 لس طلهاء از بإفيتية تنو أبي حص 
فاقوا بهاء واشتخدئوا ملا لأغقاهم بتواجیها. م لما استفحل آمزهم واشتزل 
على الغايةء خرخ بالمالك القزيية من أغقابهم الأمیز آبو زکرتام یی ابن الشلطان 
أبي إشحاق ابراهیم» رابغ خلفانهم» واستخدث مک ببجايّة وقشنطينة وما إلهاء 
ره بنيه» وقتموا به او قشمئنء ثم استولوا على کزبی الخضرة بتونسء ثم 
نسم الك ما بين آغقایهم. ثم عاد الاشتيلاء فهم. 


(أ) في ل ي : الغرب (ب) إلى هنا يتهي سقط الكراسة الضائعة من فسخة ع. ومنها فسأ اعتاد المتابلة (ج) كذا في ع 
ل» وفي ظ ي باهمال الياء وإتجام التاء ٠‏ وقي ح بزههال اخرفین 
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تي و 


وقد يهى الاسام إلى أكثر من دولتتن وثلالة» في عبر أَغْيَاصٍ الماك 
من قؤمه» كا وفع في مُلوك الطوائف بالأندلس» ومُلوك العجم بالمشرق» وف مك 
صهاجة بإفريقية؛ فقد كان لآخر دولهم في کل جضن من خصون إفريفيّة ابر 
شستقل بأمره كا که ". وكذا حال الجريد الاب من فيية تيل هذا اند کا 
ند ه ایض 

وهكذا شا کل وة » لاب وأن بغرض فها غوارض ارم » بالف 
الع وتقأص ِل القلبء فییم أغياضها أو من یب من رجال دولا الأمزه 


وتتعدّد فيا الدول. واه وارث الازض ومَن علا . 


46 ۵ فطل ردنر اوه رن 

قد قدمنا دکر القوارض الوزنة رم وأشبابه واحذا بتفد واجد » وت 
ها محذث للدّؤلة بالطنعء وأا كلها آموژ طبيعية لها. واذا كان ارم طبيعيّا في 
لنولة كان خدوله بمناية خدوث الأمور الطبيية. كا يدث ارم في المزاح 
الحيوانن. والهرمُ من الأمراض المزمنة التي لا ینکن دواوها ولا ازتفاعها؛ ما أله 
طبیعی» والأموز الطبيعيّة لا تبدّل. وقد یه كتير من أَهل اذل من له يفظة في 
الشياتة»/ فى ما زل بوهم من غوارض الهَرْم وأشبابه ويُه مُنکن 
الازتفاع, فبأخذ شه بثلاني التو وإضلاح مزاجما عن ۳ ذلك الهرم» وين أنّه 


90 في ي : نفدم ده (ب) ل :من . 
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لها بمَفْصيرٍ من فبله من أهل الدؤلة أو عَثْلَهم؛ وليس كذلكء فنا آموژ طبيعية 
روت والعوائِدٌ هي المانعة له من تلافیها. والعوايك تنل مر طبيعيّة أخْرى؛ 
فا من أذرك لا باه وكبراء هل بنته بلتسون اریز والديياخء ویتعلون 
بالذهب في السلاح والراکب. ویختجبون عن التاس في الجالس والصّلوات» فلا 
تكله مُخالفة سلفه في ذلك إلى المُشونة في اللباس والرّيّ والالخيلاط بالتاس؛ إذ 
العوائد حينئلٍ متفه وتفتخ عليه مُرْتَكبَُ. ولو فَعلَهُ لري باجنون والقشواس في 
الأروح عن العوائد دَفْعَةُء وحُشِىَ عليه عائدهٌ ذلك وعاقبئة في شلطانه . وانظز 
شأن الأنبياء في إلكار التوائد ومُحَالقهاء لولا الايد الالهی مر الساوی. ورتا 
تکوْ العصبيّة قد ذهبث فتکون الأ نعوش عن مَوقعا في "ارس . فإذا 
زیّث تلك ال مع ضغف القصبيّة تجاسرث الزعايا على ان بتوام © آزهام 
لأيَة . فتتترع او بتاك الب ما آمکنها حى یلقضی الأمر. 

وزه تعْدثْ عند آخر الذؤلة فو توم | ن اهر قد ازتفم عنها » ویومض 
ذبالها إهاة | [ امود »كا با في الال المشتيل » فإنَّهُ عند ری انطفائه يومض 
إماضة ' توم مها اشتعال ٠‏ وهي انطفاء. فاعتر دك ولا تغل سر الله وجکمته 
في اطراد وُجوده على ما فثر فيه . [و]*" © لکل أجل كتابٌ © [سورة الرعد . 


من الا یه 38 ۰ 


(ا) ظ :لها (ب)ل ع ي ج :من (ج)ل‌ي : بذهاب (د) من :ع ل ج ي » وسقط من ظ (ه) من ي ل » وف 
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47 ۾ قصل 2 ية طر وق ا ال للدول 


اغ أن نی المأك على أساسَيْن لا بذ منها. فالأؤل» الشَّوّكةٌ وَالعَصِييٌةٌ: 


(201] وهو المي عنه بالجئد. / والتاني» الال ۳ هو قوام أولئنك اند اقامة ما تاح 


إليه الماك من الأخوال. 

والَل إذا طرق ال طرفها 2 هدن الاساشئن. در آولا طروقٌ 
الخلل في الشوكة والقصبيّة؛ ثم تزجغ إلى طروقه في المال والجباية. 

1 واغ أن تنهید الَو وتأسيسهاء كا شلناه» إا يكون بالعصبيّة» وان 
لا بد من عَضبية کبری جايعة للقصائبء مُسْتَيْعَةٍ لها وهي عَصِبِيَةٌ صاحب 
وة الخاضّة به من عشيره وقبییه. فاذا جاعت لادّؤة طبيقةٌ لك من الف 
وجَد ع توف ال العضميّة, كان ول ما 2 أنوف عشبره وذوي باه التایکن 
اه في اسم المأك. فتشتد في جذع أنوفهم باب من سوام. ویأغذه الرف آیضا 
أكثرٌ من سواهم» لمكانهم من الك واليرٌ والعلب. فتحيط بهم هادمان» وها: 
الترف والقهر. ثم يصيرٌ الق آجِرَا إلى القثلء لما بحل من مَرضٍ فلوم عدد 
زسوخ الاك لصاجب الأمْرء فتَنْقلِبُ عر منهم إلى اف على مُلکه» فب أخذم 
ال والإهانة وسَلْب الَعْمَةٍ والترف الذي تَعَودوا الكثيرز منهء فَييلكون ولون 
وتقشد یه صاجب او مثیم وهي العصبية الكرى التي كان مم ا 
العصايْبَ ویشتلبمها . فتلحل غزوتا» وتضئف شک > ودل منها بالبطانة 
من موالي الْغمه وضنائم الإخسان» ویثذ مهم عصبية . الا أنها لنست مثل تلك 
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في شدة الشكيئة > لفقدان الرجم [والقرابَة ما وقد کی قَدَمُناء أنّ شا 
العصبيّة وفوتا إا هي بالفرابة والرجم » لا جعل الله في ذلك. فَبَئْمَرِدُ صاحبُ 
الَؤاة عن العشیر والأنصار آفل ۳ اُفرة ۳ الطَّبيعئّة » وش بذلك أهل 
القصائب الأخرى, بتجاترون عليه وعلى بطانته تجاشرا طَبِيعيَاء فلکم صاحبُ 
الم سب بالقثل واحذا تمد واحدٍ. وید لاجر من أهل الدؤلة / في ذلك 
لول مع ما يكونْ قد نزل بهم من مَهلكة الترّف الذي قَدّهنا. فتنتولي عليه 
هلا بالّف والقّثلء حى یخزجوا عن صِبقة تلك العصبیة. وينسوا رما 
وسَوْرَتَا وتصيروا أجراء على الحايةء ویقلون لك فل الحامية التي ازل 
بالأظراف والّخور؛ فيَعجاسَرٌ الرعايا على تقض الدّعُوة في الأطرافء وتبادِر اخوارخ 


مد على الدَؤلة من الأغياص وغیرهم إلى لك الأظراف» لما يزجون حيشنٍ من خصول 


عرضهم بمتابقة أل القاصية هم وأمهم من وصول الحامية إلهم. ولا يزال ذلك 
تدش ونطاق الدواة بتضایی. حى تصير الخوار في أفرب الأماكن إلى مركز 
التؤلة. وزیا اشسمت الْدَؤة عند ذلك بتَؤلنين أو ثلاث على قذر فوا في الأضل 
كا قلناهء ویقوم بأمرها غير هل عَصبيّهاء لكن إذعانا لأهل عَصَبِيَها ولغم 
المغهود. 

وأغتيز هذا في دا العَرّب ف الإشلام ١‏ از تيت اول 2 الأندَلس والهند 
شين ار ی اه دی يب ده حل لذ 


مر لیا بن عبد الملك من مشق بل عبد العزیز بن مومی بن نضیر بفزطبة 
(() مقط من ظ (ب) سقط من ي . 
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ا 


بل ول برد أمزه. ثم تلاشت عَضبيّة بتي أميّة ما أصابهم من ارف فارضوا. وجاء 
تنو العتاس ففضُوا من أعِنّة ي هاثم. وفتلوا الطالبتين وشَّرّدوهم ٠‏ جات عَصبئة 
عند مناف وتلاشث» وتار العَرَبُ عليهم» فاشت ل اهل القاصیة. مث 
تى الب بافريقية وأهل انلس وغبزهم. واشتمت شَسمت الدَّوْلة ۰ خرح بنو 
إذريس بالمثرب» وقام اریز بافرهم إذْعانًا للقصبية التي هم» وأمنا أن تصلهم مقانله 
أو حامية للذؤاة. 

فإذا خرح الدَعَاهُ آخرًا فيتغلبون على الأظراف والقاصبة. ول لم 
نالك / دعوة وم تم به التؤلة. ورتا يزيد ذلك متى زاذت ال نلصا 
إلى أن تَثهبي إلى المزكزء وتضغف البطانة بعد ذلك ما أخد ما الثرفء فك 
وتضمجل. وتضكف الدَوْإَة المنشّيمة كلها. 

وربا طال أمذها بعد ذلك فشني عن انیت ها خضل 4 من 
الضبغة في توس أَهْل إيالتها » وهي صِبْعَةُ الاثقياد والنّسلم مُئذ الشدين الطوياة 
اى لا یل أحذ من الأخيال مبدأها ولا ألتما » فلا يغقلون إلا النُسليم لصاجب 


لوف فننتفی بذاك عن قُوّة القصائبء ويكنى صاحبها في تنهید آمرها لا خراء 


على الماية من جُندى ومزترق » ويَعْضّدُ ذلك ما وقر في الفوس عامّة من عقيدة 
التشليم ؛ فلا يكادُ حد أن یتصور عضیانا أو خروجا / وامنهوژ مُذكرون عليه 
نون 4 ؛ فلا ا ذلك ولو مد مده . وزیا كانت الْدَوْلة في 

هذا الخال أل من ا رح والمنازّعة لاشیخکام صدفه لیم والاتقياد شم . فاا 


(أ) ل : بني عبد مناف . 
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كاد التفوش تَحدّث برها بمخالقة» ولا تلح في صميرها انحراف عن الاعف 
فیکون أشلم من ار والاثتقاض الذي بخدث بالقصائب والقشائر. ثم لا يزال 
آمر الدّوْأَة كذلك وهي تتلاشی في ذاتهاء شأن الخرارة الفريزيّة في البدن العادم 
لفذاء. إلى أن هي إلى وا [المقدور]. فط لكلّ أجل كعات € [سورة الرعدء من 
الآبة 38] ؛ ولكلّ دولة أَمْد. والله مدر الیل والتهار . 

ه- وأا ال الذي يرق من جمة الال. فاغل أنّ الدّوْةَ في أوَلها تكون 
وکا مَرَء فيكونٌ لها حُأق لفق بالرّعاياء والقّضدُ في التفقات» والقعف عن 
الأموال. فتتجانی عن الإمعان في الجباية وق والكنس في جع الال وخشبان 
الغتالء ولا داعية حينشذٍ إلى الإشراف في التفقة» فلا تحتاح له إلى كثير المال. 
ثم يحضل الاشتيلاء ويغظم» ویستفجل/ المأك فيدعو إلى الف ويكار الاثفای 
متتبه» فتغطم نَْقَاتُ الشلطان وال الدواة على الغموم» بل يَتَعدّى ذلك إلى أهل 
المضرء ويذعو ذلك إلى الرّيادة في أعطيات اند وأززاق أهل الدؤلة. [2 ینطم 
الرَفُ]””' فيكثر الإشراف في التفقات» ويَنْتَشِر ذلك فى البَعيّة, لأن التاس على 
دين الدَؤْأَة وعواندها. ويحتالح الشأطان إلى ضزب المكوس على آنان البياعات في 


و الأشواق لإذرار الجباية» لما تاه من ترف المدينة الشاهد علهم بالرفهء ولا يماج 


هو إليه من ات سلطانه وأززاق جُنده. ثم رید عواید الثرف فلا نی ہا 
الکوس» وتکوق او قد اشتفخلث في الاشتطالة والتَهْر لمن تخت يدها من 
الزعابا » فقتد أيديهم إلى جَمْع الال من أموال الزعايا » من مکس أو تجارة أو ند 


(أ) سقط من ظ (ب) من :ل ي . 
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في تخض الأخوال بِشْيْةٍ أو بر شبهة. ويكونٌ ایند في ذلك الطؤر قد تاشرو 
على تولف با لجتها من القشل والْهَرّم في العصبيّة, يتوق ذلك مهم ويُداوَى 
تسكيئه بإفاضة العطاء وکارة الإثفاق فيهم» ولا مجذ عن ذلك وليجة. ویکون جباة 
الأموال في التّؤْلة قد عَطُمَت تروشم في هذا الطور بَكَثْرة الجبايَةء وكونها بأئديهمء 
وما اسع لذلك من جاههم. فتتوَجّه الم إلهم باختجان الأموال من الجبايّة» وشو 
السْعايَةٌ فهم» بْضهم من بفضء للمنافّسة والحسد ء فتفتهم التَكباتُ والضادراث 
واجدا واجداء إلى أن تذهب تروم وتتلاتى أخوالهم» ومد ما كان للدؤلة من 
ال والمال بهم . وإذا اضطلمت بع تج انم الدّؤْلة إلى هل الروَة من 
الزعايا سواهم . ویکو الوَفنْ في هذا الظور قد لجق الشّؤكة وضع عن 


۱0۵۱ الاشتطالة والیر» فتتصرف سياسة صاجب ال / حینلٍ إلى مُداراةة الأمور 


ذل الالء ويراه لقع من السیب ليله غنانه؛ فتفظم حاجثّه إلى الأموال» زيادة 
على التفقات وأززاق الجْند» ولا ثفني فيا يُريدء ویِعظع اهر نز د تجاسَرٌ 
علا هل التواحی» والول تَنْحَلٌ غراها في کل طور من هذه. إلى أن ضي إلى 
الاك وتتععض لاستیلاء الطلآب. فان قصذها طالب انتزغها من أيدي القاثميد 
ا» وإلآ ّث وهي شلاشی إلى أن تج ل کال في لشراج إذا في رَه 
وطفی ۶ وال مالك الأمور ومُدَبْرُ الا کوان» لا إل إلا هو 


(أ) ي : الحقد (ب) ج : نعمنیم (ح) : صداواة (د) سقط من نسخة ي بعد هذاء الفصلان التالیان : 48 - فصل في 
حدوث الول وتجدّدها كف قم » و 49 - فصل في أن التولة المستجدة إنَا تشتولی على الدؤلة المشقيدة بالمطاولة لا بالمساجرة . 
وارتط آخر هذا النض مباشرة بفضل : وفور العمران آواخر الدذول: وما تقم فا من كثرة الموتان والجاعات . 
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8 نس سل حدوث الدول تدده کف نتم 


اغ ان : نْشْأة [ ل" ويد ایا ادا أخذت الدؤأة هه ة في اهر 
والانتقاض» يكون على تعن : 

ما بأن يسيد ولاه الأغال في النَوْلَة بالقاصِية عنتما بش ظلها عنهم» 
فيكونُ لكل لكل واحدٍ منهم وله ستجدها مه ومأْك يشتير في نصابه ویرئه عنه 
آناژه أو مواليهء وتنتفحل ۳ هم | الك بالتذريم. وريا دون على ذلك لمك 
ویتقازعوق علیه» وبناژعون في الاسْتِئتار به» ویفلب مهم من یکون له فضل فوة 
على صاجبه ایغ ۳ ما ٤‏ بده؛ کا رقم ف دا ي العئاس حن أخذث 
دوم في ارم » وص لها عن القامی, فاسید بنو سامان با وراء ال 
وتو مدان بالمؤصل والشّام» وتتو طولون بمضر. وکا وق في الول امه 
الأندنْسء وافترق مُلكها في الطوائف انس كانوا ولاتها في الأغال» وانشسمت ٠‏ 
دول وملوک أؤرثوها من بَعْدَهم من قرابتهم و موالمهم. وهذا الوم لا ټکون يليم 
وین الدؤلة الستز وه خرب لانم مُشتفزون في رئاساتهم وکین گولا 


عون في الاشتيلاء على الذَّوْة المشتَيرة؛ / ولا وله آذرکها الهرم فتقأص ظلها (ومیب) 


۰ ر ‌ ( 
عن الفاصية. وتجرّث عن الوصول إلا“ . 
(أ) ظ : الدولة (ب) ل : ود (ج) ظ: وینزع زد ) سقط من ل (ه) ل: صارت (ور) ل: و (ز) من ل» وبعذه: 
"وا الذؤلة اس يرت عنم وتقّص لا ". وهذا المعنى مکزر في النض ‏ فم شته في المئن (ح) سقط ما بين النجمين 
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والنوعٌ الثاني » بان يخرج على الذولة المشتيرة” خارش من يجاوزها من 
تم ولبانل ۳ إِمَا بغر يحمل التاش علا کا أشزنا إلبه » أو بأن یکون 
صاحب شک وعَصبئَةٍ » كيرا في قؤمه » قد اشتفحل”” آنژه فهم فشر 
هم إلى الك وقد نوا به هم با خضل لهم من الاغيزاز على الدَوْلَة 
المشتيرة» وما ترل بها من الهزم؛ تین 4 ولقؤمه الاشتيلا علها » ومُارسوتها 
لالب إلى أن یطفروا بها ورون أمْرَها کا شين بعد. [کا وفم للسلجوقية مع بي 
شبکتکین» ولتي رین بالمذرب مع الوخدین؛ والله غالب على آنره]" 


وه © فطل تیه وا سول على | :۳ التترة ZAF‏ 
ال 
وقد دمن أت لول الحادثة المتجدّدوات' 
نوع من ولا" الأطراف إذا ص ظل الذؤلة عَنهُم وانحْسَر رها » 
وهؤلاء لا نم میم ۳" ما للدّؤلة في ال کار كا قَدّمناه”' . لأ فضازاهم 
لقنو ما في أيُدبهيم» وهو“ اة ونم . 


(أ) سقط من ع (ب) سقط من ل (ج) في ل:"کیر قوم أؤلي شوكة وعصبية, يستفحل آمره فيم". والمنی موجود في 
النص الخدت في المتن. وهو نض ظ ع ج (د) سقط من ل (ه) ل: تنفجل _ (و) توجد هنا زيادة في نسخة ل, خزرت في 
ع ج ظ بأسلوب اوض. ويبدو أن اها نقلها من نسخة أخرى غر ع» والزيادة هي: [عندما بری هرم الدولة المستترة» وبتعين 
هو أو قومه للاستبلاء علیها]. وبه يتبي النصل (ز) إلى هنا يتبي هذا الفضل في نخ ظ ع . وقد خرّج اللؤلف بخطه في 
نسخة ع مُخْرجَا شطب فيه جملة [کا نبيّن بعد) وذكر ما أشتناه بعدها حصوزا. وقد آدزجثه نسخة ج في ما (ج) سقط من ل 
(ط) ل: عمال (ي) ل: لمم (ك) سقط من ل (ل)ل: ري . 


10 


والتوع الثاني 4 الذعاة الخو على اوه » وهؤلاء لا بد لهم من 

| اه أن" فوم وف هاء © فان ذلك إن کون في نساب کون اه 
* الم ور ما هو کتّاء ذلك ووانی بو . فتتم تم وین الوأ 
(د) 

أ حروبٌ جال » تقكزر وتقصل إلى أن بقع لهم الاشتيلاء والطّر 
ك بالمطاوأة غالبا . ولا خضل لهم في الغالب طبر بالاجَزة . والْسَببُ في ذلك أنّ 
کر , و ت ىر . أو) وسل (و) 0 5 ٤‏ ام ق 
الطفر في الحتروب لها یم في” الا كثر” كا قذمناه بأمور تَفُسابّة یف وان 
كان العَدَدُ والشلاخ وصنی القتال كفيلاً به. لكثه فاص مع تلك الأمور الوَهْميَة کا 
مرّ؛ ولذلك كان الجداعٌ من نم ما یشتَختل في ارب وأكثرٌ ما یم ال به) 

وفى الحديث : "فرب عن"(۳ 


10 والدؤأة امشو قد/ ضرت العوأید المألوفة طاعمأ ضروريّة واه کا 
دم في عبر مَوْضِعء فتكثر بذلك العوائ لصاجب او المستجدّة» ويكسر من 
همم آنباعه ول شوکنه؛ وان کان لبون "من بطائيه على تصيرة في طاغته 
ومژاژرته» إلا أنّ الآخرين ار وقد داخلهم اش والكسل بتلك العقاید *في 
ملم لول المستيرة؟ ۰۲۳ فتخضل بفش القُتور منم" ولا كاد صاحب 

و اه الشتجتة لذلك يقاوم صاحت””' التؤلّة المستقِيّة . فبرجغ إلى الشبر 


(أ) سقط ما بين اللجمین من ج (ب) ل؛ و (ج) سقط ما بين الجمين من ل (د) سقط من ل (ه) سقط من ج ۲ 
(و) ح: غالبا (ز)ل: أهل بطائته (ح) ع: وهم الأكثرء قد (ط) سقط من ل . 


(1) نقدم تخريجه في صفحة 476 . 
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اوت حى ضر" هر الول لتت فة (ب) 
من قؤمه, وتو ید مهم اه لصذق؟" الطالبة مه ت الطَلمرٍ 


تلا 
1 ات 
[وقشۇغوة] ˆ بن ال والدّات» ۳ به دون عبر 1 اموال اج 


فیک دم ازتباط الحُيول» واستجادة الأسْلحة, وله اذا فم 55 ۳ اک 
وقي القطا لْعَطاءٌ بذع من مُلوكهم اختیازا واضطرارا #فیزهبون بذلك كله 
e‏ وأهل الدّواة المشتجدة بمغزل عن ذلك؛ لا هم فيه من البَداوَة 
وأخوال اقفر والخضاضة [الأنى یبد معها الاشتغداد من ذلك]» فتَسْبقٌ إلى 
لو اوهام الؤغب با تلهم عن أخوال ال المشتيرة" [وكثرة اشيغدًادها)) 
ویخچمون عن قتاهم من أجل ذلك فضته ۳ آمیزه ۳ إلى ا 
الدّوْأةُ لته مَأخْدّها من هزم ونشتش ال فها في | وا بای 
یا مام ی ا م ی یلد ملا ر ا 
المطالبة. َة الله في عباده. 


(أ) ل: يتين (ب) ل: تلك العقائد (ج) ل: وتققى مهم على صذق المطالبة (د) سقط من ل (ه) من ع ج ۰ رف ظ؛ 
وتسوّغه (و) من ع ج» وسقط من ظ ل (ز) ل: وعم الاب (ح) ل: وفیض (ط) سقط ما بين النجمين من ل (ي) 
البداوة الكفيلة بالفقر (ك) من ع ج, وسقط من ظ ل (ل) ل: من (م) تضوخ نسخة ل بقية هذه الفقرة منفردة بذلك» على 
التحو التالي: [وبلحق هتمهم الفشل من أجل ذلك؛ فیفدل صاحب الدَوْلة المستجدة عن المناجزة » ویضطر إلى المطاولة ٠‏ حتى 
بأخذ الم ماه من ال المشتيرة » ويحيط ال بها من جميع جوايها , فيقم الاستيلاء عله . سنة الله في خلقه وعباده ] 
(ن) من ع ج. وسقط من ظ ل (س) سقط من ل . 
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وأيضأة. فاهل اة المستجدة كلهم مُباينون له ال المشتنكة 
بأنْسابهم وعوائدم وفي سائر مُناحيهم» ثم منافرون هم ومنابذون با رفع من هذه 
لطاب بيهم في / الاشتيلاء علهم» فتتمکنْ المباعَدَةٌ بين أهل اون سرا 
وجمرأًء ولا يَصِلْ إلى أهل ادو المستجدة خبر عن أل او المشتيرّة يُصيبون 
منه عر باطِناً ولا ظاهراء لامٌطاع المداخلة [والواصتة] ۳" بين الدَوْلئَئْن. 
فیقمون على المطالبة وهم [معها]”' في إخجام ولکول عن المناجزة» حى إذا ادن 
لله بزوال الدَولَة المشتيرةء وتا غمرهاه ووفور الخلل في جميع «مانها» وانضح 
لأهل ابو المستجدّة مع ایام ما كان يِخْنى عنهم من هرا وتلاشيهاء وقد 
عطمث فونم با افتطعوه من أغالها وقصوه من أظرافهاء فتلبمث هتفهم يدا 
واحدةٌ لمناجَرة, ويَذهب ماکان یقت في غرایّمهم من التوههات» 3 المطاولة 
إلى حَدّها » وم الاشتيلاء آخزا بالناجزة . 

واعتم ذلك في ۳ بي العتاس عند ظهورها بتاعا > کف آقام 
الشَيعةٌ راسا بعد العقاد الدّغوة» واجتهاعهم على المطالبة عَشْرَ سين أو تربد ٠”‏ 
حب ع لم لطر واستزلو عل اوق امن 


(أ) جاءت هذه ارة في ال" مغايرة في سياقها لبقية النسخ, حسما يلي: [وأيضًا فان هذه الدولة المستجدة كلهم مُباعدون لأهل 
الدولة المستفرة مجمیم أحوالهم وغوائدهم وأنسابهم وسائر اغتباراتهمء ثم منافرون فم بحدوث هذه المطالبة ومتابنون. فلا یطلعون 
من أهل هذه الدولة على شىء ولا تصل إليهم خر من آخبارها يُصيئون به رة منباء لانقطاع أسباب المداخلة ببهياء فمكثون 
السّنین الغديدة في مطالبتها وهم في إمجام ولكول عنها سائز أوقاهم» حتی يتأذن الله بزوال الدّولة الستترة وشاد عمرهاء فيظهر ما 
كان مُشتوزا عن أهل الْدّولة المستجدّة من هرما وتلاشيهاء وتنبعث مهم جميقا للمتاجزة» ونذهب ما كان يفت في عزائهم من 
التوهمات ويقم الاستيلاء [ل/ 204 ] . وهذا التض وبعض ما رد من بقية هذا الفصل, يظهر أن ابن خلدون حرره جملا على 
الصورة التي خُظت في نسخة "ل" وحدهاء ثم أعاد النظر فيه وعدّل له ومڌدها وخذف بَعْض عباراته. (ب) ع : غرّة فيم 
(ج)من ع ج (د) سقط من ظ (ه) من ع مقحمة بقطه (و)ل : أزيد (ز) ل: وحصل الاستيلاء . 
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وكذا ال بطبرشتان عند ظهور وی في الب کف كانت مُطاوَلمهم 
حى اشتؤلوا على تلك التاجية. ثم للا انه نقضى أمر العلويّة وسا لیم إلى مك 
فارس والمراقئنء فکتوا سِنينَ كثيرة يُطاولون حتّى افتطعوا أضيهان وفارش» ثم 
استولوا على اللي ببغداد. 
وكذا الْعُبَئدِيُونء أقام داعيم بالمثرب أبو عَبْد الله الشیعی ین كُنامة من 
قبائل البرتر عشر سنین وتزید. بُطاول تي الأغلب بإفريقيّة حت طفز بهم» واسئولز 
على المرب كله. وَسَمََا إلى مُلْك مضر؛ فکنوا قان سَنة أو نخوها في طلا 
یرون لها العساکر والأساطيل في كل وَفْتء ويي دافم بز ورا من 
تغداد والشام؛ وملكوا الإشكندريّة الوم والصعيدء وتحطث دعوم من هنالك 
205ا إلى الججازء وأقمت بازتشن. ثم ازل قائدهم / جوهرٌ الاب ب کر مديئةٌ مر 
واشتوی علیهاه افلم دولة بي طفح من أصولهاء وا ختط القاهِرةء خاء خلیمثه 
معد ال لدین الله فنزلها لستين سَئة أو نوها منذ اشنیلا یم على الإشكندرية. 
وكذا الشلجوفيّة مُلوك الأزك» لا استولؤا على بني سامان وأجازوا من 
اء ره مَكْوا جوا من لائین سنة يُطاولون این شیکتکین براسان تی است ولوا 
57 ؛ ثم رفوا إلى بفدادء فاستولوا علها وعلى الخَليفَة بها بعد أيّام من الدَهْر 
وكذا اسر من بغده» خَرجوا من الممارّة أغوامَ سَبْعَ غشرة وسئيائة» فلم 
بت لهم الاشتيلاء [على العراقتن الا بعد حينٍ من الذهر في ثلاثين سَنة أو نحوهاء 
ما استولوا عل بغداد] ‏ إلا غد أزبعين سَئة . 


(أ) من ل وحدهاء وفي الأصول الأخرى: فام يتم لمم الاستيلاء إلا بعد أربعين سنة . 
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ركذا أل الثرب» رح به اون من نت على رکه مروت 
فطاولوهم سنين حتّى اشتولوا عليهم. ثم خرخ الوَخدون بدغوتهم على لفتوئة فمكثوا 
۳ ل ا 5 "۳ اس سك 
جوا من ثلائین سَتة يحاريوتهم " حتی استولوا على رسيم بمراكش. 
ر ل 
وكذا بتو رین من رناتة» خرجوا على الموخدین» فکنوا بُطاولو تم 


5 من ثلاثين سنة» واسئوزا على فاس واقتطعوها وأغالها من مُلکهم؛ ثم أقاموا في 


مُحازتهم نلاثين أخرى حتی استؤلوا على كُرْسهم بمراکش. حنبا ذلك كله 
مذکر في توارخ هذه الدول. 

فهكذا حال لول المستجدّة مع المستئرّة في المطالبة والمطاوَة. شتة الله في 
عباده؛ « ولن تَجِدَ لشئّة الله تنديلا © [سورة الأحزاب » من الآية 62] . 

0 ولا برض ذلك با وفع من القُتوحات في الوأ الإسلامية» وگیف 
كان الاستيلام على فارس وازم لثلاثُ أو یم من وفاة الي 5 [من عار 
مُطاولة]”؛ واعلغ أنّ ذلك یا كان مُنجرة من مُنجزات نينا و ؛ ها 
ان المشلمين في جماد عَدُوَهم اشتتضاراً بالإيمان» وما أؤقم الله في لوب عَدُوَهم 
إكفاء ذاك]“ من الإعب والتخاذل / فكان ذلك كله خارقاً للعادة [المغلومة] فى 

و مُطاوَاة الول المستجدة للمُشتقيّة . وإذاكان ذلك خارفا فهو من مُْجزات بت 


()ل : عشرين (ب)ل : يطاولوهم (ج)ل : في مطاولتهم ثلائين منة أو نحوها حتى اسئوزا (داظ ج وف ع: 
تعترضنٌ" » وفي ل : و ١‏ يق في نظرك تن . ومن هنا إلى بقیه الفضل يوجد تبان في الضياغة وإتجاز انفردت بها نسخة ۳ 
(ه) ظ » وسقطت من جء وشطبت من ع (و) من ۲ ج (ز) ع ج ل : صلوات الله عليه (ج) ع ج ٠‏ وف ظ : كفي 
(ط) ع ح » وفي ظ: المستقرة . 
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صلوات الله یه وسَلامُهء التعارف مُلهودها فى المأ الإشلاميّة. والمفجزاث لا 
تاش علا الأموث العاديةء ولا يغار با 


0 فصل سيف وقومالمشرانآواخم الول » ومام ها من کش راون 
وامحاعات 


إله قد تقزر لك فيا سلف أن الدُوَل في أل أمرها لا بد من الرفى في 
ملک والاغتدال في إبالتباء ما من الدين ان كانت الدعوة دی أو من الکارمة 
والحاشتة التي تَعْقضيها التداوة الطبيعية للدُول. وإذا كانت الک ریق مخین 
انتسطت آمال الرعاياء وانتشطوا للغفران وأشبابه» فتوفر وک التناسل. وإذا كان 
ذلك كله التذريم, , فإنًا یر أنزه بعد جيل أو جیلان في الأقل. وفي القِضاء 
امین شرف اه على نهاية عمرها الطبیعی, فيكون حبنتز الغنران في غايَة 
الؤفور والمّاء. 

ولا تلا قد مر لك أن أواخِز الدُوَل يكون فيا الإلجحاف بالزعايا 
وشوء الملّكة » فذلك صحية » ولا يُعَارِضُ ما فلناه؛ لأنّ الإجحاف وان حَدَتْ 
حيدئزٍ وقَلْتِ الجماياثٌ » فإنًا یر أثره في تافص العُفران بد حين» من 4 
التذرج في الأمور الطّبيعيّة. ثم إن المجاعات والوتان تأر عند ذلك في أو 
الدوّل؛ والشتب فيه: 


(أ) إلى هنا ينتبي النقص الذي آشرنا إليه في ضسخة "ي" انظر صفحة 509 . 


1۳ 


ما المجاعاث 3 ؛ قلض التاس ايديم عن القلح في الأ رء يسيب ما ینغ 
في آواجر الوّل من الغذوان في الأموال والجبايات» [وفي البياعات والکوس] ۳ 
أو الفئّن الواقعة من ۳" اثیقاض الرعایا وكثرة الموارح هرم ال فيفل اخيك 
ازع غالباً؛ وئس صلاخ الرّزع وثمرله بمشكورٌ الجود» ولا على وتيرة واحدة: 
فطبيعةٌ العالم في کنرة ‏ الأمطار]” وقِلّها مختلنة» والطز وى وتضفف»/ ویفل 
ویکار. والرّزع والتار والضرع على ننبیه. الا أنّ الناس واثقون في أفواهم 
الاختكار؛ فإذا فد الاخيكار عطم توم التاس للعجاعات. فقلا الزَّرِعٌ وتر عنه 
أولوا | الخضاضة فهلكواء أو كان بعض الشنوات» والاختکار مود فَشَملَ الناس 
الجوع. 

راتا کر وتان فلها شبات من كثرة جاعات کا ذكرناه» أو کا ال 
لاختلال الول فیکثر الهزخ والقثل؛ أو وُقوعٌ الزبای وسَتِئه في الغالب فساذ 
الهواء بكثْرة الُفران» کنر ما يخالظه من القن وال#طوبات الفاسدة. وإذا فد 
الهواء وهو غذاء الرزوم الخيوانيّ ومُلابشة دائماء فتشري القَسادُ إلى مزاجه. فان 
کان الماد قرا وفع رض في الرئة» وهذه هي الطُواءِينُ» وأثراضها ممخصوضة 
بالرَنّة. وإن كان العساد دون القويٌ والكتبر» فیکثر العَفْن به وبتضاعف» فتكار 
ا میات في اه و تََرَضُ الأبدان وتبلك. 

وسَيَتُكَثْرَة لعفن والتطوبات الفاسدةا “في هذا كله کنر قشران 
ووفورٌه آخِرَ الذُوَل» ماکان في أوائلها من خشن الملكة ورفتها وعظم 5 


[) ي : والوتان ب) حاشية من ع بخطه (ح) ع : بأنتقاضء ي: في اض (د) سقط من ظ (ه) سقط من ل . 
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وقلة رم وهو طاجر. ولهذا تن في مَزضعه في ا کت أن تخلل الخلاءٍ والقّثر 
ين الغفران ضروريٌء ليكون تنج الهواء يذهب با خضل في الهّواء من المُسَاد 
وال با الجيوانات » وین بالهواء الضحيح . 
لهذا أيضا فان الموّتان يكونُ في ان المؤفورة النفران أكثر من غرها 
بكثير» کضر بالشرق وفاس بالمفرب. والله بر ما يشاء . 


51 © فصل سآن لمران ار یک دمن سياس ةنظم ا مره 1 


إنه قد تدم لنا في غير مَؤْضع أن الاجتاع للتشر طروري» وهو / می 


الغئران الذي تتکلم فیه. وأله لا بُ لهم في الاجتهاع من وازع وحا بزجعون 


إلبه؛ وک فم تارةً یکون مُسْنَيدًا إلى شرع مرل من عند اللهء بوجب انيادهم 
إليه امام بالقواب واليتاب عليه الذي جاء به مُبلَمُه؛ٍ وتار إلى سياسة عثْلتٍةٍ 


يوجبٌ انقيادم إلا ما يتوقعوته من ثواب ذلك الحا بغد مَغرفته مصالهم . 
فالأول يخضل مها في التبا والآخرةء ليم الشارع بالمصالح في العاقبة, 
ولراعاته جا الجباد فى الآخرة؛ والثانية انا خضل نها في الدّنيا مقط 
وما تمه من الشياسة المدّنئة فلنس من هذا الباب» وإِنًا مَعْنَاهٌ عند 
المكياءء ما عب أن یکو عليه کل واحدٍ من أَهْل ذلك الخقم في تسه له 
حى بشتغنوا عن الام رأساً؛ ويُستون الجتممٌ الني خضل فبه ما يمن 
ذلك بالمدينة | الفاضأة؛ وَالْقُوانسَ المراعاة ٤‏ ذلك بالسّياسة الدنتة. ولس مرادهم 
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الشياسةً التي بل علها اهل الاجتاع بالأخكام للمصالح العامّة؛ فإ هذه عر 
تَأك. وهذه المدينة الفاضأة عند نادرةٌ أو بعيدة الؤقوع» ونا تتكلمون علا عل 
تحمة الفئض والتقدير . 

13 نْ السّياسَة الما |[ لتى قدمناها تكون على على و مین ۱ 

أحدهماء رای فہا الصا على المُموم» ومَصالح الشلطان في اشيقامة 
ملكه على الخصوص. وهذه كانت سِياسَة الفْسء وهي على وجه المكمة. وقد 
يا له ولتهد الخلافة, ان آخکام الشّريعَة مُفنیه عها في | لصاح 
العامة والخاصّة والآداب؛ ؛ وأخکام المأك مثذرجه 3 فيا. 

ر أن براعی فا مَضِلَحةُ الشلطان» وف تق له ال مع 


ار والاشتطالة» وتكون المصالح / القامَةُ في هذه تبعا. وهذه السَياسَةٌ هي (207ا! 


التي إساير الوك في العام من شا وكافر؛ الا أن ملوك المشلمين يَجُرون منها 
على ما تضیه الشريعة الإشلامية بحسب حدم فقوانيما إذَا متبعه من أخكام 
(شرجیة] وآداب حلفي وقوانين في ۱جناع طبيعيَة» وأشياء من مراعاة 
الشَوكة والقصبية ضروریة. والاقتداء فما بالشرع أولاء ثم بالحكاء في دام 
والملوك في سِيرهم. 

ومن خسن ما کیب في ذلك وأزغه کناب طاهر بن الحُسَيْنء قائد 
مرن لاثنه عبد الله بين طاهرء ا ولاه المأمونُ الق ومضر وما بَنها؛ فكب 
(أ) ظ: شريعة (ب) ع : ومن الختن . 
(1) عند ابن طیفور: مر (بغداد 26-25)» وديار مَصّر ما كان في السّهل بقرب من شرق الفرات نحو 


ران والرقة (معجم البلدان 2: 494( 
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إليه أبوة طاه" کنابه الشهرن عهد إليه فمك ؛ وو صاه میم ما ام الب ٤‏ وله 
وسلطانه من الآداب الدينّة وافیّة» والشیاسات الشَّرْعيَة والملوكئة: وحَتّهُ على 
مکارم الأخلاق ومحاسن الم با لا يَستَئْني عنه مَك ولا شوقّة. ونض الكتاب 
5 د ري (2) 
منقولا من کتاب الطبريّ ` : 
با مه 
ما بعد » فعلَبِكَ بتثوى الله وخذه لا شرياك له وخشنیه. ومراقبیه عر 
8 واا نه ۾ )0( i “hu‏ ۴ ۳ 5 ۲ 

وجل مراي سخطه. واخفظ" رعيّتك في اليل والنهار. والرّمْ ما لك الله من 
العافية: بالذكر لمَماداد ‏ وما أت صايا الب ومَوقَوف عليه ومَشؤول لك¿ 
وال في ذلك كله ما يَْصِمك الله عر وجلٌ» وجك يوم القبامة ۳" من عقابه 
وألم غذابه ؛ فلن الله شبحاته قد أخسن إليك وأؤجب علي ك2 الزأفة من 
اشترفالة مرم من عباده, وألرمَك القذل فم » والقيام جه وشدوده 

زه) ك ر 8 ی ۴ 5 8 
عليهم » والذب عنهم واللفع عن خرعهم ویضتهم والح لدمائهم » والامن 

8 © ۳ 3 ۳ (ز) 4 م اريك ر( 

الشبلهم]” . وإذخال الزاحة عليهم " . ومؤاخذك / ما فَرَض عليكء ومواققك“ 

د ان (ط ۲ ef‏ 5 مب تا 
عله ومُسائاك/ أعنه ومثيئك عليه با قدمت وأخّزت. فرع لذلك فهه ی ابا 


جع : حفظ (ب) بفداد: لثائه (ج) سقط من ي (د) بفداد : علوم (ه) بنداد : فيم (و) من لء ولي بغداد وبقية 
الأصول: لتلیم. والطري: لسبيلهم. (ز) بنداد ؛ عم ې معايثهم 2 من ظء وق بيه الأصول والطيري وبنداد: وموقفك 
(ط) بفداد: وسائلك (ي) بغداد : فكرك : 


(1) تار الرسل والملوك 8: 582- 591» الكامل لابن الأثير 6: 364, وأوردها قبلها ابن طیفور: بغداد 19- 
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وَعَشْلْك وتصراد ولا فشتك عه داي ۱ ۳ لجا رأش أمرك وملاك 
شانك. وال ما نك الله تعالى به لزشدا " 


ولیکن م ولب إليه ففآك» المواظبةٌ على ما افترض 
له عر وجل عليك من الضلو 50 واجماعة علا بالتاس فبلاث» لك وثواقعه | 
على شتهاء قي إشباع الؤضوء لها ٠‏ فتتاح ذَكر الله عر وجل فهاء وثرثل في 
قراءتك» تمك في روك و و ونشهیك. ولتضدق : نها لتك تك 
واخصض علا جاعة من عك وتخت يدك واذأبْ عيهاء فإتّباكما قال الله عرّ 
وجل « تى عن الفخشاء والتکر 4 [سورة العنکبوت» من الآية 45] . 
مغ ذلك بالأخذ يشان © رسول الله َي والمايزة على خَلائتهء وافیفا 
آثار السَّلّف 0 من بَعْده. 
ذا ورد عليك أُمْرٌ فاستین عليه باسْتِخارَةٍ الله عر وجل وواه وبأزوم 
مأ ۳ الله تعالى في کتابه من أمْره وتّیه وحلاله وحرامه» وا ما جات به 
الاناز عن رسول الله وم ثم فم فيه با بح لله عليك. ولا تميانٌ عن القذل فيا 
أَخْبَنِتَ أو گرشت لقريب من التاس أو بعيدٍ. 
بر اه وأَهْلّه » والتین وحلئه. وكتاب الله والعاملن به ؛ فان افضل 


ما رین به المرغ ء الفِعَهُ في د ن الله ء والظَّلَبُ له ء والح عليه , والمعرفة 


(أ) بغداد والطبريّ: وبصرلد ورؤيتكء الكامل: عقلك ونظرك (ب) بنداد: ولا يذهلك عنه ذامل (ح) في ظ: فإك (د) سقط 
من ي (ه)كذا في ظ ج يء رفي ع: وتوقعهاء وسقطت من لء وفي الطبري: في مواقيها (و) سقط من ل (ز)ي: فيه 
رأيك (ح) ي: لسئن (ط) بنداد؛ وابهان (ي) ي : في الدين . 
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ما قرب به" إلى الله » فإلّه الیل على المي كله » والقائد الیه 7 والآمر به 
والتاهي عن المعاصي والوشات كلها » وا » مع تؤفيق الله عڙ وجل » بدا 
القند مرف له وإجلالاً له » ودَبكا للترجات الى في ا معاد » مع ما في 
ظهوره لتاس من التؤقير لأمرك » والهشبة لشأطانك , والأنة بك » والثقة 
/ بقدلك. 

وعليك بالافتتصاد لت" 1 الأمو ركلهاء فلس شىء ین شعاء ولا اخضر 
امنا ناء ولا أجمع فضلا مئه . وَالقَضْدٌ داعبة إلى الشد. والرْشد دلبل على 
التؤفيق» والتوفیق قائد”” إلى الشعادة. وقَوامُ انين والشنن الهادية بالاقتصاد. 
فاثر ودا ٤‏ داك كلها. 

ولا صرق طلب ل وا ال الضالحة»ء والشان 
الغروفةء وتعام الؤشد » ولا غایة ۳" للاشيكثار في ال والشفي له إذا كان 
تل بو له ال تین »وف وی ل ن ر کا . أما تغل 
أنّ القضد في شأن" الا بورث الو يحض من الذّنوبء وأتك لن تحوط 
شك وتك ولا تفلم ] مور لد بأفْضل منه > أنه وأهتدٍ به تت آموژله 
وتزيد مدرك وتضأح خاصنك وعائّقك. وأخين ظئك بالله تعالى تشتقم لك 
زعبنك. والقيس الّسياة یه في الأموركلها سیم به التغمةٌ عليكَ . 
(1) ل : منه (ب) بنداد: له (ج)ي: الاقتصاد (د) بغداد : من القصد (ه) بنداد: منقاد (و) ج: وآثره (ز) ج: تقتصر 
2 من ي ای کا ا ا ررك مکاب في ع (ط)كذا في ظ ع ج ل. وفي ي: الزشد والعانته 
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ولا من أحدا من قاس فيا وله من تمك قبل | أن تکشف أَمْرَه؛ فان 
بقاع ام ار والطلنون السَيئة هي مَأَت؛ فاجقل من شأنك حن الظ 
اتاك واطرذ عنك سوء ال هم» وازفضه فهم» ينك ذلك على اضطداعه ۲ 
ورياضهم. ولا يحدَنَ لو الله الشّيطان في مرك مَعْمرً. فته إا كتفي بالقليل من 
وقساه. َيِل عليك من الق ف سوء الظن ما تلص اة نا وا 
تک تجد بشن الط قوة وراحة. وتكنفي به ما أبنت كفايقه من أمورك» وتذعو 
به الئاس إلى حبك والاشتقامة في الأمور كلها ولا يتنتذك خسن ال 
بأصحابك» والرأفة رَعِيكء أن تستغمل المشألة ولخت عن أمورك: / والباشرة 
أمور الأؤلياءء والحياطة للأعية» والتظز فى #ما ها ویضلخها. بل لتکن الباشرة 
لأمور وله والجياطة للزعبة في الثظر فيه " خواجهم» وحمل موونام وها 
عندك " ما سوی ذلك؛ فإنه أقومُ لس وأختی للشئّة . 
وأخلض نيك في جميع هذاء ورد موم سك ترذ من فا أله مشوول 
عا [ضنع] "» ومجزی با أحسن» ومَأخود با [أسَاء]6". فان الله عر وجل جل 
لین جزژا [وعڙا) » وزفم من اتببعه وغرّزه؛ فاشك من نسوشه وترعاه ع 
لین وطریّه الأهرى أ 
وأقم دود له في اسساب ارام على قذر مَنازهم وما اسْتَحَفَوهُ ولا 
ال ذلك ولا اون فيه ولا وز قوب أل الغقوبة, فان من فرطك 
(أ) ي : استطاعهم (ب) مقط مني (ج) بقداد : لك (د) سقط ما بين النجمین من ي (ه)ي : أيسر (و) بفداد : 


واوجب (ز)ظ : يصع (ح) ظ : أسى (ط) في ظ: وعذلاء وما تاه من بقية الأصول والطبري (ي)كذا في ظ ج ي 
وحاشبه ع» وفي ل والطبري وبغداد : وطريقه اليذى (ك) ي والطيري :به (ل) ع ل : في . 
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في ذلك ما يفْسِدُ عليكَ خسن ظناك. واعز " على أمرك في ذلك بالشتن 
المغروفة» وجانب البدَع والشبهات يَسْامٌ لك ديئك ونم لك مُروةثك . 

وإذا عاهدث عهدًا فف بهء واذا وَعَدْتَ ال 9 ه» وافبل اة 
ادف اء واغمض عن عب کل ذي غیب من زعبتك. واشژد " لسانك عن 
َل الكذب والرّور» وامفض”* آهل التعة؛ فان إأول) قساد أمورك في عاجلها 
وآجلهاء نرب الکذوب» والجراءَةُ على الکذب؛ لأنّ الكذِبَ رأش الام» والزور 
والمهة خاتمئهاء لأن امه لا يسام صاحها. وقابلها لا مسا له صاجِبٌ ولا 
تق لطَيّعها مر 

وأحِبٌ أهل الضلاح والصِدق» وأعِن الأشراف اخق. ووَاصِل 
ول الزجم؛ رابغ بذاك وجه الله واغزاز آمره» والتمش فيه تراه ولاز الاخرة. 
واجئیب سوء الأهواء والجؤرء واضرف عنها رَأَيِكء واظهر براعتك من ذلك 
ارعینك. ونم بالعذل سياستهم» وفع باحق فيهمء وبالمعرفة التي تلتهي بك إلى 
سبیل الهُدَى. وال نقشك عند القضب. وآثر الوقاز والجام» وإتاك والجدة 
وااطیش والفروز فيا أ 

وإياك / أن تقول آنا مسلط أَفْمَلُ ما أشاء؛ فإ ذلك سريم فيك ال 

فص الكأيء وقلة تن الله وخده لا #شريك له واخلض لله زوخره اك 

اليه فيه واليقِينَ به“ 


(ز ) | 


(أ) ي : اعتزم ای وعاوي وعائسة ع مد وق ها ان رفي ي ج ل : فأؤف به » وفي بغداد فوف به 
(ح) بغداد: وانتفع (د) في ظ حمملة: وأسدد (ه) بغداد: أهله وأقص (و) من ع ي والطبري: + وسقط من ظ ل ج رز ) بغداد 
: ووا (ح) سقط من ي (ط) سقط ما بين النجمين من ي (ي) من ي (ك) سقط من ي . 
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مأ لس 0 ت 00 3 فا وير اس ۳ 1 0 (i‏ 
اعم أنّ الملك لله يؤتبه من يَشاء ويره ممن يشاء . ولن تجد نیب 


التغمة وخلول التَقّمَة إلى أحدٍ آسرع منه إلى اة التعمة من اصحاب الشلطان 


والنسوط لهم في او » (ذا کثروا نعم الله وإخساته » واشتطالوا ما آنا 
اله من فطل 


: ودغ عنك شَرَةَ قيىك» ولتَكُنْ ذخایزلد وكنوزك اي تذخر وتر“ الب 

والتقوى وال > واستضلاح الزعية » وعمارة بلادهم > والتفقد لأمورهم » والجفظ 
ياه" » والإغاثة لألهوفهم . 

واغلَم أن الأموال إذا كارت وجرت في الخراين لا شنت واذا 

كانت في ضلاح الرعة واغطاء ختوقیم وكف الوونة عنم نمث ورکت ۳ 

10 وصلخت "۳" به العامّةٌ ویرَیتَ به الوا وطاب به الرّمان مت با فيه العژ 

والمتعة . فیک كاز خرائنك تفريق الأموال في جارة الإشلام وأْله » وفزة “ 

منه على أؤلباء أمير المؤمنين فك حقوقهم ۰ وأَوْفٍ رعيّتك* من ذاك جضضهم, 

وتعهذ ما ضح أمورهم ومعاشهم ؛ فاتك إذا فعلت ذلك هام قدت التَعْمةٌ 

عليك » واشتوجبت المزيد من الله تعالى » وکنت بذاك على جباية خراجك 


() في ج ي :تير (ب)ي :أعطاهم (ج)ج ؛ تكثر (د) ي : لدمائهم» وفي ع ج ل والطبري وبغداد: لدهائهم (ه) ي 
ل. الطيريء» وبقداد: كارت (و)كذا في الأصول الخمسة, وفي حاشيتي ع ل خط ابن خلدون بدلها: لا شر. ومثلها عند ابن 
طيفور (ز) في حاشية ع بخظه بدلاً عنها: ورت (ح) کذا في ظ ع ج ل بوفي ي والطيري: ضلحت به (ط) كذا في ظط 
ج لء رفي ع ي: الولاية ‏ (ي) بنداد : وأعقب (ك) بغداد : اکثر (ل)ي والطبري وبغداد : وور (م) سقط من ي 
(ن) ي: لك . 
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وبع أموال زعتيك وعملك أقدّزء وكان ايع لما شملهم من عَذلك وإخسانك 
آشکن ۳" لطاغتك. وأَظيَبَ سا بكلّ ما أَرَدْتُء فأجمذ فتك فا حَدَّدْتُ لك 
في هذا الباب» ولتفظم حُشيثك فیه» ونا ی من امال ما في شبیل الله 
زوفي سبيل ڪه واعرف للشارين شکرھ وأشهم عليه 

وإتاك أن یی اليا وغرورها هَوْلَ الآخرة, فتهاون با بت عليكء فان 
لتهاون/ يورثُ التفريط» والتفريط يورثُ التؤاز. وليكن عَملك لله وفيه. وان 
التّوات» فان الله شئحاته قد أسبة عليك نغمته فى انیا وأظهر دبك فَضْلّه: 
فاغتصم بالشكر وعليه فاغتيذء يرذك الله خيرًا ولخسائا؛ فإنّ الله سُبحانه 
شر مدر شکر الشاکرین وسيرة المخسنين, #وقضی ا لحن في مرت 
التقم» وألتس من الگرامة* ۳ . 

ولا مرن دب ولا فال حاسداء ولا رن فاجرأء ولا تَصِلَنّ كفور 

ولا تاجن عَدواء ولا تفن تماما 9 من عَدَارَاء ولا تون فاسِقاء و تن 
غاويأء ولا تمد رای ولا تحرو إنسائاء ولا ردو سائلا و ولا سا 
باطلاء ولا لاحن مشچ ولا خفن یا وتف | ولا تطهرد 
غضباء ولا تأتين بذغا ۳ ولا تسین مرحاء ولا رن" سنا ر ولا تَفرَطنٌ في 


0 ی - (ب) الطريء يء ل ومان ع: أسلس»ء وغرها الولف ف الحاشية بقطه زج 2 ي ل ومكن 2 قبل التعديل 
اميت في الحاشية : وليعظم حك (د) سقط من ظ وجزء منه من ل (ه) ي : شأهم (و)ي وبنداد : عليك (ز)ي : 
يكنب (ح) ل: “ملء ضبطت مخففة» ولعلها الأصوب» ففي بغداد: واقض الق فيا حمل من التعم (ط) سقط من ي. وفي 
نداد وألبس من العافية والكرامة (ي) بغداد : ون (ل) الطبري. وفي الأصول وبغداد : خزا (ل) ي: رخاء (م) الطبري 
وبفداد: ولا ترکن (ن)ل ي: سَفهًا . 
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طلب الآخرة» ولا تدفع الأنام عتاب ولا تُفْيضنٌ عن ظالم رَهْبَة منه أو مُحاباة. 
ولا قطن ثوات الآخرة بل 

واکتز مُشاورة الققهاء» واشتفیل تا باعل » وَحُذْ عن أهل التجارب 
وذوي العَفْل والرّأي واممکة. ولا خن في مشورنك أهل لرفة) ۳" والتخل ت 
ولا تمعن لهم قولاه فان ضرّرهم أكثرٌ من مهم . 

وللس شي آسرغ فساذا لما استقبلت فيه أَمْرَ رعيّتك من الشح. واعل 


ال إذا کیت حریضا كت کنمر الأخذء قلیل قليل ۱ لعغطيّة» وإذا کت كذلك ل یشم 


لك أمرك الا قليلاً. فإنّ رعيّتك ها تغتقّد على محبّتك بانکف عن أمواهمء وئزلد 
الجؤر علهم؛ ودوم ضفاء أوليائك لك " بالافضال علییم وحشن العطيّة لهم: 
فاجتيب اشح » وال أنه أل ما عضی به الإنسان ره وأنّ العاصي منزلة خزي. 
وهو قول الله شبحانه: ون يوق نم تيه فَأُوَئك م اللحون © [سورة الحشر, 
من الآية 9]. / فسهّل طريق اا ا واجعَلْ للمسلمين كلهم من فيك 
حَظأ [ونصِيبًا]!". وأيقن أن الجود من أفضل أعال الیباد. فَاغْدُدْهُ لتفسك 
اقا » وازض به عملا ومذهبًا. وقد ٠‏ اد في ذواويهم ومكاتههمء ویر عليهم 


أززاقهم» وش علیهم في معانشهم. ليذَهِبَ الله بذلك فاقهمء فیشوی لك أمْرهم, 


() كنا جاءت هذه الجملة في ظ ع ل ي ج» وتمرأ لیام والأنام» وهي غير واضسحة . وفي الطبري: ولا تدفم الأيام انا . وني 
بغداد: ولا تدفم الأيابى عباسا. 53 حرف (ب ) من حاشية 38 وق بقیه الأصول: الدقْه دفي بفداد؛ اإرقة (ج) کنا في ظء 


وفي بقية الآ صول وبغداد : المُخْل. ولعل الأقرب رواية ابن الأثر: أهل امه والتخل (د) ي ووا من صفا لك من أوليائك. 


وَعُدَلتَ في حاشية ع إلى ما آغذت به ل ج ظ (ه) من المصادر الخارجية للرسالة, وفي الأصول: الجور ولا معنى له (و) أل 
المؤلف هذه الجبلة بخطه في الأصل ع وأدرجتها في ان نسْ: ظ ج ل ي (ز) سقط من ظ (ح) كررت كل الأصول هنا جملة: 
وسهل طريق الجور باق . ولا معنى له: كا هو في الأصول الراوية للرسالة (ط) في المصادر الخارجية : وتقمّدُ أمورّ اند . 
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ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمْرأه خلوضا وانشراخا. وخشبٍ ذي شلطان من 
الشعادة؛ أن يكون على جُنْده ورَعِيّتهِ زه ۲ غذله وجیطته وإنصافه وعنایته 
وشَفْقّته وبزه وتؤسعته. فزايل مکروة إخدى الباتئن باسيّشعار فضيلة الب 
الآخرء ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحًا وضلاخا وفلاعا. 
ولآ القضاء من الله با كان الذي ليس به شَيْءٌ من الأمور. له ميزان 

الله الذي مدل عليه أخوال التاس فى ازض وبإقامة الفضل"" والعذل فى القضاء 
[ولعمل) ۳ تضلح أخوال الرعيةء وتأمن السبیل» وصف الطلوم» وا 
الناس حقوقهم » وت المعدشة ویودی حق 5 الطاعةء ويرزقٌ الله العافية 
والشلامهء ويموم س ٠‏ وتجري | سان والشرائ ٠‏ وعلى مجار اء * سجر | مق 
والعذل في المضا e‏ فد في آفر اله عز وجل» وت عن ' الطف» وامض 
لإقامة امدود. واقلل اجه وا عن الجر وق واقتغ بالشّسْمء ولشُنکن 
ريك ویر جَدك وانتفع راك ا شه من صتك. واشد دد في منطتك 
وانْصف المضمء وقف عند السَيَة 3 في الحجّةء ولا اذل في أَحَدٍ من 
زعیتك محاباة ولا جال ولا وم لام تن وتان وراقسبء وانظز 
وتکز, وتدیز واعتبر» / وتواضغ رَبك وازفق اذا جمیم الرَعيّةء وسلط ال على 
سك ولا ترعن إلى سَفْك ذم - فان الْماع من الله تعالی بمكان عظیم - اه 
ا برع 
(أ) سقط من ل ي وبغداد والطري والکامل (ب) من حاشية ع» ومن ل ج (ح) كذا في ظ ع ل جء وني ي ویفداد 


والطري والكامل: وتحسن (د) سقط ما بين النجمين من ي والكامل (ه)ي والمصادر: واشند (و)المصادر: محاماة 
(ز) في المصادر: وارأف. 
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وَانْظز هذا اراح اأذي اسْتَقامَتُ عليه الرّعبَةُ وجغله الله للإشلام عِرَأ 
ورفعة؛ ولأهله وع ومَثقة؛ ولَدوه وعَدُوَ هر کب وعَبْظاء ولأهل لکثر من 
مادم ذلا وصغاراء فوژغه بين أصحابه باق والقذل والتّشوية والشموم فیه, ولا 
تفع منه شا عن شریف لشرفه. ولا عن عي لیناه» ولا عن کاتس لك ولا 
عن أَحَدٍ من خاصتِك ولا حاشِيّتك » ولا تأَخُذَنٌ منه فق ۸مشتال » ولا کر 
مرا فيه شططاء واخمل الاس كلهم على مر" الحقء فان ذلك أَجْمم لأ 
الم لرضًا العا 
وغل أك جملت بولايتك خازئا وحافظًا ورَاعِيا وا کي امل عمك 
َعِيَكَ لا راعههم وَقيمهم » ف مهم ما أعْطؤك من ق اه ۱ وه" في وام 
أفرم وضلاحمم» وتوم ارم واستغمل عل انا ذوي الرأي والقذبير والتجرنة 
وا مر وال وال بالشياتة والتفاف. ووتغ علهم في لزی؛ فان ذلك 
من الحقوق اللأزمة لك فما لدت وشید إليك ولا" شفك عنه شال 
ولا يَصْرفَتّكَ عنه صارف. فاتك متّى آترته وقنت فبه بالواجب استذعيتٌ به زياذة 
التَفقة من ربك وشن الأخدوة فى عَمَلِكء واجتززت* به اه من رعیتك» 


15 وأَعِنْتَ على الضلاح > فدرّت ارات بتلرلد» وفشت الههارة بناجيئتك وير 


الخضب في کورك» وکثر خراجك وتوفرت مالك وقوبت بذلك على او 

جُندك » وازضاي" العامة بافاضة القطاء فهم من سك . وکنت مود الشياسة 
(أ) المصادر: ا حتال له (ب) المصادر: ولا کلف مرا فيه ش طط (ح) ي: مر (د) من ظء وق بقية الأصول: تأخذ 
(ه) المصادر: عَفْوَم ومشدرتهم (و) المصادر: وثفقه (ز) المصادر: علييم في كور عملك 578 ابر (ط) ي: فلا يشغلك 


.ولا يصرقك (ي) بنداد والطري : واحترزت النصحه من .. (ك) من ظ ح وحاشيتن خ لء وفي متهما: ارتیاض» وي ي: 
ارتباط (ل)ي: وأَرْضٍ . 
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/ مرضي القذل في ذلك عند عَدُوَّكء وکنت في أمورك كلها ذا عذل وال وقَوة 
و 2 ۳۳ ۲ ۰ ۱ ل سس وم ۳ ع ی ۶ : 
وغُدّة. فتافش في هذا ولا تدم عليه شَيْئَاء تمد مَفبة آفرك إن شاء الله. 
واجْعَل في کل كُورَةٍ من عملك أميئا بر" اخبار مالك وب لك 
سيرم وأغالهم؛ حتی کاتك مع کل عامل في عله مُعَاينٌ لأمورهكلها. وإن 
َرَدْتَ أن تأَمُرَهم بأمر فانظر في عواقب ما آردت من ذلكء فإنْ ریت الشلامة 
فيه والعافيةٌ وزجوث فيه شن الذفاع والنُضِع والضلع فأمضه ولا فتوقف 
عثه. وراج جغ أهل التصر الم به م دنه اه رن نظر ول في اثر 
1 3 عي و (ه) 
من أمره وقد أَنَاهُ على ما یی فأعرام ذلك وأّبه؛ فإن لل ينظر في 
عواقبه ۹۳۹ وض عليه مره فاستعمل الحزم في كل ۳ رت وباشزه بعد 
عون الله بالقؤة؛ وأكيز من اشتخارة نك في جمیم أمورك 
وافرغ من عمل بومك ولا تْخزه " وآفثز مباشرته بتفیك. فان فد 
مورا وحوادث "هيك عن عمل مك الذي أخزت اع أن 58 إذا مض ذهب ما 
یه فإذا أحزت عمل الجتمع يبك ل من فاك“ “ذلك حى تمرّض 
منه ۳ ؛ واذا آمضنت لكل يوم عمله رخ بدك وشمك. واأخکنت آموز شأطانك. 
وانطز 00 الاس رترب ي اش ۳ شن تشتيقن صفاء طویهسم: 
(MD.‏ 1 .(ل) 7 
NO‏ 


(آ) ي: فيا (ب) ي وبغداد : يخرك خر (ج) ل: وإذا (د) ي: أمر أمزة ( (ه) بنداد والطري: واا؛ (و) بقداد والملري: 
فقواه (ز) الصادر : تؤخره لفدك (ح) ج :آأمز (ط) المصادر: فشغلك (ي) المصادر: تعرض عنه (ك) المصادر: وتمذيب 


(ل) کي ج : الخالطة (م) بغداد: فاستصلحهم . 
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تعاهذ أهل الثيوتاتء من قد دَخَلَثْ عله الحاجَةء فاختیل مَوْوتهَم 
وأصلخ حالهم» حى لا يجدوا له مسأ وأفرذ فك للتظر" في آمور الفتراء 
اسان ومن لا یر على رفم مطلیه ۳ لك والختتر الذي لا عم له بطلب 
حَقّه» فسل عنه/ أختی مَسألة» ول بأمثاله أهل الصلاح من رَعِيتكء ومزهم 
رف خوانجهم وحالاتهم إليكء لتنظر فا ما تضلح الله به أمْرّهم. وتعاهذ ذوي 
التأساء وبناماهم وراملهی واجعل لهم أززاقًا من بَيْت الالء افیداء بأمير المؤمنين, 
أعرّهُ اللهء في العطف علهم والضلة لم ليضلح الله بذلك غنشهم» ويززقك به 
رکه وزيادةً. وأجر للاأضراء من نت الالء وقَدَمْ خلة القرآن مهم والحافظين 
لأكثره » في الجرابة على غَيرهم . واثضب لمزضّى المشلمين دوزا تَؤوهم: ٠‏ وقوام 
رفقون بهم» وأطيّاء يُعالجون آشقامهم» وأشيفهم بشهواهم مالم یود ذلك إلى 
سرف في بت المال. 
واغْلّ أنّ التاس إذا أغطوا حقوقهم وأفضل أمابم لم یزضهم ذلك » ول 
تیلب آششهم دون رفم حَوائجهم إلى ؤلاتهم ۰ طْمَعًا في تيل الزياذة» وفضل الرفق 
منهم . وزیا یرم المتصفّح لأمور الئاس لکرة ما یرد عليه؛ ومَشغل ذه وفکزه 
منها تا یاه به موونة ومقّة . وئس من زب في العذل وتفرف محاسِن أموره 
في العاجل» وفضل ثواب ال جل. كاإذي تشتشل ما یه إلى الله وتلغس رخته. 
فأكثر الإذْنَ للتاس علیك. وأرم وك وسکن"" هم خُرَاسَكء 
واخیض هم جناخك. وآظهر لهم بشرك. ولِنْ لهم في المشألةٍ والتُطقء واغطف 


(أ) ي : بالنظر (ب) ج : مظلمة (ج) حاشية م , ٠‏ وبغداد والطبري : قابرژ لهم (د) سقط من ي . 
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علهم بجودك وفضاك. و اذا آغطنت. فأغط نت أحة وطیب لقس» لاس 1 
لنيعة والأجر» من عبر تَكْديرٍ ولا افيتان "4 فان ال على ذلك ما مر 
ان شاء اللّه. 

,َ ۳ "1 ١ ۳ 1 1 ۹ 

واعتر ما تَرَى من أمور الدیا وَمَنْ مطی من فبلك من اهل الشتطا 
والرئاسة في / الفرون الخالية والام البائدة . 

۳ ۲ ۹ 1 3 ت ۳ (ب) م . 1 سم ااي 
والققل بشریعته وسمّه » واقامة ديه وکتابه. واجثیبِ ما فازق ذلك واه 
ودع ال خط ال ۱ 
يق بر 

وأكثز مُحالسةٌ العلاء و مشاورَتم م الط . ولک هواك اتباع لسن 
۱ 8 
وإقامتهاء وإيثاز مکارم الأخلاق ومعالها. ولیک ارم دُخلائك وخاضتك عليك 
من إذا رآی عَيباً فيك فلا تمتعه هنك من إنهاء ذلك لك في بر واطلامك 
ما فيه من التّقص؛ فان أولئك آم أؤليائك ومُظاهِريك لك. 

واْظز عمالك الذين بضرنك وكتّاتك, فوقث لكل رَجْلٍ مهم في کل بوم 

وَقَْاء يَدُْلُ عليك لا فيه که ومؤامّراته وما عنده من حواخ ماك وأمور کور لد 


(أ) کذا وردت الملة في متن ع وعوضها في الحأشية بخطه: "والشمس الصيعة والأخز غير مكدر [مکید] ولا متّان"؛ ونلتها فسخة 


ج. وهو نض ابن طيفور في بقداد (ب)ع ل ج ي: سبحانه وتعالى (ج) ي: وبشته ‏ (د) ظ وحدهاء وفي بقية الأصول: 


الأمور (ه)ي: في ستر (و) سقط من ي . 
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ورَعِيّتك. ثم فرع لا يُورِدْهُ عليك من ذلك سك وبصرلد وقهتك وعَذْاكء وكرّر 
التظر فيه والتَّدبْرَ لهء ما كان موافمًا لح والحزم فَأمْضِهء واشتخر ال فیه. وما 
كان مُخالفًا لذلك فاضرفه إلى التَنيّت فيه والمشألة عنه. 
ولا تال على ريتك ولا على عبرم بتفروف تأیه إلمم. ولا نت من 
و أَحد لا الوفاة والاشتقامةٌ والعون في أمور المشلمين» ولا َع العروف إلا 
على ذلك. 
وت كنابي إليك وأكثر النّظر فبه والعمل به» وان بالله على جيم 
أمورك» واشتجزه؛ فان الله تعالى مع الضلاح وأهله. ویک أغظم سيرتك وأفضل 
رَحْبَتِكْ ماکان لله عڙ وجل رضاء وايينه نظاماًء ولأهله عراً وتنكيتاء وله ۳" 
0 والدمة علا وصلاعا . 
أنا اسال الله أن خی عوئك / وتوفيتك وتشدَك وكلاءتك"؛ 


و 
والشلام. 

وحَدث الأخباريون 9 هذا الكتاب» لم طهر وشاع آمزه اجب به 
التاس» واتصل بالأمون. ولا فريء عليه قال: ما قى آبو الطیّب يني طاهراء 


[212ب] 


0 الصادر : من أحد مم (ب ) بنداد : تصنع (ج) الصدر .و ول . 

(1) في رواية ابن طبفور: (بغداد 28) يسر طاهر بن الحسين في الدعاء لابنه» وكيل الرسالة ما يى : 
۱ وان قزل عليك 7 AWE‏ ور مته بام مضه 2 علك ورامته 01 حنى عا 0 أذ فضل أمثايك ۲ نصا 
وآوفزهم حظاء واشناهم ذكرا وأمراء وان ملك عَدولد ومن تاوالد وبفى عليك. ويَرْرُقك من رعیتك 
العافبة» ويخجز الشیطان عثك ووساوشه حتی بشتفلي امرك بالعز والموة والتوفيق» إله قريب مجيب]. 


34د 


الى 


شيئا من آمر الذنيا والدين والتذبير والزاي والشياسةء وإضلاح الك والرّعيّة: 
وجفظ السّلطانء وطاغة الاء» وتوم الجلاقة» إلا وقد که وی به. 


ثم أمر الأمون فكيب به إلى جمیمالغتال في التواسي لیوا به تلا ما فيه. 


هذا أحسنٌ ما وَقَْتُ عليه في هذه الشباشة ؛ والله یلم من يَشاءُ من 
عبادٍه. 


نا ٣‏ . ° ر و 208 1 

عن ذلك 

اغ أن من المشهور بين الكافّة من أل الإشلام على مر الأغضارء أنه لا 
د في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البَنت یود این ويُظهر القذل» 
ويبعة الشلمون» ویشتولی على امالك الاشلامية » ویْسئی بالهدی. 

ویکون ځرو الدجّال وما بَعْدّه من آشراط الشاعة» الثابنة في الضحیح. 
على ثره؛ ون عسی رل مرن بعلیه فتتثل الدّجّال أو رل موه فنساعده على 
یه وم با لدی في صلانه. 

ویْتضون في هذا الباب بأحادیث حرجا لبم وتکلم فما اكرون 


إذلك» وزیا عازضوها ببَعْض الأخبار. 


وللمتصدفة المتأخُرين ٤‏ امُر هذا الفاطمئ طريقة أَخْرَى) ونوع ص 
الاشتدلال ؛ وِرٌبّمَا ينتهدون في ذلك على الشف لني هو أضل طرائقهم ۱ 
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وحن الآن تک هنا الأحاديث الواردة في هذا الباب " » وما للشتکرین 
فیها من المطاعن» وما فم في إنكارم من الشتئد؛ ثم يه بكر کلام المتصوّفة 
نهم» لین لك الصحيخ من ذلك إن شاء الله فنقول: 

إن جماعة من اى خر جوا أحاديث) مهدي منم المذي» وأبو داود. 

والبرارء و ا والطبراني» وأبو یفل ای واشتدوها إلى جاع 

من الصحابةء مثل: علن» وا بن عبّاسء وابن عمرء وطلْحَةء وابن مُشعود» وأبي 

هریرة وأنْس» وبي سَعيد ا وام حبیبه؛ وا لت وتؤبان» وقرّة بن 

إناسء وعلن الهلاليء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءء باسانید ریا تعر لها 

الممكرون کا تذكره الآن. لا السروف عند أهل الث أ ن اجرح دم على 

التغديل؛ فإذا وَجَدْنا طَفْئاً في بفض رجال الاشناد بقل أو شوء حشظء أو 
فة ضنط ۳ أو صف 2 سوء زای» ترق ذلك إلى (صة]8 الحديث 

وأَؤْهَن منه. ولا تقون إن مثل ذلك ريا بتطزق إلى رجال الصَحيحَيْن؛ فان 

ات من المحدّئن على صصّة ما فيي کا کر البخاريّ ومشل» والإجاع أيضًا 

قد ال في الأمّة على نها بالّسول والعمل با فهما؛ وفي الإجماع اعظم جاية 


وخ ذفم. ولس غيرٌ الشحیخان بمناهما في ذلك؛ فقد نج يجلا للكلام في 


أسانبده| ا ثيل عن أَمّة الحديث فى ذلك. 
() ي : الشأن (ب) سقط من: ج ي (ج) من: ع ج ل ي» وتي ظ: سوء . 
(1) انظر أيضأ أبا شم الأصبهاني : الأربعون حديثاً في المهدي ( تحقيق على باقر » تراثناء طهران - 


. 25 
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لقد وغل أبو بكر بن أبي خيتمة» على ما تقل السهَيْ عنه» في جمْعه 
اد الواردة في المهديّء فقال: ومن أغربها إشناداء ما ذكره أبو بكر 
الاشکاف فى فوائد الأخبارء مُشتدا إلى مالك بن آفس» عن عمد بن التگیر» عن 
جابر » قال » قال رسول الله و : "من كدب با هدي فقد کر » ومن کب 
الدخان فقد کذب ". وقال في طلوع الشَنس من مرها مثل ذلك فها آخیب. 
وخنبك بهذا عَلْوَا والله غلر بصحة طريقه إلى مالك / بن أَنّس؛ على أن آبا بكر 


الاشکاف عذدهم مهم وَضام. 


وأما الرمذيّ . جرج هو وأبو داو بمندها إلى ابن مشعود» من 
طريق عام بن ابي التَخود أحدٍ الم السَئعة» عن زژ بن ختنش» عن عبد الله 
بن مشعود”» عن الي له "لو لم تب من انا إلا يوم قال زائدة : لطوّل 
الله ذلك اليومء حى ینم فيه رجلا متي أو من أهل بنتي يُواطغ اسه اشمى , 
وأسم أبيه اسم لي . هذا لظ أي داود وکت عليه . وقال في رسالته المشهورة: 
ان ما سكت عليه في كتابه فهو صالخ. ولفظ الرمذيّ: "ولا تذهبُ انیا حى 


2 (4) 


غلك العرب رجل من اهل بتي يُواطى: اسه اسهي". وفي لفظ آخر : "حى 


(1) کنا في الأصول المعتمدة للکتاب» وينظر الحاوي ف الفتاوي للسیوطی 2 :161 وفيه: ومن کذّب بالدجال 
فقد کذب . ۱ 

(2) الجامم الكبير (2230) . 

(3) السان (4282) . 

(4) الجامم الكبير (2231) . 
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ټلي رجل من اهل بتي" وقال في كليما: حدیت حسرٌ کح ورواه أيضاً”' من 
طريق عاصم موفوفا على أي هْرَيْرة. وقال الك رواهُ التّوْرىَ وشغبّة وزائدة 
وطرهم من اة المشلمين عن عاصم. قال: وطرق عام عن زر عن عبد الله كلها 
صعبحةٌ على ما اه من الاختجاج بأخبار عاجم» إذ هو إمام من قة المشلمين. 


انتپی . 
لا أنّ عاصا قال فيه اد بن ختبل :کان رجلا صالخا قار للرآن خی 
مه والأعْمشُ أحفظ منه؛ وكان شُعْبَة يختار لأس عليه في بيت الحديث . ٠‏ 
٠. r (4) ۲ 7‏ 3 ۳ ۱ 
وقال الجن : کان تلف عليه في زر وأبي وائل؛ يشير بذلك إلى 
وقال مد بن شغد کان شَء إلآ أنه كان كثير الط في حديثه . 
اا وه بف( (6 . و راي 
وقال یموب بن شفیان : في حدیثه اضطراب . 
وقال عبد هنن 3 ا إن أب زه رل ام 
(1) الجامع الكبير (2231) . 
(2) المستدرك 4 : 442 . 


(3) العلل 1 : 137 . واجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 6 : 340 الترحمة 1887 . 
(د) معرفة النقات 6:2 . 

(5) الطبقات 351:6 . 

(6) تهذیب الکیال 13 : 477 . 

)7( اجرح والتعدیل 6 : 341 الترجمة 1887 . 


338 
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الحظ. وقال أبو حاتم: نخله عندي عل الصدق. صالح الحديثء ول ین 


1 الحافظ. واختلف فيه / قول اللسا 
وقال ابن خراش : في حديته نَكْرَة . 
وقال أبو جغفر ال" : یک فيه الا سوه الحظ . 
وقال ری " : في جفظه شىء . 3 
وقال خی الفّطا ال ماه : ما وَجَدْتُ رجلا اسه عاجم لا وجنه ديع الحفظ. 
وقال ابضا ۳ جات هقی حذشا عجم بن أب التجود وفي لس ما فيها. 
وقال ی ": ت في التراءة وهو في الحديث دون التّنتء صدوق 
بهم؛ وهو حَسَنٌ اطدیت. وان اتح آحد ۳ الشیخین آخرجا له فلا ارجا له 
مقرونًا بقئره لا أضلا؛ 001 ۳ 
وخرّج أبو في الباب عن علي رضي الله عنهء من [رواية]" فظر 
ابن خليفةء ادا آي برَة» عن اي الطنیل» عن علن» عن ال 
(أ) سقط من ظ . 


(1) قله من هذیب الكال 13 : 478 . 
(2) كذلكء. وأصل الخبر عن العقیلن في تارج دمشق (ص ۰22 جزء عاصم)» وهو لیس في الطبوع من 


كتابه الضعفاء 3: 336 . 


(3) سؤالات البرقاني للدارقطني رق 338 . 
(4) من تارج دمشق ص 22 (جزء عاصم 1 
(5) المصدر شه . 

(6) ممزان (۶<عتدال 2 : 257 . 


(7) الشنن (4283) . 
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يت قال: ار تق من انغ أ م لذ ات أل ني ته 

وتار بن له ۰ وان وه اد جد ويحبى بن | قطان وابنْ معین والنساقّ 
زم لآل لعل لس لدت بقع یل ولان سل 
کیب ع ال کیش 55 أذ مثا ا 37 J‏ 13 
به. وقال أبو ف بن عتاش: ما ترك الرّواية عنه الا لسوء مذهبه. وقال 


زت 


1 ابو داود”” أيضًا بستده إلى عن رضي الله عنهء عن هارون بن 


المفيرة » عن عرو بن ابي قَنْسء عن شيب بن خاإدء عن أي إسحاق الشییعی. 


قال» قال عل وَنَظْرَ إلى انه الحسَن فقال: إنّ ابي هذا سَيْدٌ کا سجاه رسول الله 
کی یفرح من لبه رہل بستی بشم یره في ای ولا یهن 
التلّق» ثم ذَكَر قِصّةَ یقلاًالارض عَدْلاً. وفال هارون : حذشا عرو بن أبي قنسء 
عن مُطرّف / بن ظریف» عن ابي الحسنء عن هلال بن عبرو مهفت علا 
بقول. قال التي :مرخ رجل من وراء ار يقال له الحارث إبن حراث) > 
مقَذمته زج يقال له منصورء بُوَطيءَ أو یُمکن لآل مد کا مکتث فریث 
لرسول الله » وَجَبَ على کل مُؤْمن تضرّه. أو قال: إجابَئه؛ سكت عليه أبو داود. 
)من :ع جي . 


(1) هذه الأقوال جميعها في تهذيب الكمال 23: 316-314 وانظر التعليق عليه . 


(2) الستن (4290) , 
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وقال في موضع آخر في قارون " : هو من الشّيعة . وقال السَلهاق” : 
فيه نط . وقال أبو داود في مر بن أبي قنس : لا بأش بهء في خديثه خَطَأً. 

وقال هو صدوق له أؤهام. وأمّا أبو اسحاق الشیییی ٠‏ ان خر 
عنه في الضحبخان» فقد تت أله اختلط آخِر عمرهء وروایشه عن علن مُعة. 
وکذا رواية أي داود عن هارون بن الفرة ". وأمًا السند القاني» فآبو الحسن فيه 
وهلال بن عمرو مجهولان؛ ول یثرف آبو الْحْسَن الا من رواية مُطرّف بن طريف 
عنه. انتهی . 

ويج ابو داود ایشا عن أم سلمت. وكذا ابن ماجة ٠‏ وا في 
الشتذرك " من طريق علي بن یل عن سَعيد بن الشیّب» عن أ سَلَمة؛ 
قالت» معب رسول الله ويد قول: "اهدي من عثرتي» من ولد فاطمة". لفط 
الماكم: سمعثُ رسول الله وفع يڏکر اهدي فتال: ”مء هو حقٌء وهو من بي 
فاطمة" . ۱ 


() کذا في ظ ل ي » وفي ع ج : الشْيعي . 


(1) تبذيب الكيال 30 : 111 . 

(2) تبذديب التهذیب 1 : 13 . 

(3) مذیب الکال 22 : 205 . 

(4) ميزان الاعتدال 3 : 285 الترجمة 6429 . 

(5) ودليل ذلك أنه قال : دش عن هارون بن المغيرة . 
(6) الْسَئن (4284) . 

(7) سان أبن ماجه (4086) . 

(8) المستدرك 4 : 557 . 
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۳ 8 
ول يتكلم عليه بتضحيح ولا غره. وقد له أبو جغفر الیل : 


یم عل بن یل عليه ؛ ولا یرف لا به. 


وخرح أبو داود اوسا 2 عن أ سَأْمَةٌ من رو ایه صالحء أ بي الیل ۰ ن 
صاحب له عن ام سلمف عن الى ۳-3 قال: 'يكون تلاق عند فوت خليفة: 
فیخزج رجل من أهل الدينة هارا إلى مكّة» فیاتیه ناش من أَهْل مكة فیخرجوله 
وهو کارث فا پعوه بان الکن والمقام, وَبِْعَتَ اله بعت من الشام» فس 0 
بلبیداء بين مکة واليينة» فاذا رأى التاش ذلك آناه آندال الشام وعصایبٍ أهل 
الیراق/ فيبايعوله. ثم يَدْشأ زجل من فُریش أخواله کلب فییفت إلهم بَغدا فیطهرون . اها 

اا تا 3۳ ([) رو رز سره و 1 رم ۱ 
۳ بفٹ کلب ا Sy‏ 
سبع سنین. ثم روا أبو 9 من رواية ی امتلیل» عن عبد الله بن الحارث: 
عن أ سلمة. فتبيّن بذلك الم في الإشناد الأوّل. ورجاله رجال الصحيحين لا 

ی ره (5) 


(1) الضعفاء الکییر 3 253 . 

(2) السنن (4286) . 

(3) هو صا ابن أبي مرم الْبعي » أبو الخليل البضري . 
(4) السّان (4288) . 


5 الرواية التي تن ما لمهم هي رواية ضعيفة» ار ابة أبي العَوّام عن فنادة عن أي الیل وأبو 
العڙام هذا هو ران بن داور ١‏ ان الذي سيتكلم فيه تيف تک المؤلف ما عرف أن أبا العام 
هو عمران القطّان! ودليل ذلك قوله: "ورجا رجال الصحیحث لا مطعن فهم ولا مغمز" وران 
القطان لس من رجال الصحیحین و انا اخرح له البخاري وحده اشنشهادا . 


42د 
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وقد يقال: انه من رواية قتادة س ی الخليل: وقتادة ملس وقد 
عنعنه. والمذلس لا يسل من حدیثه إلا ما صرح فيه بالشمات؛ مم ان الحديث 


۱ لیس فيه تصريم بو لدي نعم ده آبو 7 ف 1 يُوابه. 


وخرج أبو داود أضاً وتابقه الما > ن آي سعيد الخ دري ۰ من 


طريق عمران قطان عن فدادة» عن أب را » عن أبي سيد | ذري . قال » 


قال رسول الله كي "المهديّ تيء أجل اهة. أذ تى اف ينلا الأرض قنطا 
وعَذْلا 31 مُلِقَثُ طلما وجور لك سبع سِنين". هذا لفظ أبي داود, وسكت 
عليه. ولفظ الحاك: "المهديّ متا آهل الینت, أَشَمُ الف أقتی أجل فلا الارض 
دق ا 
۱ 1 اه 

وعمران القطان مُختلف في الاخيجاح به» ولا اخرج له ١‏ 
اشنشهادا لا أضلاً. وکان ى القطان لا دب عنه. وقال یی بل معين: لس 


موی وقال مَتَةُ: لئس بُيءِ. وقال أحمد بن حَمْل: / أنجو أن یکون صا 


الحديث. وقال يزيد بن ژزنم : كان حَرُورِئاء وکان يَرَى السَيْف على آهل القئلة 
وقال السا : ضعبف ۱ وقال أبو عبد الاجری : سالث أبا داود عنه فقال: من 


(1) السئن (4285) . 
(2) المستدرك 4: 557 . 
(3) هکذا قال ام » وهو غلط » فاٍن عمران القطان ۸ يخرّح له مسلر شینا . 
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أصحاب الَْسَنء وما معت الا خيرًا. وسمعثه 55 مر أخْزى» فتال: ضعیش؛ 
ی في أيام إنراهيم بن عبد الله بن ات بقثوى شديدة » فا سَفْكَ الما( 
وخزم الزمذي وابن ماجة وال“ عن أبي سعيد ار من 
طريق رید الْعَمَيَ ؛ عن ألى الضدیق التاج عن أبي سعید خنري. قال: خشدا 
أن یکون بعد نينا حَدَتُ» فسألا نی الله فقال: ات ف أه می المهدىّ: رخ 
یعیش مسا أو سَبْعَا أو سفا؛ زيد د الشاك؛ قال 15 وما زاك ؟ قال: "سنن" 
فال: "فيجيغ إليه الرْجُل فيقول: يا مَهُدىٌ ي أغطني". قال: "فيَخثو له في ثوبه ما 
اشتطاع أ ن یمه . لفط الرمذي وهذا حديثٌ حَسنٌ. وقَذ ژوي من غير وج 
عن أبي سعبد ار عن الى طم ولفظ ابن ماججة والحاكم: یک ون في متي 
دی إن قمر فصي ولا فتنم. فتلقم أمتي فيه عة لم شتعوا" مثلها قط 
وق الأرض الها ولا تخر مم شننا؛ وامال يومئذٍكُدوشء فيقوم الل فیقول : 
| مهدي أغطي! فيقول: خذ". لتهى . 
وژید العَمّىَ وان قال فيه لدّارفْظيَ ومد بن خثبل وى بن معین: ان 
صا زاد أخمد: له فق يزيد الزقاشىّ وفقضل بن عسی» إلا أنه قال فيه ابو حاتم: 
ضعیك. ینب حدیثه ولاځ به. وقال ی بن معین في رواية أخری: لا شیء. 


(أ) کذا في الأصول وعند ابن ماجة والحام : لم ينعموا . 


(1) هذه الأقوال كلها في تهذيب الکال 22: 329 - 330 . 
6 0 الكبير (2232) , 


3) السن (4083) . 
e )4(‏ ك 558:4 . 
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وقال 3 تکتب جر یه وو ضعیف. وقال ا جوز جانی: مت‌أسث. وقال أبو رصع 
5 2 سس ۳ ۳ 1 ۴ 0 0 ۰ 5 اله لي 
لئس بو واي کت صما [وقال ابو داود : لئس بذاكء وقد حدذث 
عثه شغبة. وقال النساوٌ: ضعيف 7 . وقال اين غڍي: عامّةُ ما ويه ومن يروي 


000 و 0 ی () 
عنهم صعفاء؛ على أنّ شُعْبَة قد رَوَى عنه. ولعل شغبة ۾ يزو عن اضقف منه ۱ 


وقد يقال إن خدیث الم وفع سپزا ما رواة نار في محيجه "من 

حديث جابرء قال: / قال رسول الله وه : "یکون في آجر أُمتي له بحي 

امال فا إلا ده عَدّا". ومن حَديث أبي سعید " قال: "من خلفايم خليفةٌ ئو 

الال حَنيا]". ومن طريق آخر عنیاه قال : ایکون في آخر الرّمان لیف ينسم 

الملل ولا ده انتپی. وأحاديث مش ل َع ۳ دک اه ولا دليل يفقوم 

على أنه اراد بها. 

ورواه الحا ایشا من طريق عَؤف الأغرابي» عن ابي الضدیق التاجي. 

عن آي شعيد ار قال: قال رسول الله يك "لا تقوم الشاعة حتى ثبلذً 

لض ما وجَورًا وغذواناء ثم رج من أَهْل بتي من يَملَوُها قشطا وعلاه کا 
میت طلمّا دول" 


(آ) ي : أبو حاتم (ب) سقط من ظ . 


(1) هذه الاقوال كلها في ذیب الکیال 10: 58 - 59 . 


(2) يح مس (2913) )67( . 


(3) المصدر تسه (2914) (68) . 


(4) المصدر شه (2913) (2914) (69) . 
(5) المستدرك 4 : 557 . 
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وقال فيه اما هذا حديث میج على شَرْط الشيخَئْن» وم يخْرّجاة. 

ری( بو _ ا 

ورواءُ اما ایضا من طريق سلییان ين عبید عن اي يق الناجي 
عن أي سعد اذري. 9 رسول أله 1 قال: خر ف آخر اه م الْهدِئٌ» 
مشقيه الله اه وترم الأرض نباتا. وتفيلي امال صصاحا ik‏ یه 
وتفظم الا یعیش یا أو مُاهِأ"؛ يعنى حِجَجًا. وقال فيه: حدیت عي 
الإشنادء و زبس أن شلیمان بن غُبَئد لم يخرَخ له أحدٌ من الْسَنّة. لكن ذكره 
بن جتان فى الات“ . ول تر أحدًا تكلم فيه. 

نم رواه الحا یال ' من طریق ند بن موسى, عن حماد , بن سلمة» عن 
مَطر الورّاق » وأبي هارون التنديّ » عن أبي الضدیق الاج » عن أبي سَعيد 

وه () عي - )د صللنه .. 9۳ 4 4 میا ایا ره وم " 

[الخدری] أنّ رسول أ ذلك يد قال: هلا الارض جوا وظلمَاء فيرح رجل من 
رن فيلك سَبعا أو مسفا. فیفلاً الأرض عذلاً وقشطاء كا مُلِمَتْ جَوْرَا وطلنا". 

وقال اکم فيه: هذا حَديثٌ يح على شَرْط مُسْلٍ . 

قا چ عل هع لك أن ع د ۱ شل ومن شي 


15 ا ل اله فى تشين 


(أ) من ل . 


(1) المستدرك 2 : 557 - 558 . 
(2) النفات 6 : 392 . 
(3) المستدرك 2 : 558 . 
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ما الزاوي له عن تاد بن اة وهو أتصد بن موسی, / تب اد 

اس وإن قال البُخاري: مشهوز الحديثء وَاسْلَشْهَدَ به في صعبحه» واختمٌ به 

أبو داود والنْساقٌء إلا أنه قال مره أخْرى: e:‏ لو ا يُصَنّف کان خيرًا له. وقال فيه 

ابو محمد ابن حَزْم: مک الحد 

ورواه الطبرانّ في مُعْجَمه الأؤسط” > من روايّة أبي الواصل عبد اخمید 

ابن ژاصل» عن أبي الصديق اتاج عن اسن بن يزيد السَفدی, أحدٍ ی 

دة ٠‏ عن أبي سَعيد اخدري فال: سمعت رسول الله ۵ 35 قو 3 رجل 

من أمتي يقول بشتتيء برل الله لالز من التماءء ونر لَه الأزش من 

تركهاء ملا | لأر منه قشطا وعَذلاكا مق جورا وطاء تغل على هذه 
لآم سنع سدين» وبزل بت ایس" 

وقال فيه 00 روا جماعة عن أي الصَدّيق» ول يُدْخِلٍ أحد مهم بت 

تن أبي سعيد احذا إلا أبو الواصلء فته روا عن ان بن يزيدء عن أبي 

هذا اس بن يزيد ذكره اب أبي حاتم ول بُعَرَفُه باکثر ما في هذا 

الإشناد من روایّیه عن أبي شعید ورواية أبي ااضدّین عنه. وقال الدَهَِيَ في 

(1) الكلام في أبي هارون العبدي لا معنى له» لأنه مقرون بغيره» وهو مطر الوراق» ولو نقده ابن خلدون 

لوجده» وإن رژی له مسلمء ضعيفاء فقد ضتنه يحى القطان. وأحمد بن حنبلء وابن معينء والنسائيء 

وابن سعد وأبو داود» والعقيلي» والدارقطنيء وابن عديّء وإيّا زوی له مسلم مُتابعة. انظره مفصلاً في 


رر التقريب 3 384 . 
(2) المعجم الأوسط )1079( . 
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1( ع. (2) : ۳ اع ۳ 
الميزان” : | نه مُجهول. لکن ذكره ابن جتّان في الثقات. واما آبو الواصل الذي 
و , ۰ (3) ۳ 
روا عن أبي الصذيق فلم يخج له أذ من ٠‏ لستة . وذكره ابن جبان ” في الات 
في الطبقة التانبة» وقال فيه: يروي عن أنْسء وزوی عنه شغبة وعتّاب بن بتشير. 


وخرّج ابن ابن ماجّة في کناب لش(" له عن عند الله بن مشعود» من 


طریق يزيد بن أبي زیاده عن إبراهيم» عن علفّمة. عن عبد الله» قال: تیا نحن 
عند رسرل الله يه إذ أل في من ي هام فا رم ان 
اوقت عیناه وتثبر لوله؛ قال: فقلث: ما تزال نزی في ونمك شيا نکر 
فتال: "إن اهل بث امار لهل لآجزة على لیا وان أهل تى سیون 
تغدي/ بلاء وتَشْرِيدًا وتطریداء حتى يت قَوْمٌ من قبل المشرق معهم رای سودء 
فيَسألون ابر فلا يُقطوته؛ فيقاتلون فیلصرون» فینطون ما سَألوا فلا يلوه 


حب يَدْفْعوها إلى زجُل من آهل بنتی. فینلژها قسطا كا ملاوها جَورا؛ من أذركَ 
ذلك منک فلیأهم ولو با على التّلجم". انثهى 
وهذا الحديث يُغرف عند الحَتّفن بحديث الثايات. ويَزيدُ اي أبى زياد 


زاوبه. قال فيه شغبة: كان رَفَاعَا؛ يني يَف الأحاديثٌ التي لا تغرف مزفوعة. وقال 


محمد بن فضیل: كان من کار َمة الشبعة. وقال أحمد بن خثبل: لم يكن بالحافظ؛ 
وقال مََةُ: حدیثه لئس بذلك. وقال يى بن مَعين: ضعیف. وقال الیضلن: جایر 


(1) ميزان الاعتدال 1: 527 الترجمة 1966 . 
(2) العقات 4: 124 . 

(3) م هند إليه في الثقات . 

(4) السنن (4082) . 
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ا لحديثء وكان خرو يُلتَن. وقال أبو رُزعة: لن يكنب حدیثه ولا حت به. وقال 
أبو حاتم : لس لو وقال ا جور جانن: سمعتهم يصعفون حدیثه. وقال أبو داود: 
ل١‏ اع احذا ترك حدیقه, وَغَبِرُه أحبٌ ال منه. وقال این عدی ": هو من شيعة 
32 »م 4 مر و ۸ ى ری بر o‏ (2) 
أهل الكوفة» ومع ضُعْفِه يُكتب خدیثه. وروی له مُشام لكن مَفْرواً بعار ۵ . 
وبالحملة فالاکترون على ضغنه. وقد صرح له بتضعيف هذا الخديث الذي زو اه 
عن راهم عن علقمة» عن عبد الله وهو حَديث الرّايات. فقال 3 بن ا زا 
شه: اس بثی ء. وكذلك قال یز 0 حَشل. وقال أبو قَرَامَة: سیت 5 أسأمّة 
يقول في حديث يزيد عن ابراهيم في الّایات» لو خلف عندي مسين يميا 
قتامة ما َدُقثه» أهذا مَذْهبٌ إبراهم ؟ آهذا مَذْهِبٌ عَلقمة؟ آهذا مذهب عبد 
0 - رود ۰ 5 ۰ 5 ۰ ۳ 1 3 
الله. وأورة الب هذا الحديث في الصُعفاء. وقال الذهي: لس بصحييد” . 

۳ .)4( ا 0 

وخرح ابن ماجة عن علن من رواية یاسین العجْلن» عن ابراهم بن خمد 
ابن التفیف. عن أبيه. عن جدّهء قال: قال رسول الله : "المهديّ متا أفل 
الت ضلخه الله في ليلة" . 

/ وياسين الجن وان قال فيه اب مُعین: لیس به بأسء فقد قال 
البخارئ!”: فيه نَظر. وهذه اللفظة في اضطلاحه قُويّة في القضعيف جدًا. وأؤرد له 


(1) الکامل في ضعفاء الرجال 2130:7 . 


(2) کل هذه الأقوال مقتسة من تهذيب الكيال 32 : 140-137 . 
(3) بل قال في مختصر المستدرك : موضوع . 

(4) السنن (4085) . 

(5) التارع الكبير 1: 317 الترجمة 994 . قال : في إسناده نظر . 
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رز اي (1) , فا Ms‏ ۲ 
این عَيي في الکامل والذهی ف البزان هذا الحديث على وجه الشتنکار له 
۳ م له 2( 
وقال هو مغروف به 
وخر الطَبرَايٌ في مفجمه الأؤسط ٠”‏ عن على رضي الله عنه» أله قال 
لل :این ِي أَمْ من غرنا يا رسول الله ؟ فقال: "بل مثاء بدا يتم الله کا 
اف وبنا بُستنقذون من الشرك» وبنا ولف ال بين قُلوهم بعد عَدَاوَةٍ بشة» کا 
بتا آلف بين قلوهم بعد عَداوة الشرك". قال عل رضى الله عئه: أمؤمنون أم 
کافرون؟ قال: "مَفتونٌ وكافرٌ". انتہی . 
وفيه عبد الله بن لَهِيعَةَ وهو ضعي مَغروف الال. وفيه عمرو بن جابر 
أنه كان یکذب. وقال المساقٌ: لنس بِيِقَّةَء وقال: ابن لهنعة كان شَيِمًا خن 
ضعیف العَثّلء وكان يقول: عل في التحاب. ولس مَعَنا فیئصر سحابةٌ فيقول: 
هذا عن قد مر فى الشحاب. 
برح الباق شا عن عم رضی الله غنه» أن رسول الله ويه قال: 
وح لطبراني از عن عن رضي عنةء ان رسو قال. 
"کون في جر مان سل التاش فها كا صل الب في الأددن. فلا 
سبوا أهل الشام ولكن سا أشراره» فإ فيم الاندال؛ يوشك أن سل على 
آهل الشام سَيْبٌ من التیاء فيُفْرَقُ جاعنهم» حت لو قاتلتهم التُعالبُ عَلْبَهُمِ؛ فعند 
(1) الکامل ف ضحفاء الرجال 7: 2643 . 
(2) تهذیب الكال 31 : 181 . ميزان الاعتدال 4 : 359 الترجمة جمدو . 


(3) العجم الاوسط (157) . 
(4) المصدر نفسه (3917) . 
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ذلك مرج خارځ من أهل بلتي في ثلاث رايات» الک بقول هم خنسة عشر 
لاء والقلل يقول هم اثنا عشر ناه أمازئهم أَمِثْ آیث. يون سبع راياتٍ » 
تحت کل راية مها رَجُلٌّ لب الك فبشه م الله جميعًا » ورد الله إلى المشلمين 
۱:۵۱ / ألم ونیم وقاصیهم ودایهم . 

وفيه عبد الله بن لهبعة» وهو ضعیث مَفروف الحال . 

ورواء الحاكم 2 مُشتذ ركه !"' فقال: یج الإشناد» ولم يخرّجاه. وفي 
روايته: "ثم یر الهاشعي فيد الله التاس إلى لتم ..." (ط» ولئس في طريقه ابن 
یعة؛ وهو شناد ی كا درا . 

وخرّح الما في المشتذرك " عن عل رضي الله عنه» من رواية أي 
الطَتَيل: عن عمد بن الحتفيةء قال: كتا عند علن» فسأ رجل عن الْهدي» فقال 
علن: ههات؛ ثم عمد يتده سَبْعَاء فقال: ذاك يخرخ في آخر الزمان إذا قال 
الرَجُل: الل الله فیل. قَبَجْمَمْ الله قوما قرعا كتَرْع الشحاب» وف الله بين لوبهم 
لا بُستوجشون إلى آخد» ولا يحون بأحدٍ دخل فهم» على عِدّة أصحاب بذر» | 
بهم الاوّلون» ولا ركهم الآخرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاژوا 
معه امير قال ابو الطقبل» قال ابن اتفیة: آریده؟ قلت: نعم قال: فإنّه بزح 
(1) الستدرك 4 : 553 . 


(2) المؤللف بهذأ يصحم الحديث إذ خد 2 اسناد الحام عل ويري الدکتور بشار عواد أن مأته هو 
تأبعيّة عبد الله بن زیر راوبه عن علي رضي الله عنه, فإنه لم يرو له السخاري ومسام شيثاء بل لبس له 


في الشئن سوى حديث واحدٍ عن على ۰ في الحرير والذهب وأنها حرام» ولم يوتقه سوی العجنيّ وابن 


(3) الستدرك 4 : 556 . 
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من بين [هذیر 1 لأخشبنن. قلت لا جرم واللّهء لا ارما حی أموتء فيات 

قال الحاكم: هذا حَديث صعب على شَرْط این . اننهى 

واا هو على شَرْط منم فقطء فإنّ فيه مارا ال ويونس بن أبي 
إمحاق . + و ڑج لما ال لخاري؛ وفیه رو بن مد العنفري. ول رح له الببخاريٌ 
اختجاجا بل اشتشهادًاء مع ما َنَم إلى ذلك من یم عمار الْهن؛ وهو وان 
تیه أحمدُ واب مَعين وآبو حاتم والْسان وغزهم. فقذ قال علي بن الدینن عن 
شفیان: ان بشر بن مزوان فطع عُزقوتنه» قلث: في أي شيء؟ قال: في النشيم. 
وخْرّح ابن ماجة جة"" عن س بن مالك رضي الله عنهء من رواية شغد بن 
عبد الحيد بن جفثر» [عن]” عات بن زياد التَايّء عن عِكْرمَة بن مار عن 
اسای ای عل ای قال سینت رل اه يقول " حن ولد 
عبد الب سادةٌ أهل الجئةء أنا وره وغل وجغفر والحسنٌ واحسین 
اي . هی 

وعکرمَة بن ۳ ن آخرخ له مش ٠‏ فا أخرح له متابعة. وقد ضعفه 
بعص وِوَتَمَهُ آخرون. 3 بو حاتم الرازي: هو ملس فلا شبلء الا 


)0 2 الا صول : هده (ب) ۳ بن 


(1) السئن (4087) , 
(2) تهذيب الکال 20 : 264-258 . 
(3) هكذا قال » واأّذي ٤‏ اجرج والتعدیل 7 : 10 الترجمة 41 وهذيب الکیال 20 : 261 : "ورتا دس" 


وفرق بين العبارتن . 
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صرح بالشماع. وعلن من زیاد. قال نَع في الميزان“ : لا يُدْرَى من هُو؛ 2 
قال: الضوابٍ فيه عبد الله بن زياد . وسَعْدُ بن عبد الميد " وان وه یَفقوب 
ان شئة » وقال فيه بجی بن معين : :نس به تأش » فقد تكلم هار 
قالوا: لاله [رآئ] يقتي في مسائل ويخيء فيا. وقال اين مان" كان من فش 
خطوه فلا بت به. وقال ند بن خثبل: سَغد , بن عبد اميد يدعي آله ممع 
عَرْض کشب مالك والتاش يُنكرون عليه ذلك وهو هنا يتذدا دي 
کین نا ؟! وغل للحن من ل تح فی کلام من يكل ي3 

وخزح ا لمکم في مُشتذرکه " من رواية مُجاهدء عن ابن عباس مَوْقوقا 
عليهء قال مُجاهِدء قال لي عبد الله بن عتاس: لو ل امم ال مثل أهل الت 
حَدّفْك هذا الحديث؛ قال» فتال مُجاهد: فا في سیر لا آدکره لمن مَكْرَهُ ! قال 
فقال ابن عتاس: متا هل البَنت أربعةٌ؛ متا الشفاح» ومئا المنذرء ومثا المنصورء 
ومتا الهدین. قال: فقال له تجا بين لي هؤلاء الأزبعة » فتال : أمّا الفاح فرب 
تل أنصاره وعَمَا عن عَدُوه؛ وأما المنذرء أراه قال : فإلّه يُعْط الال الكثيرء لا 


(1) ميزان الاععدال 3 ؛ 127 الترجمة 5843 . 

(2) وعبد الله بن زياد الهابي قال فيه البخاريّ : منكر الحديث ( التارغ: الكبير 5: 95 الترجمة 269) » وإغا 
بشير إلى حديئه هذا . 

(3) پذیب الال 10 : 287 . 

(4) اجروحن 1 : 357 . 

(5) يشير المؤلف إلى رسالة الذي » من تكلم فيه وهو مولن . 

(6) المستدرك 4 : 514 . 
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بتعاطّم في تیه ويك القليل من حَمّه؛ وأمّا اللصوز فإنه عى اضر على 
وه الفظر ما ان یی رسول الله کت يرْعَبُ مله عَدَوُةُ على مَسِيرَة 
شهرین» والمنصوز يُرْعَبٌ منه غوّه على مسيرة شهر؛ وأما مهدي الني یلا 
الأزض/ عذلاً كا مُلِمَتْ جورا» وتأمن الما الشباعء وثلقي الأرض أفلاذ کبدهاء 
5 قالء قُلْتُ: وما فلا كبدها؟ قال: أمثال الأشطواتة من الدب والفِضَة 
وقال الحاكم: هذا حَديتٌ يح الاشناد» ول بخزجاه» وهو من روايَة 
[شاعیل بن إثراهم بن مُهاجرء عن أبيه؛ وإشماعيل ضعیف؛ وأبوه إيراههم وان 
خر له مُشام» فالاکترون على تضعبفه. 
مرج بغ ماج عن رانء قال: قال رسول الله و یل عند 
مد كنوع لائ كز ین خَليفة» ثم لا تصير إلى واجِدٍ منهمء ثم تطلع الزایات السَودُ من 
قتل المشرق فيقتلوتكم قثلاً ! نله قو ثم دگر شیا لا اه فقال: "فإذا 
خر يوه وار حب عل ال إل حلي له ابي" ای 
ورجاله رجال الضحيح؛ إلا أنّ فيه آبا قلابة زي وکر له وغرة 
آنه مُدَلْس؛ وفيه شنیان اللوري» وهو مشهوژ ۳ : ٣ک‏ وکل واحدٍ منهما 


ود عَنعن ولم يصرّح بالشماع» فلا بمل؛ وفيه عبد الاق بن همّامء وكان مشهورا 


(1) الشنن (4084) رجاله قات لكنه منگر» رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الجدّاء عن أي 
فلابة عن أبي أسماء الرَحيَ عن ثوبان. وقد خولف فبه سفيان. فرواه اه 4: 463 والببيقى في دلائل 
النبوّة 6: 516 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحدًا به موقوفاً . 

(2) أقصى ما فيل فيه: ريا دنس . 
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00 ۱ 3 , ۳ ۱ ب رل( سس 2 ء 
ایغ وعی في اخچر غثره خلط؛ قال این ری : حدّث بأحاديث في 


القضائل ۸ يُوافِقُهُ علا ده ونسبوه إلى لشیم . اثتبى. 

وخر ابن ماجة" عن عبد الله ن الحارث بن جز اد من طريق 

بن ليع > عن أي ژزعة رو بن ج جابر اخضریی» عن عبد الله بن اخارث بن جر 

قال: قال رسول الله تي بخرخ ناش من المششرق فبوطنون لب نيي شأطاله. 

فال الطبراین: زد به اب لهیغف. وقد نقدّم لنا في خديث عل الذي رجه 
لطبران في مُغجمه الأؤسطء ان ۱ بنَ لهيقة ضعیف. وان شيخّه عمرو بن جابر 
أضعف منه. 

وخر الزار/ في مُشنده "» والطّيراقٌ في منجمه الأؤسط ٠“‏ واللفظ 
الطيرَايّء عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه. عن السیی ي قال: کر ف ني 
المهدِيّ» إن فَصْرَ فب . والا فَمَانِ ٠‏ والا فيش عم اي فیا غم ۾ تتتم 
عثلها+ سل الشاء علهم مذرازا؛ ولا تذغر الأرض شتا من التبات؛ والمال 
کذوش. يفوم الرَجُلٌ يقول: با مَهْدِيٌ أغطني. فقول خُذْ". 

قال الطبران والبرَارُ: تفرد به مد بن مزوان المجلن. زاد البزار: ولا يفل 
تَأبَعَهُ علله أَحَد؛ وهو وان وه آبو داود وان جتاد ن أيضا ما ذکره ۰ في الشقات. 
وقال فيه بخ بن معین: صا وقال مَرَة: نس به بأش» فقد اختلفوا فيه. وقال 


(1) الكامل 5: 1952 . 


( 

(2) السَن (4088) . 
(3) کشف الاستار (3326) . 
(4) المعجم أ الأوسط (5402) . 
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أبو رُزعَة: لس عثدي بذاك ۽ وقال عبد الله بن أخمد بن حتبل: ریت محمد بن 
وان الم وحدّث بأحاديت وأنا شاهذ لم أكثيهاء رکا على عمد. وكتب بعص 
ابا عیه؛ کاله عق . ۱ 

وخَرّح آبو يعلى الوصلن في شننیه > عن أبي هُريرة » قال: خدئني 
خليلي أبو القابم بء قال: "لا تقوم السَاعَةُ حبّى يرح عليهم رجلٌ من أَهْل بنتي. 
فيَضرهم حتّ یزجعوا إلى الحَقٌّ". فال. فلت: وه يَئلك؟ قال: "حمسا وان ". 
قالء قلثُ ؛ وما حمسا واثْتتّيّن؟ قال: "لا أذري". انتهی . 


وهذا الشند » وإن كان فيه شیر بن نيك » وقال فيه أبو حاتم: لا يحت 
بهء فقد اح به الشبخان» وه التاش» ول يلتفتوا إلى قزل أبي حاتم: لاش 


ه. إلا أن فيه مُرَجّى بن رجاء التشَْكْرِيٌء وهو مُخْتَلَفٌ فيه. قال أبو ژزعة: بش 
وقال ی بن معین: ضعیف؛ وقال أبو داود: ضعیف؛ وقال مره صالخ . وعلق 4 
البخاريّ في صحيجه جْما واجذا۳ . 

وخرح بو بكر الزار في مُشتده*ا / والطراني في ُفجمه الکییر ۳ (معتا 
الط عن شر بن إياس» قال: قال رسول الله :الا الأرش 


(1) هذه الأقوال مقتسة من عذيب الکال 26 : 390-389 . 

(2) مسند أبي يعلى (6665) وعنه الهيثين في ممم الزوائد 7: 433 حدیث (12401) واسناده ضعیف . 

(3) هو في المیدین من صحيحه 2 : 21 عقیب حديث رق (953) » وهذا الحديث آورده الهبث في جمم 
الزوائد 7 : 433 حديث 1 1 وعزاه لأبي تغل وأعلّه با أعلّه الولف ۱ 

(4) کشف الأستار (3325) . 

(5) المعجم الکبیر 19 : 32 . 

(6) المعجم الأوسط (8321) . 


556 


جوا وظَللْمَاء فإذا مُلقَت جورا وتلا يقث اقا رجلا متي اسه اشعى, وام أبيه 
انم أبي : تازا ذا ر رقشا کا ی جزوا وظُلمًا؛ فلا تنم السّماءُ شيئا من 
قظرهاء ولا الأوَضُ سيا من نباتها. يَلْبَثّ فیک سَبْعًا أو تاتا أو يشا" يغنى 
سنين. ای 

وفيه دأود , بن احبر بن قحلم ٠‏ عن أبيه » وها ضعیفان جا . 

#وخرّح الطَّبرايَ في مُفجمه الأؤسط2» عن أُمّ حبيبةء قالث: سمعتُ 
رسول الله ب يقول: "یر ناش من قبل الشرق بریدون لا عند الت 
حت إذا كانوا بتئداء من الأزض شیف ہمء فيلح بهم من تلف فيِصينم ما 
اصاییم؛ قلث: يا رسول الله » کف جن کان شع مُسْعَكْرَهًا؟ قال: بصم ما 
أصابٌ الناش, بعت الله کل امْرِيْ على نله ". انی 

وفيه سل , بن ابش" وهو ضعيف؛ وفيه محمد بن إسحاق» وهو 
دس وقد عَنْعَنَ ولا بل إلا أن صرح اه 

وخرج الطبران في مْجَمه الأؤسط “ 3 ابن عُمَرء قال: كان رسول الله 
رن ۳ من المهاجرين والأنتضارء عَلِنَ بن أبي طالب عن یساره. والعباش عن 


(1) هذه العأة أعله اي في جمع الزواند 7 : 432 حدیث 12396 . 
(2) المعجم لأوسط ( )4042( رهو دي 3 الزوائد 7 : 434 حديث 12403 . 
(4) المعجم 7 سط (4142) . 
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تمبيهء إذ تلاتی العباش ورَجْلٌ من الأنصارء فاغلظ الأنصارئ للعتاسء فأحذ الى 
E‏ د اعاس وید عل فقال:"سیخزح من ضلب هذا ق یلا الأرْض جَوْرَا 
وطلعاه وشینره من ضلب هذا حى يلا الأَوضُ قنطا وعَذلا. فإذا رام ذلك 
فعليك بای التمین» اه یل من قبل المشرق» وهو صاحبٌ رايّة لد ". اتهی 

وفيه عبد الله بن عمر العْمَريّ وعبد الله بن لهيعة» وها ضعیفان. | ہی 

/ وخر الطبرانن في مغجمه الط عن طلحة بن عبد الله عن 
الى قي قال: استكون شت لا يدأ مها جانبٌ إلا جاش مها جانب» حى 
نادي مناد من السّما إن امیر فلان . ای ۱ 


۲ ی بن ا وهو فد جذا. ونس في الحديث تصرح بزکر 


اس 


هذه ۳۹ الأحاديث التي خرها | امه 2 شان ادى وخرو جه اجر 
الزمان. وهي كا رَأَيْتَء ول خلض مها على لد إلا القليل» أو الق منه . 

وزتا تمشك اللکرون لشّأنه با زواه مُحمد بن خالد اتدی» عن أبان 
ابن صاخ بن أبي عیاش ۱ عن ان التضريّ» عن نس بن مالكء عن ال 
۱ انه قال: N"‏ مهد إل عسى , بن مزع , 


(1) هكذا في الأصول وفي المعجم الكبير » وفي بمم الزوائد 7 : 436 : ی . 


(2) المعجم الأ وسط (4663) . 

[) قطعة من حديث أخرجه إن , ماجة (4039) وأبو تم في حلية الأولياء 9 :161 وا في | المشتدرك 4 : 
411 وان عبد ال في جع يار العام وفضله 1 : 155 والخطيب في تار مدينة السّلام 5: 361 وابن 
ور في العلل المنداهية» في الأحاديث الواهية (1447) والشّوكانيّ في الأحاديث الموضوعة 195 وري 
في جذیب الکیال 25 148 . 
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[1221] 


وقال ى بن معين في محمد بن خالد :له وقال التزيقن: ترد 
به خمد بن خالد. وقال الحم فیه: إله رَجْلّ مجهول. واخثلیف عليه في بشنایه» ره 
يزوو کا قدم» وب ذلك إلى محمد بن إذريس الشافعي؛ ومَرَة يزوَى عن 
عمد بن خاإد» عن آبان» عن انشن» عن التي كك مزسلا. قال ات: فرجع 
إلى روايّة مد بن خالد وهو مَجُهول» عن آبان ابن أبي عیاش وهو مَثْروك عن 
الحسن عن الى يب وهو ملقطم. وبا اة فالحديثُ ضَعيفٌ مُضطربٍ '. وقد 
١‏ إنّ مَغنى "لا مَهْدِيٌ الا عيتى"؛ أي لا يتكلم في الهد الا عنی؛ بحاولون 

لول رد > لايجا ج - أو ام ننه وبين ين الأحاديث» وشو مذفوع بحديث 
جرح ومثله من الخوارق. 

ما توف فلم یکن دون مهم يبخوضون في شيْءٍ من هذاء وا 

کان کلام : المجاهدة بالأغال وما خضل عنها من تنم اواد والأخوال. وکان 

كلام الما" رالزافضة من الشيعة في تفضيل / عَلِنَ ری الله عَنْهء والَول 
بإمامته واذعاءٍ الوصيّة له بذلك من التي کل والتيرّي من السَّبْحَيْن كا دگزناه 
في مهم ۳ 7 خدث فيم من بغد ذلك ال بالإمام المخضومء وكرت التآلي 
في مذاههم. وجاء الإساعِيليةُ منهم يعون ألوجيّة الإمام بتؤع الخلول؛ وا 
بُدعون رجعة من مات من ای نوم اتنا موز أو الحقبقة ؛ وآخَرون ينتظرون 


(1) ل: الإباضية ‏ (ب) في عل ج ي: مناههم (ج) سقط من ي . 
(1) هذه الأقوال كلها مقتسة باختصار من هذیب الكال 25 : 148 - 150 . 
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مجيه من بطم پتویه منهم؛ وآخرون يَلْتَظِرون عَوْدَ الأمر في أَهْل التثتء 
ی على ذلك با قذمناه من أحاديث الذي وغرها . 

جاب اخش. رز ا منم القول على الاطلاق لول ا فشا ۳ 
خا الإماميّةٌ والرَافِضَةً » تم بألوهية الأئقة أو خلول الإله فهم. وظهر منهم أيضاً 


لقول بالقُطب والأندال» وه يحاي مَذْهَبَ الرَافضة في الإمام والثقباء. وأشربواً 


أقوال الشیعة, وا ف في الديانة بمذاههمء حى لقد جَعَلوا مُسْتَئدَ طریقتهم في 
لباس الزقّة أن با رضي الله عنه * أَلبَسَها الحسن التضري*» واخذ عليه 
لذ بام :وال اتصل ذلك ندم بايد من يوخي ولا يكلم هذا عن 
عَلِيّ من وجه صحيح و تكن هذه ره خاصة بل اگما له وج ۽ بل 
الضحابة كلهم أشوةٌ في طرق این" ؛ وفي تخصيص هذا بعلن ونیم را من 
لیم قَويّة » يهم مها ومن غَيرها ما تدم ذخولیم في لشیم وانخراطهم في 
فامتلات كتث الإسماعيليّة من الرافضة ركشب الا رین من المتصدّفة, 


ود بل ذلك في الفاطمی المئتظر. وكأنّ بعضهم يليه على بَعضٍ وله تفش عن 


بَْض» / وكله مني على أصول واهية من الفريقئن. وزیا ب#ستید بعضهم في ذلك 
إلى كلام المتجّمين في القراتات» وهو من نوج الكلام في الملاجم؛ ويأتي الکلاه 
عليها في الباب الذي يِل هذا. 


(أ) سقط من ي (ب) سقط من ظ ‏ (ج) ع: الهدى . 
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لای ی .ی یون 


وف من کلم من هؤلاء المتصوّفة ارين في شأن الفاطی. ابن 
ار " الان وکاب ناه مرب » وابن یی في کتاب خلم ان 
وعبذ الق بن سَبْعينء و بنْ أبي واطیل “ من تمه في شرچه کناب عم 
التفلئن. واکاز کلامم في شانه از وأمشالء وربا يُصَرُحون في الق أو صرح 
شفترو وكلامهم: 
وحاصل عم فيه » على ما در ن أبي واطیل: أنّ الوه بها طهر 
ام ای بعد الصلال والقتى ؛ ولا شا 0 
م يعود للك جيرا وتكثراً وباطلا 000 کان [فی]" النهود من شبة 
الله رجوع الأمور إلى اکت رجب أن يميا امز اوه والح بالولايّة؛ ثم 
بخلاقهاء م يعفا ال مكان الك واشسأمل؛ E‏ قبل ٠‏ 
التبْوّة. بشیرون بهذا إلى ما وفع بعد ابي من الاق | بده اله رهي 
ثلاث مرایّب. فكذلك آیضا الولاية التي لهذا الفاطی أي بي أ مر التيدَة 
والحق» ثم م خلافة ره بعده» ثم الدجل بعذها» وهو الباطل اأذي كني عنه بروج 


(أ) كذا في جيم الأصول المعقزة للتص معرفا: والمشهور فيه أنه مُترّف بالتتکیر (ب) من ل (ج) سقط من ظ 


(1) ... في معرفة تم الأولياء وشکس المئرب» 2 93 (متحقيق بهنساوي الشريف- القأهرة 1998) . 

(2) ... واقتباس الور من مَوضع القدَمِئْن. لأحمد بن شيِىَء حققه الدكتور حمد الأمراني. (آسفي- المغرب)ء 
وأصل ابن یی من الموأدين أمراء تطيلة» أسار ججدّه عند فتح الأنداس» وأورد ابن حزم نسبهم في 
الجمهرة 499. 502- ترجه الذهی: تارج الاسلام ۰12 188 الصفدي: الوافي 7: 297 المراكشي: 
المعجب 281 . 

(3) لم نقف على ترجمته ولا على شرحه لکتاب ابن یی . 


261 


15 التفثیل ؛ فنی التّبُوّة لبتة ذَهَب؛ وفي الولايّة لبتة فِضّة ؛ للتفاؤت بين ان , 


00 ل في ت رر عل ت ا رر الأول» م بعرذ رک 

قبل اة . قال مر الخلاقة یش خکُعا شَرْعِياً بالإجاع ان 
لا وئه إنكاز من ران ب عِلمه» وَجّب تن کون الإمامَة فن هو آخش من 
ريش بای 5 »ما ظاهراً فکبني عبد الطیب. وما باطتا فقن كان من 
یه ال ال م من إذا خضر ل / يفث من خآ 

وابن العرین | اي اه في كاب علقاء فرب من تأليفه: خام 
*الأولباء؛ ویکیی عنه بلبتة الفْضة ٠‏ إشارة إلى حدیث التخاري” في باب 
خانم النیتین؛ قال صلق "مت فمن قبل من الأنياء كل رل ای با 
وله حتی إذا لى یمق منه الا موض أبتةء فأنا تأك لته . فیفترون خا 


لین باللبئة التي أكْمَلت البنبان, > ومَعْناه لني الذي خصأت له التجوّة الكاملة. 


ويتقلون الولاية في تفاؤت مرايها بالتيوّة » ويجعلون صاحت الكال فها حاقا 
الأؤلياءء [أي] حائرا لته التي هي خاتمة الولابة »كما كان حاتم | 

حابرا للَزتّة ای فا خاتمة البوّة. ولا کی ١‏ ار عن لاه الحامة پل 
لبنت في الححديث الذكرر» وهي على شب واحدة فيا فهي لت واحدة في 


01( بذک | بن العریی ف عتفام شر لب : اه شم الأولياء"» و بذک لته الفضشف ۳ جاءت الإشارة إلى ذلك 


وإلى حدیث البخاريّ في الفّتوحات اک 2 94 - وفي شرح عبد الرزاق القاشاني لفصوص اک 
2 43 ( اخلی القاهرة 1966) . 
)2( اجام الصحیح 4 ۰ 226 حديث (3535) . 
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| 222ب 


سم 


كا بين اهب والفضة . فيجُعلون ل بنة اهب کی عن التي 36" وله 
النِضّة كنايةٌ عن هذا الول الفاطمى المنعظر ؛ وذاك حاتم یاه » وهذا خا 
الأؤلياء ۱ 


بن العَرَيّ فها شل أبن أبي وَاطيل عئه : وهذ | الما اتر هو 
نأف ليت .مو ا .روه کر بدي ج فاج مد الهخرة ؛ 
ورسم حروقا ثلاث بريد عَدَدَها بجساب الجْمّل » وهو الخاء المفجمة بواحدةٍ من 
هوق » بست‌الة ؛ والفام 3۹ القاف. بتَانين ؛ واخج المفجمة بواجدة من أشمّل. 
بثلائة ؛ وذلك سائ وثلاث وتّانون سَة » وهو في آخر لمزن ا و 
اضرم هذا القضرٌ وم يَظْهْرْ حمل ذلك بغض ادن لهم على أن لحرا د بتلك المدة 


مَؤِْدُه » وعبر بظهوره عن مواده » وان حرو جه ا عند القشر 0 > 10 


وأنّه الإمامٌ الناجم من ناجِيّة انرب . / قال : واذا کان موه كا عم ابن | 
سَنَة ثلاث وثانين وستّاثة » فیکرن غفره يوم خروجه تأ وعشرین سَئة 

قال: وزعموا أن خروخ الدّجّال يكون سَنة ثلاث وأزبعين وسَبائة من 
الوم المحمَدِيَ. وانیداغالیوم المحقديّ عندهم من یوم وفاة الت 5 إلى تام اف 


يدا 
سے 


سنه . 


قال اب أبي وَاطيل في شرجه كناب خام التغلين: الوین المئتظر الا بأمر 
الله المشاز إلبه محقد ايى وخاتم الأؤلياءء نس هو بلی» وإنّا هو ولك انتعنه 


(أ) سقط من ج . 


303 


و 2 ع الوه اس تر(1) 11 و مه ص س ال 7 )2( ۲ ۶ 5 
زو حه وَحَبِييُة. قال که : العالم في قومه کی في امه . وقال : لام آمي 


كأثبياء بتي إشرائيل". ول رل البنشرى تام به من أوّل الوم لح إلى ميل 


التشسمائة نضف البوم. وتأكّدث وتضاعقث بتباشير لایخ بتثریب وفْنه» واژدلاف 
زمانه مُئذ امّضت. إلى هل جرا . 

قال: وذک الكندِى 0 هذا الو هر الذي بقلي بالثاس صَلاة الط 
وید الإشلام» وهر القذل» ونم جزيرة الأئدأسء وتصل إلى ژومة ها 
ويسيرُ إلى المشرق فیفتخه. ویفتغ قُشطْنطينة» ویصیز له مك الأزضء فیتقوی 
المشلمون وتغلو الإسلام ويهر دی اتيفبة» فا من صلاة اسر إلى صلاة 
القضر وقث صَلاةٍ؛ قال عليه السلاءة/””: "ما ين هذین وش" 

وقال الکندی أيضًا: الحروف العَرَِيّةُ غر الفجمذ با يهني المفتقح بها شور 
العزآن» ۳ عَدَدِها جساب ۳ ال اة وثلاثه وأزبعون , وسَیْعه دجالته. 
ثم بزل عسى في وفت ضلاة العضرء فبضلح لاه وتقشی الشَّاهُ مع الذّئب. ثم 
مَل مك القجم بغد إشلامهم مع عیسی ماثة وستين عامّاء عَدَدُ الحروف المفجَمة 
وهي: ق ي نء وة العذل منها أزبعون عم 


([) سقط من ي . 


(1) ل تقف عليه بهذا اللفظ . 

(2) موضوع لا أصل له » ذكره القاري في كتاب الصنوع في معرفة الحديث الموضوع » رق (196) . 

(3) قطعة من حديث بريدة بن الب الأشلينء أخرجه أحد في ده 5 : 349« ؛ ومام في يجه 
حديث رم (176). والترمذي في الجامع الكبير (152)» وابن ماجة في السئن (667)ء والنُّسائ في 
امجتى 1: 8 . 
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قال ابن أبي وَاطيل :/ وما وَرَد من فول "لا مهدي إلا عسّى". عناة لا 
مهدي شاوي هدایثه» وقيل: لا يتكلم في | لهد الا عسى. وهذا مَذْفوِءٌ بحديث 
جرح وغره. 


وقد جاء في الصحيج””' أله قال:"لا تال هذا الم قامًا حی تقوم الشاعة, 


أو یکون علبهم افا غشر خَليغة"» يعني فریشا. وقد خی الوجود أن منم من كان 


8 اول الرشلام ومهم من سَیَکون 6 آخره. وقال: "الخلا ف بعدي تلا ون او 
8 هد سك ا 0 5 . ۸۱ 0 ۰ و : ع * 2ه 
إخدى وثلاثون أو ستّة وتلاثون" . وانیضاژها في خلافة اخشن, وال أُمْر 
معاويّة: فيكون وَل 1 مر معاويَة لاف ۹ ۳ الأشاءء فهو سادش الخلفاءع 
وأمّا سابمٌ الخلفاء فقفر بن ع عد العزيز» ثم التاقون مس من آهل ايت من در 
عن 00 إذو قَريها", يريد الم أئ لك خلقه في أولهاء وذريشَكَ 

ف أخرها. 

ورتا اشتدل بهذا الحديث القائلون بالرجْعة. فالأول هو المشار إليه عندّهم 
بطلوع | لشمس من مَفريها. وقد قال : "إذا هل كشرى فلا کنری بغده» وإذا 
ا على له هه عه 1 1 ۶ من و و 2 (3) 
هك قبْصِرٌ فلا فیصر بغده. والني ی يده لتقن كنوزها في سببل الله" . 


(1) في صصیح مسام (1822) من حديث جابر بن سرد . 

(2) احفوظ : "الخلافة ثلاثون عامًا" حسبء من حديث سفينة مول رسول الله ا أحمد في المستد 
5 وأبو داود في شننه (4647) » والنسانی في سنته الکبری (8155)» وابن جبّان فى حیحه 
(6943)» وليس في شيء مها إحدى وثلاثون أو ستة وئلائون . 

(3) من ححديث أي هريرة » آخ ره البخاري 8 : 160 حدیث رم (6630) ومسم (2918) وهو عنده من 
حديث جابر بن سمرة (2919) . 
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وقد أثفق عُمَر بن اقطاب کوز كسرى في سَبيل الله. والذي ملك قنصرَ ويُثفق 
كنورّه في سبيل الله هو هذا النتظر حين يتح القشطنطينة. "فيغم الأميز أميرهاء 
ور 0 ااه 7 1 1 ۰ .> صللنه ااي و ب و ۹ 3 
ونِعُمَ ا خش ذلك اجنش | .کذا قال کل . ومدّة خکه بط والیضع من ثلاث 
إلى شعء وقيل إلى عشر. وجاء ذكر أزبعين؛ وفي تغض الروایات سَبعين. وأا 
الأذبعون فاا مُّْه ومّدَةُ الخُلّفاء الأزبعة الباقين من أَهْلِه القاشین بأمره من بده 
على جميعهم السّلام. 
قال. وذکر أصحابُ التجوم والرانات: أن مُدَة بَقاء أمره وأهل يَنْته من 
تغده مائه وتشعة وخَمسون عامّاء فيكون الم على هذا جاريّا على الخلاقة والقذل 
أزبعين/ أو سَبعينء ثم تختلف الأحوال فتكون مُلكا. اثنبى کلام ابن أبي وَاطيل. 
وقال في مَؤْضع آخز: تزول عنسّى يكون في وَفْت صلاة القضر من اليم 
الحدی حين تفضي ثلا أزباعه. 
قال: وذكرٌ الكئديّ» يَعْقوبُ بن |سحاق » في کناب افر الذي ذکر فيه 
۳ 0 ۳ 3 ۹2 ۳ ۱ َك 
القراتات: أله إذا وضل القران إلى الور على زاس سم "» جرفین أ الضاد 
5 ۳ ا و Fi‏ بو س أى” 0 ,)2( رگ } 
المفجمّة والحاء المهمّلة» يُريد اة ولسكين وستمائة من الهجُرة 3 پنزل المسيح 
یضکم في الأرض ما شاء الله. قال» وقد ورد في الحديثِ ٠”‏ أنّ عسى یثزل عند 


(أ) ع : جرفي . 


(1)لا بصع في هذا حديث عن التي . 
(2) بحساب المل على طريقة المغاربة تساوي 98 وعند المشارقة 808: فلا وجه لا 5 ۱ 


)3 بح مسال (2137) . 
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التارة البتتضاء شَرْقّ دمشق. ينزل بين مهرودتان. يعني خلتان مُزغترتان 
صراوتان تن واضعا که على أجيحة المأكين, له ل . كاتا أخرج من 
ديماس» إذا طاطا رأسه قَطَرَء وإذا رَفْعه در منه مان كاللؤلؤء كثير حَيَلان 
الوَجْه. وفي حديث آخر: مَزبوع الق وإلى الاض واطفرة. وفي آخز: أنه روح 
في العزب. والقَزبُ دِلْوُ البادية؛ يريد أنه ازوج منها ولد رَوْجَمُهه وذكر وفاته بد 
أزبعين عامًا. وجاء: أن عسی يموت بالمدينة #ويذفن إلى جانب عر بن 
اب ۵() . وجاء: أنّ أبا بكر و مر ران من بان رن 

قال ابن أبي واطبل: والشیعهٌ تقول لاه ۳" هو السیش یی المسائح 
من آل مُخند؛ وعليه حمل یتشم حدیت "لا مهدي إلا يس" يلا کون 
َْبي إلا الممديّ الذي بنبشه إلى الشريمة الحتديّة نبة عبسی إلى الشريقة 
الموسَويّة في الاتباع وعدم لنشخ. 

إلى كلام من آثثال هذا كثيرء بتون فيه الوقث وال والکان: 
ينقّضي الما ولا أثر لشَيْءٍ من ذلك » فیزجمون إلى تجدید ري آخرء مُلتخل 
کا ترا - من تله ومات رات وکام ون هذا لضت 
أعاز الأول منم والاخر. 

وأا التضوفة/ اذين عاصَرْناهم, فَاكْترُه يُشيرون إلى ظهور رَجْلٍ مُجَذْدٍ 
لأحكام الله ومراسم الحق, ويكحينون ظهوره فا شرب من غضرنا. فبعضهم يقول 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) ع : نيئن (ج) سقط من ظ . 
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٠ ۰ (۳‏ - 7 ۴ 1 4 )1( ۳ ۲ ۲ وم 
من ولد فاطمةء ونعصهم بطق القؤل فیه, ميغناه عن جاح أكبرهم أبو فولب 
البلیسی کی الأؤلياء با غرب» كان في أل هذه الماثة الثامئة, وأخترني بذاك عنة 
حافِدُه صاجبنا آبو رَكْريَاء يجى» عن أببه بيه أي مُحَمّد عبد الله ء عن أبيه الول أبي 


5 الذکر ۱ 


4 ب 5 


۳ نا من كلام هؤلاء اللتضؤفة » وم رد 


0 انسر لديك. أله لا ت دعو من الین أو الك إل 
بو ڄود شَوْكة وء عصرية هره دافم عنه من يذه“ > حي انز الله فيه , وقد 
قزرنا ذلك من قبل بالتراهین الطبيعتة التي أریناکها هنالك. و : عَصَبِيَةٌ الفاطمیتن 


والطاليكين بل وفريش امعم قد تلاشت من جميع الافای» وید مه آخَرون 
ااشتفآت]!*' عَصبِيَمُم على عصبيّة فرش الا ما قى بالججاز في مَك اليم 


والمديئة ۳ , من الاين بتي خن وتي خن وني جنفر» مُنْنَشِرون في تلك 
البلاد وغلليون علهها. وهم عَصایب بَدويّة مُفرقون في مَوْطِنهم وإمازتهم وآرائهم: 
تون الآلاف من الک . فان صم ظهوژ هذا هی فلا وجه لطهور دغونه الا 
أن يكون منم » وف الله بين كُلوهم في أثبايه حت تم له شوه وعَصبية وافية 


() ل : يدائعه ‏ (ب)ظ : اشتملت (ج) ي : بالمدينة . 


(1) أنظره فى التعريف بابن ن خلدون 387 ( نحقیق ممد بن تأويت الطنجی» القبروان للنشر- توس 2006م ). 
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باظهار كَلِمَيِهِ وحمل التاس علا . وأما على عبر هذا الوجه » مثل أن يدعو التاش 
فاط منهم | لل لك ال في عن لق الل عن ضف مد ولا 
شوکة. الا جرد نشبةٍ في أَهل البنت » فلا ب ذلك ولا ینکن » لا سل 
البراهين الضجيحَة . 
/ فا ما تدّعيه العامة ولا من الدّهْماءء من لا يرجم في ذلك إلى عَثْل 
يديه ولا عم ده فيتينون ذلك على عبر نشبة وني غير مکانء لينا ل 
اشتهر من ظهور رَجُل فاطمی» ولا بغلمون حقيقة حقيقة الأمر فيه كما بَیناه. وأكثرٌ ما 
خینوته في القاصية من المالك وأظراف رانء مثل الاب إفريقيّة» والشوس 
من المغرب. ونجد د الکثر من ضعناء التصائر یعصدون رباطا اة من أزض 


الشوس » يتحينون هنالك إقاءه »را مهم أله طهر بذاك الزباط » واه بای 


هنالك. ول كان ذلك الرباط بالعرب من این من كتالة ٠ء‏ واغتقاذه أله مهم 
أو قاتمون بدَغوتهء مَزغا لا مُنشتد له إلا غرابة یلك لأ وبځدھم عن يقبن 
المغرفة بأخوالها من كثرةٍ أو قلة أو صُعْف أو فة ولبفد القاصِية عن مَنال 
لول" وخُروجما عن نطاقها؛ فتموى عنزم | اله وهام في ظهوره هنالك لخُروجه 
عن رفبة الدول ومنالي الأخکام والقَهْر؛ ولا مخصول لدهم في ذلك إلا هذا. ولد 
يقد ذلك الموضع كثيرٌ من صُعفاء المقول لیس بذغوة ثمتيه ال یامه 
وِسْواسًا وحمفا. وقیل كثير منم 


(أ) الكاف فيع ل مضمومة ومتقوطة من تحت لضبط التطق (ب) ع ي: الدولة . 
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أخيرني شَيِحُنا مد بن إنراهم الاب » قال : خزح برباط مَاسة لأَوّل 
الماثّة الثامنة وعَصر الشأطان و يوسف بن يَعْقَوب » رجل من منتجلي التصوف» 
يُغرف بِالفُوَدْرْرِيٌ - فسبة إلى توزر مضعرا 1 وی أله الفاطمع المنتظر المنقظر » واه 
اکثر من أل الشوس من صب‌که! وكزواة ء وَعَظم آمژه وكاد بمشتفجل » 
وخافه رُوْسِاْ المصامدة على أَمْرهم > فش عليه السكسيوي من قله بيا وال 
١ ۳‏ 

وكذلك طهر في غارَة في آخر ا ۰ جل 
یعرف بالعتاس» وادعّی أنه الناطمی » وا عه الدهاء من ارت وذخل مدينة بادس 
َوه وحَرّق أشواقها, وال إلى بدا م فقيل بها بل ول يتم آمزه. وكثيرٌ من 
هذا التّمَط. 

ورن شيا المذكور بقريبة في بل هذاء وهو أله صب في حجّه من 
راط العباد» وهو مَذفن البخ أبي مَذتن في جبل تلفسان العلل عليهاء زجلا من 
هل لبت من شکان کزنلای كان منبوعا معا كير التلمیذ والخادم؛ قال: وكان 
الزجال من مَؤْطيه يِتلتّونه بالتتقات في أكثر البأدان؛ قال: ونکت الصُحْبَةُ ينا ف 
لك الطريق: فادکشف لي آمزهم» وآنہم نا جَاؤُوا من مَوْطِهم بكزتلاء لطلّب هذا 
الأْرء وانتحال دغوة الفاطین بالفرب؛ فلا عاتن دول تى مرین» وبوشف بن 
بغقوب یوم مُنازل لتلمسبان» قال لأصعابه: ازجعوا بناء فقد أَزْرَى بنا الق 
ولس هذا الوَقْتٌ وفئنا. 


43 في ل رمت زاي داخل الصاد. وتقِطت كاف كزواة من حت لضبط التطى على قاعدته . 
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ویدل هذا الْقَوْل من هذا التجُلء على أنه مُسْتَئْصِرٌ في ان الأمر لا يم زا 
بالقصبية المكافئة لأهل الوفت» فلما عم اله ری في ذلك الوطن ولا شیک 
4 وان عصبية بتي مرین إذلك القهد لا یقاومها أَحَدٌ من أهل المرب اشقك 
ورَجّع إلى احق وافضر عن مطامعه؛ وبي عليه أن يشاقن | ن تسيب ارال 
وفریش أَجْمع قد ذَهَبثء لا سيا في الفرب. إلا أنّ التقضب لشانه لم رکه لهذا 5 
القَؤل وال یف ونم لا تغلمون © [سورة البقرةء من الآية 216]. 
وقد كانت بالغرب لهذه القصور القریبة "۳ وفي القرّب من شکانه ۳ 
عة من عطاقم بالشئة » لا لون فيا غزة اي ولا غبزه. 
ادهب وإَِما يزع منم في بتغض الأخيان الواحدٌ فالواحذ / إلى إقامة الشنّة وتفیر المنكرء 
وخی بذلك ویکثر تابغه؛ وتر ما بختؤن بإضلاح الشابلة ل أن كر ساد 6 
الأغراب فما » ما نا من طبيعة معاشِهم » فيأخذون آنشتهم في تفيير انكر 
بإضلاح السابلة ما اشتطاعوا . الا أنّ الضبغة الذينبة فهم لا قشتخك » لما أنّ وب 
العرب وجوعهم إلى الدين إِنَا تتصدون بها اواز عن ١‏ لغارة والب ؛ 0 
في تبش ام على قاي اإتيائة غَيْرَ ذلك » لأا [المخصبية]” التي كانوا عليه 
بل التّؤبةء ومنها تم . فتجد نابم ذلك لجل للتغرة وا زيه بالشكة. 13 
غير متقققين في فروع الاقتداء والاتباع » إا ديهم الاغراض عن الب والتغي 
وافساد السَابلة » ثم الإقبال على طلب انیا والمحاش بِأفْصى دهم . وشتان بن 
طلب هذا الأمر من ضلاح الق ٠‏ وین طلب الدنياء فاشاقيا ممتي > فلا 


(أ)ج: الموطن (ب) سقط من ي (ح) ع ج : أكثر (د)ظ : العصييّة . 
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تك هم مب في ان ولا یکغل للم روع عن الباطل على الجن 
يَكْترون. 
وتختلف حال صاجب لذغوة منهم في اشيخكام دینه وولاتنه في شه 
دون تأبعه؛ ناذا هك انَل نحل آمرزهم وتلاشث عَصَبِيهُم. 
۳ 0 شقی م بن مز 


رن ما ب أ سل قت دكا الأول أو طريتة ف 


شسه ومع ذلك فلم یتیب | نز امه نا ذكزناه خنما يأني وگ ذلك في 
مَوْضِعه عند كر قبائل سیم ورياح. 

ومن تغد ذلك طهر ناش هذه الذعْوَة شون مثل ذلك » ويلتّسون فبه. 
ويلتّجِلون ام السنّة » ولنسوا عليها إلا الق » فلا یم هم ولا لمن بفدهم شَيْء من 
أمرهم ./ سُنّة الله في عباده . 


9 © فصل > سيك حدئان الدول والأمم » وفیه الكلار على الملاحم 
يمعي رام امه 1 17 
اع أنَّ من حَواص التفوس التّشريّة الشَوُفُ إلى عواقب أموره» م ما 
سَیخْدتْ هم من حباة أو موب أو خر أو شک متا الحوادث العامةء كغرفة" ما 
ی من ياء أو مَغرفة مُدَدٍ ال وتتائها؛ ات إلى هذا طبيعة للتشّر 
([) ل :كيل . 
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مجبولون علهاء واذلك ند الكثير من التاس يََشْوّفون إلى الؤقوف على ذلك في 

النام. والأخباز عن اكان في قضدهم بل ذلك من اللوك والسوقة مرو . 
والقد) نجد ف ادن صِئْقًا من الئاس يَنْتَحِلون العاش من ذلك لهم 

بیزص التاس عليه» قيئتصبون لهم في الطرقات والدکاکین» يتعرّضون لمن بسانلهم 


عنه» فيَعْدو عليهم وروح فشوان المدينة وصِئيائها بل وكثيرٌ من ضعفاء الفقولء 


بستکشنون عواقب أمورهم في الکشب والجاه والِشرة والعداوة وأمثال ذلك؛ ما 
بن خط في ارَمل» ویستوه تج وطزق بای والحبوب» وبستونه 
لحاسب ونْظرٍ في المرايا والمياو» ویْستوته ضار ال وشو مس ارات 
الفاشيّة في الأمصارء لا تقر في الشّريعة من دم ذلك» وان ار مخجوسون عن 
لغب لا مَنْ مه الله عليه من عِنْده في نوم أو بولايَةٍ . 

وأكثرٌ ما يُعْنى بذلك وت إلبهء الوك والأمراء فى آمادٍ دول 
ارت الهناية من أل الهم إليه. وكلٌ أمَةٍ من الأمَم يوجَدُ لحم الكلام ۳ 
أو منم أو ول في مئل ذالك» من مك يزتقبوتهء أو ذَوْة يحدّثون أَنْمْسَهم با 
وما سَيَْدّثْ لهم مع الم من الخروب واللاجم ومُدَةٍ بقاء لو وعد الملوك 
فيهاء والَعَرَض لأسْمائهم» ويُسَمّى مِثْلٌ هذا الحَدَئانُ. 

وکان في الغرب/ الكْهَانُ والعرافون» تزجعون إليهم في ذلك؛ وقد آختروا با 
َیَکون للقرب من الك والتّؤلةء کا وقح شق وشطیح ٤‏ تأويل رُؤْيا رة بن 


(أ) ظ :وقد (ب)في ل ي ج ع : ذؤْتهم . 


73 


صر من ملوك اليَمن» آخرهم مك الحَبَشةٍ بلادهم ثم زجوعها إلنهمء م طهور الملة 
والدَوْة للقتب من تغد ذلك. وكذا تأویل سطیح لرؤيا الوتذان, بعث له بها 
كشرى مع عند المسيح وب بطلهور او للقزب. ركذا كان في جيل ال 
کیان وكان من اشهرم موسى بن صاح؛ من بني يفْرنُ» ويقال من عَمَرت» وله 
5 کلما حَدَثانيّة على طريقّة الشفر برَطاتهم وفها حَدّئان كثيرٌء ومُغظمه فما يكون 
لزناتة من الك ول بالمثرب» وهي مُتداولة ین" أَهل الجيل. وهم تزتمون تارة 
أنه وی وتارة أنه كاهن» وقد يَرْعمون في بض مزّاعمهم أنه كان ياء لأنّ تاره 
عنده قبل الهجرة کی ۳ 
وقد یَشتند اليل في ذلك إلى خير الأنياء إن كانوا لعهدهم »كا وَقم لبني 
مد إشرائيل؛ فان أنياءم المُعاقبين هم كانوا يخبروتهم مله عندما تون في الشؤال 
وما في لول الاشلامتف فوفّع منه كثيرٌ فها مرجم إلى بقاء الدثيا ودنا 
على الغموم وفيا برجم إلى الدول وأغارها على الخصوص. وکن الحم في ذلك 
در الإشلام از منقولة عن الضحابة؛ وخصوصا لش ي إشرائيل؛ مثل: 
6د کشب الأخبارء ووهب بن مته وأمثالهما. [وريّما ی افتسوا بَفْض ذلك من 
ظواهر مأثورةٍ وتأويلاتٍ مخهاة. 
ووقم غفر الضادق وأمثاله من أل هل البَيْت كثيرٌ من ذلك مُسَدَنَدُهم فيه 
والله أغلرء | الکشف با کانوا عليه من الولاية؛ وإذا كان مِثْه لا يُدْكّر من غرم من 


40 ج :من (ب) سقط ما بين الدجمين من ع (ج) ۶ ج ل ې ۰ وسقط من ظ . 
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الأؤلياء في رهم وأغقاهم» وقد قال 5 ": "إن فيكم مُحَدّئين". فهم أولى التاس 
مغل هذه/ اب الشّريّة والكرامات المؤهونة. وأا تند ضذر اة وحين عَكّف 
الاش على العلوم والاضطلاحات؛ وئزمت کلب الحكاء إلى الأسان القريء 
فاکر مُحتَمَدِه في ذلك كلام التخمین؛ ففي لمك والدذول وسایر الأمور العامّة؛ من 
الؤرانات» وفي الواليد والمسائل وسائر الأمور اماضة؛ من الطوالم لاء وهي 
شکل الاك عند خدوفا. 

نکر الآن ماوت ململ لأسي ذلك » ثم تزجع إلى كلام امین : 

ما أهل الا م في مُدَة الله وبقاء نا مام في كناب شون 
فإله قل عن الطبري ما يتتضي أنَّ مده تقاء انا منذ ای" خمشماثة سنة 
وض ذلك بظهور کذبه. ومستند الطبري في ذلك أله تقل عن | ان ر ان 
السا عة من جع نم الآخرةء ولم يدك لذلك دليلا. وسِرّةء والله غل قدي الدنا 

یام حَلق الشموات والأزض» وهي سَبعة. ثم الم بألف سنةء لوله تعالى: 

# وان يومًا عند رتك كألفٍ سَنَةٍ ما تون 4 [سورة الج. من الآية 47] . قال: وقد 


(1) نش الحديث في صميع مسا (2398) وغيره من حديث عائشة: "فد کان يكون في انم قبا 
مُحَدّٹون» إن يكن في أمّتي منهم اد » فان عر بن الخطاب مهم". ويّنظر مُسئد الْمَئِدِيّ (253) . 
ومسند أحمد 6: 55 » وجامع اي (3693) وتعليق انح عليه. 

(2) الروض اف 2 : 405 , 

(3) الصدر سه ؛ وار الرشل والملوك 1 : 16 , 
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لت في ااشححتن " ٽه َي قال: "أجل في أجَل من كان نلک من صلاة 
العضر إلى غروب الشفس". وقال”: "منت أا والساعة هتتن" وأشار 
ِالسَبابة والؤسطىء وقَدر ما بين صَلَاةٍ القضر و ار عند 000 ظل 


السيابة؛ فتكون هذه الدّة نصف مف شاک و خَمْشائة سَئة. ويؤيّده 


قوله عليه الشلام *: "لن يُفجز الله أن يُوَخَرَ هذه له نضف یوم "» فدل ذلك 
أن مده انیا قبل لس الاف شئة واه نة وعن وب بن مه أب 
خَمْسة آلاف وسِمّائة, أَغني المأضي. وعن كفب وَوَهْبٍ ام مده مده انا كلها ستة 
آلاف سَنَة. 
م قال الیل “: ولیس في ار ما هد لشَيْءٍ ما دگره مع وقوع 
37 بخلافه . فاما فؤله : / ان يعجر 
ین اليادة على التضف و تن آنا والساعة كهاتئن" . 
ا وما إل الب .و ی جد وي لعا و و و 


لله أن يور هذه لاه نصف یوم" 


سر 


طل ك 


شرع . 


(1) هكذا قال. وقد تفرد البخاري باخراجه دون مُسام» من حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر1 : 
6 و 3 : 177 » و 4: ۰207 و 6: 235 و 9 :169 و 191 , 

(2) آخرجه البخاري في الرقاق من صصبحه 8: 131 حدیث رف (6504) ومسلم في ان من حبحه (2951) 
من حدیت انس بن مالك . 

(3) من حديث أبي تعلية النْشَيَّ »> أخرجه أحمد 4: 193 » وأبو داود (4349) والجام قي المستدرك 4: 
424 وذكره ابن حجر في فتح الباري 11: 355 وقال : رواثه ثقات ولكن رجح البخاري وقله . 

(4) الروض الان 2 : 405 . 
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اس سات .دس ستاب س 


ثم رج السَهَئليَ إلى تفيين أمَدِ الله من مُذْرَِكِ آخرء لو ساعده التحقيق, 
وهو أنّ جع الحُروف المقطعة في [أوائل ا 0 بعد حَذْف المتكبّرء قال: 
وهي أربَعة عشر حرف يجمعها قولك : "أ بمَسْطِمْ نض حن كرة". فأخذ عددها 
بحساب ال" فکان تشعاثة وثلاثة, ثضاف إلى الْنْقَضى من الألف الآخرة قبل 
بغتته » فهذه هي مُدَّةٌ المأة . قال : ولا یبد أن یکون ذلك من مُشتضیات هذه 
ا روف وفوايّدها. 

قلبٌ: ووه لا يَبْعْدء لا بَعتضي ظهوزه ولا التغويل عليه . 

وااني عَمَلَ الیل على ذلك لیا هو ما وقم في کتاب الشير لابن 
إشحاق في عدیث ابي آخطب" م أخبار الهود؛ وهو آبو یار وأخوه خی 
حين ممعا "من هذه الخروف المقَطّعَةء وتّلاها على تبان لد بهذا امساب» 
فبلفث إحدى وسَبْعينء فاشتقرًتا الَدة. وجاء حي إلى الت 5 يَسألهُ: هل مَع 
هذا عَيرّه؟ فقال: "المص". ثم اشتزاد فقال: ألرء ثم اشتزاد فقال: ألمرء فكانت 
إخدى وسَبْعين ومائتئن» فاشتطال المدّة. وقال: لقد لس علینا آمزك يا مُحيّدء 
حتی ما تذري أقلبلاً أغطيت آء كثيرأء ثم ذهبوا عنه. وقال لهم أبو ياير: ما 
يدري ۳3 اغطن عَددُها كلها بسئععمائة وأزیع سنین. , قال ان اسعاق: فنرّل قوله 
تعالى: ۾ مئه آیاث كات هن أمٌ الكتاب © [سورة آل عمران . من الآية 7] . انتهى. 


)1( عند السهيلي (2 : 405) : أبي جاد (أي : أبجد) . 
(2) سيرة ابن هشام 2 : 170- ۱ 
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ولا یوم من القضّة دلبل على لیر ال هذا العدد" لان دلالة هذه 
الخروف على تلك الأغدادٍ لئست طبيعية ولا .وا هي بالتواضم والاضط لاس 
الذي پُستونه حساب الجمل. نم هقی مشهوژ, وقِدَمْ الاضطلاح لا رة (فدد 
حُجَهه ولنس آبو ياسسر وأخوه خی من بوذ رأيّه في ذلك ذَليلاً» ولا ين علماء 
3 التهودء لیم كانوا بادية بالججازء عملا من الضنائم والغلوم» حتّى من عام شريقتهم 
ره كتهم وملتهم» وا يمون أمثال هذا الحساب كا اه الوا في کلب 
فلا یض للشهیلن دليلٌ على ما اذَعَاهُ من ذلك. 


ووقع في الله في حَدَئانٍ ولا على اصوص. مُشتند من الأقر إجالي. 

في خدیت خَرجه بو داود " عن حُدَيْقَة بن التمان» من طریق شَيْخه مد بن 

10 ی ال عن سعيد بن أي مَزیم» عن عبد الله بن فَرُوْمْء عن أسامة بن زد 
لَه عن ابن لِشِيصة بن دیب عن أبيهء قال » قال حُدَيفَة بن اليمان: والله ما 
أذري آنیی أصحابي ام تناسؤاء والله ما ترك رسول الله جر من قائد فة إلى أن 
ی التبا لم من معه ثلامائة فصاعدا الا قد ماه لا بانهه واسم أببه واسم 
قبلّیه. وسكت عليه أبو داود. وقد تدم أله قال في رسالته: ما سک عليه في 


(1) هذه القضة رواها ابن !سای عن مد بن السّائب الکلی - وهو متم بالكذب كما في التقريب- عن 
ابي صا باذان (أو باذام) وهو ضعيفء عن ابن عتاس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب . وقد ذكرها 
الطبري من طريق ابن إ“حاق في تفسير سورة آل عمران 6: ۰177 179 . 


(2) السنن > في الفتن (4243) . 
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وهذا الحديث إذا كا. ن ځا فهر مجتل تفر في بیان إخاله وتغيين 
مهياته إلى آثار ۳۳۹ جود أسانيدُها. وقد وفع هذا الحديثٌ في غر كتاب الشان 
على غير هذا الوجه. فوفع ف الح ۳ من حدیث حذيفة أيضاء قال : قام فیا 
رسول الله 5 خطيباًء فا ترك شین یکون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 


لله » وه من حوله وليه من شیسته قد علمه اه هؤلاء. ولفظ التخاری: 


ما رك شم إلى قيام الشاعة الا ذکره 
وق کتاب یز( من حديث أبي سَعيد ار ٠‏ قال : صلى بنا رَسول 
له ومأ صلاة القضر نمار م قام خطيا مدع شيئا يكون إلى قباء 


الشاعة إلآ/ أخيرنا بهء حَفْظه من حفظه ونَيميَهُ من َيه . ای . 


وهذه الأحاديثٌ كلها شمو اة 3 ما ثنت في [الشحبحن ا من احادیت 
ان والأشراط لا عر > له المي“ الشَارع صلوات الله عليه في أمثال 
هذه العمومات . وهذه الريادة التي انفرد 1 بو 9 2 هذ | الطريق شاه منکرن 
مع أنّ الم اختلفوا ۲ رمه فقال این أبي مز 7 ابن ت > أحاديئه 
ماکبر؛ وقال یضار ۳ تقرف منه كر وقال ابن عي *: أحاديه غيرٌ 


(أ) من ي. وف الأصول الأخرى: الصحيح (ب) ل : المفهوم (ج) ظ : اين أبى فزوج ۱ 


(1) حديث حذيفة أخرجه البخاريّ في الذر من صحيحه 8: 154 (6604) › ومشام في الفتن (2891) . 
(2) الجامع الكبير (2191) . 
(3) رواه الجؤرّجاقّ , عنه » فى کتابه أحوال الرجال » الترجمة 276 . 
4 التا رح الكبير 5 : 169 الترجمة 537 . 
(5) الکامل في ضعناء احدئن 4 : 1517 . 
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وم 50 0( ١‏ 0 6 ِ 4 ر 5 
له البخاری اسيْشهاذا ؛ وضعدة کی بن یر مد بن 7 : ال و 
سات a:‏ . فتضعغف 
حل به ولا ولا بت بك, وان بن دونب و5 هذه 


۳ وقعت ۳ داود في هذ اللات من هذه هذه ات مع شذوذها کا 7 


وقد يَشتيدون في عذثان الوّل على الخُصوص إلى کتاب الجفرء ويزعمون 
أنّ فيه عِلْمَ ذلك كله من طريق الآثار أو التُجوم» لا يزيدون على ذلكء ولا 
يَعْرفون أصل ذاك ولا مستددة. 

واعلم أن كناب الَثْ ركان أضله أنّ هارون ن سيد ال > وهو 7 
لیف كان له کتاب يزويه عن جَغْفر الضایق» ۰ وفيه عم ما سیم 2 ال البَيْت 
على العُموم» ولبَغض الا شخاص منهم على ا لخصوص» وفع ذاك نت تایه سن 
رجالاتهم على طريق الكَرامَة والکشف الذي یم لمثلهم من الأؤلياء. وکان مکنو 
عند جغفر في جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارو العجل وكتبه. ومَمَاةُ الجر 
اسم الجلد اأذي کب متهء لأر 
على هذا الكتاب عندهم. وكان فيه في تسر القرآن وما في باطنه من المعاني 


غرائبُ/ مَزويّه عن جغفر الصاوق. 


(1) وروی له مسام في الشواهد حسب > کا في تحریر التقريب 1 :111 . 


(2) کا ف اجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 2 : 285 الترجمة 1032 . 

(3) المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسيه . 

(5) إن ل يكن هو إسمحاق بن قبيصة بن ذؤيب - وهو صدوق - فهو أخ له » وهو عندئذ مجهول » كما في 
تبذيب الکال 34 :468 . 
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ن ار في الع هو الضغيرء وصاز هذا الم علا 


اور 


وهذا الاب صل روایثه ولا غرف غَيلهء واا تيز مه" سوا 
من الكلمات لا يضحبها دليل. ولو صح الشند إلى جغفر الصّادق لكان فيه يعم 
المستتد من سه أو من رجال قزمه. فهم أهل الكرامات؛ وقد حم عنه أنه كان 
در“ بعص فُرابیهبوقنغ تكون طم فتِصِحٌ کا بقول. وقد در ی ابن مه زد 


من مصرعه وعصات رح وقتل ا هو مغروف. واذا كانت الکرامات 5 


كم لقره فا طك . هه عِلْمَا ودیثا وأ من التْبِوَةء وعناية من لله بالأضل 
لكريم تشهد لفروعه الت کی رد بل ال کم الکلام. غر 
منسوب إلى الفر؛ وفي أ خبار دَوْلْة العْبَيديين كدر منه. 
وانظز ما حکاه ابن الرقبق في لقاء أبي عبد الله المع لبيد الله ادي 
مع أيه مد الب وما حدّثاه به» وكف بعناة إلى ابن خوشب داعيم 
الیقن, فأمرة بالخروج إلى ارب وب الذغوة فیه. عن عل ته أن دول 
صكات وان عُبَيْدٌ الله لا ی المهدية بعد اشتفحال دَوَْهم بإفريقيّة قا . تا 
لبعتصم بها الفواطم ساعة من نهار؛ وأراهم مقف صاجب امار بساحتهاء ول 
هذا الخبرٌ حافده إشاعيل المئصورء فَلمَا حاضرّه صاحبٌ الجار أبو يزيد 


(أ) في ع ج: عنه (ب)ل : شوارد (ج)ل: يحدّث (د) من ظ عل » وجاءت في ج ي حملة . 


)1( 0 هذا في دعوة الحلواني وأبي سفيان اللذين هيا الأمز لصاحب الب رکب سمياه. انظر القاضي النمان 
مد: افتتاح الدعوة 28- . 
۳ اذا نظر إلى حضنها وأبوابها واعجاب الناس بذلكء يقول: هذا كله عُدَّةٌ لساعة من هار. 
۳ الدعوة 328 وهو نص معاصر للمهدي)» وقال لما أكلها وادار آسوازها: اليوم آینت على 
الفاطمیّات. (ابن الأثير : الكامل 8 : 95) . 


581 


10 


10 


دة كان شایل عن هی موفیه» حش جاءه ار 9 إلى الکان اي 
عن جذه عْتِيدُ ال فأيتن بالطشر ونر من البلد» فَهَرَمَهُ واتبّقه إلى ناجية الاب 
فظفر به وقّتله. وم هذه الأخبار عَم كثيرة . 

ما اون ین في حدنان ول إلى الأخكام التجوميّة؛ أنا 
في الأمور العامة مثل | ملك وال > فين القرانات» وخصوضا بين العُلويين. وذلك 
أن الغلويئن/ ژحل وا ری تن يكل نش تل م درا إلى 
ترج آخر في تلك الثلنة من الفلیث الْأَيْمَنء > ثم بده إلى آخر كتلك» إل أن 
يقكرر في المثلنة الواجده يدي عشرة مزةه شتفي بروجما التلاة [ 
صَئَ ثم یمود فتشتوفه | في سكين أخرىء ثم يع ود تاش ما دين 
وت شي ر مر وأزم عَوْداتٍ في مائتان وأزتعين ستة » ويكون اقا 
م كل بزح على التذليث الْقن لس رآ 
اج أن :ل لع لخن من لان الذي نله في اه لثلنة. وهذا را الني هو 
قران الغلويين: : لقب یم إلى كير وصَغير ووسَط: فَالكبيرٌ هو اجتاع الفلوبان 2 
دَرَجَةٍ واحدةٍ من الفلك» إلى أن يَعود إلا بعد قشعمائة وستین سَنَة مره واحدة. 
والوْسَط هو اق فتران وین في كل مُقلئة يني عَذرة مرّةء وبعد مائشن وأزبعين 
سنة بقل إلى مه آخری. والضغيرُ هو اقتران وین في بُزح» وبعد عِشْرين 
سنة اران في بزح آخر على تلليئه تن وف مثل درجه أو دقائقه . 


(أ) ي : فتلنبلون . (ب) سقط من ظ . 
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[230| 


مثال ذلك وفم القران أوّل دقيقَةٍ من الَمَل» وبعد عر یه یکون 
أل دقبقةٍ من القّوسء وبعد عشرین فى الأسدء وهذه كلها نارق وهذا كله قرا 
صغير. عم يعود + إلى أوك احمل تعد سِدّين سَنَةء ویستی دور القرآن» > وعد القران؛ وبعد 
مائتين وأزبعين يقل من النارية إلى الثراييّة, لأنها بفدهاء وهذا قران وسط. ثم يقل 


إلى الهوايئةء ۸ الماثئة؛ ثم يرجم إلى أل ال في تشعائة وستین شنف وهو الکیبر. ‏ 5 


والقِرَانُ الكبير يدل على عِظَام الأمور, مثل تغيير امأك والدول» واثتقال 
الك من قوم إلى قؤم. والوسط على لهور تین والظالبين للقأك. والصغير 
على ظهور الخوارح والدعاة > وخراب المدن و أو مرا ٠‏ ویهم م اء هذه الرانات 
/ قران خسن في بزح السَرّطان. في كل ثلاثين سَنةٍ مره ویستی الرایم. وبرج 
التّرطان هو طلع العالم» وفيه وال ژخل وهُبوظ الیو فتّلم دلالة هذا القران ٠:‏ 
في الفتن والحروبء وسَمْكٍ النمای وظهور اخوارج وحَركة السایر وعضیان 
الجُندء والوباء اقخط: وتدوم ذلك أو یی على قذر الشعادة والحوسة في 
قت قراني| وعلى كر انير تشبير الدليل فيه. 

قال جَرَاشُ ٣‏ بن ۳ احاست ف الكتاب الذي ألّفه ليظام الملك: 
وزجوع ازع في اقرب له از عَظيٌ في الله الإشلاميّة» لته كان دليأهاء ضبن وا 


(أ) من ظ . وسقط من الأصول الاخری (ب) ع : الملة 


)1( هکذا فى الأصول ولعله مصحف» فقد ذكرت كنب الْشتّه جراش وخزاش وراس > ولس بننها 
الج وور مر في نسخة ع : خراش . ول نقف له على ترجمة . وييدو أله کان منج للحسن بن علي 
الطوسی. نظام الملك (408 - 485ه/ 1018 - 1092م) أثناء وزارته للشلطان الب ازسللان أو لابنه 
ملك شاه 
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المؤإد الثبويّ كان عند قران العلوئين ببرح القثرب؛ فكلا زجم هنايك حدتَ 
ویش ی الخلفاءء وکر المرَض ت هل اليل والذّين ونقضت أخوالهم ؛ ورا 
انهدم بعض پوت اليبادة. ولقد يقال له كان عند قثل علن رضی الله عنه. 
ومزوان من بي ی لول من بني العبّاس. فإذا عبت هذه الأخكاءُ مع 
اخکام الراّات كانت في غاية الإخكام . 

ودكر شاذان التلخی: أن الله تبي إلى ثلاثائة وغشر سنين. وقد طهر 
کب هذا القول. وقال أبو مَعْشَر: يهر بعد المأئة والمفسين مها اختلاف كثير؛ 
ول صح ذلك. 

وقال جزاش : ريت في کشب الشذماء أنّ المتجمين آخبروا کشری عن 
مَك العَرَب وظهور الب فههم» وأن ذَليلهم الزُهَرَةُ وكانت في سَرفهاء فستی الك 

وقال أبو مفشر في کناب القرانات: إن اضمة إذا اهت إلى الشابعة 
والعشرين من الحوت وفها شرف الژهزة؛ ووَقمَ القَراُ مع ذلك 32 العَمَرَبِء وهو 
یل العزب؛ ظهرت حيتئذٍ دوه العَرّب» وكان منهم/ نی» وتکون قَوَهُ مُلکه 
ومُدته على قذر ما بين من درجات شرف الرُهرة وهي (حدی عشرة درجا 
شثریب من بزح الخوت. ومُدّة ذلك سځائة وعشر سنين. وکان طهوز أبي من 
عند التقال ار وؤقوع القشمة أل الحتلء وصاجبُ ال المشأري . 


(أ) من ظ ء وقي ع ج لي : على . 
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وال يَعْقَوبُ بن إسحاق الكثدي: إن مده اللة هي إلى ستائة وثلاب 
وتشعين ستف فال: لأنّ مرف كانت عند قران الملة: 6 ان وعشرين درجة 
وس وأزبعين دقيقة من الحوت. فالباقي إخذى غَشّرة درجة وثّاني عَشْرة ذقيقة. 
ودَقائُّها ستّون» فيكون ستّالة وثلانًا وتشعين سند. قال: وهذا مه اة باثشاق الحكاء: 
وتقضله الحروف الواقعه في أوائل الشُوّرء بحذف المكَرّر واغتباره بحساب المّل. 
قلتٌ: وهذا هو الذي ذکه الشهبل ۰ والغالب أن الأول هو مُشئند 
الشهیل فيا نقلنا عنه. 
زاش : وشل هزمزد افرذ ۳" الحكم عن مُدَة أشي ووَأده مولي 
التاساتة» فقال: دليل مُلکه المشتري» وكان ف شرفه. فيع طى أطول السنین 
وأَجْوَدهاء أزيعوائة وسبعاً وعشرین سَنة 9 پر" 6 اهر وتكون في شَرَفِهاء وهي 
دلیل أنّ العَرب يملكون, لأنّ طَالِمَ القران الميزان» وصاحجِبّه اهر وكانت عند 
القران في شرفها» فدل آنهم کون ألف سَنة وستین سَنة . 
وسال کنری أنوشزوان وزیزه بزز فر الحكم عن روج الك من 
فارس إلى العرب» فألخبره أن اقام منم يواد لس وأزبعين من دولسه» وی 
الشرق والمغرِبَ» والشتري يُمَوَض الذبير إلى الزُهَرَةء وتثتقل القِرانُ من لها 
إلى العترب وهو من وهو دلیل العَرّب. فهذه لاد مضي للمأة دة ؤر الزُهَرَ 


(أ) فيل : خراش (ب) ع ي : افرید (ج) في ع : تبر » ورتا الصواب : تذبر . 


(1) الروض الأنف 2 : 405 - 406 . 
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وسأل كشرى أب زويز أليوس الحكيم عن ذلكء فقال مكل قزل بُززهر. 
وقال تؤفيل الْرَوىٌ المج م ني أي إِنّ / دَوْلَة الإشلام تَبتى مُذَة لزان الكبير [231] 
تشعائة وستين سَتة » فإذا [عاد] "القران إلى بزح العثرب کا كان في انيداء اه 
وتتبر وضغ الکواکب عن هَبْتَها في قسران الملة » خینشن (ما يفار العمل به » وم 
5 یتجدد من الا خکام ما يوجب خلاف الط 
قال جراش: واثلفوا أنّ خرابِ العالم» يكون باشقبلاء الاء والثار حى 
سائز المكوّنات؛ وذلك عندما قلبُ الأسَد أربعًا وعشرین ذَرجه؛ الني 
هو حد الزعن. وذلك بغد مَضِيّ نشهاثة وسين سَنة . 
ودگر جراش: أن مَلِكَ زالشتان وهي غزئة ۳ , بعت إلى المأمون 
م بحكهه دوبان أنه به في هَديّةء وأته تصرف للقأمون في ا۶اختبارات " لضروب 
أخيه» ولِعَقْد اللواء لطاهرء وأنّ المأمون أَعْظمَ جكمتةء فسأله عن مُدَة مُلکیم. 
فاخبره بانقطاع الك من غتبه واتصاله في واد آخبه» وأن العجم يَتَغَلبون على 
الخلافة الیل أولاً في دولة حَسنةء خمسين سنة, ثم وء حالهم > حتی یھر 
ارك من (شمال] " الشرق فهلكون إلى الشّام والرات» ویفتحون بلاة الوم 2 
5 یکون ما پریژه الله؛ فقال له المأمون: من أبن لك ذلك ؟ قال : من کب الکای 
ومن آخکام صّصّة بن داه ر” الهنديّ الذي وض الشَطرئم . 


(أ) في ظ : عاتن (ب) کذا ضبطها ياقوت بالحرف (البإدان 125/3) » و ضبطت بالحركات في ع ل : : وابلستان (ج) سقط 
من ي. , وجاءت مستدركة في حاشية ع بخمله )کنا رردت اع الا المثنأة التحتية » وجاءت في بتية الأصول حملة 
(ه) سقط من ظط (و) ج :دام . 
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قلت : والترك النين أشار إلى ظهورهم بغد ایام هم الشلجوفية » وقد 
عضت ولمم اوّل القن الشا 

قال جراش : وائيقالٌ القران إلى ا۸ لتلثة المائية في بزح الخوت» يكون سنه 
ثلاث وثلاثين وفانائة لِيَردْجَرْدء وبغدها إلى بزح العثرب حيْتُ كان قران اة سنا 
ثلاث وخنسین . قال : واأني في الوت هو آوّل الانبقال » واإذي في التشرب : 
شتخرح منه دلائل الّة. قال : وتحويلٌ الشنة الأولى من القران الأول في ات 
لمائيّة في ثاني زجب سحة مان وستین وفاناتة » ولم يتف" الکلام على ذلك 

وأما مُسْعَقَدُ المتجمین في دَؤلة ذَوْلَةٍ على الخصوص ۰/ فمن القران 
الأوسط: و هب4 لك عند وقوه › لا 4 دلالة عِنْدهم على خدوث ۳ ۱ 
وجتماتها من القفران» والقائمين بها من الم وَعَدد مُلوكهم» وأائهم» وأغارم ٠ ٠‏ 
ونخلهم» وأذيانهم» وعوایدهم» وخُروهمء کا ذکر أبو مَعْشَر في كتابه في القرانات. 
وقد نوخد هذه ال من القران الأضكْر إذا كان الأوْسَط دايا عليه فن هذا 
بو يل ذَ الکلام 8 النول. 

وقد كان يَعْقُوبُ بن !صاق الكنديّ منجم شید والأمون, وضع في 
القرانات الكائتة في الله كتابًا ساه لسع باب » بام كتاهم المأسوب إلى جَعْفَر 15 
الضادقء وذکر فيه - فيا يُقال - حَدَئانَ دؤاة بتي العتاس » وأنهاه ناته » وأشاز 
إلى اشراضها . والحادثة على بَعْداد أنه يع في منتصف الائة الشابعة ؛ وأن انْقِراضَها 
يكون باراض الله 


(أ) ع : يستوفي . 
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ول تیف على شَيْءٍ من خبر هذا الکتاب » ولا رايا من وَقب عليه؛ ولَعَله 
عرق في كتهم التي طرتما هولاكر ملك ار" في دجاة عند اشتيلائهم على 
بفداد. ول المشتغصم آخر الخلفاء. وقد وم با لغرب جز ملوپ إلى هذ 
کاب ستونه الجر ای اهر أ وضع لبني عبد لین »ایک الب 
من ملوك الْوَحَدِين فيه على التَنُصيلء ومُطَابَقَة ما تقدّم عن ذلك من خذثانه 
وكذِب ما بقده . 

وکان في فولة ني العتاس من بعد الکئديٰ متجمون وکْبٍ في الحدئان؛ 
وانظز ما نله اي في أخبار اد عن أبي بل من ضنایم الدولة» قال: 
بعث ال الربيعٌ والحسنٌ في غزاتها مع الرَشيد الأب جديا جوف دا 
عنذها كناب من کب التلةء يفني الحدثان» وإذا دنال فيه عفر مين 
فتلث: هذا الكتاب لا ّى عن المَيْدِىٌّ: وقد مَضَى من دولته ما مَضْىء فإذا وقف 
عليه کم قد نیت تم إليه شسه؛ فالا: نما الْحيلَةٌ؟ فاشتذعیت عَنْيَسَةَ الوزاق موی 


آل بُدیل» وقُلْت له: انسح لي هذه الوَرقة؛ / واكثب مکان عشرة أزبعين» ففصل . 


فوالله ولا نی رَأَيْتُ العشرة في تلك الوَرقةء والأزبعينَ في هذهء ما کت شک 
آها هي . 

ثم كب التاش من بغد ذلك في حنثان الدول مَنظوما ومنلوزا وزجزا ما 
شاء الله أن یِکشیوه؛ وبِأيْدي التاس مار كثيرٌ منها » وئستی لام وتفضها 


(أ) بستطتين على الطاء المهملة , لتحديد النطق بها على الطريقة التي ضبطها بأن تكون بين الظاء والذال . 
) ار الرسل والملوك 8 146 , 
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في حَدنان الله على الشموم. وبعطها في دة دَوْلةٍ على الخصوص؛ رم 

۳( ۳ ۳ ۳۹ | سس 1 و له هه 1 
[منسوبٌ] إلى مشاه من اهل الخليقة» ولس مہا اضل يقد على روایته عن 
اضعه المشسوب إلثه ۰ 


۶ و : 1 ۳ 2 لے چم 2007 3 ۰ 5 
شن هذه املاجم با لغرب» قصيدة ابن مرا » من بر الطويلء على روي 


ما( گر سر ۳ 5 ۳ َ. ۳ 7 مرج ت ہے س 
: و مداو له بان الّاس. وکسب العامة أنها من الحدتثان العام» 


لاء مَطْلَمها 
فيطبقون كثيرًا ما على الحاضر والمشتقبل. واأني سیغناه من شیوخنا أن 
تخصوصة بتؤلة لفتوئة» لن ال كان فيل ذوتیم» وذكر فيا اشتيلاءهم على 
لته من یُدي موایی ۳ مود وملکهم لعدوة انلس ۱ 

ومن الاجم ۳ هل الغرب أ ایا > قصيدةٌ تستی ال یت ار [من المتقارب] 


طَربتٌ وما ذاكَ 8 طَرَبُ وقد يَطرَبٌ الطايّرٌُ الْمغْتَصِبْ 

وما ذاك مي لهو أرأة ولک لتذكار بض السب 
فریتا من حفسمائة بنت» أو آلف فها يُقال؛ ذکر فها كثيرا من ذولة الموَحَدين؛ 
وأشاز إلى الفاطِمي وغّره» وَالطَّاهِرٌ نا مُضدوقة . 

ومن الملاجم با لغرب أيضاء مَلْعَبَةٌ من الشغر اج سوب لبفض 
() من ع ل ج ي » وفي ظ : مثسوبة (ب) مكان الطالع بمدها في ع ج والتهورية. بياضء وفي حاشية ل: کذا (ج)ل ج؛ 
قد کان 


(1) سَنتن» عا بالحساب والفرائض والهددسة والفقه. له ترجمة قصيرة في معجم البلدان 3: 183 » وأشار 
القري إلى قصيدة له في الكوائن والحوادث ( آزهار الرياض ١‏ 37 » وأبدل التاشر التّون ف امه تا 
خطأ ) . 
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الود» ذکر فا أَحَكامَ القرانات لعضره | 


لوان والتَحْسين وغَرّصاء وذكر مه 


& زا م دای ا و ۶ 1 (i‏ 
قتبلا بفّاس. وکان كذلك فما زعموه. وأوله : 


| لاززی لش فة جیار 
زانیا القلاما 
فا بدل العما 


نم رل أخبز 

/ شاشتة 
بقول في آخره: 

قد ثم ذا التجنيس لانسان بهودي 

حتّى تجيه الاش من البوادي 


وأببلله نحو الحمسمائة. رهي في أ: 


افو 
ءطان 


یز قوم هذي الرشارا 


فى ره لالجا 
شرا اززی بدل الفنازا * 


232 ب] 


یْضلبٍ على واد فاش في يوم عبد 


u 29۳‏ رد ) 
وقثل يا قومْ على الغزارا 
كام ارات التي ذلت على دوا الموخدين . 


۳99 ار وتان ز 


ایی نی الب اک وم میم 


دم في عم الجر ٠‏ ففال لي : 
مَفتول ا اا هذا اه 


لحافظ.وكان واإدي رجه الله يني الأنبات من هذه 


جنضي 4 مطلعها : [من المتقارب | 


هذا ای الأبار لئس هو الحافظ الكاتِبُ 


من آهل تونس. تواطات شهرته مع شهرة 


۱ للحمَة » وبقي بفضها في 


(أ) اعقدنا في ضبط بعض الكليات ما ورد خاصة في نسختي ع ل ء وقد جل ابن خلدون الأبياث التالية في نخة ع بخطه 


(ب) ظ : بهاذي (ج) کذا في ل ج » وفي ع : العفار (د) في ي : 
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الغرازاء وف ج : الغرارا . 


س 9 e‏ د 4 5 + 


ومنبا في در اللْحْيَاقٌ تاسع ملوك او 
فينعت من جنشه فائدا وى هناك على مرب 
فتأق إلى السید آختازه. فشل كلمل اجرب 
وور من عله سره ويلك سِياسة مُشتجلب ‏ 5 
ومنها في ذكر آخوال ونس على القُموم : 
فما ریت الرسوم امح ول يُرْعَ حق أذي مَنْصِب 
خد في الترَخُلٍ عن تونیں ودع معالمها وادهب 
توف تکون ہا فة ضيف التريء إلى انب 
[1233] وَوَقَعَت با مغرب على مَلْحْمةٍ أخرى في َلة بى أبي خلص / هؤلاء بتونس. ‏ 10 
فا تخد السُلْطان أبي یی الشّهيرء عاشر ملوکهی دک آخبه ممد؛ يقول فيه: 
وغد » أبو عند الإله شيمه ویفرف بالوتاب في عة الأضل 
إلا أنّ هذا البَجْلَ ۸ نك بغد أخيهء وکان يمى بذلك شته إلى أن هَلّك. 
ومن ملاجم المرب أيضاء اللعبة الملسوبة إلى اليَوْشَيْء على لفة العامة في 
عروض الد ء أمَلها: 
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10 


دعني ۳ دمي الهتان 
واشتت كلها الوندان 
البأذان كلها تزوی 
رانين الصيف والشتو 
قال حين صحت الدغوا 


فتزث الامطاز ول تقار 
واي قلا وتتغدز 
فاوقاتا مثل ما تذري 
والفاکا والژيیم تجري 
دعي نكي وَمِنْ غذري 
ذا القَرْن اشتّد ورمز 


و ریم O OR‏ رهم بت (ب) 3 ۲ 

وهي طویلهٌ ومَخفوظة بين عامّة [آهل] ۳" المغرب الاقصی ؛ والغالبُ 
علها الَضع » لله لم صح مها قول إلا على تأويل يرنه“ العامة » أو يجازف فيه 
من يَنْتَحِلها من الخاضة . 

2 دو 1 يي مرا مس ۳ نی د( ۱ ۱ 
طويل شِبهِ الألخاز لا عا تاوبله إلا الله لاه أؤفاق دیق وژموژ مَلْفورّة . 
وأشكال حَيواناتٍ تامو وژژوش معتطعه. وقاثيل» من حیوانن غريبة. وفي آخرها 
قصيدة على روي اللام» والغاليب أن كلها مر صحيحة. لأا لم تبن على أضل 
لين من جامَه ولا غرها . 

گومن غريب ما سَهِفْتُ بعض الخواض یاقَلوته ضر عن مَلحمة ابن 


العربي > ولعلها غر هذه أنه تكلم على [طالم]” بناء القاهرة واه جَعَل مدة 


(أ)ل: في (ب) زيادة مقحمة بخطه في ع () سقط من ل (د) يذه داعا معرّفأء والمشهور فيه التتكير (ه) ظ: طوالم. 
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[233ب] 


عمرامها / أزتعمائة وسين ستةء من دلالات ذلك [ [الطالع] ۷ ] التُجومية؛ وبدتهبي ذلك 
إلى خدود الثلاثين تعد التازاند. لأنّ إذا حَمَلّْنا على الأزبهائة والسئّين حساب 
ری لا ميية فنزيدٌ علا بجساب ثلاثة» لكل مائة أَزيمَ غشرة سنة. فتكون 
أزتعماثة وأزبعا وسَبُعین سَنَةء بحفلها على ثلاثمائة وان وخمسین من الهجرةء تارج 
بنائباء يكون ثافائة سَنة وان وقّلاثين سَنة. هذا إن صم كلام ابن القري؛ 
وصدقت ال الُجومية»”” . 
[ودّكر لي من أ مذرقیه من آهل مطرء عن مَلْحَمة ابن العریي ذلك في 
العشرين بعد الثلاثائة» وقيل في..... في الثلاثة عشرء وقيل في..... والله أغلم 
بذاك که ]18 . 
ومَیفث أيضأ أن هُناك ملاح جم ری مَنْسوبَةٌ لان سينا وابن [أبي] 
.وس عي م دلي عل اس . لت ذلك ایا يُوْخَذْ من القرانات . 
(علی أن مَلاحِم ابن أبي العتّب مَدْخواة ؛ وقد َل ابن لكان" عن 
كناب الأغانى”” في تزجة ابن ای أن ابن أبي الب » وهو مرا 
(أ) ظ: الطوالم (ب) ما بين النجمين مثبت في حاشية ع بفظه ونقلته عده ظ ج ل وسقط من ي (ج) هذه الفقرة امتتداد 


للفقرة السابقة, ألحقها المؤلف بها في حاشية ع بخط متعجل» وتوقفتُ عن نقلها من الحاشية كل الأصول الأخرى لفموض كتاج 
وصعوبة قراءا . فائبتناها على لاا . 

(1) هكذا ضبطها المؤلف بخطله. وفي كتاب الأغاني بكسر القاف؛ وبعض مللاجمه في افتتاح الدّعوة 66- 
(2) وفبات الأعيان 1 : 254 . 

(3) الأغاني 9:2 . 

(4) ابن خلکان : الصدر نفسه 1 : 250 وهو یب بن ید الهلاین » والقرية ده . 

(5) في وفبات الأعيان : بحى . 
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یل وابن ید وأللّهُ زد بذاك ۷ 
ووقفت بالْمشرق أيضاً على مَلْحَمةٍ في خذنان دؤلة الُزك » مشسوبهة 
3 د یا ری ونس 42 ا ام رو اهو و 
إلى رَجُل من الصوفية بستی باجزیتی ' وكلها الغارٌ بالخروف ٠‏ أوَلها : [سن 
السيط] 
۳ ۳5 وَاعِيا ا حزن 3 والوضف فافعل كفغل الحاذق المَطِنٍ 
ما الذي قبل عضري لست آذکره لكتى کر الا من 5 
رش یشمی بحاءٍ بعد خسشیها وحاء ميم بطنش نام في الکان 
10 ومنها: 
شين له اتر من تخت سرته له القضاء قضَاء أي ذي این 
صر والشام مع آزض العراق له وأذربيجا ن من ملك إلى الْيَمَنِ 
ومنها: 
وآل توّار لا نال اهرهم الفاتك الباتك الغست بالشَجن 
15 ومنها: 
(أ) حاشية انفردت بها نسخة ع ول تنقلها لسغ الأخرى لصعوبة قراءما في الأصل . 
(1) ضبطها المؤلف بخطه في نسخة ع مفتوحة الجيم» وكذلك وردت في ل » والصوابُ الضمّء منسوب إلى 


با جُزتق: من قرى بين الهرين (ياقوت: معجم البلدان 1 :313) وأشار | بن تَغْري بردي في النجوم الزاهرة 
با ۰ 724 )8 أنه صاحب ! الملحمة الماجربقية. وله غر ها عة تصانیف خر . 
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لو سَعِيدًا ضعیف السَنَ سين أن 
رم شاع له غفل ومشوره 
ومنها: 

من بعد باي من الأغواء له 

/هذا هو الأعْرَح الب فاعْنَ به 

أني من الشّرْق جنش الترك یمهم 

قبل ذاك فویل السام أجْمثها 

إذا دا زر 1 یج ضر من لژ 

سا و ,5 وين ۳ که خسوا 

سیر القاف قافا تخو ده 
ومنها: 

ویتصبون آخاه وهو صالخهم 
ومنها: 

نف وَلايَمُم بالحاء لا أخد 


3 : ۾ انه ى‎ lu 
لا لا وقاف ونونٌ لر في قرن‎ 
بشتی بحاء وابنٌّ بعد ذو سجن‎ 


يلي شوه ميم الملك ذو امن 
في عضره فن ناهيكَ من فن 5 
غاز عن القاف قاف جر بالفآن 
اندب بشجو على الأهْلين والوطّن 
زال ما زال عامًا طبر مفتظن 
هلک ويضق اموا بلا تن 
هون به إنّ ذاك الحضن في یکن 1 


ام ألف[ ]شينٌ لذاك لد 


زه وی اس اي اك 1 3 لو م اع 
[ومنها] ٠‏ ويُقال إنه إشارة إلى الملك الظاهر [برقوق] ٠‏ وقدوم أبيه عليه 15 


ل 
ل 
صم 1 
ل 
سے 


() ع: خر (ب) كذا مكررة في جميع الأصول (ج) کذا في ظ ع. وأعملت العين في بقية الأصول (د) جاء هذا النجز ختلا 


1Û 


CTT 


اني إليه أبوه تعد هم جرته وطول عيبت والشطف والدرَنِ 


وأبيائها كثيرةٌ » والغالبُ ها مضنوعة . ومشل ضنعتها كان في القديم کر 
ومَغروف الاتتحال . 

حکی الوزخون " لأخبار بفداد. الہ كان بها یام اندر رای دک يُغرف 
بالتانبالي» يلي الأؤرَاق ویکشب فا بخط عتيق» بزمز فيه روف من أشماء 
آهل الذؤلة» ويُشير بها إلى ما غرف مهم له من أخوال الرَفْعة والجابء کانا 
ملاجم. ویخضل بذلك على ما یره منهم من النبا. وأ و في تغض ذفاتره 
مم مُكرّرة ثلاث مزات > وجاء به إلى ملح مول اير . #ركان عظها في 
اتوه" فقال له : هذا کاڈ لك » وهو مُفلخ موی مُتتيرء میم من کل 
واجدة» وذک عندها ۳" ما َل فيه رضاء ما يتاله من الك والتلطان» وتضت 
له علامات لذلك من أخواله”' المتقائفة”' مَوّه بها علَيْهء دل له ما آغناه به. 


هھ رح 0 (ه) - 03 58 ات و3 0 
تم وَضَعَه [للوزیر ] / الحسن بن القاسم بن وَهب على ممح هذاء 
وكان مَغزولا» لخجاءه بأؤراق مشلهاء وذكر اسم الؤزير ثل هَذْه الخروف» وبعلاماتٍ 


(أ) سقط مأ بين النجمين من ي (ب) كذا في ظ ج ل» وفي ع: عنه وفي ي: عده ما أرضاه (ج) ي: الدولة (د) موقا في 
ع بياش (ه) من ع بخطه وفي بقية الأصول : الوزیر . 


(1) آورد هذا الخير این الأثير: الکامل 8 : 230 - . 

(2) جعل ابن خلدون الفعل مبنيأ للنائب كما فعل ابن الأثير . 

(3) كذا في جميع الأصول» وصوابه الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سلمان بن شب ولاه الخليفة 
المقتدر العباسي الوزارة سنة 318 ه وبتى فا سبعة أشهر. ( ابن الأثير : الكامل 8: 232 ۰ 238). 
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[234ب ] 


[1235| 


دگرها. وان يي الوزارة امن عشر من اشلفاء. وشتقمٍ الأمورٌ على يَدَيْهِ؛ 
ويهر ادا وتغفر انا في آیامه. ووقف مفلحا على الافراق» وذكر فيا 
کیا0 خی وملام من هذا التّوْع» ما وف وما لم مء ونب جيعه إلى دانیال. 
ایب به فلج > ووقف عليه متیر فاهتدى من یلك اموز والعلامات اف ان 
وهب لظهورها ء وک ن ذلك سيا لوزازه .بل هذه اليل "الیش في الك 5 
والجهْلء بمثل هذه الألغاز 

والَاهِرُ أن هذه الْلْحَمَةَ التي يَنُسبونها إلى الباجزتتی من هذا التؤع . 

ولقد سآلت الشّبخ أكل الذبن - رجه الله“ - شيخ الحتفتة من المَجَم 
لتیار المضرية عن هذه المأحمة» وعن هذا ال اي تنسب له من الصوفبّة: 
وهو البِاجُزتتنَ» وكان عارفا بطرائتهم» فقال: كان من الفروفین بليةالبنشدیین ‏ د 
في حَلق اللَخيّة» وكان يتحَدّث عَم یکون من اللوك لقضره بطريق الشف؛ 
ولو إلى رجال مُعيِين عنده» وير عن روف ينها في مره ل را مهم 
ورتا نظم ذلك في أبياتٍ قليلة كان يتعاهد [إنُشادها!” ', فتنوقآث عنه وول 
التاش بها وجعل‌وها مَلْحَمَةٌ مَرمورة. وزاد فما الخراصون من ذلك انس في كل 
عَضْرء وشغل العامة بل رُموزهاء وهو ام مسيم ؛ إذ ارم انا يدي إلى کشنه 15 
قانونٌ پثرف فبلّه» أو وضع له؛ / وأما ثل هذه الخروف فيلالئها على المراد منها 


و (ه 
تخصوصة مهل | الام زلا يَتجأوَره] 2 


()ج : کوامن (ب)ي : الحيلة (ج) سقط من ع ج ل ي وذكرت في ظ (د) من حاشية ع وحدها بخطه وق بقية 
الاصول : يتعاهدها (ه) من ي. . 
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فریث من كلام هذا الرَجُل الفاضل شفاء لا كان في اس من أَمْرٍ هذه 
الملْحَمَة. وما كنا لپتدی 1 أن هدانا الله 4 [سورة الأعرافء من ألآية 43] . 


الظَاهريّ في الم 25 اقرب والعجم والزیر» نلوه فى 8 الثاني القضلٌ 


) بعد نهاية هذا الفصل في حدثان الدول والأمرء > والکلام على الا > والکشف عن مستی انش 
وهو آخر الفصل الثالث من الكتاب الأولء سل ابن خلدون بخطه في مسوّدته وأصله 3 
قلأ عن تار ابن كثيرء ٠‏ اطلع عليه في دمشق أثناء حضوره مع الرب الشلطاني عبة املك 
التاصر فرح بن الظاهر برقوق سنة 803 ه. وم رڈ فی سول الأخرى: ظ لاج ی الي 
کتبت قبل اية القرن الثامن الهجري. والتص في البداية والهابة 115/13 ونظم ار على 


عروض النون غبر موجود في المطبوع منهء يقول: 


[ثم وق بعد ذلك وأنا پیقشق» عند خلولي مع ايكاب السُلْطاني بها » على 
قضاء المالكيّة بمضرء فت على تارج ابن كثير في شنه أزيع وعشرين وسيم اة 
في قعة رت نا الزعل» فال :نش ی مد میت التي تسب إليه 
الهزقة الصالة ريت والمشهور عهم [نکا رکان واه جال الذاین عبد 
الرحم بن عفر الصلن رجلا صاخ من 0 5 ورس في مدارس بیمشق 
وتشاً ابئه هذا بين الفقهای فاشتغل قلیلا ثم اقبل على الشلوك ولازمة جاع متن 
هو على طریشته م حم القاضي الاک با راقة ذیه وهرب إلى الشرق. ثم أقام ات 
بالعداوة تنه وين من شهد علیه وحم این عقن دمه وأقام بالقابون مذة 
سنين .وئوق | ۽ [ليلة) الأربعاء سادس عشر ریم الآخر سنة 0 


وقال ابن كثير : ومن شفر الباجزیتی في نظمه الْجَفْر [من البسيط] 


(أ) مكانه بياض في ع ٠‏ وتارية الوفاة من ابن كثير . 
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ارام من الکتاب الأول : في البلدان ان والأمصار وان وسائر العُمران ا خضري إلى 
آخر المقدّمة . وال ول مناد ول 


في فضد مضر وما بالشام يك رب الشماوات خی ومن مح 
شش کی ی بعد مس و 

! وح جلق ماذا حل ساعتها وأخربوا جابعا لله كيف بي 

ا وا عدوا في امن ۶ لا وم دم سفکوا من عم ودن 
و سماع وم سئي وم نیوا وروا تم من شاپ ومن یقن 
والكون ميم والأزجاء مطلعه حى خَائئها ناخ على الق 
با للبرايا أما للدّين منقصيرٌ قوموا إلى لام من شهل ومن خرن 
عرب العراق ومضر والصويد توا . وموّت الکفز فها عم [..) مرن ] 


(أ) کذا وقد ترا : بطر . 
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© أبرزنا في هذا الفهرس بعض الموضوعات المهمّة داخل الفصولء بعناوين مطابقة نحتواها » ووضعناها 
داخل حاصرتین» مع أرقام الضفحات التي وردت فيهاء تسیر للبحثء وميزتاها داخل نض المقدمة 
بخط مغاير. 
وكذلك فعلنا بكلمة "فضا" الي أُوَردَها الولف هكذا مجردة داخل فصوله المطوّلة » فأشتنا 
موضوعها آماها . 
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اوی 


الصفحت 
ید 1 امراهیم شبوح 3 90 
۷ ستهلال : 
[الديياجة في فنّ التاریع وترتدبٌ الکتاب, وتسميتهء وإهداؤه] 
المقدمة 11 
2فضلعلہ REE‏ 
بعر س لمومخین من المغالط وال وعام. ود گم شي 
ما 
لام 
5 فصا“ في آوهام كثير من الأشات وا لمو خن المّاظء 
وبعض الحكايات المذخولة للمؤرّخين التي نها عنهم ضَعَفة 
التظرء والعَقَلّةَ عن القياس] 
9 في تسار ارم دات العاد ] 20 
* [في سبب نكبة الرشيد للبرامكة] 22 
* [حال ابن اكم والمأمون] 29 
* [في العبيديين والطفن في نتیهم] 32 
١‏ الطاعنون في نسب إذريس بن إذريس] 37 


00 


٠‏ [التذح في الإمام ا مهدي صاحب دولة الوخدین] 

* [فنّ التارج وما يحتاج إليه صاحب هذا الغنّ] 

۰ [ما ينقله المؤّخون من أحوال الحجاج] 

٠‏ [مقدّمة في كيفيّة وضع اروف التي لست من لغة 
العزب | 


الکتاب الأول. 


في طبيعة الغشران في الخَليقّةء وما برض فها من ابو 


وس والتخلب» والكشب» والمعاش, والعلوم» والضنائم» 
ونحوها؛ وما لذلك من لیلل والأشباب 


الفصل الاول مرالکتاب الاوّل : 
في العُمران التتشريّ على المْلة» وفبه مقدّمات: 
[المقدمة ] الأولى : 
[ في أنّ الاجتاع للانسان ضروري] 
المعدمةالاسة: 
في قشط العُفران من الأزضء والإشارة إلى 
تعض ما فيه من البحار والأمهار والأقالم 


41 


كبك 


532 


55 


69 


69 


73 


ل امم 


تكلة مزه المدمةالانيةة ٠‏ 5 
في أ الع الشمالي من الأزض» أكثرٌ مرا من 
زیم الجبوي؛ ودک الشبب في ذلك 
صورة ال جغرأفيا 86 - a7‏ 
ان یط 
تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 5 


ده فص َف سیم الجخرافيين 0 من الأقاليم 93 
السبقة إلى عشرة أجزاء متساویة] 


ه الإقلم الأول 4 


0 الإقليم الثاني‎ ٠ 
الإقليم الثالث و‎ * 
0 الإقلم ارام‎ ٠ 
03 الإقليم الخامس‎ » 
3 الإقليم السادس‎ ۰ 
44 ه الإقليم السام‎ 
4 المتدّمةالثالثة:‎ 


في الیل من الأقاليم والمتحرفء رتأثر 
اهواء في ألوان البَشَّرء والكثير من أخواطهم 


605 


المقدمةالرابعة: 
ف ار الهواء في أخلاق التشّر 


المقومة الخامسة: 


في اختلاف أخوال الغنران في الخضب 
والجوع, وما بُلْشاً عن ذلك من الآثار في 


المقدمة السادسة: 


في أضناف المذركين للغتب من التشر 
بالفطرة أو بالرياضة» ویتقدمه الکلام في 
لوي وا 
a‏ ۱ سار جر یاه التو 1 
٠‏ [ الكهانة ] 
[hl °‏ 
ده فصلء [في ما يُزجم من ذكر أسياء عند الوم 
تكون عها ایا | 
2 فصل» في آن آشخاصا ارون بالكائنات قبل 
وقوعها | 
ده فصل [في أن من المنصوّفة قوم أَشْبَهُ بالجانين 
الإخبار بالمغيّبات] 


6006 


153 


15# 


165 


172 


179 


183 


187 


1868 


197 


مه فصل» إفي زعم بعض الئاس أنّ هناك مدارك 
لیب من دون عة عن احش] 
* [ خط الرّمل ] 

ده فصلٌء[في أن طوائق يضعون قوائنَ لاشتخراج 
لیب » لست من مَدارك النّفس 
الزوحاتة » ولا من ادس البق على 
تأثرات التجوم) 
٠‏ [ حساب اليم ] 
۰ زايزجة العالم] 


اافصلالان 2 من‌الکناب الاول: 


في الشمران ال دوی» والأمم الوخشية 
والقبائل» وما یغرض في ذلك من الاخوال 
وفيه اصول وتفهیدات: 


ده فَضْل» في أن أَخِيال التذو والحضر طبيعية 
2 هفْضلء في أن جيل العرّب في الخليقة طبيعن 


3 ه فصلء ۴ أنّ البذوَ أقدم من الحضّر وسابق 
عليه. وان البادية أصل العثران والامصار مدد لها 


ده فضلء في أن أَهْلّ التذو أقربُ إلى ار من 
أفل اسر 


607 


198 


109 


205 


2405 


208 


215 


215 


217 


218 


لا 


: ه فضل. ف أن آهل التذو آفرب إلى الشجاعة 
من أَهْل اضر 

كه فصلء في أنّ مُعاناة آمل اضر للأخكام 
مسو لأس فهم» ذاهة بانع مم 


7 فضل, في أن شکی البذو لا يكون الا 
یل أهل العصية 

8 فضل. في أنّ القضبيّة انا تکون من الاليحام 
السب أو ما في مَمْنا: 


وه فَضْلْء في أن الصَرية من النُسب ابا يوجَدُ 


لمتوَحّشين في القفر» من القرب ومن في مَخداهم 

مد فَضِلٌء في اختلاط الأنساب کف ی 

داه فضل. في أن ااراسة على أل العصعئة لا 
تكون في غير مهم 

2 » فص » في أن التَيْتَ والشرف بالأصالة 
والحقيقة لأهل القصبيّة: ويكون لشبرهم بالمجاز 
اسب 

د ه فضل» في أن ابیت والشرف للموالي وأفل 
الاضطناع» إا هو بواليهم لا ایهم 


14 20 ف أ نهاية السب فِ التب الواجدٍ 


00 


د 


224 


2 


2) 


230 


و 


233 


236 


238 


240 


ەن صل ٤‏ 9 لام او خشهه در على 
الب من سواها 


6ه ضل؛ في أنّ الغاية أ التي ري إلا العصته 
ھی ال 


١‏ «فَضْلُ قي ان من عوائق ن الك خصول 
ارف واتتهاس اليل في النّعيم 

8 » فقضل » في أنّ من عوائق الك » حصول 

وده فضل » في أن من علامات الك » الشافش 
في الخلال الحميدةء [وبالعکس] 

مده فضل. في أَنَهُ إذاكاتت امه وَحْشِْيَة كان 
ملکها اوس 
و »مضل في أو املك إذا دعب عن تغض 
ا هه فلا يه من شؤده إل 


2 فصضل ف 98 الوت مولع أبدا بالاقتداء 


بالغالب 6 2 شعاره وزیه و محلته ؛ سائر 


أخواله وعواده 


23 «فضل »2 ۰ في ان # لام إذا عْلِتَثْ وصارت في 
ملکه غرهاء 7 إلا الفناعٌ 


009 


243 


244 


27416 


7 دم 


250 


دنه 


255 


257 


258 


ممفضل في 9 الْعَرَبَ لا ناسون الأعلى 
التسائط 

وه فضل » في أن القرب إذا تقلبوا على الأؤطان 
آشرع إلهها راب 

6 فضل 2 أن الب لا خضل شم للك إلا 
بصْغةٍ دينية من شُوّة أو ولاية أو آثر عظم 
من این على الجنلة 

به فضل, في أن العرب أَبْقدُ الأَمَم عن سياشة 
امك 

3ه فضلء في أنّ التواديّ من القبائل والقصايْب 


الفصل النالث ماكناب الأول : 
الأخوال» وفيه قواعد ومُتمّيات : 
1 قَصْلء ٤‏ 0 الك الول العامة اتا 
خضل بالقبيل والقصبيّة 
ده فضل . ف أله إذا استرّت اوقت 
مَل يشتغتى عن الحَصبية 


610 


260 


260 


263 


264 


266 


269 


2069 


270 


ده فضل ء في أنه قد يدث لبنض أفل 
التصباب ا دول 3: ی عن العصبيّة 
ا تین إن مد 


وة أو دعوة حق 


0 2 أن الدعوة الدينتة »> تزید ۳-۳ 


في أضلها رة على قَوّة العصبيّة الث كانت 


لها من عددها 

6ه فضل » في ان الدّغوة البنیه من [غر] 
عَصبِيّة لا تم 

7ه فضل. في نک دؤا لها حِضةٌ من امالك 
والأؤطان لا تریذ علا 

وه فصلء في أن عِظْمَ الول واتساع نطاقها 
وطول أمدهاء على نسْبّة القاثمين بها في 
الل والكارة 
والقصائبء له ا 

دده فضل » في أنّ من طَبِيعَةٍ الك ثرا 
با جد 

1 فضل : في أن من طَبيعة المأ ارف 


611 


274 


9 


276 


277 


282 


286 


290 


دنه فضل ء في أن من طَبيقة املك اه 
والشکون 

دده فصل » في أله إذا استطکنّث طَبِيعةُ الك 
من الاثقراد با مجد وخصول الترف والدُعَةَ 
أفبلتِ الدولة على ارم 

4ه قصل » في أن لول لها أعملا طبيعيَةٌ كما 
الأشخاصٍ 

كله فص ف اثتقال الشؤلة من البداوة إلى اخضارة 

6ه فضل» في أن الترف يزيد ال في أوّلها 
وه إلى ما 

#17 فَضِلء ف أظوار ان والختلاف أخوالها 
وتداوةٍ اهلها باختلاف الأطوار 

8ه فُضْلء في أن نار الذؤلة كلها على نشسبة 
وها في أضلها 
٠‏ (عمل با يمل إلى نت الال ببغداد أياء 

المأمون من جميع التواجي ] 
9 [ ما إستصفاه التاصر مد بن قلاوون 
من ذخيرة سلار ] 

وه فضلء في اشتظهار صاجب الدولة على 

قؤيه وأَهْلٍ عَصبِيْتِه با موالمي والمضطئعين 


612 


20 


دوم 


297 


300 


304 


306 


308 


312 


317 


322 


دده فَضْلٌء في أخوال الوايي والمضطتعين في 
الذؤل 


ته فضل. فيا یغرض في الول من حجر 
الشلطان وَالاسْتيدادٍ عله 
دده فضل. فى أن المتَغلبين على الشلطان لا 
يُشاروته في الب الخاص بالك 
دده فضلء في حَقيقة المأك وأضتانه 
مده فضل. في أن إزهاف الد مض بالك 
ومیل له في الأكثر 
525 فضل ن می الجلافة والإمامة 
ده فَصْلٌّء في اخیلاب الائ في حكر هذا 
المثصب وشروطه 
7 فضل, في مُذاهب الشّيعة في خع الإمامة: 
٠‏ [ الغلاة] 
٠‏ [ غْلاة الإماميّة ] 
* [الواقفيّة | 
© [الكئساتتّة ] 
* [ الریدیه ] 
۰ [ الرماییّه ] 


613 


223 


326 


330 


332 


334 


344 


347 


348 


349 


350 


350 


352 


* [ الإسياعيلية ] 
۰ [ الإا غشْرية ] 
وده فصل في الاب الخلافة إلى ال 
وووفضل 2 معی زاس 
تووفصل ٤‏ الط اد ینتة الخلا فيه : 
٠‏ [1- امامَة الصلاة ] 
٠‏ [ ب-الفثيا ] 
[ ح- القضاء ۱ 
۰ [ د- اعدا ] 
٠‏ [ه- الحشبَةٌ والبيكةٌ ] 
2 فضل ف الب بأمبر امن وأنّه من 
مات الخلافة 
دده فضل في شرح اشم اباب والتبظوّك في اة 
التضرايئة, واسم الکوهن عند الود 
4 فضلء في مراب الملّك والشلطان الا ا: 
٠‏ [ أ الوزارة ] 


۰ [ ب الحجابة ] 


614 


253 


24 


400 


47 


410 


416 


] ج- ديوان الأغال والجبايات‎ [ ٠ 
| دیوان الرسائل والكتابة‎  د‎ [ * 
١ الشّرطة‎  ه‎ [ ۶ 
] و قيادةٌ الأساطيل‎ [ ٠ 
دده فضل. فى القناوت بين مراتب السیّف‎ 
وال في الول‎ 
فضل ف شارات 1 والشلطان الخناضبة‎ 25 
: به‎ 
[iN [٠ 


ب السریز ] 
۰ج السك ] 


- تنبية [في ذکر حقيقة الترهم والدينار 
الشرعتّين] 
» [د - الام ] 
۰ [ه الطرارٌ ] 
۰ [و- الفساطیط والسیاج | 
* [ز- الق صوزة للصّلاةء والاعاء في 
اتل 
7 فضل في الحروب ومناهب لأف ٤‏ 
تزتیا 


513 


ان له 


Pl 


433 


434 


442 


443 


443 
447 
448 


452 


454 
458 
460 


462 


465 


ده فصل من مذاهب آهل الکر وَالعرٌ 
في الخروب] 

2ه فصلء [ق ضَرّب المصاف وراء 
العنکر] 

ده فصل. [في أن القتال عند أَمَم ایا 
يكون مناضلة بالشهام: وتَبتّة آخرب 


4و فصلء في حفر الخادق على 
المتسكر حَذرأ من معرة البّیات ]| 


ده فصلء [في الظفر والقلب نا يحصل 
وآخری خفيّة ] 
6ه فصلء [في أنّ كل ما مخصل بتبب 
خي فهو الذي بر عنه بالتخت] 
قت فْضلء في الجباية وسبب نَقْصِها وَوُفُورٍها 
وده فضل. في ضرب الک س آواخرَ الول 
0 فُصِلء 4 أن التجارة من السلطان مضرة 
ِالرَعايَاء مصيمدة للجباية 
دده فصل. في أن تروة الشلطان وحاشِيّيهء لا 
تکون في وَسَط الذولة 


616 


468 


470 


472 


475 


478 


479 


481 


482 


485 


ده فصلء [في النزوع إلى الفرار عن 
الذتب» با یوقم من العاطب ]| 
242 فضل؛ ف أن نمض العطاء من الب نشلطان 
قش في ابا 
دمم فضل» في أن الط مُذن راب القفران 
#1 فصل : ای 9 ص مد اللامات 
وأغظمها إفساداً للعمران» تكليف 
الأعال وتشخير الرعايا بغیر حَق] 
62 فصلء في 9 تسام" على اموا 
ا ند 1 
ت۷۳ فصل ف انقسام ۳ الواجدة یدولتان 
ممه ضل» في أن الهرّم إذا تزل بالدذؤلة لا تم 
7هه فَضلء في كَيفية طروق الخلل لول 
e48‏ فصلء 2 حدوث دول وتجددها یف 
وهه فَضلٌ» في أن الو المشتجتة با تشتؤلي 
على الدُوَْة المشتيرة با اوه لا اجره 


617 


407 


400 


451 


495 


496 


498 


300 


303 


5 


21 


51 


کو ات و له ۶ ا ۳ 

0 فضلء في وفور الغتران آواخر الدوّل » وما 
م فا من کار الوتان والمجاءّات 

1 فضل. في أنّ الغئران البَشَريّ لا بد له من 
سياسة يتفم بها انر 


المأمون, لاله عد ۹ بن طاهر | 


دده فضل ٤‏ آثر الفاطمی وما يَذْهبٌ إِلئِه 
التاش ف شأه. وکشف الغطاء عن ذلك 


(من خْرح أحاديث الهْدِى من 
۳۹ 
[٠‏ المتصوّفة ] 
۰ التصوَفة وحاصل مذهیهم ا[ 
۰[ ري ابن دون ] 
ووه فَضلٌ» في خن الدُوَل والأقم» وفيه الكلام 
على الاجم والکشف عن مُسقی الجر 
(٠‏ ما وق لأهل الأثر في ذلك ] 
[١‏ ايناد المنجّمين إلى الأحكام 
التجوميّة ] 
*[ الاجم ] 


618 


517 


519 


321 


555 


530 


239 


501 


5068 


572 


575 


582 


588 
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